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الفصل etl A‏ فجوة الاتصالات : رؤية عربية 
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الففقفصل السابع: فجوة اقتصاد المعرفة: رؤية عربية 


اللراجع 


شاء اا اوو اترک کے 
قطان ا اة وت يه تلك الوذ 
الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في 
Staal‏ مساير المعتوماف all Wap Bile‏ 5 على 
ا :وق ادت وك rae Rie‏ 
aE‏ النهرة تركيس Lary‏ 
دفعنا إلى القيام بهذه الدراسة من أجل طرح رؤية 
عربية للتحديات التي تواجهها أمتنا العربية في 
الانتقال إلى مجتمع المعرفة, وقد قامت هذه الرؤية 
على أساس من خبرة ممتدة إقليميا مصرياء 
وأضافت إليها المؤلفة خبرة عالمية من خلال 
إسهامها المباشر في وضع إستراتيجيات التنمية 
المعلوماتية لمجموعة الدول !29 Ara‏ واضطلاعها 
بعديد من المهام والمشاركات الدولية في إطار جهود 
نش والدول اتعرية Se‏ كلقمة العالية لط 
المعلومات لكلتا دورتي انعقادها: الدورة الأولى في 
OES‏ والدووة الكانجة Pe‏ 
عقدها في تونس - نوفمبر V0‏ ويحدونا الأمل 
فنا guy Ot‏ هذا LISI‏ في بلورة موقت rine‏ 
في هذه القضية الحيوية. 


QAM 


A 
«الحلول الواقعية الناجعة‎ 
ينطوي عليها مجتمع المعرفة‎ 
لا يمكن التوصل إليها إلا من‎ 
العسقول:‎ Lam ul خلال‎ 

وحشد جميع القدرات» 
المؤلفان 


الفجوة الرقمية 


تقاسم المؤلف والمؤلفة الأفكار المحورية التي يشملها الكتاب. وقد اضطرا 
من أجل ذلك إلى مسح كم هائل من الوثائق المتعلقة بهذه القضية المتعددة 
الجوانب» وقد تناصفا مهمة إعداد المسودات, التي تخللها عديد من اللقاءات 
تولدت عنها معظم الأفكار الواردة في الكتاب من خلال التفاعل المباشر 
بينهما الذي شهد جدلا ساخنا حول كثير من القضايا التي تتاولهاء أما 
صياغة النص في صورته النهائية فقد اتفق المؤلفان على أن توكل إلى المؤلف 
ضمانا لاتساق الأسلوب. 

وربما يجوز لنا أن نشير هنا إلى أن للشراكة الحالية بين المؤلف 
والمؤلفة جذورها التاريخية من خلال عملهما المشترك في إدارة مشروع 
الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا (مصر) في بداية الثمانينيات» وكذلك إشرافهما المشترك 
على عدد من البحوث والدراسات في مجال معالجة اللغة العربية LAT‏ 
ولكن الأهم من هذا وذاك هو اتفاق شبه تام في الآراء فيما يخص 
أمورا عديدة من التنمية المعلوماتية عربياء ولولا هذا الاتفاق ما كان 
هذا الكتاب. 

فيما يخص مصادر المعلومات التي استعانت بها الدراسةء ونظرا إلى قلة 
الكتب التي نشرت حول «الفجوة الرقمية» فقد ارتكزت في أغلبها على: 

© مجموعة كبيرة من الدراسات والتعقيبات التي قدمت في مؤتمرات 
وندوات شارك فيها المؤلف والمؤلفة. 

© إبحار شديد التشعب في الإنترنت اقتفاء للمعلومات التي تغطي 
الموضوعات المتعددة الشديدة الاتساع والتباين التي تناولتها الدراسة. 

© حصاد كثير من الحوارات المباشرة مع عدد كبير من المفكرين 
والمتخصصين 

© جميع رسوم الكتاب وجداوله من تصميم المؤلفين باستثناء ثلاثة أشكال 
فقط. وهي: رقم )٤ : ١(‏ في الفصل الأول ورقمي (۳ :۱)» (TV)‏ في 
الفصل الثالث وقد أشرنا إلى مصادرها في موضعها. 

Lei‏ عن هيكلية الكتاب فيلخصها الشكل الموضح. وهو يبدأ بنفصل 
تمهيدي شامل عن الفجوة الرقمية (الفجوة الأم) التي يجري تفريعها 
على مستويين: 


تقديم 


© المستوى التكنولوجي: قسمت الفجوة إلى شجوة شق المحتوى وفجوة شق 
الاتصالات. بوصف هذين الشقين هما المكونين الأساسيين لمجتمع المعلومات 
slutty‏ المعرقة: 

© المستوى الموضوعي: وقد ثم تفريع الفجوة الرقمية إلى ثلاث فجوات 
نوعية هي: فجوة العقل(*) وفجوة التعلم وفجوة اللغةء التي تصب ثلاثتها في 
فجوة اقتصاد المعرفةء والأهم من كل هذا هو علامة الاستفهام الموضحة في 
الشكل؛ فهي ترمز إلى الهدف من وراء هذا الكتاب والذي لم نقصد به إبراء 
الذمم» بل طرح رؤية واضحة وحلول مقترحة محددة للعديد من المشاكل 
والتحديات» وكثير منها يمثل قضايا خلافية لا سبيل إلى حسمها إلا بأن 
يجازف البعض بطرح رؤيته بوضوح» استثارة لفكر المعارضين قبل المؤيدين؛ 
فالحلول الواقعية الناجعة للتحديات الجسام التي ينطوي عليها مجتمع المعرفة 
لا يمكن التوصل Led!‏ إلا من خلال استنفار العقول. وحشد جميع القدرات. 


المستوى 
الموضوعي 


ملخص هيكل الكتاب 


هذا من حيث هيكليته» أما من حيث مضمونه فيعبر حواجز العديد من 
التخصصات ليزج بالحديث في مناطق تداخلها وتعددهاء وهو أمر فرض 
نفسه بإلحاح تجاوبا مع طبيعة معرفة عصر المعلومات التي لا يمكن للمرء 
أن يكتسبها إلا من خلال الإبحار الحر غير المقيد في فضاء المعرفة 
افا ذا ae‏ ك (gee LNT‏ اكا كه فضا ان يفطا 


(*) وقد شملت هنا فجوات الفكر والعلم والتكنولوجيا. 


الفجوة الرقمية 


تطبيقا Like‏ لكيفية احتواء حمل المعلومات الزائد information overload‏ 
الذي أصبح الجميع يعانون die‏ بعد أن فتحت الإنترنت علينا بوابات 
الفيضان المعلوماتي. وهو الوضع الذي تضاعفت das‏ الحاجة إلى كتب تقدم 
المفاهيم بصورة مكثفة وواضحة. 

وقد استهدف الكتاب من جمهور القراء مستوى المثقف العام الذي تحتفي 
به سلسلة عالم المعرفةء إلا أننا اضطررنا إلى أن نتطرق في الفصل السادس» 
الخاص بفجوة اللغةء إلى الدخول في بعض الجوانب الفنية التي لا بد منها 
توطئة لطرح ما نقترحه من حلول للعديد من الإشكاليات التي ما زالت معلقة 
حتى الآن على صعيد اللغة Ay pall‏ ونحن نستحث القارئ غير المتخضص 
على أن يجهد نفسه بعض الشيء لاستيعاب ما ورد في هذا الفصل من 
جوانب فنية. أما قراؤنا من متخصصي اللغة فنحن نستفز فيهم طاقاتهم 
الإبداعية لإعادة حرث حقل بحثنا اللغوي بصورة شاملة. 

في النهاية يود المؤلف والمؤلفة التعبير عن شكرهما العميق للأستاذ جمال 
ممه غيظاسن: وكيش aes janet‏ لع العصن على كرات لستودة نضف 
فصول الكتاب» وعلى ملاحظاته القيمة التي أبداهاء وكذلك لأخصائي 
الكمبيوتر السيد/ حسن أبوسريع غباشي الذي قام بتنسيق وثيقة الكتاب» 
وإخراج جميع رسومه على الوجه الأكمل. 


والله ولي التوفيق 


الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 
١:‏ مقدمة عن حفائق التكنولوجيا وأوهامها 


٠١١١‏ مسلسل الغنى والفقر 


هل ما زال في مقدورنا أن ننفعل بشجن 
الحديث عن ثنائية الغنى والفقرء فما 
أحوجنا إلى الانفعال في زمن خمدت فيه 
الهمم» وباتت فيه هذه الثنائية البغيضة 
وكأنها من فعل الطبيعة وهي ‏ في حقيقة 
أمرها ‏ من صنع أيديناء لنستهل القول بأن 
تاريخ البشرية - في جوهره ‏ ماهو 
إلا دراما متصلة للصراع بين من يملك 
ومن لا يملك؛ بين من يملك السلطة والقوة 
والقدرة والثروة. ومن حرموا منهاء أو سلبوا 
إياها. إنه مسلسل الغنى والفقر يضاف إليه 
في كل عهد فصل جديد أشد مرارة وبؤساء 
ويعجز العالم عن التخلص من عاهة الفقر 
المزمنة التي تلطخ جبينه؛ يعجز الساسة 
والاقتصاديون والمصلحون الاجتماعيون 


والتربويون. كما يعجز المفكرون والمنظرون, 


«إنها حقا اليوتوبيا الإلكترونية» 
المؤلفان 


الفجوة الرقمية 


المبشرون منهم cog dilly‏ ليؤول الأمر في نهاية المطاف إلى صناديق 
الدعم ووكالات المعونة والإغاثة. وتمضي قافلة الفقر العالمية في 
Weil ALI Leip ve‏ فين كلم اللتحاف Dal S] agg‏ لوان aa‏ 
الأغنياء. وتتعدد المصطلحات والفقر واحد» حيث يزخر خطاب التنمية 
الإنسانية بالعديد من مرادفات الغنى والفقرء من قبيل: التقدم 
ibe ly‏ الان والخبوب» Spl‏ والأطزاف! say Le‏ الصتاعى وما 
قبل الصناعي» وآخر ما تفتق Yad dic‏ خبراء التنمية هو مصطلح 
«الفجوة الرقمية» «Digital Divide‏ ويقصدون به تلك الفجوة التي 
تفصل بين من يملك المعرفة وأدوات استغلالهاء وبين من لا يملكها 
وتعوزه أدواتها. إن الفجوة الرقمية تتردد أصداؤها في أرجاء المجتمع 
ads Lucy‏ بدا يقرع feds‏ افير العلؤماتي: ويحاني اضطوانا 
شديدا يكاد يصل إلى حد الفوضى العارمةء وهكذا أصبحت الفجوة 
الرقمية شاغل الجميع. وتحظى حاليا باهتمام كبير: سياسي 
واقتصادي وتكنولوجي وإعلامي» وقد احتلت موقعا بارزا في 
القمة allel!‏ لمجتمع المعلومات التي عقدت في ديسمبر ٠٠١”‏ في 
جنيف. وقد سبقها إلى ذلك العديد من المؤتمرات والمبادرات 
الدولية والإقليمِيّة 

oily wat‏ :فى شك ايقن آنا کو واک ار وا دت فد رها 
ع الفرئلة ا دت د و 9ا هة :و فا فی بطع فا کها و نه 
ا ا و و کل دعم 
وتوارت الجوانب التقنية وبرزت أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية 
فى تصفيق Ay etl Aloe‏ التكتولوجية: ازام Wig: Ute‏ الح 
والتعقد كان لا بد أن تتعدد دوافع تضييق الفجوة الرقمية ما بين 
اراو فى Bl glad! Guindy Anat Wye‏ وال فاع عن حفوق SLi‏ 
الاق aa‏ ا هر LCA‏ ف اة الرهلاية 
الاجتماعية. وتهيئة مجتمعات الدول النامية لكي تصبح سوقا قادرة 
على استهلاك منتجات اقتصاد المعرفة واستيعاب متغيرات 
التجارة الإلكترونية. 
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الشكل )١ : ١(‏ الفجوة الرقمية: فجوة الفجوات 


E O E E BIg 
فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم المساواة‎ - )١ : ١( كما يوضح الشكل‎ 
تصب فيها بصورة أو بأخرىء والتي تشمل:‎ 

Syl @‏ العلمية والدكتولوجية 

© الفجوة التنظيمية والتشريعية 

ECM EU OT PRET Cre ren peat gen pene هجراخ القن‎ 
والقلية وا لكمة:‎ 

Si ساسك وماد ترادن‎ LE ينين‎ EE 
Ay Ball الأغبالات: والقصيون فنا هيل اي‎ 

ف صنو ميا سين ايحن القول :إن ی و PACMAG a‏ 
«الفجوة الأم» التي تحمل في رحمها كل بذور التخلف المجتمعي» وكل ما نجم 
عن فل مشاريع إتماكية اة ومق كه اة إن dell‏ بين EEN‏ 
ESE‏ عل نا هن عار ahs ELSES‏ 
atl‏ عر aaa Seen fee‏ يونا اشنا عه AG‏ اتسيف ot al‏ هلق 
الجانب المظله من تلك الفجوة الرهمية.ويكفينا لتقل الضورة المفزعة Gab‏ 
تصبدع el‏ إلا حاتي رها ر فق | Lies‏ ءانه ا 


الفجوة الرقمية 


يوضح الشكل ١(‏ : ؟) مدى اتساع الفجوة بين أغنى الدول وأفقرها بدلالة 
النسبة بين قيمتي الدخل المتوسط للفرد في كل منهما. 


الشكل ٠١ ١(‏ ) اتساع الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه 


منذ قرنين كانت هذه الفجوة ضيقة للغاية وتكاد تكون منعدمةء فقد كان 
متوسط دخل الفرد في أمريكا وأوروبا يقارب ذلك في الصين» وظلت هذه 
الفجوة تتسع بمعدل بطيء إلى أن زاد معدل اتساعها على أثر الثورة 
الصناعية» وجاءت من يعدها الثورة المعلوماتية لتزيد من حدة اتساع 
الفجوةء وتأتي العولمة. صنيعة هذه الثورةء لتزيد الوضع تفاقما حتى أخذت - 
كما يوضح الشكل ‏ هيئة الكأس» كأس البؤس الذي فاضء ونكتفي هنا 
ببعض البيانات التي استخدمناها في بناء الشكل المذكور عن نسبة متوسط 
دخل الفرد ما بين أفقر الفقراء وأغنى الأغنياءء والتي وردت في تقرير 
التنمية الإنسانية في العام ١1944‏ الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي UNDP‏ 


ال 


q 
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5:1١ ۱۸۲۰ العام‎ © 

© العام 1١١:1١ 191١7‏ < أثر الثورة الصناعية 

© العام “05:3١ ٠٠٠١١‏ # بداية أثر الثورة المعلوماتية 

© العام “151 BP ٤٤:١‏ بداية تفاقم الفجوة بفعل العولمة 

VY: ) ۱۹۹۲ العام‎ © 

وفي إحصاء آخر قسم سكان العالم إلى أصحاب الدخول المرتفعة وفوق 
المتوسطة وتحت المتوسطة والمنخفضة:؛ وحدد نصيب كل فئة من الإجمال 
العالمي للهواتف الثابتة والنقالة ومستخدمي الإنترنت» فكانت نسبة أصحاب 
الدخول المرتفعة فيه ١5‏ في ALL‏ ولهم ٠١‏ في المائة من خطوط الهواتف 
الثابتةء و١7‏ في المائة من الهواتف النقالة. و٠۸‏ في المائة من مستخدمي 
الإنترنت» وفي المقابل تبلغ نسبة أصحاب الدخول المنخفضة ٠١‏ في المائةء 
ولهم 7٠١‏ في المائة من الهواتف الثابتةء و١٠‏ في المائة من الهواتف النقالة. وه 
في المائة من مستخدمي الإنترنت OF‏ وإلى هواة الإحصاءات نقدم بعض 
لقطات من «فانتازيا الأرقام» التي شاعت في خطاب الفجوة الرقمية عالميا: 

© يفوق عدد الكمبيوترات في الولايات المتحدة إجمالي عددها في بقية العالم. 

© يبلغ عدد من لديه كمبيوتر في الدول المتقدمة ٠٠١‏ لكل wall‏ في حين تبلغ 
هذه النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء ٠,۷١‏ (أي أقل من واحد) لكل ألف. 

© يفوق suc‏ الهواتف في مدينة طوكيو إجمالي عددها في قارة أفريقيا 
بأسرها ١4(‏ مليون خط فقط). 

© كلفة شراء كمبيوتر في بنغلاديش توازي راتب ثماني سنوات لشخص 
متوسط الدخلء في حين توازي هذه الكلفة في الولايات المتحدة راتب شهر 
واحد. 

© نمت الإنترنت في خلال الفترة من ١510‏ إلى ٠٠٠١‏ من ١١‏ مليون 
مستخدم إلى ٠٠١‏ مليون مستخدم» ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى مليار 
مستخدم بنهاية هذا العام .)3٠١0(‏ ويبلغ نصيب دول منظمة التعاون 
الاقتصادي وللتتمية OECD‏ مجموعة أغنى ثلاثين دولة في العالم من 
إجمالي مستخدمي الشبكة ۷۹ في المائة في حين لا يزيد نصيب أفريقيا كلها 
عن «واحد» في المائة. 


(*) قمنا بتقريب هذه النسب إلى أقرب ste‏ حتى يسهل تذكرها . 
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١," ©‏ مليار ما يوازي ٠١‏ في المائة من سكان العالم ‏ يعيشون في فقر 
مدقع (أقل من دولار واحد يوميا). 

© ما بين إجمالي سكان العالم البالغ 1 مليارات تقريبا هناك 85١‏ مليون 
أمي لا يجيدون القراءة والكتابة(۸۸ (*). 

© ثلث قوة العمالة في العالمء وفقا لتقرير أخير لمنظمة العمل الدولية, 
تعاني من البطالة أو شبه البطالة. 

لقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات ‏ كما تدل هذه الإحصاءات ‏ قابلية غير 
مسبوقة للاستقطاب والاحتكار. وهكذا وبدلا من أن يأمل الفقراء في اللحاق 
بالأغنياء ارتضوا بمجرد الالتحاق, بل Ley‏ دونه من أشكال الإلحاق: وهو أمل 
آخذ هو الآخر في التضاؤل حتى أوشك أن يصل - إذا لم يتم تدارك هذا الوضع 
المتفاقم إلى خد :الاستبعاذ الكامل من خلبة السباق» ومع تضاؤله يتقلص حلم 
الفقراء من سحر الحديث البراق عن التباذل الجر للتكنولوجيا والاعتماد 
المتبادل إلى بديل التكنولوجيا الممكن افتناوؤّها «affordable technology‏ ثم 
التكنولوجيا المسموح بها technology‏ 15515[1<مءم» وانتهاء بصراحة الحديث عن 
التكنولوجيا العازلة بين الأغنياء والفقراء ولا يتبقى بعد ذلك إلا الرضوخ لمبداً 
«قارب Slee!‏ الذي يروج له البعضء والذي لا يتسع لجميع البشرء ولا مكان 
فيه إلا للقادرين. 

إن تراكم الثروة Aya pall‏ نتاج تكنولوجيا المعلومات» وتضافرها مع الثروة 
Hy lt!‏ سيعمل على إحكام قبضة القوق الراسَمالية على مضائر البشن وما 
على فقراء العالم. وفقا لما يراه أغنياؤه؛ إلا أن يتحلوا بفضيلة الصبرء فالفرج 
آت Lee‏ قريب» فحل مشاكل التكنولوجيا هو مزيد من التكنولوجياء وحل 
مشاكل العولمة هو مزيد من الخصخصة وتحرير الاقتصاد. وفتح الأسواق 
وتسارع حركة رؤوس الأموال» ومع تزايد ثراء هؤلاء الأغنياء ستنمو لديهم 
نزعة فعل الخير. وسيتساقط على الفقراء نزر زهيد من هذا الفيض يكفي 
لإشباع أقراههم وسة احنتياجاتهم:.وفكذا تزداد إشكالية الفقر زرحا 
وتعقيداء وتصبح علاقة التكنولوجيا بالمجتمع الإنساني قضية شائكة للغاية, 
على التكتوقراط :من اقل الملوماتية أن يرا إلى الخلفك ليسلموا زمام 
(*) الرقم داخل القوسين يشير إلى رقم المرجع؛ في حالة كونه مقالة مستقلة بذاتهاء كما ورد في 
قائمة المراجع في نهاية GUSH‏ والقائمة مفروزة أبجديا وفقا لاسم المؤلف. وقد رتبت المراجع العربية 
ابتداء من رقم ١ء‏ والمراجع الأجنبية ابتداء من رقم ٠٠١‏ فصاعدا. 
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القيادة الذي طال اغتصابهم له إلى أصحاب الرؤية الاجتماعية 
الفا هفلم Lay‏ ينظلى على أحد نلف الور اة لأرلتك اقات 


من عبدة الآلات. 


\:\ : الآلات الشيطانية ولمستها السحرية 

مع ظهور كل تكنولوجيا جديدة تتجدد الآمال والوعود بحل مشاكل الإنسانء 
aly‏ يصدق هذا قدر ما يصدق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت. م. ص) 
التي شبهها البعض بدالآلات الشيطانية» القادرة على إحداث التغيير بمعدلات 
مشكلات: وها هي ت.م .ص تضيف لمستها السحرية على معظم شؤون حياتناء 
ونورد أدناه عينة مما شملته هذه اللمسة السحرية بفضلهاء وقد رمز لها بحرف 
«en‏ إشارة إلى «إلكترونى» electronic‏ الصفة الغالبة فى Lbs‏ المعلوماتية. 


تقاط الأسال ess‏ 


الثقافة الإلكترو e-culture‏ 


السياحة الإكترونية مد 


أخمات sv‏ ملستت 
الاقتصاد الإلكتروني e-economy‏ 


المعسكر الداعى إلى: «الجهاد الإلكترونى» .e-jihad‏ و«الهجوم الانتتحاري 


Ae) e-suicide attack «Ji الإلكترو:‎ 


(*) يقصد به أن يقوم فرد بعمل تدميري في شبكة الإنترنت دون أن يخفي نفسه. 
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إنها Lax‏ اليوتوبيا الإلكترونية aامهان-ه.‏ كما أطلق عليها البعضء التي 
ترفع شعارات GL)‏ من قبيل: المعرفة للجميع والاتصالات بالمجان وفرص 
التعلم لجميع الأعمارء لتتردد في صداها صيحات تطالب بكمبيوتر لكل طالب 
وفي كل بيت وعلى كل مكتب. وإنترنت في كل مدرسة ومؤسسة. ومركز 
لخدمات المعلومات لكل جماعة وقريةء ويتبرع الكثيرون ‏ وما أكثر الانتهازيين 
منهم ‏ بالحلول الناجعة المهداة على صواني الفضة:؛ وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على أن بشر أيامنا هذه مازالوا عاجزين عن استيعاب دروس 
الماضي والتي مفادها: أن التكنولوجياء على مدى تاريخهاء قد انحازت إلى 
صف القوي على حساب الضعيف» وكما توفر التكنولوجيا مع ارتقائها مزيدا 
من الحلولء فهي تستحدث في الوقت ذاته مزيدا من مشاكل مستجدة لم تكن 
في الحسبان. 

تولي قمة الكبار (مجموعة الثمانية). والاتحاد الأوروبي وكثير من 
المنظمات الدولية والإقليميةء اهتماما متزايدا بسد الفجوة الرقمية بين الدول 
المتقدمة والناميةء وقد أعطى إعلان الألفية الذي أصدرته منظمة الأمم 
المتحدة أولوية لمكافحة الفقر والمرض وإشاعة التعليم. وأطلق برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي مشروعا للقضاء على الفقر بحلول العام Vr V0‏ وتتوالى 
المبادرات Mas Letty‏ وتظل الحال على ما هي عليهء وخير شاهد على ذلك 
ما أسفرت dic‏ القمة العالمية لمجتمع المعلومات. فقد عجزت عن أن تقدم 
alec Yolo‏ أو شبه Alec‏ لتضييق الفجوة الرقميةء وتاهت أمورها المحورية 
في متاهات الرسميات وتشبث الكبار بعدم المساس ‏ من قريب أو بعيد - 
بمصالحهم الفرديةء وها هي الدول المتقدمة تناقض ما تبديه من حماس 
ظاهري لتضييق الفجوةء عندما كشفت عن وجهها الحقيقي برفضها القاطع 
لأي خطوات عملية للمساهمة الفعلية في تمويل مشاريع التنمية المعلوماتية 
بالدول الناميةء ولم يعد يحرك مشاعرهم تتالي فصول المأساة الإنسانية, 
وكما تركت ملايين الفقراء يموتون جوعا رغم وفرة الغذاء لسد حاجة جميع 
(*) نذكر منها على سبيل المثال: 


e DOI: Digital Opportunity Initiative (G8). 

e DOT: Digital Opportunity Task Force (G8). 
© GDDI: Global Digital Divide Initiative (WB). 
© GKPN: Global Knowledge Partnership. 

٠ GDLN: Global Digital Learning. 
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الأفواه. لا ضير بالمثل أن يترك فقراء عصرنا يموتون غرقا في فيضان 
المعلومات» وذلك على الرغم مما توفره تكنولوجيا المعلومات من بدائل عديدة 
وإمكانات هائلة يمكن بالقظع - إن أحسن امنتغلالهنا ‏ أن تسهم إسهاما فعالا 
في محو الفقر من على وجه الأرضء لو تضافرت الجهود وخلصت النواياء 
وتخلص البعض من أنانيته وقصور نظرته. 

لقد سكم العالم من وصاية الشمال على الجنوب ومن تكرار مقولات 
خطاب التنمية التكنولوجية المتهالك» ولم يعد هناك من يصدق حلول اللمسة 
السحرية الإلكترونيةء وقد أيقن الجميع أن مصير البشرية لا يمكن أن يترك 
في أيدي أقطاب السياسة وسادة الاقتصاد ومن وراءهم من أباطرة الإعلام 
فها هي الأصوات ترتفع في كل مكان مطالبة بألا تلقى ت.م.ص مصير ما 
سبقها من تكنولوجيات» وها هي الحركات المناهضة للعولمة؛ العولمة وليدة 
ت .م .ص وموجهتهاء تنطلق من كل حدب وصوب: من اتحادات العمال؛ ومن 
جماهير الطلاب. ومن نشطاء البيئة ومنظمات حقوق الإنسان» ومن كثير من 
مؤسسات المجتمع المدني العالمية والإقليمية والمحلية. ومعظم هذه الحركات 
المناهضة Algal‏ تأتي ‏ هذه المرة ‏ من قلب المعسكر الرأسمالي ذاته. مما يدل 
على مدى التصدع الذي يعاني منه المجتمع الإنساني اليوم» والبديل المطروح 
حاليا هو «عولمة المقاومة» وتصعيد أجندة العولمة المضادة إلى مستوى الفعل. 

Liles‏ أن نقر - بادئ ذي بدء  ob‏ الفقر ظاهرة معقدة غاية في التعقد, 
تكتسب كل يوم أبعادا Basse‏ وتتفرع مساراتها في ديناميات حادة يصعب 
رصدها من فرط سرعتها وشدة تداخلهاء وبالقطع ‏ وكما أسلفنا ‏ يمكن ل 
ت.م.ص أن تسهم بصورة جذرية في محاربة الفقر وتضييق الفجوة الرقمية. 
إلا أن ذلك بالقطع ‏ لن يكون بالأمر اليسير الهينء ولا مفر من التصدي له 
في الصميم» وفي عمق الجذورء ويتطلب ذلك أول ما يتطلب ‏ التحرر من 
أسر خطاب الفجوة الرقمية السائد. 


٤:١‏ الحاجة الماسة إلى خطاب جديد عن الفجوة الرقمية 

يمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ إن خطاب الفجوة الرقمية السائد مازال 
موصوما بصبغة تكنولوجية-اقتصادية تعمي بصيرته عن رؤية الأبعاد 
الاجتماعية والثقافيةء والخطاب في معظمه إما من صنع مفكري الدول 
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Lely Ae ill‏ من إنتاج «ماكينة توليد الوثائق» في المنظمات الإقليمية 
والدوليةء وكثير من هذه الوثائق ‏ باستشاء عدد قليل من الدراسات الرائدة - 
تتغذى على نفسهاء وتكرر مقولاتهاء وتزخر بالتوصيات والتصورات الفوقية 
والقوالب الإستراتيجية النمطية. وتشكو من عجز شديد في تناول القضايا 
المحلية. وتقتنص من قضية الفجوة الرقمية ما يمكن لها تناوله لا ما يجب 
التصدي له. 

Lei‏ معظم خبراء الدول النامية فأكثر بؤساء وعلى ما يبدو فقد تجاوزت 
إشكالية التنمية المعلوماتية وتحدياتها أفق رؤيتهم وعدتهم المعرفيةء فما أندر 
من نجد فيهم من تطور ليصبح بحق متخصصا في إستراتيجيات هذه التنمية 
المتعددة الجوانب» وغالبا ما نجدهم يتبعون - إن لم يكن ينسخون - ما يقع في 
أيديهم من هذا الكم الهائل من الوثائق التي تصدرها الهيئات والوكالات 
الدوليةء ناهيك عن مراكز الدراسات العديدة التي تتناول قضايا التنمية في 
دول العالم النامي» وما أكشر الحديث عن الإبداع في عصر المعلومات» وما 
أندر العثور عليه في فيض ال معلومات الزائد لخطاب الفجوة الرقمية. لقد 
أصبحنا في أمس الحاجة إلى خطاب مغاير قادر على تناول هذه القضية 
المحورية بصورة مبتكرة وواقعيةء ونوجز أدناه في نقاط ما نقصده بهذا 
الخطاب من منظور الدول النامية عموماء والدول العربية بوجه خاص: 

© عدم نسخ النموذج الأمريكي الذائع الصيت الذي طرحه آل غور نائب 
الرئيس الأمريكي السابقء والمعروف بالمبادرة المعلوماتية للأمة الأمريكية NIT‏ 
الذي لاقى هجوما شديدا عند محاولة نسخه في الاتحاد الأوروبي» فقد 
عابوا عليه تركيزه على الجوانب التقنية والاقتصادية وإغفاله الجوانب 
الثقافية والاجتماعية (YVE)‏ وإن كان هذا هو موقف أوروبا المتقدمة die‏ فما 
بال الدول النامية. 

© النظر إلى الفجوة الرقمية كعارض ضمن عوارض أخرى» وفي كونها - 
أساسا ‏ متغيرا تابعا لا مستقلا. 

© خطاب يقوم على تحليل دقيق لظاهرة الفقر ضمن مظاهر الاستبعاد 
الاجتماعي الأخرىء» وتحديد أدق لكيفية مساهمة ت.م.ص في محاربتها في 
إطار فكر اجتماعي tte‏ يتجاوب مع متغيرات اقتصاد المعرفةء ومع واقع 
العولمة الراهنة. 
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© خطاب يتحرك من مشكلة الفقر صوب ت.م.ص بصفتها وسيلة ضمن 
وسائل أخرى لحلهاء وذلك على العكس من التوجه الحالي الذي يتحرك ‏ 
عادة - من ت.م.ص صوب المشكلة. فلا يجوز الحديث ‏ على سبيل المثال = عن 
إدخال ت.م.ص في مجال التعليم إلا إذا كانت ستؤدي إلى زيادة فاعليته 
وفرص إتاحته للجميع» وتقليل كلفتهء وذلك على عكس ما نشاهده حاليا من 
توجهات. 

© الإقرار Ob‏ تكنولوجيا المعلومات لا تكفي وحدها ‏ بل ريما لا تكون هي 
الحل الوحيد ‏ لإحداث التنميةء ويكفي أن نشير هنا إلى ما صرح به بيل 
wine‏ رائد المعلوماتية عالمياء من أن الأولويات في الدول الفقيرة هي الطعام 
والدواء والتعليم» وليست توفير الكمبيوتر والنفاذ إلى الإنترنت. 

© تبني مبدأ البناء من أسفلء بأن نجعل تنمية الجماعات المحلية نقطة 
الانطلاق الأساسية لتنمية المجتمع ككل. 

© وأخيرا وليس آخراء محاربة الفجوة الرقمية كهدف متحرك يستلزم 
نظرة استشرافية دائمة التجدد للتطورات التكنولوجية المرتقبة على 
المديين القصير والمتوسط» فقد أصبحت لحظة الخيار التكنولوجي حاسمة 
بكل المعايير(*). 


(denna عن مفهوم «الفجوة الر‎ ١ : ١ 


١٠١:١‏ مستويات الارتقاء المجتمعى 

كذلك أفرزت تكنولوجيا المعلومات مجتمعا مختلفا عن مجتمع الصناعة 
ولكن شتان بين هذا الاختلاف realy,‏ قالتقلة النوعية إلى مجتمع المعلومات 
تفوق سابقتها بكثيرء. سواء من حيث عظمة الآمال التي تبشر بهاء أو 
جسامة المخاطر التي تنطوي عليهاء وقد تعددت أسماء هذا المجتمع 
الجديد» واتخذت سلسلة مترادفاته نمطا متصاعداء من حيث درجة 
الارتقاء الاجتماعىء تمثله الثلاثية التالية: 


(*) وردت العبارة الأخيرة في مقام تعقيب د. ياسر علوي على بعض البحوث التي ألقيت في مؤتمر 
«اقتصاد المعرفة» الذى عقده مركز دراسات وبحوث الدول النامية فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية يجامعة القاهرة ‏ ديسمبر غ١٠5.‏ 
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efit, ونب لسع عق زد وة‎ elute aes) 
Jag ظواهره‎ penis التي تسر داخل المجتمع لدعم أنشطتة,‎ A GLa gle 
مشكلاته. وتصويب أدائه.‎ 

(ب) مجتمع المعرقة: القائم على استغلال المعرقة كأهم مورد لتنمية جميغ 
اق الامتيام abe Diva‏ و ile‏ کون 
ا فا مادا ا ails‏ 

(ج) مجتمع التعلم: وهو يمثل ‏ في سياقنا الراهن - ذروة الارتقاء 
الملجتمعيى: حيت يزخ ر اللجتمع بكثي رمن الكائنات القادرة على التغله اتا 
وذلك بعد أن أصبحت ملكة الذكاء غير مقصورة على الكائن البشري دون 
سواه» بل أصبحت خاصية موزعة على الآلات والأدوات والنظم والمؤسسات. 
وذلك بفضل هندسة الذكاء الاصطناعي وآليات التحكم التلقائيء ومجتمع 
التعلم المنشود له ذكاؤه الجمعي» وذاكرته الجمعيةء وشبكة أعصابه الجمعية 
gta)‏ تجاليا شركة ر :وله CUS‏ کی Sree‏ ف فيا 
معارفه ومدركاته وخبراتهء بل له أيضا لا وعيه الجمعيء الذي يعمل تحت 
طبقات متراكمة من القيم والمعتقدات والأيديولوجيات sale Vig‏ وما شابه. 

لا تخلو هذه التعريفات الثلاثة من تداخلء وسيكون تركيزنا فى جل 
دراستنا الحالية على مجتمع المعرفة الذي لاحت بوادره في الأفق ناكا منا 
للفرق اير بين pha Aly Clg‏ ا Cacia‏ عن مع 
التعلم الذي لم تتضح أبعاده بعد. من جانب آخر. 


١‏ :۲ تعدد وجهات النظر فى شأن الفجوة الرقمية 

الفجوة الركمية دات اوه عديه :»ومن الطبيعى Galea‏ :ذلك ان فده 
وجهات النظر في شأنهاء ونلخص فيما يلي كيف تراها فثات متعددة من 
أصحاب الرأي Lind‏ باستتباطها وتكثيفها من كم هائل من شظايا 
المعلومات المتناثرة: 

(أ) السياسيون: يرون الفجوة الرقمية بوصفها إشكالية تندرج ضمن 
قضايا الاقتصاد السياسيء ولا حل للفجوة الرقمية في نظرهم من دون سند 
من التشريعات والتنظيمات يشكل نوعا من النظام تفرضه السياسة من أجل 
حماية المجتمع من فوضى وشيكة يمكن أن تلم به بفعل المتغير المعلوماتي» وفي 
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ظل وجهة النظر هذه؛ تستغل الفجوة الرقمية مسوغا للتدخل السياسيء وهو 
ما يُخشى معه أن يُساء استغلاله في الدول النامية واتخاذه ذريعة لإحكام 
قبضة الحكام على مواطنيهم. 

(ب) الاقتصاديون: يرون الفجوة الرقمية نتيجة لعدم القدرة على 
اللحاق بركب اقتصاد المعرفة. وعلى استغلال موارد المعلومات لتوليد 
القيمة المضافة, ولا حل لسد الفجوة الرقمية إلا بتحرير الأسواق 
وإسقاط الحواجز أمام تدفق المعلومات والسلع والخدمات وحركة رؤوس 
الأموال. وكلها أمور تتطلب ‏ في رأيهم - سرعة الاندماج في الاقتصاد 
العالمي. وحماية الملكية الفكرية بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة. وتحفيز الاستثمارات المحلية لكونها شرطا أساسيا لتضييق 
الفجوة الرقمية. 

(ج) التريويون: يرون الفجوة الرقمية قضية تعليمية في المقام الأولء 
ومظهرا لعدم المساواة في النفاذ إلى فرص aula dll‏ والحل - في رأيهم - هو 
إكساب المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا مدى الحياةء وعلى اتساعها باستغلال 
الإمكانات التي تتيحها ت.م.ص وفي مقدمتها الإنترنت. 

(د) التكنوقراطيون: يرون الفجوة الرقمية مجرد عارض سيزول تدريجيا 
مع معدل التطور الهائل ل: ت.م.ص. سندهم في ذلك التوجه المستمر 
لانخفاض كلفة اقتناء المعدات والبرامج. 

(ه) الاتصاليون: يرون أن الفجوة الرقمية أساسها عدم توافر 
شبكات الاتصالات» ووسائل النفاذ إليهاء ونقص السعة الكافية لتبادل 
النوعيات المختلفة لرسائل المعلومات لخدمة جميع الأغراضء والحل - 
في رأيهم ‏ هو توفير بدائل رخيصة لإقامة شبكات الاتصالات ونشرها 
على أوسع نطاق. 

(و) الاجتماعيون: يرون الفجوة الرقمية ضربا من عدم المساواة 
الاجتماعية عبر الفواصل الاجتماعية المختلفة كالدخل والسن والنوع 
(ذكر/أنثى). ومستوى التعليم وسكنى المدينة والريف. وهم يرون ضرورة توفير 
الشروط الاجتماعية والثقافية التي تساعد على توطين التكنولوجيا في التربة 
المحليةء وينذرون OL‏ يؤدي التفاوت في فرص النفاذ إلى المعلومات إلى تفاقم 
حدة الاستبعاد الاجتماعي. 
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(ز) التتمويون: يرون الفجوة الرقمية مشكلة سوسيواقتصادية في المقام 
الأولء ولا بد من حل الفجوات الأخرى لكونها شرطا لحل الفجوة الرقميةء 
ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير بدائل للتنمية المعلوماتيةء فالتتمية المستدامة الحقة 
لا تتحقق إلا بتوسيع نطاق البدائل بآكبر قدر ممكن. 

(ح) نشطاء حقوق الإنسان: يرون الفجوة الرقمية انتهاكا لحق الإنسان في 
تنمية ذاته بحرمانه من حرية النفاذ إلى المعلومات» وهو ما يستوجب إعطاء 
الأولوية للتأهيل الفردي من خلال التعليم والتدريب والتوعيةء واستغلال ت.م.ص 
لإشاعة الديموقراطية؛ وزيادة مساهمة الجماهير في صنع القرار السياسي. 

(ط) مناهضو العولمة: يرون أن العولمة الحالية تعمل على اتساع الفجوة 
بسبب نزعتها الاستقطابية الاحتكاريةء وهم يؤكدون أن تحرير التجارة 
والأسواق سيقلل من فرص الدول النامية للحاق بركب اقتصاد المعرفة. 

(ي) المستقبليون: يتأرجحون في شان Lama‏ ة الرقمية بين «يوتوبيا» 
معلوماتية قادرة على حل جميع المشاكل وتحقيق الوئام في ظل «هيتروتوبيا» 
من تنوع الثقافات وتلاقحهاء وبين «ديستوبيا» معلوماتية تدفع بكثير من 
الشعوب والجماعات إلى قوائم الانقراضء وتقود العالم إلى جحيم تجنيس 
الثقافات يعد أن تقضي ت.م.ص على التنوع الثقافي. كما كادت تقضي 
تكنولوجيا الصناعة على التنوع البيولوجيء ومن اللافت للنظر هنا أن 
أصحاب النظرة المتفائلة أغلبهم من التكنوقراطيين المنشغلين بالقضايا 
الميكروية للتنمية المعلوماتيةء أما أصحاب النظرة المتشائمة فأغلبهم من 
المنظرين الاجتماعيين المنشغلين بالماكرو السياسي والاقتصادي والثقافي» وهو 
ما يدل على مدى الفجوة في النظرة إلى الفجوة الرقمية (*) بسبب عدم وعي 
التكنوقراطيين بأبعادها الاجتماعية. وعجز الاجتماعيين عن استيعاب دور 
التكنولوجيا: سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 

(ك) الفلاسفة: يرون الفجوة الرقمية قضية أخلاقية في المقام الأول» إلى 
حد اعتبار البعض منهم التنمية التكنولوجية فرعا من فلسفة GUST‏ وهو 
الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في مفهوم العدالة عالمياء وهو ما يحتاج - 
بدوره ‏ إلى مزيد من التعمق في تحديد مفهوم «الفجوة الرقمية» من خلال 
تفكيكه وتحليل العلاقات بين عناصر مفاهيمه. 


(*) أوحى لنا بهذا التعبير ما ورد على لسان كوفي عنان السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة 
the world is divided over the digital divide‏ . 
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(J)‏ الأيديولوجيون: هم خصمان شديدا الخصومة» خصم يرى خطاب 
الفجوة الرقمية فرعا من خطاب إمبريالية التكنولوجيا المتقدمة. وخصم 
رأسمالي متطرف في دفاعه عن هذه التكنولوجيا وطابع رأسماليتها المعاصرة, 
فبالنسبة إلى الخصم الأول؛ ما الفجوة الرقمية إلا نوع من التضليل من صنع 
موردي ت.م.ص حتى تظل الأسواق عطشى لسيل منتجاتهم وخدماتهم 
مستسلمة لقوى الجذب التكنولوجيء والدورة المتسارعة AAW‏ غير الفني 
non-technical obsolescence‏ لسلع ا ومايترتب عليه من زيادة 
الاستهلاك. Lei‏ الخصم الرأسمالي فيمكن تقسيمه إلى فريقينء فريق يرى 
الفجوة الرقمية أمرا طبيعياء ففي كل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي 
هناك رابحون وخاسرون. وسيظل هناك دوما ‏ ثمن للتقدم لا بد للجميع أن 
يقبل به» وخطاب الفجوة الرقمية يثير صخبا لا مبرر له. فمازال استخدام 
ت.م.ص منصبا على توفير مزيد من أسباب الراحة والرفاهيةء ولا يجوز لنا 
الحديث عن فجوة رقمية ما دامت التكنولوجيا المعلوماتية لم تعالج المشاكل 
الأساسية للإنسان كالجوع والبيئة والإيدز والحروب (7454:؟1) O)‏ أما 
الفريق الرأسمالي الآخر فأكثر تطرفاء فهو يعتبر الفجوة الرقمية مفهوما 
خطراء فهي تعني أنه لا تكاد تظهر تكنولوجيا جديدة حتى تصاحبها فجوة 
مجتمعية ما لم يتم توزيع هذه التكنولوجيا بالتساوي على جميع فئات المجتمع؛ 
ولا بد من ثم - لشركات التطوير أن تتأنى في إخراجها إلى حيز الوجود حتى 
يمكنها إنتاج سلعها وتوفير خدماتها بسعر رخيص متاح لأقل الفئات دخلاء وهو 
ما سيميت روح الابتكار ويعوق حركة التقدم التكنولوجي والاجتماعي بالتالي؛ 
ويتمادى هذا البعض في تسطيحه للاشكالية قائلا: لماذا لا نتحدث عن «فجوة 
المرسيدس» مع أن الغالبية العظمى لا تمتلكها (AVES)‏ 

على رغم طول القائمة وشموليتها فإن هناك عنصرا مهما مازال غائباء ألا 
وهو وجهة نظر «الفرد العادي» الذي Bale‏ ما نغفله حتى ونحن في صلب 
الحديث عن أمور تنميتهء مكتفين في ذلك بآراء الأوصياءء أو من يفرضون 
الوصاية عليهء وعبثا حاولنا أن نجد مصدرا نستند إليهء ولا مناص - إذن - 
من طرح التصورات. فالفجوة الرقمية بالنسبة إلى الفرد العادي هي أمر يهدد 
(*) الرقمان داخل القوسين يشير أولهما إلى رقم المرجع؛ في حالة كونه كتاباء كما ورد في قائمة 


المراجع في نهاية الكتاب» ويشير ثانيهما إلى رقم الصفحة داخل LSI‏ وقد رتبت المراجع العربية 
ابتداء من رقم ١ء‏ والمراجع الأجنبية ابتداء من رقم ٠٠١‏ فخصاعدا. 
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عمله ومصادر رزقه وأمنه. ومستقبل أيامه ومستقبل أبنائه وأحفاده من sodas‏ 
وليس لديه ثقة في حكومته ومؤسساته على التصدي لهاء في الوقت ذاته 
الذي يشعر فيه أنها أي الفجوة الرقمية ‏ باتت في مقام القضايا 
الشخصية؛ ومن واجبه أن يفعل شيئًا بشأنهاء لكنه لا يعرف ما هو السبيل إلى 
ELIS‏ وقد كان هذا ضمن الدوافع الأساسية لكتابنا هذا . 


١‏ :۳ تعريفات الفجوة الرقمية 

ظهر مصطلح الفجوة الرقمية على مستوى محلي في البدايةء فقد كانت 
نشأته في الولايات المتحدة في العام ۹۹١‏ بصدور تقرير وزارة التجارة الأمريكية 
الشهير بعنوان «السقوط من فتحات الشبكة falling through the net‏ والذي لفت 
الأنظار إلى الفارق الكبير بين فئات المجتمع الأمريكي في استخدام الكمبيوتر 
والإنترنت بخاصة: بالنسبة إلى السود والنازحين إليها من آسيا وإسبان المكسيك 
وأمريكا اللاتينية: ولكن سرعان ما اتسع المفهوم متجاوزا التطاق المحلي لينتشر 
اتد امه غالبا ومضيع ويلا Leal‏ نظو معلوماتي: لطت الفوارق بین 
العالم المتقدم والعالم النامي وبين أقاليم العالم المختلفة. 

ومازال مصطلح الفجوة الرقمية يكتنفه الفموض. إلا أن هناك عدة 
تعريفات لمفهومها تتضح لنا منطلقاتها إذا ما تناولناها من منظور الدورة 
الكاملة لاكتساب المعرفة التي تشمل المهام الأربع التالية: 

© النفاذ إلى مصادر المعرفة. 

© استيعاب المعرفة. 

© توظيف المعرفة القائمة. 

© توليد المعرفة الجديدة. 

بناء على ذلك يمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ إن هناك ثلاثة تعريفات للفجوة 
الرقمية من حي مدى تنطيتها لدورة اكات المعرعة: 

(أ) تعريف ضيق: يحصر مفهوم الفجوة الرقمية في «النفاذ إلى مصادر 
المعرفة» من حيث تور البنى التحتية اللازمة للحصول على موارد المعلومات 
واغرضة بالوسائل AUS‏ اتناس دون عمال الوسائل غير RAM‏ سق خلال التواضل 
البشري؛ لذا يركز هذا التعريف على الفارق بين مدى توافر شبكات الاتصالات 
ووسائل النفاذ إليهاء وعناصر ربطها بالشبكات العالمية وعلى رأسها الإنترنت. 
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(ب) تعريف أوسع: ويشمل - بجانب النفاذ إلى مصادر المعرفة ‏ استيعابها 
من خلال التوعية والتعليم والتدريب» وتوظيفها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

(ج) تعريف أشمل: وهو يغطي النطاق الكامل لدورة اكتساب المعرفة 
ليشمل أيضا توليد المعرفة الجديدة من خلال مؤسسات البحث والتطوير, 
وكذلك في مؤسسات الإنتاج والخدمات. 

بجانب هذه التعريفات التي تركز ‏ كما ذكرنا - على مدى العمق في عملية 
اكتساب المعرفةء هناك تعريف يرى الفجوة الرقمية مجموعة من التحديات 
يطرحها المعدل المتسارع لتطور ت. م. صء والصعوبات التي تواجهها البلدان 
النامية في نشرها وزرعها في صلب الكيان المجتمعي. 

عادة ما يتم تفريع الفجوة الرقمية على اختلاف تعريفاتها إلى عدة مستويات هي: 


© مستوى الأفراد. © مستوى القطاع الخاص. 

© مستوى القيادات. © مستوى القطاع الأهلي (مؤسسات المجتمع المدني). 
© مستوى الجماعات. © مستوى الدولة عامة. 

© مستوى القطاع الحكومي. © مستوى العالم أجمع. 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن هناك من يعترض على مصطلح «الفجوة 
الرقمية» من أساسه. فهو يراه مفهوما Lele‏ ومشوشا يمكن أن يتسع ليشمل 
كل شيء إلى حد أن يصبح فارغا من كل معنى. 

وبغض النظر عن تعدد المواقف إزاء الفجوة الرقمية يظل أمر تناولها غاية 
في الأهمية وذلك للأسباب الرئيسية التالية: 

© تجديد النظرة إلى عملية التنمية الاجتماعية من زاوية نظر جديدة وشاملة. 

© تناول خطاب الإصلاح العربي الراهن من منظور معلوماتي سيزج به في 
المناطق الحساسة الواجب الولوج إليها. خصوصا Leys‏ يتعلق بالشفافية 
والمشاركة الديموقراطية. ومسؤولية الدولة في توفير الخدمات الضرورية لفئات 
جماهيرها المختلفة؛ علاوة ‏ بالطبع ‏ على تأكيد أهمية التكتل العربي بصفته 
مطلبا أساسيا ومصيريا لانتشال عالمنا العربي من كبوته الحالية. 

© خطاب الفجوة الرقمية أكثر قدرة من غيره ‏ وبكثير - على هتك الأسرار الخفية 
لظاهرة العولمةء والكشف عن مظاهر التناقض الكامن في نموذج الاقتصاد الليبرالي 
الجديد الذي تسعى القوى الرأسمالية إلى فرضه ‏ قسرا ‏ على الدول النامية. 
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الاجتماعية الأخرى. خصوصا فيما يتعلق بالتنوع الثقافي. 


١:؟‏ فياس «الفجوة الر قمية» 
١:5‏ صعوبات قياس «الفجوة الرقمية» 

نتيجة منطقية لحداثتها وتباين تعريفاتها وتعدد وجهات النظر في شأنهاء 
ها فوا ت کو ان ووا ريمكن سرمي ضور ف 

© صعوبات منهجية. 

© صعوبات تنظيرية. 

© صعوبات عملية ناجمة عن قصور البيانات. 

(i)‏ صعوبات منهجية: يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

© صعوبة إجمال قدرة الشعوب والجماعات على إحداث التنمية في مؤشر 
واحد جامع. 

© التعقد المتزايد - بفعل المتغير المعلوماتي ‏ لظاهرة الفقرء وما ينجم عن 
ذلك من تغيرات في تعريف مفهوم عدم المساواة الاجتماعية. 

© شدة انصهار ت.م.ص في الكيان المجتمعي» وتداخلها مع العديد من 
الأنشطة الاجتماعية الأخرىء مما يجعل من الصعوية بمكان استخلاص 
gall‏ انرقم نيا digits Lan‏ سن غوامل Sal‏ 

(ب) صعوبات تنظيرية: يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

#تغياب تطرية ا جديا Gaile cet‏ ينان بن 
المتغيرات الحادة التي أدت إليها ت. a‏ ص. 

© قصور مناهج علم الاجتماع الحالية في كشف النقاب عن الدور الذي تلعبه القوى 
hea Ceca‏ و dass peal‏ زعي و العو عاق قدو 
تكنو Legh‏ الما جلى sel‏ لديا سي قل بدو ينطاب عر جا 
المعلومات توسعا هائلا في العلاقة السياسية ‏ الاجتماعية يمتد ليغطي تداخل السياسة 
مع العلم والتكنولوجيا والإعلام والتعليم والإبداع الفني ومنظومة القيم والمعتقدات. 

© تراوح الفكر الاجتماعي في تناول إشكالية عدم المساواة الاجتماعية بين 
برودة تناولها. كما هي الحال في نظرية الشرائح الاجتماعية لدى ماكس 
فيبرء ونظرية التماسك الاجتماعي وتقسيم العمل لدى إميل دوركايم؛ وبين 
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لهيب تأججها في نظرية حتمية الصراع الطبقي لدى كارل ماركس» ومن 
ينتمي إليه ‏ بصورة أو بأخرى ‏ من أتباع خطاب «جان بورديو» الذي يركز 
علخ علا cpt‏ اا ماع ور نينا على وان اا الى الاه 
فووا و ادو کک Eyes‏ 

(ج) صعوبات عملية ناجمة عن قصور البيانات: ويمكن تلخيصها في 
النقاط التالية: 

© صعوبات متعلقة بتجميع المعلومات عن الفجوة الرقمية بسبب تشظي 
البيانات وتباينها وافتقارها إلى التوثيق الدقيق. 

@ الاختلاف ony Le‏ الدول في تفسي ركثير من بنوذ الاأستبيانات التي 
شبك الحفول على غنات : 

© تعدد النماذج الإحصائية الخاصة بإدماج البيانات التفصيلية التي 
يتم تجميعها في صورة مؤشرات كليةء واختلافها من حيث مناهجها 
ومواضع تركيزها. 

إقاء هنها العامة المتشوناك tae ht‏ و و ا الكدرانه و ت 
الفجوة الرقمية إلى ما يمكن قياسه وتعددت المؤشرات؛ كما تعددت الاعتراضات 
عليه لكرنها لآ سكين الزا ف مصووة Ais‏ ھا کی کن كالب من غيل 
المتظمات AVL‏ والإقليمية لاقتراح مؤشرات بديلة أكثر ABs‏ ودلالة: 


١‏ :لالمؤّشرات الحالية لقياس الفجوة الرقمية 
قمنا بتجميع المؤشرات التالية لقياس الفجوة الرقمية من مصادر متتوعةء 
وف dest‏ يشكل أو SLs‏ مع تفريفاتها الواردة شن الققرة 751 : 
© مؤشر الكثافة الاتصالية TDI: the Tele-Density Indicator‏ . 
© مؤشر التقدم التكتولو. جي .TPI: Technical Progress Indicator‏ 
© مؤشر الإنجاز التكنولوجي TAI: Technical Achievement Indicator‏ . 
© مؤشر الجاهزية الشبكية .NRI: Network Readiness Indicator‏ 
© مؤشر استخدام وسائل الإعلام MUS: Media Usage Indicator‏ . 
© مؤشر مقياس الذكاء المعلو Information Intelligence Quotient ils‏ :110. 
© الرقم القياسي للنفاذ الر 3( .SNDA: Standard Number of Digital Access‏ 
© مؤشر مدى الانخراط في حركة العولمة. 
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والتالي شرح موجز لكل من هذه المؤشرات: 

(أ) مؤشر ABLES‏ الاتصالية: وهو من وضع الاتحاد الدولي للاتصالات 
ITU‏ ويقاس يعدد الهواتف الثايتة والنقالة لكل مائة فرد. عادة. وسعة شبكات 
الاتصالات من حيث معدل تدفق البيانات عبرها. 

(ب) مؤشرالتقدم التكنولوجي: ويقاس بعدد الكمبيوترات» وعدد 
مستخدمي الإنترنت» وحيازة الأجهزة الإلكترونية كأجهزة الفاكس والهواتف. 
وما شابه» من قبل الأفراد والجماعات والمؤسسات. 

(ج) مؤشرالاإنجازالتكنولوجي: ويقاس بعدد براءات الاختراع. 
وعدد تراخيص استخدام التكنولوجيا clicenses‏ سواء المستوردة أو 
المصدرة, وحجم صادرات منتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة 
اتسوينا الك اوا الهكاوزات بالإكنافة إلى حوييض دراك 
التحصيل المدرسي. 

رد ) مؤشر الجاهزية الشبكية: ويقاس بمستوى البنية التحتية لمجتمع 
المعلومات في القطاعات الرئيسية الثلاثة: الحكومي والخاص lay‏ ومدى 
تأهل الأفراد والأسواق» ومدى تجاوب البيئة التشريعية والتنظيمية مع النقلة 
النوعية لمجتمع المعلومات (779: 15). 

(ه) مؤشرات استخدام وسائل الإعلام: وهو من وضع منظمة اليونسكو, 
ويقاس بدلالة عدد وسائل الإعلام الجماهيري من أجهزة الراديو 
والتلفزيونات والصحف والمجلات. وعدد ساعات الاستماع والمشاهدة 
ومعدلات القراءة ومعدلات استهلاك الورقء علاوة على مدى اعتماد الإعلام 
الجماهيري على المصادر المحلية. منسوبا إلى المصادر الخارجية كوكالات 
الأنباء العالمية والبرامج التلفزيونية المستوردة. 

(و) مقياس الذكاء المعلوماتي: وهو من أصعب المؤشرات قياسا نظرا إلى 
حداثة ag gas‏ الذكاء الجمعي وليد «التفاعليات» synergetics‏ ما بين 
الأفراد. والجماعات::ويمكن فياسه بضورة تقريبية بعدد الجماعات الخائلية 
virtual communities‏ . وحلقات النقاش عبر الإنترنت» وعناصر الربط بين 
مواقعهاء وكذلك pal gle‏ التضافر المعلوماتي الأخرى من قبيل مشاريع التطوير 
الجماعية: والأوراق العلمية التي يشترك فيها أكثر من مؤلف» وعدد اللقاءات 
العلمية ونطاق الموضوعات التي تتناولها. 
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(ز) الرقم القياسي للنفاذ الرقمي: وهو رقم قياسي جديد من 
وضع الاتحاد الدولي للاتصالات ويقوم على أساس عدة عوامل تؤثر 
ف حدر Le ah‏ على SLAIN‏ إلى ت ص وهي Ato Atl‏ 
والاستطاعة المادية والمعرفة والتوعية من حيث سعة نطاق 
تبادل المعلومات (*). 

(ح) مؤشرمدى الانخراط في AS p>‏ العولمة: وهو مؤشر غير مباشر 
لقياس الفجوة الرقمية: ويقاس عادة بمدى الاندماج في السوق العالمية 
الذي يشمل ‏ ضمن ما يشمل ‏ مدى تقارب الأسعار العالمية من المحلية, 
ومدى تنافسية العنصر البشري عالمياء وحجم الاستثمارات الأجنبية 
والمبادلات المالية عبر الحدودء وأحيانا Le‏ يشمل كذلك حجم المكالمات 
الهاتفية الدولية: الذاهبة والواردة. 

وف کک مؤشراكاكيائن ا او AS‏ وس ا 
بأهميتها وضرورة بلورتهاء علينا ‏ كما أوصى البعض - ألا نلهث وراءها خشية 
Lagi of‏ سن aug)‏ القصتايا: الحورية الى ترف نجس sLay als‏ بخصوضا انها 
كما أوضحنا ‏ مازالت ضعيفة الدلالة إلى حد خلوها من المغزى أحيانا. 


١‏ : > أسباب الفجوة الر قمية 

تختلف أسباب الفجوة الرقمية اختلافا شاسعا مع اختلاف وجهات النظر 
في Lele‏ واختلاف مستوى تناولها: عالميا أو إقليميا أو محلياء وكذلك 
اختلاف الوحدة الاجتماعية المستهدفة: أفراداء وجماعات ومؤسساتء ناهيك 
عن اختلاف ظروف كل بلد وإقليم من حيث موقعه على سلم التقدم 
الاجتماعي» ومدى توافر الموارد البشرية والطبيعية والماديةء وريما يفسر ذلك 

ثرة المبادرات التي أطلقت لعلاج الفجوة الرقمية من قبل المنظمات الدولية 

والإقليمية مث الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي وبرنامج الأمم المتتحدة 
الإنمائي ومنتدى دافوسء ولا يمكن أن نعفي أصحاب هذه المبادرات من بعض 
الفوضى التي تعاني منها الدول النامية نتيجة تداخلها وعدم التنسيق بينها. 

وعلى الرغم من اتساع نطاق الاختلاف تظل هناك مجموعة من الأسباب 
وراء الفجوة الرقمية نوردها هنا تحت العناوين الرئيسية التالية: 


(*) المصدر: تقرير تنمية الاتصالات في العالم للعام Yooh‏ 
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© أسباب تكنولوجية. 

© أسباب اقتصادية. 

© أسباب سياسية. 

© أسباب اجتماعية وثقافية. 


١‏ : الأسياب التكنولوجية للفجوة الرقمية 

يلخص الشكل ١(‏ : ؟) الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقميةء وقد تم 
تفريعها إلى الأسباب التالية: 

© سرعة التطور التكنولوجي. 

© تنامى الاحتكار التكنولوجى. 

© شدة الاندماج المعرفي. ; 

© تفاقم الانغلاق التكنولوجي. 

وغني عن القول أن هذه الأسباب تتفاعل بشدة فيما بينهاء وتوضح الأسهم 
ols‏ الاتجاهين في الشكل المذكور مسارات هذا التفاعلء والتالي شرح موجز 
لكل من الأسباب الفرعية المذكورة: 


سرعة | [Goes]‏ فة ي 
ap =‏ لا لط jp - | a‏ 
| فم | أ قف | gigi‏ 

Ag 
| Hardware J_l اكتقار‎ 
eS, لا‎ = Mies 


| — | اتساج | تاع‎ 
=| =" eee حمسي‎ Fe 
ee ee | |وتكبرترجيا|‎ 


الشكل )1 :*)الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية 
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(أ) سرعة التطور التكنولوجي: تتطور ت.م .ص بمعدلات متسارعة : عتادا 
واتصالات وبرمجيات» مما يزيد من صعوبة اللحاق بها من قبل الدول النامية 
curios‏ ا aS‏ لاقوجيات Acca yt‏ لهذا التطور: الذى eatin‏ إلى : 

© سرعة تطور العتاد hardware‏ : يتطور عتاد الكمبيوتر يمعدلات 
متسارعةء ومن أبرز مؤشرات ذلك تضاعف سرعة قيام الرقائق الإلكترونية 
بالعمليات الحسابية كل ٠۸‏ شهرا LO)‏ 

© سرعة تطور الاتصالات: تتطور الاتصالات. بفضل النقلة الرقمية 
أساساء في جميع جوانبها سواء من حيث معدات الاستقبال والإرسالء أو من 
حيث فنوات الاتصالات التي تربط بينهاء التي لم تعد قاصرة على SOULS‏ 
النحاس الأرضية بل أصبحت تشمل الميكروويف والألياف الضوئية والأقمار 
الصناعيةء ومن أبرز المؤشرات الدالة على سرعة تطور الاتصالات تضاعف 
سعة تبادل البيانات عبر شبكات الاتصالات كل ستة أشهر(**). 

© سرعة تطور البرمجيات: تتطور البرمجيات بمعدل أبطأء قياسا بالعتاد 
والاتصالاتء لكنها تمر فى الآونة الأخيرة بنقلة نوعية حادة صوب البرمجيات 
الذكية والنظم الخائلية virtual systems‏ والأساليب المتقدمة لهندسة 
البرمجيات software engineering.‏ 

(ب) تنامي الاحتكارالتكنولوجي: أظهرت تكنولوجيا المعلومات قابلية 
عالية للاحتكار وتكثيف رأس المال: المادي والذهني» سواء على مستوى العتاد 
أو البرمجيات» ومن أهم مظاهر ذلك: 

© احتكار العتاد: أصبح إنتاج عتاد الكمبيوتر ونظم الاتصالات حكرا على 
قلة قليلة من الشركات العملاقة التي تعد على أصابع اليدء وذلك لارتفاع 
الكلفة الاستثمارية لتصنيع عناصر العتاد. خاصة فيما يتعلق بالمكونات 
الإلكترونية المتناهية الصغرء ويكفي مثالا هنا أن كلفة إنشاء مسبك لإنتاج 
هذه المكونات يتجاوز حاليا المليار دولار. 

© احتكار البرمجيات: لا تقل النزعة الاحتكارية في مجال البرمجيات 
gic‏ في مجال العتاد» بل كادت تفوقها. وخير شاهد على ذلك التهام شركة 
ميكروسوفت لكبرى شركات إنتاج البرمجيات واحدة تلو أخرى: حيث اتسع 
نطاق اختكازها ules edad‏ نظ Juz Bat‏ (كنظام ويندوز الشههير): 


(*) وهو ما يعرف بقانون «مور». 
(**) وهو ما يعرف بقانون «جليدر». 
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شبكات الاتصالات المحليةء ولغات البرمجةء ووسائل زيادة الإنتاجية من 
سيق الكلمات ونظم فواعد البيانات والبرمنجة الجدولية: بالإضافة إلى 
وسائل تصفح الإنترنت browsers‏ وامتدت يد الاحتكار أخيرا لتطول 
الاتصالات الهاتفيةء ويمكن أن يندرج تحت احتكار البرمجيات» بصفتها 
الشق اللين من تكنولوجيا المعلومات: احتكار وسائل الإعلام وصناعة السينما 
ووكالات الأنباء العالمية. واستحواذ عدد قليل من مواقع الإنترنت على 
النصيب الأكبر من حجم زوار هذه المواقع» وجميعها أمور ld‏ صلة مباشرة 
باقتصاد المعرفة. 

(ج) شدة الاندماج المعرفي: تتسم منتجات المعلوماتية بشدة الاندماج 
اعروج ذلك رر LE Was‏ ار اواك کف 
دورها كقاسم مشترك بين المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة ومن أهم 
أشكال هذا الاندماج: 

© الاندماج العلمي ‏ التكنولوجي: ويتسنم قمته الاندماج بين تكنولوجيا 
امات روجا السيوية اا — Lule‏ في تكو لوجي اة 
الحيوية bio-informatics‏ ويشمل بجانب ذلك 46513 كبيرة نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: تكنولوجيا البيوسيليكون cbiosilicon‏ التكنولوجيا 
العصبية «neuro-technology‏ الروبوت المعرفي 12015006, البرمجيات الوراثية 
genetic coding‏ والشبكات الأعصابية الصناعية -artificial neural networks‏ 

© اندماج الفنون والتكنولوجيا: تستدرج تكنولوجيا المعلومات إلى حظيرتها 
أجناس الفنون المختلفة واحدا تلو الآاخر وفي مقدمتها فنون التشكيل 
والموسيقى كما نشهده حاليا في تكنولوجيا الوسائط المتعددة Multi-Media‏ 
ونظم الواقع الخائلي Virtual Reality‏ . 

© الاندماج الاتصالي - الإعلامي: ومن أبرز شواهده ذلك الاندماج 
المرتقب بين الإنترنت والتلفزيونء والجيل الثالث من الهواتف ULE‏ ومن 
المتوقع أن يزيد هذا من النزعة الاحتكارية لمؤسسات الإعلام المتعددة 
الجنسية. 

(د) تفاقم الانغلاق التكنولوجي: مع تنامي النزعة الاحتكارية. مصحوبة 
بشدة الاندماج المعرفي السالفة الذكر. تفاقمت حدة الانغلاق التكنولوجي 
وحماية السر المعرفيء ومن أبرز مظاهره: 
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© تفشي ظاهرة الصناديق السوداء: مع تنامي نزعة تسهيل الاستخدام 
يزداد التعقد العلمي التكنولوجي غورا في جوف المعدات والبرمجيات ونظم 
الاتصالات, ليبقى السر التكنولوجي حكرا على من يملك مفتاحه؛ ولا تدخر 
اكاك التطوير gh‏ قن جما ره Death os‏ و 
أساليب الهندسة العكسية وطرق الاختراق التكنولوجي الأخرى. 

على صعيد GST‏ ومما يزيد البرمجيات انغلاقا على انغلاقء دمجها في 
صلب العتادء لتضمر أسرارها في جوفه بصورة يصعب النفاذ إليها وللحديث 
بقية في الفقرة ا من لشفل الثاني. 

© تفتيت المهارات :deskilling‏ تسعى شركات إنتاج العتاد والبرمجيات من 
خلال cil Lal aces‏ إن ARM jal‏ بحي 50 ينس بالتعامل pcb‏ مده 
إلا نخبة باحثيها ومطوريهاء عازلة إياه ‏ أي التعقد  Lec‏ سواهم من 
المستخدمين ومطوري النظم والبرمجيات» وهكذا يتحول مطورو المنتجات 
النهائية إلى مجرد مجمعين للمكونات البرمجية الجاهزة «component-ware‏ 
ويقتصر دور المستخدمين على الاستخدام السطحي المحض دون أي إدراك 
Agel‏ الفدية ote! onl yy MRIS‏ جار neal‏ أن وطق كلك Massy Notun‏ عن 
المستخدمين جماعات «النقر على الفأرة» clickentele‏ ). 

ره LLM go Lite‏ الكتولوجية الجر الرقمية ABI uals‏ إلى امير 
جوهري مؤداه أن مسار تطور التكنولوجيا كان يسير جنبا إلى جنب مع مسار التطور 
الاجتماعي في الدول المتقدمة وهو ما لم يحدث بالنسبة إلى المجتمعات الناميةء مما 
تولد عنه «ضجوة زمنية» ما بين مستوى التكنولوجيا الراهن ومطالب هذه المجتمعات. 


١‏ :ل الأسباب الاقتصادية للفجوة الرقمية 
هناك أسباب اقتصادية عديدة للفجوة الرقمية من أهمها: 
© ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات. 
© تكتل الكبار والضغط على الصغار. 
© التهام الشركات المتعددة الجنسية للأسواق المحلية. 
© كلفة الملكية الفكرية. 
© انحياز التكنولوجيا اقتصاديا إلى صف القوي على حساب الضعيف. 


(*) فأرة الكمبيوتر 1001056. 
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(أ) ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات: على رغم الانخفاض الكبير 
في أسعار ت.م.ص الخاصة بالمستخدم النهائي فإن كلفة توطينها محليا في 
ارتفاع مستمر نظرا إلى الأسباب التالية: 

© ارتفاع كلفة إنشاء البنى التحتية خاصة في إقامة شبكات اتصالات 
النطاق العريض ols Broad Band‏ السعة العالية لتبادل البيانات باستخدام 
الألياف الضوئية وما يكافتها. 

ارفا كلفة piglet‏ مستوى عالق الجودة Aol‏ يها يلق اندع 
الإعلامي ومحتوى تطبيقات الوسائط المتعددة. 

© على الرغم من انخفاض سعر الكمبيوتر الشخصي والمعدات 
الشخصية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات كالهواتف وأجهزة الفاكس وآلات 
نسخ الصور وما شابهء إلا أن سرعة الإهلاك غير الفني تقلل كثيرا من هذه 
الميزة الاقتصادية. 

© زيادة ميزانية التعليم نتيجة للتوسع في إدخال ت.م.ص في مستويات 
التعليم المختلفة. 

(ب) تكتل الكبار والضغط على الصغار: تشهد حاليا صناعة المعلومات 
خركة فقطة للت من قبل LSM‏ :مما يضيى الحباق على glial‏ 78 افر 
من المجالات إلى حد الاستبعاد الكامل من حلبة Aw Ll!‏ ومن أبرز ملامح 
هذا التكتل: 

© تكتل اقتصادي على مستوى المؤسسات من خلال التكامل الأفقي 
والرأسي» وتكثيف رأس المال وللحديث بقية في الفقرة ۲:٤:۷‏ من 
الفصل السابع. 

© تواصل اقتصادي كبير بين الدول المتقدمة عن طريق التجارة 
Aig SIT‏ موشصاتك yy te JUS gue Lg Jee Yl dob As‏ الفعاميل 
الذي يرمز !45 ب : .(B2B) Business-To-Business)‏ وهو التواصل 
الذي ينمو بمعدلات متزايدة. مما يضعف بشدة الموقف التنافسي 
لمؤسسات الدول الناميةء وذلك بالطبع علاوة على التكتلات الاقتصادية 
ما بين الدول المتقدمة» التي تؤدي بصورة مباشرة. وغير مباشرة 
إلى تفتيت الدول النامية إلى كيانات صغيرة تدور في فلك هذه 
التكتلات العملاقة. 
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(ج) التهام الشركات المتعددة الجنسية للأسواق المحلية: تقوم إستراتيجية 
التسويق للشركات المتعددة الجنسية العاملة في مجال ت. م. ص عموماء 
وشركات تطوير البرمجيات بصفة diols‏ على توزيع منتجاتها وخدماتها 
خارج حدودهاء شاملة السوق العالمية على اتساعهاء وذلك من خلال ما يعرف 
بأسلوب التطويع لمطالب الأسواق المحلية docalization‏ تاركة الفتات لشركات 
التطوير المحلية لتضمر تدريجيا مع JST‏ أسواقهاء وللحديث بقية في الفقرة 
۷ من الفصل السابع. 

رد ) cals‏ الملكية الفكرية: الملكية الفكرية أعباء alias‏ 
على فاتورة التنمية المعلوماتية. خاصة في ظل الاتفاقيات 
والتشريعات الملزمة لمنظمة التجارة العالمية (الغات سابقا)» التي يسعى 
من لهم السلطة عليها إلى توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية 
ليشمل الاكتشافات العلمية أيضا (اكتشاف الجينات المسببة للأمراض 
الوراثية على سبيل (SLL!‏ وهو ما تكافحه منظمات المجتمع المدني 
بكل ما وسعها من age‏ لكي تظل المعرفة متاحة للجميع» فقد ساهمت 
أجيال البشر جميعا في صنعهاء وللحديث بقية في الفقرة ٤:٤:۷‏ من 
الفصل السابع. 

(ه) انحيازتكنولوجيا المعلومات اقتصاديا لمصلحة القوي على حساب 
الضعيف: تحابي التكنولوجيا ‏ عادة ‏ الأكثر تقدما والأكثر استخداما لها 
على حساب الأقل تقدما والأقل استخداماء ومن أمثلة ذلك: 

© تتناسب كلفة الاتصالات عكسيا مع مستوى الدخل؛ فكلفتها في 
بنغلاديش - على سبيل المثال ‏ أضعاف كلفتها في الولايات المتحدة. 

© تصمّم منتجات ت.م.ص وخدماتها تلبية لمطالب مستخدمي الدول 
المتقدمةء وغالبا ما تأتي كثير من مواصفات هذه المنتجات وإمكاناتها 
غير ذات أهمية بالنسبة إلى مستخدميها في الدول الناميةء ومعظم 
حزم البرامج الجاهزة لا توفر الوسائل التي تمكن المستخدم من أن 
ينتقي منها ما يلبي حاجاته فقطء وعليه أن يتحمل أعباء مهام إضافية 
لا تعنيه من قريب أو بعيد» وليس في نية الشركات العالمية المنتجة لهذه 
الحزم إنتاج نسخ منها على «مقاس» الفئّات المتعددة من مستخدمي 
الدول النامية. 
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dle ©‏ ما apd‏ مستخدموت. م. ص في الدول النامية من شراء 
معدات مستخدمة بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بالجديدة. كما يحدث كثيرا 
في الدول المتقدمة؛ وذلك لعدم توافر وسائل الصيانة اللازمةء وتعذر 
الحصول على قطع الغيار. 


١‏ :' الأسباب السياسية للفجوة الرقمية 

هناك أسباب سياسية عديدة للفجوة الرقمية يصعب فصلها عن الأسباب 
الاقتصادية التي تناولناها سابقاء ومن أبرزها: 

© صعوية وضع سياسات التنمية المعلوماتية. 

© سيطرة الولايات المتحدة عالميا على المحيط الجيومعلوماتي. 

@ سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتي محليا. 

© انحياز المنظمات الدولية إلى صف الكبار. 

والتالي مزج موجز لكل منها: 

(أ) صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية: تتسم عملية وضع سياسات 
التنمية المعلوماتية في البلدان النامية بالتعقد الشديد نظرا للديناميات 
الهادرة بسبب سرعة التطور التكنولوجيء من جانب» وشدة تداخل أمور 
التنمية المعلوماتية مع العديد من مجالات التنمية الاجتماعية الأخرى. من 
جانب آخر. إن وضع هذه السياسات يحتاج إلى قدر كبير من الإبداع. ودرجة 
عالية من الوعي تفتقدها كثير من القيادات السياسية التي تقف حائرة بين 
قناعتها بأهمية التنمية المعلوماتية» وبين كيفية إدراجها ضمن قائمة الأولويات 
الضاغطة للغذاء والمسكن والتعليم والصحة. 

(ب) سيطرة الولايات المتحدة عالميا على المحيط الجيومعلوماتي: كون 
الولايات المتتحدة هي القطب الأوحد. سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
ومعلوماتياء يحكم قبضتها على المحيط الجيومعلوماتي. خاصة فيما يتعلق 
بالإنترنت. بصورة تنعكس آثارها على الجميع : كبارا وصغاراء وفي SB‏ 
التتافس الشرس على ساحة الاقتصاد العالمي تتمسك الولايات المتحدة 
بمصالحهاء ولو على حساب أقرب حلفائها الذين تسعى ‏ أحيانا ‏ إلى 
agile)!‏ من خلال تحالفات معلنة أو مستترةء غالبا ما تكون ضد مصالح 
الدول النامية. من أكبر مظاهر السيطرة الأمريكية معلوماتيا تشبثها بأن 
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تحتكر مؤسسة ICANN‏ الأمريكية مسؤولية تسيير المهام الأساسية للإانترنت 
governance‏ 11613266 التي تشمل إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة 
يما فيها مجموعة الكمبيوترات القاعدية root servers‏ الموكل إليها تنظيم 
«قواعد اللعبة» الشبكية: وتوصيف بروتوكولات تبادل المعلومات عبرهاء 
وتحديد أسماء النطاقات domain names‏ وامتياز منح عناوين المواقع التي 
تعد بمنزلة شهادة الميلاد بالنسبة إليهاء وقد رفضت الولايات المتحدة ‏ بشكل 
قاطع ‏ في القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تحال هذه المهمة إلى منظمة 
عالمية كالاتحاد العالمي للاتصالات. كما اقترحت البرازيل وجنوب أفريقياء أو 
إلى مجموعة من أصحاب المصلحة 52162010675 كما اقترحت جماعات 
المجتمع المدني» والجدير ذكره أن تمثيل الحكومة AWS pe!‏ والوكالات التابعة 
لهاء قد تضاعف في مجلس إدارة ICANN‏ بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبرء مما جعل هذه المؤسسة الحاكمة أكثر انحيازا إلى الولايات المتحدة 
وأقل تمثيلا لجماهير مستخدمي الإنترنت. وهو ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي 
بشدة من أن تصبح الإنترنت «ضيعة» أمريكية خاصة:؛ ويذكرنا موقف 
الولايات المتحدة الحالي بموقف Glu‏ لها عندما عارضت بشدة النظام 
العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات NWIFCO‏ الذي اقترحته منظمة 
اليونسكو في العام ۱۹۷١‏ من أجل توزيع موارد الاتصالات ونطاق موجات 
الأثير بصورة أكثر عدلا. وخرجت الولايات المتحدة من اليونسكو لتغتال 
المشروع في orgs‏ إرضاء لمصالح أباطرة الإعلام الأمريكي» ولا شك في أن 
الوضع فيما يخص السيطرة على الإنترنت أكثر خطورة؛ وبمراحل. 

(ج) سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتي محليا: 
تحت دعوى حماية الأمن القومي cuts‏ حكومات الدول النامية أن تفرض 
سيطرتها على منافذ المعلومات» خاصة في مجال الإعلام ومن أبرز 
الشواهد على ذلك رفض معظم الحكومات توفير وسائل إعلام على مستوى 
الجماعات المحلية community - based media‏ خشية أن ينفلت عيارها Les‏ 
يهدد السيطرة المركزية على المعلومات» وريما يفسر ذلك WSU‏ غاب هذا 
الأمر تماما عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات, إذ لم يجد من وفود 
الحكومات من يسانده. 
(*) مثال .com, .org, .edu.‏ 
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(د) انحياز ا منظمات الدولية إلى صف الكبار: لا يخفى على أحد أن كثيرا 
من المنظمات الدوليةء وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية؛ وبدرجة أقل 
منظمة حماية الملكية الفكرية WIPO‏ والاتحاد الدولي للاتصالات ITU‏ تقع 
تحت سيطرة الدول الكبرى» وحسبنا أن موقف منظمة التجارة العالمية المنحاز 
إلى الكبار على حساب الصغار لم يعد في حاجة إلى مزيد من الأدلة فقد 
أغنتنا عن ذلك مظاهرات سياتل والحركات الأخرى المناهضة للعولةء أما 
موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية فمازال يتشكل في أغلبه من منظور 
موردي منتجات تكنولوجيا المعلومات» ولم توفق حتى الآن في إقامة نوع من 
توازن المصالح بين ثلاثية أصحاب المصلحة: منتج المعلومة وموزعها 
ومستهلكهاء ومن جانب آخر فقد انصب التركيز على حماية الملكية الفكرية 
الفردية من دون الجماعية؛ مما جعل تراث الشعوب» من فنون وصناعات 
يدوية وآثار وما شابهء نهبا للاستغلال التجاري على أساس كونها ملكية 
مشاعةء ومن ثم لا تتمتع بأي نوع من الحمايةء وخير مثال على ذلك ما جنته 
الولايات المتحدة الأمريكية من وراء موسيقى الجاز واستغلالها للتراث 
الموسيقي لشعوب أمريكا اللاتينيةء وما تقوم به الشركات المتعددة الجنسية من 
استغلال منتجات الحرف اليدوية في المكسيك وجزر الكاريبي ودول جنوب 
شرق آسياء وكيف ابتذل التراث الفرعوني بصورة فجة باتخاذه ديكورا لأحد 
كازينوهات القمار في لاس فيغاس. 

أما الاتحاد الدولي للاتصالات فها هو يلبي النداء ويعلن إستراتيجيته 
لإقامة البنى التحتية الاتصالية على أساس من المنافسة المطلقة وفقا لقوانين 
السوق» وإطلاق يد مؤسسات القطاع الخاص في التحكم فيها من دون اعتبار 
لضرورة توفير حد أدنى من الخدمات للفئات ذات الدخل المحدود (YA EV)‏ 
٤: ١‏ الأسباب الاجتماعية والثقافية للفجوة الرقمية 

لقد نفذت ت. م. ص إلى مستويات عميقة من عقل الإنسان ووجدانه 
ومجتمعه. وهي تحملء مع انتقالها من البلدان المصدرة لهاء قدرا كبيرا من 
ثقافة هذه البلدان» ونمط اقتصادهاء ومنظومة قيمهاء وهيكلية القوى 
الاجتماعية التي توجه مسارهاء وهو الأمر الذي ينشأ dic‏ العديد من أوجه 
الصدام مع واقع البلدان المستوردة لتلك التكنولوجيا الوافدة إليها من بيئة 
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اجتماعية مغايرة. وقد تنامى دور العوامل الاجتماعية والثقافية للتنمية 
المعلوماتية. خاصة مع توجهاتها الحديثة للتحرك صوب المنزل والفصل 
وعامة الجمهور لتتعدد بالتالي الأسباب الاجتماعية الثقافية للفجوة الرقمية 
Gilly‏ من أبرزها: 

© تدني التعليم وعدم توافر فرص التعلم. 

© الأمية. 

© الفجوة اللغوية. 

© الجمود المجتمعي. 

© الجمود التنظيمي والتشريعي. 

© غياب الثقافة العلمية ‏ التكنولوجية. 

(أ) تدني التعليم وعدم توافرفرص التعلم: العنصر البشري ‏ بلا منازع - 
هو أهم مقومات التنمية المعلوماتيةء ومن ثم فإن تدني مستوى التعليم؛ وعدم 
توافر فرص التعلم» من أهم أسباب الفجوة الرقميةء وكما أتاحت تكنولوجيا 
المعلومات إمكانات عديدة لزيادة فاعلية التعليم والتعلم ذاتياء فإنها أضافت 
تحديات كثيرة» سواء على مستوى مضمون المادة التعليمية نظرا إلى تضخمهاء 
أو على مستوى المنهجيات نظرا إلى الاختلاف الكبير بين التعلم عن بعد 
والتعليم المباشر من خلال المدرّس. 

(ب) الأمية: يتناقض ارتفاع نسبة الأمية مع طبيعة مجتمع المعرفة, 
ومفهوم الذكاء الجمعي القائم على احتشاد العقولء الذي لا مكان للأميين 
فيهء وهم بغيابهم dic‏ لا يضعفون فقط من قوة هذا الاحتشاد. بل يعوقون 
أيضا احتشاد عقول غيرهم بطرق مباشرة وغير مباشرة: والجدير ذكره أن 
نسبة الأمية بين البالغين في عالمنا العربي تقدر ب £0 في المائة وهي أعلى من 
المتوسط العالمي وحتى من متوسط البلدان النامية (VO)‏ لذا فنحن في زحفنا 
نحو مجتمع المعرفة نحمل أغلالا ثقيلة من الأميةء نجر خلفنا سبعين مليون 
أمي أغلبهم من النساء. 

(ج) الفجوة اللغوية: تلعب اللغة دورا رئيسيا في اقتصاد المعرفة من 
المنتظر له أن يتعاظم مع اتساع مجالات المعلوماتية كثيفة اللغة مثل: 
التطبيقات التعليمية edu-ware‏ والتطبيقات الثقافية عنهة-1010016©: لذا يعد 
التخلف اللغوي» تنظيرا وتعليما واستخداما ومعالجة آلية بواسطة الكمبيوتر. 
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من الأسباب الرئيسية للفجوة الرقميةء ويفسر ذلك ما تبديه شعوب العالم 
حاليا من اهتمام شديد بلغاتها القومية. خاصة فيما يتعلق بعلاقتها ب : ت. م. 
ص عموماء والإنترنت بصفة خاصة. 

(د) الجمود المجتمعي: تتسم مجتمعات الدول النامية بضعف قابليتها 
للتغيير لأسباب عديدة يرجع بعضها إلى منظومة القيم والتقاليد السائدة 
وبعضها الآخر إلى سياسات بالية ومتخلفةء مثل تلك السياسات التربوية التي 
لا تسعى إلى تنمية إرادة التغيير والحث على التجديد بل إلى إعادة بناء 
المجتمع بتقاليده وأنماط علاقاته تحت دعوى الحفاظ على سلام المجتمع 
واستقراره» ولا يمكن ‏ إضافة إلى ذلك أن نعفي تلك الفئة من أصحاب 
الفكر المتزمت من الدور الذي تلعبه في ترسيخ الجمود المجتمعيء لكننا في 
الوقت ذاته لا نتفق مع ما خلص إليه ساسين عساف من أن المجتمع العربي 
يعيش في إشكالية ناتجة عن علاقة الدين بمجتمع المعلومات» ليمضي 
متسائلا: هل تسمح حاكمية الفكر الأصولي المتزمت بمجتمع معلوماتي 
مفتوح (OV)‏ ونحن مع الرأي القائل إن الدين عموما ‏ إن أحسن فهمه 
وتوظيفه ‏ يمكن أن يكون مصدرا لالاإلهام وشحذ الهمم» ودرعا واقيا للحفاظ 
على القيم الروحية والإنسانية ضد النزعات المادية المتفشية في المجتمع 
الإنساني حالياء والتي زاد نفاذها بفعل العولمة: اقتصادها وثقافتها وإعلامها. 

(ه) الجمود التنظيمي والتشريعي: من أهم أسباب الفجوة الرقمية عدم 
als‏ البيئة التمكينية التي تتيح مشاركة متوازنة في إحداث التنمية من قبل 
قطاعات المجتمع الثلاثة: الحكومي والخاص والأهلي» فكثير من التنظيمات 
والتشريعات غير متوائمة مع متطلبات اقتصاد المعرفة وسرعة إقامة 
التنظيمات وفضها عبر ed UY‏ وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

(و) غياب الثقافة العلمية التكنولوجية: كلما ارتقت التكنولوجيا زاد قربها 
من الإنسان: وامتد نطاق تداخلها مع أمور حياته اليومية وظروفه الشخصية, 
وفي مجتمع المعرفة أصبحت الثقافة العلمية والتكنولوجية مقوما أساسيا من 
أجل النهوض بالمجتمع بجميع فاته وشحذ ذكائه الجمعي» وحتى يمكن للفرد 
العادي أن يستوعب ظواهر التعقد التي يزخر بها المجتمع الإنساني الحديث» ومن 
حسن الحظ أن تكنولوجيا المعلومات قد وفرت وسائل شائقة وفعالة لتثقيف 
العامة علميا وتكنولوجيا وللحديث بقية في الفقرة :٤‏ ۲:۳ من الفصل الرابع. 
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وختاما لحديشا عن أسباب الفجوة الرقمية دعنا نهمس في آذان قرائنا 
الميامين: إن لهذه الفجوة في بعض Lill‏ العربية عشاقهاء فهي توفر بيئة 
مضيافة يصول فيها الفساد ويجول» وتدعو كل انتهازي إلى أن يلوذ بظلمة 
أعشاشها ليجني بعضا من ثمارها. وأقصى ما نفعله هو أن نصرخ في وجهها 
بأعلى «صمتنا». 


١‏ : عن مخاطر تكنولوجيا المعلومات 

تعميقا لحديثنا عن أسباب الفجوة الرقمية دعنا نتوقف قليلا عند 
حقيقة مهمة مفادها أن كل تكنولوجيا جديدة تحمل في طياتها مخاطر 
جديدة» وكلما ارتقت التكنولوجيا تضخمت مخاطرها بالقدر نفسه 
الذي تتعاظم به منافعهاء لذا يجب ألا نستسلم لوجهة النظر التي 
يروجها البعض من أن هذه المخاطر ما هي إلا عارض سرعان ما 
سيزؤؤل بعد Ue ps‏ الانتقال إلى eters‏ المعلومنات:واقخصياد المحرفة: 
ee g ttl‏ لن تستق رز بل pein Lele‏ فهى هناك تعبط :اخاصضة هي 
ظل تكنولوجيا سريعة التغير غزيرة الاحتمالات؛ بحيث أصبح من شبه 
المفحيل ال بها ها ر تمه : وغل para‏ ن لك رحب مده 
py ool‏ لتلك Aye toll‏ التكنولوجية» تحت شعار: «التكتولوجيا 
الجديدة قادمة لا محالة وهي لا تصد ولا ترد» وعلى المجتمع أن 
يتكيف معهاء. فما أبهظ الثمن الذي دفعته البشرية من جراء هذه 
الحتمية التكنولوجية. خاصة وهي تأتي لنا هذه المرة في صيغتها 
العولية مصحوبة بحتمية اقتصادية متمثلة في ذلك النموذج 
الاقتصادي الأوحد لعلاج جميع مشاكل البلدان Aol‏ الذي 
لا كرفو من ف ازنواء: إلا (alo‏ اقتاد الخو الحم هة 
المطلقةوالانداماج التام فى السرق العانية وإلفاء arse‏ أشكال poll‏ 
وحماية الصناهات الوطنية: وتقليض دور المكومات: وإقساح الخال 
للشركات المتعددة الجنسية. 

سكن لفون ads‏ سام chy)‏ كير رسيا فونه pale geal‏ عاط 
aie‏ حي يدق صو ای ا 
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(أ) المستوى الأول: مخاطر ناجمة عن التطبيق التكنولوجي النهائي. وهي 
(ب) المستوى الثاني: مخاطر ناشئة عن توجيه التكنولوجيا من قبل 
صانعيهاء ومن يعملون لحسابهم» وهي عولمية بحكم طبيعتها. 

(ج) المستوى الثالث: مخاطر كامنة في طبيعة التكنولوجيا ذاتهاء ويتطلب 
درء الخطر هنا تضافر المحلي والعولمي. 
ونورد في الجدول )١ : ١(‏ أدناه ‏ بفرض الإيضاح ‏ بعض الأمثلة التي 
استقيناها من مجالي الإنترنت والإعلام. 


© غلبة الطابع الترفيهي الإعلاني 
على التنموي وتنمية النزعات 
الاستهلاكية نتيجة لتفشي الإعلان. 


العنف. مناظر الجنسء. ابتزاز 


© استخدام الإعلام سلاحا أيديولوجيا 


وخاخلة التماسك الاجتماعي. 


© البث المباشر عن طريق الأقمار 
الصناعية وما ترتب عليه من 
عجز الدول عن حماية شعوبها 


© توجيه معمارية الإنترنت 
وفقا Soe‏ الاقتصادي 
لخدمة أغراض التجارة 
الإلكترونية. 


© سيطرة المرسل على المتلقي مما 
جوا المتلقي تحت رحمة 
الرسائل الإعلامية من المرسل 


© التوجه نحو المكونات البرمجية 
لتحويل صنعة البرمجيات إلى 
صنعة كثيفة التكنولوجيا يحتكرها 
الكبار ويستبعد منها الصغار. 


© إدمان التلفزيون وتفشي آفة 


التلقي السلبي. 


© إدمان الإنترنت, وطغيان حوار 
الإنسان مع أخيه الإنسان. 


@ طفيان المرئي على الكتابي مما 
يحرم المرء من مزايا التعامل مع 
قدرته على التأمل والنظرة النقدية. 


© ظاهرة الإفراط المعلوماتي 
(حمل المعلومات الزائد) 
Ga‏ طن تك حاف لفل 


مخاطر كامنة فى 
طل a.‏ 


التكنولوجيا ذاتها 


الجدول )1 12( بعض الأمثلة من المستويات المتدرجة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات 
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١‏ : العرب فى مواجهة «الفجوة الر قمية» 


١: ١‏ ثلاثية الفجوات الرقمية 

وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية الأول وبناء على مؤشرات الكثافة 
الاتصالية وعدد الكمبيوترات ومواقع الإنترنت وعدد مستخدميها يعاني 
الإقليم العربي فجوة رقمية على ثلاثة مستويات VE)‏ ۷۲)(*): 

© فجوة رقمية على النطاق العالمي بين الإقليم العربي وأقاليم العالم الأخرى. 

© فجوة رقمية على النطاق الإقليمي بين البلدان العربية. 

© فجوة رقمية على النطاق المحلي داخل كل بلد عربي على حدة. 

(أ) فجوة رقمية على النطاق العالمي: كما هو متوقع» يأتي الإقليم العربي 
ضمن الشرائح الدنيا لهذه التوزيعات الإحصائيةء ويكفي مثالا هنا فيما يخص 
الإنترنت أن نصيب العرب من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت يبلغ 0, ٠‏ 
في المائةء في حين تبلغ نسبة العرب إلى إجمالي السكان العالمي & في المائة 
تقريباء وبينما تأتي المنطقة العرييةء وفقا للمقارنات مع مناطق أخرى من 
العالم النامي في موضع لا بأس به فيما يخص نسبة الهواتف الثابتةء وعدد 
الحواسيب الشخصية إلى إجمالي عدد السكانء إلا أنها تأتي في ذيل القائمة 
فيما يخص عدد مواقع الإنترنت» وعدد مستخدمي شبكة الإنترنت» وبصورة 
عامة يمكن القول إن المؤشرين الأخيرين أكثر دلالة على مستوى التنمية 
المعلوماتية؛ حيث يعبران بصورة Gal‏ عن مدى تجاوب المجتمع مع ت.م.ص» 
ومن البوادر المشجعة أن المنطقة العربية قد شهدت في السنوات القليلة 
الماضية تحسنا ملحوظاء سيحسن بعض الشيء من هذه الصورة القاتمة. 

(ب) الفجوة الرقمية على النطاق الإقليمي: هناك تفاوت كبير بين 
البلدان العربية معلوماتيا من حيث توافر البنى التحتية الاتصاليةء ومن حيث 
معدلات استخدام الإنترنت» ونكتفي هنا لتوضيح الفجوة الرقمية على مستوى 
الوطن العربي بما أوردناه في الشكل ١(‏ : ؛) لمعدل استخدام الإنترنت في 
البلدان العربية بدلالة العدد ASH‏ لمستخدمي الإنترنت منسوبا إلى إجمالي 
عدد السكان (۲۳۲: 1۲) OP)‏ ويتضح منه مدى تقدم دول الخليج» خاصة 


(*) المؤلف هو كاتب الورقة الخلفية التى استند إليها التقرير فى هذا الخصوص. 
(**) استعنا فى هذا الشكل Les‏ ورد فى درااسة الإسكوا بعنوان: Regional Profile of the‏ 
Information Society in Western Asia - PP: 62‏ وأضفنا إليها دول المغرب العربى من مصادر أخرى. 
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S405 JI الفجوة‎ 


دولة الإمارات؛ عن باقي الدول العربيةء والفارق الكبير بين المتوسط العالمي 
والمتوسط العربيء والتفاوت بين الدول العربية يزداد اتساعاء إذا ما أخذنا في 
الاعتبار sre‏ المواقع. حيث الفارق الشديد بين عدد المواقع المحدود في دول 
الخليج مقارنة بدولة الإمارات» التي تجاوزت المتوسط العالمي» أما عدد المواقع 
في الدول العربية الأخرى فقد وقع معظمه في المناطق القريبة من الصفر. 
ترجع هذه الفجوة الرقمية بين البلدان العربية إلى أسباب عديدة من أهمها: 
التفاوت الكبير في مستوى الدخول وغياب سياسة قومية للمعلومات» ومن 
نافلة القول أن نجاح المنطقة العربية في تضييق الفجوة الرقمية عالميا يتوقف - 
بصورة أساسية ‏ على نجاحها في تضييق الفجوة إقليميا. 


104 1 ا‎ 
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الشكل :)٤ : ١(‏ الفجوة الرقمية بين البلدان العربية 
بدلالة معدل استخدام الإنترنت 


(z)‏ الفجوة الرقمية على النطاق المحلي: Y:‏ تتوافر دراسات أو إحصاءات 
تتناول الجوانب المختلفة للفجوة الرقمية على مستوى كل بلد عربي على Bim‏ 
ولكن الأمرء وفقا لدلائل عديدة. لا يختلف كثيرا Loe‏ نشاهده في البلدان 
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النامية المشابهة. حيث تظهر الفجوة الرقمية عبر الفواصل الاجتماعية 
المختلفة كالسن» ومستوى الدخل ومستوى التعليم» والنوع (ذكر أو (ABT‏ 
والحضر أو الريف. 

في المجتمعات المتقدمة يبرز عامل الدخل كأهم هذه fol pall‏ فبينما تبلغ 
نسبة النفاذ إلى الإنترنت ‏ في الولايات المتحدة على سبيل المثال ‏ ما يقرب من 
٠‏ في المائة في فئّة الدخول العالية تتدنى إلى ما يقرب من ٠١‏ في المائة في 
فئة الدخول المنخفضة (754: (YO‏ أما عامل السن فلا يظهر إلا في فئات العمر 
المتأخرة. وكذلك عامل الحضر والريف ليس له هو الآخر ثقل كبيرء فمستخدمو 
الإنترنت في الحضر من البيض الأمريكيين تبلغ نسبتهم ۹> في المائة في حين 
تبلغ هذه النسبة في الريف ١‏ في المائةء أما نوع الجنس (ذكر أو أنثى) فقد 
أظهرت الإحصاءات أخيرا تفوق الإناث في معدل استخدام الإنترنت حيث 
٠,٤‏ في المائة من مستخدمي الإنترنت من (TA - ۳۷ YEE) GLY‏ وتختلف 
الولايات المتحدة في ذلك بشدة عن دولة متقدمة أخرى مثل اليابان التي لا تزيد 
فيها نسبة مستخدمي الإنترنت من SLY‏ عن VA‏ في AGL‏ وهو ما يدل على 
أهمية العامل الثقافي. لقد قصدنا بما أوردناه هنا من مؤشرات استخدام 
الإنترنت داخل المجتمع الأمريكي إعطاء خلفية نسقط عليها راهن الوضع 
العربي فيما يخص الفجرة الرقمية المحلية. حيث يمكن للمرء أن يتكهن بأن 
عامل السن أكثر ثقلا في البلدان العربية بصفة عامة نظرا إلى الفارق الكبير 
بين الأجيال؛ وارتباطه الوثيق بعامل مستوى leit‏ ومثله في ثقله عامل 
الحضر والريف نظرا للفارق الكبير بينهما في المجتمعات العربيةء أما فيما 
يخص الفارق بين الذكر والأنثى فمن المتوقع أن يبرز في دول مثل السعودية 
والسودان أكثر die‏ في كثير من البلدان الأخرى مثل لبنان وتونس ومصرء وبعض 
دول الخليج نفسها خاصة إمارة دبي ويظل ‏ بالطبع ‏ تأثير عامل الدخل على 
ما هو عليه قريبا من تأثير نظيره في الدول المتقدمة. 


١‏ :۲ أسباب إضافية للفجوة الرقمية خاصة بالإقليم العربي 

ترجع الفجوة الرقمية التي يعاني منها الوطن العربي إلى الأسباب ذاتها 
التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة؛ وريما يمكن أن نضيف إليها ثلاثة 
عوامل تخص Lille‏ العربي. وهي : 
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© العامل الأول: الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يستنزف الموارد 
العربيةء ويقف حجر dic‏ أمام إقامة تكتل معلوماتي وثقافي عربيء وقد 
جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتوابعها لتزيد الموقف سوءا Les‏ 
تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على أمتنا العربية في إطار إستراتيجية 
مكافحة الإرهاب. 

© العامل الثاني: عدم وقوع الإقليم العربي في مجال أحد المراكز العالمية 
للتكنولوجيا المعلوماتيةء كما هي الحال بالنسبة إلى دول جزر الكاريبي الواقعة 
في مجال المركز الأمريكي» ودول حافة الباسفيك الواقعة في مجال المركز 
اليابانيء وكذلك المركز الأمريكي غرب الولايات المتحدة. 

© العامل الثالث: نزيف العقول الهائل الذي تعانيه الأمة العربية خاصة 
بالنسبة إلى مصر والأردن والسودان والعراق. 

وعلى رغم صعوبة الموقف الراهن مازال في قدرتنا ‏ نحن العرب - 
التصدي للفجوة الرقميةء فلا تنقصنا الموارد الماديةء وتتوافر لدينا SSN‏ 
الحرجة من المتخصصين وشركات التطوير والجامعات ومراكز البحوث. علاوة 
على وجود سوق عربية وسوق إسلامية وجاليات عربية وإسلامية كبيرة في 
أوروبا وأمريكاء وجميعها متشوقة للمنتج المعلوماتي العربي الذي زاد الطلب 
عليه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


5 :۳ بوادر عربية مشجعة 


هناك عدة بوادر عربية مشجعة تبعث على الأمل نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

© برنامج الأردن المعروف باسم REACH‏ لزيادة جاهزية المجتمع الأردني 
لدخول عصر المعلومات. 

© نجاح تونس والمغرب في إنشاء بيئة تمكينية لتشجيع القطاع الخاص 
المحلي والأجنبي على الاستثمار في مجال المعلومات: وهو ما أدى إلى التحسن 
النسبي لهما من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية. 

© ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضخمة في مجال البنية التحتية 
لمجتمع المعلومات بمستوى يضاهي أعلى المستويات العالمية. ومخططها الجسور 
لاقتحام alle‏ اقتصاد المعرفة كما سنوضح في الفقرة :1:١‏ ؛ من هذا الفصل. 
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© تحقيق البحرين مستويات متقدمة في مؤشرات استخدام الإنترنت, 
فهي تأتي مباشرة بعد الإمارات» ومما يميز البحرين هو اعتمادها الكبير 
على عمالتها الوطنيةء وإتاحة فرص التعلم واستخدام الإنترنت لقطاع كبير 
من المواطنين. 

© نجاح مصر في فترة وجيزة نسبيا في تحسين البنية التحتية لقطاع 
الاتصالات وإشاعة استخدام الإنترنت بالمجان لجميع lid‏ المجتمع المصري. 

© تشهد قطر حاليا جهودا كبيرة لتطوير بنيتها التحتية وفقا لمطالب 
اقتصاد المعرفة. 

© نجاح الكويت في إدخال الكمبيوتر في مراحل التعليم المختلفة. 

© الخطة الطموحة التي وضعتها السعودية للانتقال بالمجتمع السعودي إلى 
مجتمع المعلومات الذي يشهد عليه حجم الإنفاق في مجالي الاتصالات والتعليم؛ 
وقد حققت الجامعات السعودية تقدما أكاديميا ملحوظا في الآونة الأخيرة. 

© انتشار المجمعات التكنولوجية كمدينة الإنترنت بدبي والقرية الذكية في 
مصر ومثيلاتها في الأردن وعمان واليمن. 

© نجاح الفلسطينيين في استخدام الإنترنت على رغم اعتداءات إسرائيل 
والحصار المفروض عليهم: يشهد على ذلك موقعهم المتقدم نسبيا في هذا المجال 
ISAS)‏ £2( ولا فوشا Lia‏ الأشاذة بالتحرية deal‏ لجامعة القدس المفتويحة: 

© نمو الوعي المعلوماتي لدى كثير من الجماهير العربية (*). وزيادة اهتمام 
وسائل الإعلام العربية بالجوانب المتعلقة بالتنمية المعلوماتية. 

© نجاح تونس في استضاقة الدورة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
والتي ستعقد في نوفمبر :5٠١0‏ وما يصاحبها من جهود لحشد موقف عربي 
استعدادا لها. 

© ظهور عدة قنوات فضائية عربية ناجحة استطاعت فى وقت قصير أن 
yas Qual‏ قرات ALLY dbo‏ : 

© المحاولات التي تجرى حاليا لبلورة إستراتيجية عربية للتنمية 
المعلوماتية. 

© المناذزة القن اطلققيا الجن الافتديادية والاندتماعية pa pth‏ امسا لأقاضة 
اھ مر ر ١‏ 


(*) لا بد أن نشيد هنا بالنجاح الكبير الذي حققته مجلة «لغة العصر» التي تصدرها مؤسسة الأهرام. 
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٠: ١‏ بعض تجارب الدولي فى بناء اقتصاد المعرفة 


١‏ : ١أهميةالدروس‏ المستفادة 


تحتاج بلورة نموذج عربي لإقامة مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة كخطوة 
تمهيدية له إلى: 

© تحليل متعمق لأسباب فشل معظم المشاريع النهضوية في الوطن العربي 
على مدى نصف القرن الأخيرء وتقييم دقيق لما تم إنجازه حتى الآن في مجال 
التنمية المعلوماتية فيما يخص السياسات والإستراتيجيات ومشاريع التطوير 
والمردود الاجتماعي الشامل لهاء على أن يتضمن ذلك حصاد الجهود الجارية 
استعدادا للدورة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في تونس 
والمشار إليها سابقا. 

© دراسة عينة منتقاة من تجارب الدول المختلفة في بناء اقتصاد المعرفة 
لاستخلاص الدروس المستفادة من خلال إبراز عوامل القوة والضعف وطبيعة 
التحديات التي واجهتها. 

وقد تناولت كثير من الدراسات» ومن أهمها تقريرا التنمية الإنسانية 
العربية الأول والثاني» أسباب إخفاق جهود التنمية العربية. على العكس من 
ذلك فإن تحليل تجارب الآخرين في التنمية المعلوماتية لا يحظى بما يستحقه 
من اهتمامء وغالبا ما تتم الإشارة إليها عرضا وبصورة غير متعمقةء وهو أمر, 
بلا شك» ذو صلة مباشرة بالتبعية التكنولوجية وما ينجم عنها من تنامي نزعة 
استيراد الرؤى الإستراتيجية. 

كانت نيتنا في البداية أن نغطي عددا كبيرا من تجارب الدول والتكتلات 
الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الكومنولث, لكننا اضطررنا - 
لضيق المساحة ‏ أن نكتفي بثلاث تجارب نظرا لقيامها على نماذج تتموية 
مبتكرة ورؤية طموحة لبناء اقتصاد المعرفة ذات مغزى كبير بالنسبة إلى 
البلدان العربية. 

© تجرية الهند: وأبرز ما يميزها هو الانتقال من أقصى درجات الاعتماد 
الذاتي إلى اللهفة الشديدة على الاندماج في الاقتصاد pall‏ وقد تكررت 
الإشارة إلى التجربة الهندية في أوساطنا العربيةء مما يستدعي وقفة جادة 
لمعرفة مواضع قوتها وضعفها. 
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© تجربة ماليزيا: وأبرز ما يميزها هو نجاحها في الانتقال بمجتمع ريفي 
بسيط في زمن قياسي من تصدير المطاط إلى تصدير منتجات التكنولوجيا 
المتقدمةء وهي تجربة مشهود لها عالميا بأنها أكثر الإنجازات التنموية طموحا 
وجرأة في مواجهة التحديات» وهو ما يجعلها ذات مغزى كبير للبلدان العربية 
dele‏ ومصر وسوريا والجزائر بصفة خاصة. 

© تجربة دولة الإمارات (إمارة دبي): وأبرز ما يميزها نجاحها في الارتقاء 
هو 993 الوسيط التجاري على نكري المنطفة الغريية إلى الوسيط segB pall‏ 
بالإضافة إلى ما اتسمت به التجربة من دينامية الإدارة وسرعة التنفيذ. 

وعلى رغم الاختلاف الشديد بين هذه التجارب فإن بالإمكان أن نستخلص 
متها عننة روسن مستفادة و سسا :غامة لبثاء:اقتضاد المعرفة نا من قل 
المسلمات الإستراتيجية. وقبل الخوض في استعراض هذه التجارب نشير هنا 
إلى أن هناك بصفة عامة إستراتيجيتين أساسيتين لتحقيق التنمية المعلوماتية: 

© إستراتيجية تقوم على تنمية قطاع ت.م.ص بوصفه قطاعا اقتصاديا 
قائما بذاته. ويجري التركيز في إطارها على تنمية القدرات الذاتية ورفع 
كفاءة السوق المحلية. من جانب» وتنمية القدرة التصديرية لمنتجات القطاع, 
من جانب آخر. 

© إستراتيجية استخدام ت.م.ص لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى, 
ويجري التركيز في إطارها على الأهداف التنموية. من جانب» وتأمين مركز 
حصين على الخريطة المعلوماتية ALS!‏ من جانب آخر. 


5" تجربة الهند في بناء اقتصاد المعرفة 

من أجل اختصار المراحل الزمنية للتنميةء اقتدت الهند في إستراتيجية 
التنمية بالنموذج السوفييتي في اتخاذه مسارا مضادا للنموذج النمطي للتنمية 
العلمية والتكنولوجيةء ويقصد بهذا النموذج البدء بالصناعات الخفيفة 
الاستهلاكية ثم الصناعات الوسيطة صعودا إلى الصناعات الرأسمالية الثقيلة 
(VY)‏ وتبعا لذلك خالفت الهند النموذج التقليدي في بناء مجتمع المعلومات 
واقتصاد المعرفة الذي عادة ما يركز في البداية على إرساء البنية التحتية 
للاتصالات تمهيدا لإشاعة تلب ات به م. ص في القطاعات الاقتصادية 
المختلفةء وبعدها يجري توطين ت.م.ص في البيئة المحلية بما يمهد الطريق 
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للمساهمة الجادة في حركة التطور التكنولوجي عالميا. اختلافا عن ذلك 
ركزت الهند على تنمية قطاع ت.م.ص على أنه قطاع إستراتيجي قائم بذاتهء 
عازمة على أن تصبح الهند قوة عظمى في تصنيع البرمجيات» على أن يكون 
الهدف في البداية هو التصدير باتباع أسلوب التعهيد outsourcing‏ وهو ما 
نجحت في تحقيقه خلال مدة وجيزة لا تتجاوز عشر سنوات» ليصل عائد 
صناعة البرمجيات إلى ؟,1 مليار دولار في العام ۲٠٠١‏ ومن المقدر له أن 
يصل ‏ وفقا لتوقعات اتحاد شركات البرمجيات الهندية ‏ إلى 50 مليار دولار 
العام (V0) 7٠٠١8‏ بالإضافة إلى تصدير البرمجيات: تقوم المراكز الهندية 
LIL‏ بتقديم خدمات المعلومات المتقدمة عن بعد. ويشمل AUS‏ على سبيل 
المثال» خدمات المحاسبةء وخدمات الاتصال بالعملاء. وحجز الطائرات لكثير 
من الشركات الأوروبية والأمريكية. 

لتحقيق ذلك أقامت الهند سلسلة من ساحات تكنولوجيا البرمجيات STP:‏ 
Software Technology Parks‏ وزعت على مدن الهند الرئيسية (بنغالور 
وحيدرآباد ونيودلهي) ووفرت لها عناصر البنى التحتية اللازمةء وربطت بينها 
من خلال شبكة اتصالات متقدمة عبر الأقمار الصناعية )+ (VV‏ وعقدت 
الهند العام ۱۹۹۸ اتفاقا مع ميكروسوفت لإنشاء مركز لتطوير البرمجيات في 
حيدرآبادء وتنظر الهند إلى قطاع البرمجيات بصفته نموذجا يثبت قدرتها 
على المناقسة عالمياء أملا في استنساخ النموذج ذاته في القطاعات 
الاقتصادية الأخرى, وتوليد طلب منه على هذه القطاعات يعمل على الإسراع 
في تطورها بفعل أثر «الأواني المستطرفة». 

لقد شهدت الهند منذ بداية التتسعينيات تحولا جذريا في مسار 
(gaat Aye slau‏ ا تع ما ل ا SIGN‏ القن Lee gl‏ شن 
فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم: وسعيها الحثيت إلى 
الاندماج الكامل في الاقتصاد العولي» وهو النهج الذي طبقته من أجل إثبات 
جدارتها كأحد النجوم الصاعدة في فضاء المعلوماتية الحديثةء وتأكيد ريادتها 
في صناعة البرمجيات,. وذلك من خلال تحرير الاقتصادء واجتذاب 
الاستثمارات الأجنبية والاحتفاء بدعوة الشركات المتعددة الجنسية لتوسيع 
نشاطها محليا (من أمثلتها: أي. بي. أم ‏ اوراكل - ميكروسوفت - إم. تي. في) 
علاوة على إرسائها تشريعات وقوانين مستقرة لحماية الملكية الفكريةء وقد 
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قامت الهند بخصخصة شبه كاملة لمؤسسات الاتصالات الوطنية اعتبارا من 
العام 19947 بدءا بالهواتف Lad!‏ فالهواتف الثابتة في العام VARY‏ وأخيرا 
الاتصالات الدولية في العام 6 . 

من أهم عوامل نجاح التجربة الهندية: 

© نمو الطلب العالمي على البرمجيات مع ظهور الإنترنت» ونقص عمالتها 
في أمريكا وأوروبا لتلبية هذا الطلب. 

© العلماء والتكنولوجيون الهنود المهاجرون إلى أمريكا وبريطانياء الذين 
ساهموا بطرق مباشرة وغير مباشرة في تنمية الطلب على صناعة 
البرمجيات» ودعم إنشاء مؤسساتها في أرض الوطنء وتشهد الهند حاليا 
تراجعا في ظاهرة هجرة الأدمغة بعد أن توافرت ظروف اجتماعية واقتصادية 
ملائمة في مدن الهند الراقية. 

© الصفوة الهندية ذات التعليم الراقي والتي تجيد اللغة الإنجليزية. 

© نجاح الهند في وقت قصير في صنع صورة براقة لأداء قطاع صناعة 
البرمجيات فيما يخص الجودة وكفاءة مستوى إدارة المشروعات, ودقة الوفاء 
بالالتزامات التعاقدية. 

© إقامة نماذج ناجحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص Public‏ 
Private (PPP) Partnership‏ . 

© دعم الحكومة لصناعة البرمجيات. 

© دعم الولايات المتحدة للهند في إطار مخططها الإستراتيجي لمنطقة 
جنوب آسياء التي تميل نحو إضعاف الجار الباكستاني» وخلق منافس إقليمي 
للمارد الصيني. 

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود مؤسسة هندية بعينها مسؤولة عن 
سياسة المعلومات القومية. حيث وزعت هذه المسؤولية على عدة مؤسسات 
وطنية إلى أن أدركت الهند مؤخرا ضرورة بلورة سياسة مركزية ضمانا 
لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. 

ولا يستطيع أحد إنكار أن الهند قد أسست نهضتها العلمية-التكنولوجية 
الحديثة في ظل سياسة الاعتماد الذاتي التي أدت إلى النهوض بالتعليم 
والتطوير السريع لمراكز البحث والتطوير التي زرع نواتها نهرو في سلسلة 
مراكز التميز التي أقيمت في مناطق الهند المختلفةء والتي يرجع الفضل إليها 
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ga aaa Legs‏ إنشازات فى Slee‏ الدكدولوتخيا النووية والميوية والسكرية: 
رصاع لضا اه و لافار الماع و [gegen‏ مرا تومل اليدة لتكون 
لاعبا رئيسيا في عالم اقتصاد المعرفة. 

غلى الرغم من اتحيازها إلى صف الصفوة الهندية: وعدم نشر منافعها 
الاقتتصادية والاجتماعية على قطاع أعرض, فإن الهند لم تغفل تماما 
استخدام ت.م.ص لمصلحة جماهيرها الغفيرة. وقد شمل ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر: 

© إنشاء ۸٠٠٠١‏ مكتب للنداء العام (PCO)‏ ومراكز خدمات الاتصالات 
المحلية tele- centers‏ لإتاحة خدمات الاتصال الهاتفي للقرى الهندية. 

© مشروع تحسين الخدمات الصحية وتطوير برامج الصحة الوقائية. 

© تطوير كمبيوتر رخيص الثمن سهل الاستخدام (Simputer)‏ بواسطة 
المعهد الهندي للعلوم بمشاركة شركة خاصة في بنغالور. 

© مشروع «ثقب في الجدار» «the Hole in the Wall‏ وهو مثال نموذجي 
للإبداع الاجتماعي» حيث يقوم على فكرة إجريئة اوبكر ست Ca eae‏ 
الكمبيوترات في بعض قرى الهند الفقيرة: تثبَّت في الجدرانء وتزوّد بعصا تحكم 
شبيهة بتلك المستخدمة في برامج الألعاب بصورة تغري العامة خاصة صغار 
السن إلى محاولة التفاعل معها وقد مكنهم ذلك من اكتساب المهارات الأولية 
للتعامل مع الكمبيوتر وكسر عقدة «رهاب الكمبيوتر» computer phobia‏ لدى 
البسطاء والأطفال ‏ بصفة خاصة ‏ الذين ليس لديهم أي خلفية مسبقة عن 
الكمبيوتر من خلال الاحتكاك المباشر da‏ والتعلم بالاكتشاف من خلال التجربة 
والخطأ دون حاجة إلى مدرب وفي غضون ساعات قلائل كان أطفال القرى 
المتحمسون يشغلون الكمبيوترء ويدخلون النصوص ويتصفحون الإنترنت (TV)‏ 

© قوير Ups‏ جن ا واف Lally‏ ام مسلا :عل يعدن 
تطبيقات لخدمة الجماعات المحلية مثل استخدام نظم الكمبيوتر في تجميع 
الألبان وحصر رؤوس الماشيةء ورعاية النساء الفقيرات في العشوائيات 
الإسلامية في مدينة دلهي. 

© ولا يمكن أن نغفل في مقام اقتصاد المعرفة الإنجاز الضخم الذي حققته 
صناعة السينما الهندية التي كادت تفوق في حجم إنتاجها وروادها 
استوديوهات هوليوود. 
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حازت التجرية الهندية إعجاب الكثيرين إلا أن هناك كثيرا من الانتقادات 
التي وجهت إليهاء والتي غالبا ما تستند إلى مقارنتها بالتجرية الصينية. وهي 
مقارنة تفرض نفسها نظرا إلى كون الصين والهند هما أكثر بلدان العالم من 
حيث الكثافة السكانيةء وكلتاهما تسعى لتحقيق معدلات نمو عالية للارتقاء 
بمستوى معيشة شعبين تعاني الأغلبية فيهما الفقر وعدم المساواة. يمكن 
القول بصورة عامة إن الصين انتهجت في نهضتها الحالية إستراتيجية مضادة 
ee S|‏ الهندية؛ فبدلا من التركيز على تنمية قطاع المعلومات ركزت 
الصين على استغلال التكنولوجيا المعلوماتية في تنمية قاعدتها الصناعية, 
ورفع كفاءة سوقها المحليةء وبدلا من الانطواء في عباءة اقتصاد AL gall‏ فضلت 
الصين التعامل معه من خلال علاقات تبادل المصالح بصورة تتسم بالندية. 
والقدرة على الصمود أمام الضغوط الهائلة التي يفرضها القطب Sapo)‏ 
وقد نجحت الصين من خلال ذلك في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بما 
يريو على ٠غ‏ مليار دولار أي ما يقرب من ستة أضعاف ما حصلت عليه digs!‏ 
وبلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة وحدها ٠٠١‏ مليار دولارء ويكفي مثالا 
هنا أن إجمالي صادرات الصين من الأحذية فقط إلى الولايات المتحدة وصل 
إلى 4,0 مليار Vga‏ وهو يفوق إجمالي صادرات البرمجيات الهندية السابق 
ذكره (١١)ء‏ وربما يجوز لنا أن نضيف هناء لشدة مغزاها بالنسبة Lig)‏ أن 
تحويلات الهنود العاملين في دول الخليج تفوق هي الأخرى حجم عائد 
صادرات البرمجيات. حيث يبلغ إجماليها سنويا ما مقداره ۸,١‏ مليار دولار. 
الأهم من هذه المقارنات أن الإستراتيجية الصينية نجحت في توفير عدد 
هائل من الوظائفء والارتقاء بمستوى الدخل لأعداد غفيرة من جملة 
مواطنيهاء وزيادة كثافة استخدام الصينيين الإنترنت عن معدلها في الهند 
على رغم أنها أدخلت الإنترنت في العام ١944‏ في حين أدخلتها الصين في 
العام ؟1595. 

والمقارنة بين الهند واليابان ربما تكون أقل إلحاحاء لكنها ‏ بالقطع ‏ ليست 
أقل إغراء. فقد شرعت اليابان في نهضتها الحديثة باستيراد براءات 
الاختراع. من الولايات المتحدة أساساء بهدف تصنيعها محلياء وهو ما مكنها 
لاحقا من إنتاج براءات الاختراع وتصديرها إلى أوروبا وأمريكاء وهو بلا شك 
أسلوب يفوق» من حيث تنمية القدرات AGI‏ تصدير البرمجيات القائم على 
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أسلوب التعهيد» بمعنى القيام بتكويد برامج وُضعت مواصفاتها من قبل الغيرء 
ولا بد لصناعة البرمجيات - إن أريد لها الاستدامة - أن تستند إلى زاد 
متجدد من أعمال البحث والتطوير. خاصة في ظل النقلة النوعية التي 
Len glgiSt Loa gtd‏ البرنحيات gan Lille‏ البرمجيات ASM‏ ن حاتي جر 
فإن صناعة البرمجيات الراهنة التي ترتكز بصفة أساسية على العنصر 
pti‏ هيده Gol DVL‏ جال طبور نطو 253 اويل مواضقات ارات 
أتوماتيا في صورة أكواد نهائية دون تدخل بشريء ولنأخذ العظة من تلك 
النكسة التي ابتليت بها صناعة الملابس في البلدان النامية على إثر التوسع 
في استخدام نظم الأتمتة والروبوت في تصميمها وإنتاجها . 

من الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى التجربة الهندية أنها أغفلت تنمية 
السوق المحلية بوصفها مصدرا للطلب على منتجات المعلوماتية وخدماتهاء 
وهو الطلب الذي يفوق في أهميته بكثير عائد تصدير البرمجيات» علاوة على 
مساهمته في تنمية المجتمع الهندي «JSS‏ خاصة أن الهند تواجه تحديا كبيرا 
في هذا الصدد نظرا لتعدد اللغات VA)‏ لغة وما يقرب من ٠٠١‏ لهجة). وهو 
عقبة يمكن تحويلها إلى ميزة تنافسية:؛ إذا ما اقتحمت الهند مجال تكنولوجيا 
اللغات المتعددة مثل ما فعلت إسرائيل: كما سنوضح في الفقرة ١‏ :7 :۷ من 
هذا الفصل. 


١‏ :۳ تجربة ماليزيا 

لفل ريه بنا لبوا La‏ فريوا تسيب wee‏ لجرت في 
تمق قباس سا حلي aul‏ فى laa‏ ن ريشي اط مدو الوارد 
الطبييية إلى اهاد ll‏ علي Apel!‏ وان :وضع مارا على خريظة 
AS tat see‏ تقمبل Ns US‏ يضقي a Siding Weed‏ 
]ذا Gai cle ANE AEA‏ أن تدك التحرية الماليزية الوسه 
المقابل للتجرية الهنديةء حيث نجحت في النهوض بالمجتمع الماليزي ككل؛ وفي 
استخدام ت.م.ص رافعة للنهوض بباقي القطاعات الاقتصادية؛ على عكس 
التموتج الهتدي الذي اسم كنا أوضحنا في By Ball‏ السابقة - كيادة ركب 
التنمية المعلوماتية إلى الصفوةء وركز على تنمية قطاع ت. م. ص دون غيره 
coLeLbaall cp0‏ الاقتصادية lilly‏ علق ذلك deed platy‏ شتا همة نم حبصن 
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في إجمالي الناتج المحلي لماليزيا )1 في المائة العام :.)١1519/‏ وزيادة دخل 
الفرد فيها عشرة أضعاف في غضون عشرين سنة هي مدة حكم مهاتيرء في 
حين ظل متوسط دخل الفرد في الهند خارج الكوزموبوليتان التكنولوجي 
متدنيا للغاية حتى بمقاييس جنوب آسيا. 

لقد واجهت ماليزيا تحديات عديدة تغلبت عليها بالجهود الذاتية 
وبأقل دعم من الدول الأجنبيةء كما هي الحال في الهند وتايوان وكوريا 
الجنوبيةء بل واجهت ماليزيا بعض الضغوط من مصادر أجنبية لم يأت 
على هواها استقلالية نموذجها الاقتصاديء وإثبات أن ثقافتها قادرة على 
استيغاب متغيرات التكنولوجيا المتقدمةء وخير دليل على حيوية اقتصاد 
ماليزيا سرعة خروجها من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عانت منها 
دول جنوب شرق آسيا في ۱۹۹۹ء واستعادة ثقة المؤسسات العالمية 
واسترداد ما كانت قد فقدته من مصادر الاستثمار الأجنبي المباشرء وقد 
ساهم ارتفاع نصيب منتجات ت.م.ص إلى إجمالي الصادرات الماليزية. في 
سرعة انتشالها من الأزمة. 

ومن أهم عوامل نجاح التجربة الماليزية: 

© اتباع سياسة حكيمة؛ وإستراتيجية متكاملة استطاعت أن توفق بين 
المحلي والعولمي؛ وبين الاقتصادي والثقافي» وبين الحضري والريفي» وأن 
ترقى بمستوى الأداء الديموقراطي من خلال الشفافية وإخضاع المسؤولين 

© التركيز على العنصر البشريء وتنمية فئاته المختلفة من خلال الارتقاء 
بالتعليم والتدريب من أجل خلق أجيال قادرة على المنافسة عالميا. 

© الاسترشاد بالنموذج الياباني في تنمية القدرات الذاتية من دون 
الاعتماد ‏ أساسا ‏ على الشركات المتعددة الجنسية. 

© توازي إنشاء البنى التحتية مع نشر تطبيقات ت.م .ص في القطاعات 
الاقتصادية المختلفةء مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية وتحسين الأداء 
الحكومي والتصنيع. 

@ وضع التشريعات والتنظيمات التي شجعت على الاستثمار المحلي 
والأجنبي. من خلال نظام للتجارة يضمن عدالة المنافسة وانضباط 
الأسواق» وسياسات واعية للاستيراد والتصديرء وتوفير الحوافز المالية 
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وغير المالية من قبيل الإعفاءات الضريبية والجمركيةء ورفع جميع 
القيود التي تحد من امتلاك الأجانب لالأصول الماليزية. ومن حجم 
العمالة الأجنبية. 

ومن أبرز الإنجازات الرائدة لمخطط ماليزيا لبناء اقتصاد المعرفة: 

© السوير كوريدور للوسائط المتعددة «MSC: Multimedia Super Corridor‏ 
وهو عبارة عن تجمع علمي تكنولوجي يضم ما يقرب من 1٠٠١‏ شركة من 
مستثمرين وطنيين وأجانب» أقيم خارج العاصمة كوالالمبورء وجَهّز بشبكة 
اتصالات على أعلى مستوى تم ربطها عالميا بأمريكا وأوروبا ومجموعة 
«الآسيان» ASIAN‏ واليابان .)٤٥ :75١١(‏ 

@ مشروع طموح لإدخال الكمبيوتر في مراحل التعليم المختلفة (CIE)‏ 
والذى شمل - على سبيل caput J‏ طت امد ارمس الاصتاعية gle‏ نظم 
التصميم والتصنيع بمعاونة الكمبيوتر (210) CAD/CAM‏ والتي عادة ما 
يجري التدريب عليها في مراحل التأهيل المتقدمة. 

© إتاحة فرص الإبداع أمام جميع المواطنين باستغلال الإمكانات الفنية 
الوا رة فى الور كوو gpa‏ خلال Le‏ الاق dul‏ والخطط اكير عرض 
التطبيقات «the Demonstrator Application Grand Scheme (DAGS)‏ الذي 
نكم ey‏ سواط sa‏ تله EC‏ مسال LiCl ype‏ 
المتعددة. 

© إقامة موقع على الإنترنت يكون بوابة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي. 

© مشروع cyber-care‏ لرعاية بيوت الأيتام وإرشادهم إلى فرص العمل 
ومصادر العون المتاحة. 

@ مشروع ماليزيا للتجارة الإلكترونيةء والمعروف باسم: ‘MyBIZ‏ وهو 
عبارة عن موقع بوابة على الإنترنت تشكل وسيلة متقدمة لإقامة أواصر 
التعاون بين الشركات العاملة في السوق الماليزية. وتسهيل المبادلات التجارية 
بينهاء وقد انضمت إليه ما يزيد عن ٠٠١‏ شركة وفعت على بروتوكول التعاون 
حت قبل of‏ شوم اتقات BALA‏ وتكون جاليزيا بهذا هه 23S)‏ هی مجان 
التجارة الإلكترونية على طور 828 لتعامل شركات نشاط الأعمال فيما بينهاء 
وهو الطور ذو المردود الاقتصادي الكبير بالمقارنة بطور B2C‏ للتعامل المباشر 
بين الشركات والعملاء كما هي الحال في تجربة الإمارات. 
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)*( نموذج دولة الإمارات (إمارة دبي)‎ ١ 

على الرغم من كل التحفظات التي يبديها البعض على تجربة دولة 
الإمارات: وإمارة دبي تحديداء في إقامة مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة, 
من حيث ارتباط هذه التجربة الفريدة بظروف محلية غاية في الخصوصية 
يتعذر معها نسخها في بلدان عربية أخرى. علاوة على بعض الانتقادات 
الموجهة لنمط التنمية المعلوماتية والتي سنطرحها فيما tes‏ على الرغم من 
هذا وذاك تظل تجربة إمارة دبي ذات مغزى حقيقي على المستوى شبه 
الإقليمي والإقليميء بل العالمي أيضاء وذلك للأسباب الرئيسية التالية: 

© إقامة مجتمع اقتصاد المعرفة من خلال دور الوسيط» وعلى أساس 
خدمي» ويكاد نموذج إمارة دبي ينفرد بهذا النمط التتموي المميزء وقد أطلق 
عليه البعض: نموذج الصناعات الخفيفة لاقتصاد المعرفة مقارنة بنموذج 
الصناعات الثقيلة المتبع في ماليزيا والهند كما أوضحنا سابقاء وفي إسرائيل 
كما سنوضح في الفقرة القادمة. 

© يمثل مجتمع إمارة دبي أوضح النماذج العربية للاندماج في مجال 
العولمة اقتصاديا واجتماعياء لذا فهو يعد معمل تجارب واقعيا لالتقاء ثقافة 
العولمة بالثقافة العربية. 

© الجمع بين عناصر تنموية من مناطق مختلفة من العالم» من هونغ كونغ 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية. مضافا إليه دينامية إدارة نشاط الأعمال التي 
حظي بها لبنان ما قبل الحرب الأهليةء وهي خبرة إقليمية ورثتها دبي عن 
شقيقتها Ay pall‏ ونجحت فيما فشل غيرها في أن يستثمرهاء وأضافت إليها 
خبرة خيرة من شباب الإمارات الذين تلقوا دراستهم في الولايات المتحدة 
الأمريكية, ونتوقع» بعد أن يسترد لبنان عافيته؛ أن يعطينا هو الآخر نمطا 
جديدا من الاندماج العربي في اقتصاد العولمة لا يقوم على عائدات النفط بل 
يستند أساسا على العنصر البشري وتوفير البيئة التمكينية. خاصة أن لبنان 
يتمتع بموقع جغرافي جاذب للشركات الأجنبيةء وعسى المغرب أن ينجح ‏ هو 
الآخر ‏ في بلورة نموذج عربي آخر من خلال الشراكة الأوروبية. 
(*) اعتّمد هنا على الدراسة الوافية التي قدمها جمال محمد غيطاس عن تجربة الإمارات (إمارة 
دبي) في مؤتمر «اقتصاد المعرفة» الذي عقده مركز دراسات وبحوث الدول النامية بكلية الاقتصاد ‏ 
جامعة القاهرة. ديسمبر Vref‏ واقتصر دورنا في استخلاص أهم نقاطها ووضعها في سياق إقليمي 
وعالمي» وتوحيد نمط صياغة ما تم استخلاصه مع ما قمنا به بالنسبة إلى تجارب الدول الأخرى. 
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غد التجرية الأمازانية sed‏ لارؤية و اة وواهيّة من قبل الغيادات 
السياسية والدعم الحكومي غير المحدود لجهود تنمية اقتصاد المعرفة. 

© اقتداء أكثر من دولة عربية. خاصة في دول الخليج» بنموذج دبيء 
الذي نأمل أن تشع انعكاساته على بقية الإمارات» وتقسيم مهام بناء 
sheds‏ الشركة Lage‏ يتنه سيف سكن abled gf‏ وهل JEU as‏ = 
إمارة 4B LES‏ بجهود البحث والتطويرء وإمارة أبوظبي بتأكيد الهوية 
aa pall‏ للمدتج الثعافي لاكتصناد المعسرفة في ضوء إنجتازات المع 
الثقافي لدولة الإمازات: وحفز باقي ذول الخليج على التحرك بجسارة 
صوب اقتصاد المعرفة. 

© تمثل تجربة دبي مثالا حيا لقدرة الصغير الدينامي على مشاركة الكبار 
من خلال سرعة اقتناص opal!‏ وخلق صورة حضارية راقية عن بيئته 
ومؤسساته ومستوى أدائها. 

يلخص الشكل ١(‏ :0( الإطار العام لنموذج إمارة دبي في التحول إلى 
اقتصاد المعرفة وهو يشمل: 


مجالاتالتفاعل الإاجتماعي مع ت. م. ص 


الت جرة الحكومة الت عليم السفر 


صمصؤسسات لريادة اقلتصاد a), ali‏ 


oo‏ تكنولوجية الإعلام سيليكون دبي المعمرفة الحرة 


عناصرالبنى التتحتية لاقتصد المعرفة 


شيكة اتصالات عالية الكفاءة بيئّة تشريعية وتنظيمية مواتية 


الركائزالاستراتيجية 


الشكل (١5:1)الإطارالعام‏ لنموذج دبي لاقتصاد المعرفة 
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© الركائز الإستراتيجية. 

@ عناصر البنى التحتية لاقتصاد المعرفة. 

© مؤسسات ريادة اقتصاد المعرفة. 

© مجالات التفاعل الاجتماعي مع ت.م.ص. 

وسنتناول فيما يلي كلا من هذه الجوانب بإيجاز: 

)1( الركائز الإستراتيجية: قام النموذج الإماراتي على رؤية إستراتيجية 
واعية بالظروف الخاصة لدولة الإمارات من حيث الطبيعة الصحراوية 
والرقعة الزراعية الصغيرة ومصادر المياه الشحيحة والقوى البشرية المحدودة 
التي لا تسمح بتصنيع واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات سواء بالنسبة إلى 
المكونات المادية أو المكونات اللامادية (البرمجية)؛ لذا كان لا بد من البحث 
عن خيار إستراتيجي يهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز قدراته من خلال زيادة 
الاعتماد والذاتي» وتنويع مصادر الدخل يرتكز على مقومين أساسيين هما: 

© استغلال عائدات الثروة النفطية في التنمية المجتمعية الشاملة. 

© استغلال الموقع الجغرافي المتميز للعمل كوسيط معرفي بعد النجاح الكبير 
الذي حققته إمارة دبي في القيام بدور الوسيط التجاري على مستوى المنطقة 
العربية «JSS‏ وقد نجحت دبي كما يقول جمال غيطاس - في خلق صورة ذهنية 
لها كمنفذ العالم إلى المنطقة ومنفن تعامل المنطقة مع العالم» ويعزى هذا النجاح 
في بعض جوانبه إلى خبرة ممتدة في مجال التجارة العابرة قبل المرحلة النفطية: 
وهو ما أضفى على التجربة لمسة تاريخية وثقافية. 

(ب) عناصرالبنى التحتية لاقتصاد المعرفة: وتشتمل أساسا على 

© إقامة شبكة اتصالات عالية الكفاءة شرع في تنفيذها اعتبارا من 
؛: وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا في «الجاهزية الشبكية» 
نظرا لارتفاع الكثافة الهاتفية سواء بالنسبة إلى الهواتف الثابتة والنقالة 
ومعدل استخدام الإنترنت وعدد المواقع» علاوة على توافر شبكات الاتصالات 
ذات النطاق العريض وسنترال الإنترنت. وخدمات الكابل التلفزيوني للوسائط 
المتعددةء وتوفير خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية والنفاذ إلى الإنترنت عبر 
مشروع «الشريا للاتصالات» الذي أطلق أول قمر صناعي له العام ٠٠٠١‏ 
ليغطي ما يقرب من ثلث الكرة الأرضية. 
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© السياسات الحكومية المطلوبة لدفع اقتصاد المعرفة من حيث توفير 
ues Deal‏ نون LEN y Siler Sill‏ المدوا امع مسحت وقد 
شملت هذه السياسات دعم البنوك الوطنية في دخول عصر الأتمتة 
الإلكترونية. وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول» ومنح 
افا كو ا Aes clas‏ وتخت الأعباء المشركية إلى الت 
الأدنى: وإبرام اتفاقيات دولية لدمج الإمارات في اقتصاد العولمة شملت 
على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
واتفاقيات حقوق النسخ والنشر وبراءات الاختراع» واتفاقية الجوانب 
التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية (TRIPS)‏ وقد ترجمت هذه الاتفاقيات 
إلى قوانين ملزمة تشمل على سبيل المثال: قانون العلامات التجارية - 
قانون التوقيع الإلكتروني ‏ قانون الخصوصية وحماية البيانات 
الشخصية - قانون حرية المعلومات ‏ قانون جرائم الإنترنت وإساءة 
استغلال الكمبيوتر. 

(ج) مؤسسات ريادة اقتصاد المعرفة: بالتوازي مع إرساء عناصر البنى 
التحتية نجحت إمارة دبي في إنشاء عدة مؤسسات رائدة لتقود ركب اقتصاد 
المعرفة. وتشمل: 

© مدينة دبي للانترنت: وهي بمنزلة ساحة لاستضافة أنشطة اقتصاد 
المعرفة المختلفة: وبنهاية العام 7٠٠١”‏ بلغ عددهاء 0٤۸‏ شركة تعمل في 
مجالات البرمجيات: وتجمع نظم الحلول ALIS‏ وتصميم مواقع الويب» 
وتقديم خدمات إقامة شبكات الاتصال المحلية وصيانتهاء وكمثال للنماذج 
الناجحة ننوه هنا بما أنجزته إحدى الشركات العاملة هناك في تطوير صناعة 
محتوى خاصة بالهواتف النقالة يتم تسويقها عاميا. 

© البدء في إقامة تجمعات تكنولوجية لربط القطاع الأكاديمي ومراكز 
البحوث والتطوير مع مجمع المستفيدينء وهو يعد بمنزلة تطبيق عملي لما 
سعت إليه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

© واحة سيليكون دبي: كمبادرة جسورة لاقتحام مجال تكنولوجيا أشباه 
الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية في المنطقة؛ وقد تم ذلك من خلال 
استثمار مشترك بين حكومة دبي وشركة إينتل وجهة استثمارية ألمانية بحجم 
استثمار إجمالي يقرب من ٠,۵١‏ مليار دولار. 
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© مدينة الإعلام: وقد استضافت ما يقرب من 400 شركات بنهاية العام 
0 تعمل في مجالات (التسويق الإعلامي ‏ الإنتاج ‏ الطباعة ‏ النشر 
الطباعي والإلكتروني ‏ إنتاج وتوزيع الأفلام ‏ الإنتاج التلفزيوني والإذاعي - 
وكالات الأخبار والقنوات الفضائية ‏ تسجيل الموسيقى - الترفيه والتسلية). 

© قرية المعرفة: وهي مبادرة طموحة في مجال التعليم المستمر والخائلي 
من أجل تنمية معارف وخبرات الفئات المختلفة للقوى العاملة المحلية, 
وتشجيع المواطنين على مواصلة التعليم لتأهيلهم للمنافسة عالميا. 

© المناطق الحرة التي أصبحت تشمل السلع التقليدية والسلع الإلكترونية 
وخدمات المعلومات. 

(د) التفاعل المجتمعي مع ت. م. ص: مما يميز تجربة إمارة دبي محاولتها 
tal‏ دى كو eile Ud‏ التتموية Ally ey Vl‏ دة ` 

© التجارة الإلكترونية: يمثل موقع «تجاري» على الإنترنت بوابة عملاقة 
تقوم بدور الوسيط بين الشركات الراغبة في ممارسة الأعمال الإلكترونية 
فيما بينهاء وكان من alge‏ نجاح التجارة الإلكترونية ارتفاع القدرة الشرائية 
لمجتمع الإمارات: مواطنين utiles‏ والدعم الذي قدمته حكومة دبي لها من 
قبيل إدخال نظم الدفع الإلكترونيةء ونظام «كوم.ترست» للربط بين الشركات 
والبنوك والمؤسسات ASU‏ ومركز دبي المالي لإتاحة التعاملات المالية على 
مستوى العالم وتحويلات الأرصدة إلكترونيا. 

© الحكومة الإلكترونية: تعد الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى 
العالم العربي من حيث نشر ت.م.ص في القطاع الحكومي» ومثالها البارز 
برنامج دبي الخاص بالحكومة الإلكترونية الذي بدأ فعليا في إبريل 25٠٠١‏ 
ويقدم الموقع حاليا ٠٠١‏ خدمة إلكترونية من حوالي VO‏ وزارة. علاوة على 
ذلك تشمل الحكومة الإلكترونية خدمات المشتريات والتوريدات الحكومية على 
الإنترنت» وخدمة متابعة قضايا الدولة إلكترونياء وعرض حركة تداول 
cl Lael‏ وتقديم الخدمات الإلكترونية لأعمال النشاط البحري. 

© التعليم الإلكتروني: ومن أهم إنجازاته مشروع توصيل الإنترنت في 
المدارس» وتجهيزها بالمختبرات من أجل تعليم الكمبيوتر ومحو الأمية 
الكمبيوترية. وإدخال ت.م.ص كوسيلة للتعليم بالكمبيوتر من خلال 
استخدامها في تقديم المناهج المختلفة. علاوة على عقد دورات تدريبية لقادة 
الأعمال الشبان لتأهيلهم لإدارة تنظيمات اقتصاد المعرفة. 
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© استخدام ت.م.ص للنهوض بقطاعات السياحة والسفر والفندقة وصناعة 
التسلية والترفيه والمهرجانات الثقافية: الغنائية والمسرحية والسينمائية. 

على الرغم من كل هذه الإنجازات تواجه تجرية إمارة دبي عدة تحديات 
لا يستهان بها في توطين اقتصاد المعرفة في التربة المحلية من أبرزها: 

© الاعتماد على العمالة الوافدة والمتوقع لها أن تتضخم مع التوسع في 
اقتصاد المعرفة في غياب abs‏ لإحلالها بمواطني دولة الإمارات» وتقليل 
الاعتماد على العمالة غير العربية في تعويض نقص القوى البشرية. 

ole ©‏ عنصر البحث والتطويرء ومازال الاهتمام بمعالجة اللغة العربية 
آليا محدودا نظرا لشيوع استخدام اللغة الإنجليزية. 

© تركزت التجارة الإلكترونية على فتح الأسواق العربية أمام الشركات 
الأجنبيةء وتدني نسبة التعاملات فيما بين الشركات مقارنة بتعامل هذه 
الشركات مع العملاء مباشرة. وهو مؤشر غير صحي» ويضعف من احتمالات 
تنمية التبادل التجاري بين المؤسسات العربية. 

© ميل شباب الإمارات للعمل الحكومي وأنشطة الأعمال الأسرية خاصة 
في مجال الوكالات التجاريةء وتجنب العمل في القطاع الخاص أساساء وهو 
توجه يتنافض مع تنمية قيادات اقتصاد المعرفة التي لا يسري عليها ما كان 
يجوز في الاقتصاد التقليدي التجاري من حيث ضرورة ممارسة هؤلاء الشباب 
للأعمال التفصيلية لأنشطة اقتصاد المعرفة قبل أن يقفزوا مباشرة إلى 
مقاعد إدارتها. 

© أحد المخاوف الحقيقية أن تصبح دبي في توسعها العولمي منفذا 
لاختراق إسرائيل للأسواق العربية من خلال الشركات متعددة الجنسية بما 
يربطها معها من علاقات وثيقة؛ وهو الأمر الذي يتطلب أقصى درجات 
الحيطة في رقابة أنشطة هذه المؤوسسات,. واقتفاء الأساليب المستترة لأنماط 
التطبيع الخافت والساخن. 

© ضرورة مقارنة تجربة واحة سيليكون دبي تحت الإنشاء ‏ بمشاركة 
شركة إينتل مع ما تقوم به بالفعل شركة إينتل-إسرائيل؛ وذلك من أجل إبراز 
أوجه الاختلاف الكبير في عملية نقل التكنولوجياء وهو ما سنتناوله في 
فقرتنا القادمةء وذلك حتى لا تصبح إقامة مثل هذه المشاريع الباهظة 
التكاليف بدافع الكبرياء القومية والوجاهة التقنية. 
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© علاوة على هذه التحديات هناك من يضيف هيمنة الحكومة على قطاع 
الاتصالات وترددها في خصخصته. وهي قضية خلافية شائكة خاصة أن 
هذه الهيمنة لم تمثل ‏ حتى الآن على الأقل ‏ عائقا أمام تقديم خدمات 
اتصالات على أعلى مستوى. 

وختاماء في ضوء التجارب الثلاث لبناء اقتصاد المعرفة يتضح لنا مدى 
تنوع بدائل التنمية المعلوماتية. وحاجتها إلى الإبداع الاجتماعي قبل التقني؛ 
pal gig‏ الدعم الحكوميء وتهيئة البيئة التمكينية المواتيةء وقد أكدت جميعها 
على الأهمية البالغة للعنصر البشريء وأن الحد من هجرة الأدمغة والقدرة 
على استعادة بعض من أصحابها يتوقف في المقام الأول على وجود خطة 
تنمية نشطة وظروف معيشية ملائمة في الوطن الأم. 


١‏ : ۷ الفجوة الرقمية بين العرب وإسرائيل 

بداية نعتذر لقرائنا عن إطالة الحديث في هذا الأمر حتى نوفي هذا 
الموضوع ما يستحقه من عناية, عوضا عن تجاهل خطابنا العربى له علاوة على 
أن إستراتيجية إسرائيل في إقامة مجتمع المعرفة يعتبرها الكثيرون نموذجا 
جديرا بالدراسةء ولا ضير وفقا للحكمة السائدة ‏ أن يتعلم المرء من أعدائه. 


ا ١‏ صراع عربي -إسرائيلي جديد 

بوه tLe ag dll‏ اراق الإليمى يان المبواء cpanel‏ ب hl‏ 
على وشك الدخول في مرحلة Gye‏ لا تقل ضراوة عن سابقتهاء تتوارى 
فيها القوى العسكرية, أو القوى الصلدة hard powers‏ كما توصف أحياناء 
لتبرز القوى اللينة soft powers‏ ويقصد بها مجموعة القوى الرمزية: العلمية 
والفكرية والتربوية والإعلامية والتراثية والدينيةء وكما هو معروف فقد برعت 
A E‏ الى حرو Renee‏ مستت ره Pave,‏ 
SLAIN Mga Us Ls BST Lay ole‏ عن اللوي Daal gy ell‏ 
tl ped‏ اللات الشدرية فى ايزا الساشية pling‏ القران وكارة خر 
تعمل بصورة علنية سافرة ومن أبرز شواهدها: استخدام وسائل الإعلام 
والإنترنت في تشويه صورة الثقافة العربية والحضارة Apel‏ وطمس 
معالم المقاومة الفلسطينية واللبنانيةء وتغيير هوية القدس العربية» في الوقت 
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نفسه الذي تسعى فيه إسرائيل بكل الوسائل إلى إخراس صوت الإعلام 
العربي المعارض لها تحت دعوى معاداة السامية التي نجحت في ترجمتها إلى 
قوانين وتشريعات دولية ترهب بها كل من تسول له نفسه أن يخالف وجهة 
النظر الصهيونية, بالإضافة إلى محاولات التدخل في محتوى مناهجنا 
الدراسيةء وفرض الرقابة على الكتب المدرسية الفلسطينية كي لا تتضمن 
صورا لعلم فلسطين وخريطتهاء أو أي إشارة إلى الأراضي Abit‏ وجعلت من 
ذلك شرطا لا بد للسلطة الفلسطينية أن تذعن له وإلا حرمت من الدعم الذي 
تقدمه الجهات المانحة لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية: وهل 
لنا أن ننسى في مقام الحديث عن القوى اللينة الدور الذي لعبه الأرشيف 
اليهودي في مطاردة القادة النازيين: أو الدور الذي ald‏ به علماء التاريخ لديهم 
في تزييف وتلفيق اكتشافات أثرية لمساندة مزاعمهم في حقهم التاريخي في 
أرض فلسطين. 

ومما يضاعف من خطورة هذا الخطر الداهم» أن وطننا العربي في وضعه 
الراهن قد أصبح لقمة سائفة أمام القوى اللينة التي زادت ضراوتها بفعل 
ت.م.ص لتنفذ بيسر إلى صميم كياننا العربي من خلال شقوق تصدعه 
وفجوات تشتته التي ازدادت غورا واتساعا في الآونة Bp SMI‏ ومن المؤكد؛ وكما 
استند التفوق الإسرائيلي العسكري ‏ بصورة جزئية ‏ على تفوقها في مجال 
ت.م.صء فإن مخططها للحفاظ على تفوقها الإستراتيجي على الصعيد غير 
العسكري سيستند بصورة شبه كلية على تفوقها العلمي والتكنولوجي عموماء 
وتفوقها في مجالات ت.م.ص إلى وجه الخصوصء وهو الأمر الذي يفرض 
علينا أن نأخذ التحدي الإسرائيلي المعلوماتي بأقصى درجات الجديةء فتفوق 
إسرائيل معلوماتيا واتصاليا ‏ إن لم نواجهه بكل ما لدينا من قوة - سيحقق لها 
ما فشلت في تحقيقه عسكرياء فبجانب تعزيزه لقوة الردع العسكرية. سوف 
يضمن هذا التفوق لإسرائيل تفوقا اقتصاديا وتقدما اجتماعيا وتعليميا وتقافياء 
وسيدعم مواقفها السياسيةء ويجعل منها ‏ كما يقول بهاء الدين شعبان ‏ المركز 
المهيمن للتكنولوجيا المتطورة في المنطقة؛ والوسيط الوحيد الذي سيعبر من 
خلاله ما يتم استيراده من تقنيات من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية 
)£1 08( دونما dale‏ لمخططات معلنة: شرق أوسطية كانت أو أمريكية عولمية 
ضمن تلك التي تحاك لأمتنا العربية والإسلامية. 
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ولتأكيد العلاقة الوطيدة بين القوى الصلدة والقوى اللينة في ذهنية العقل 

© إن العلم هو سلاحناء ومصدر قوتنا ودرعنا (حاييم وايزمان: أول رئيس 
لدولة إسرائيل). 

© المعلومة أقوى من المدفع (شيمون بيريز: رئيس وزراء إسرائيل الأسبق). 

© تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن أي ترتيبات عسكرية (إسحاق 
نافون: الرئيس الإسرائيلي الأسبق). 


6:١‏ جلد الذات آم دفن الرؤوس في الرمال 

يبدي بعض غير قليل لدينا انزعاجا شديدا من كل حديث يتعرض لبعض 
مظاهر التفوق الإسرائيليء فهو يرى فيه نوعا من جلد الذات» حتى جعلوا 
من إسرائيل ثقبا أسود لا نعرف إلا أقل القليل عما يجري بداخلها وما 
يربطها بخارجهاء ونحن نستسمح هؤلاء. فلا مفر في مقامنا الحالي من 
تناول الفجوة الرقمية الآخذة في الاتساع بيننا وبين إسرائيل» فهي تمثل - 
بلا أدنى مبالغة ‏ موقفا مصيريا وأهم التحديات التي تواجهنا إن حربا أو 
سلماء ولا يمكن أن نتصدى للتحدي الإسرائيلي المعلوماتي إلا من خلال 
معرفة دقيقة Le;‏ يجري على الساحة المعلوماتية الإسرائيليةء وقد دفعنا إلى 
أن نولي هذا الأمرما يستحقه من عناية إن الإستراتيجيات العربية للتنمية 
المعلوماتية» إقليمية كانت أو شبه إقليمية أو قطرية. تتجاهل التحدي 
الإسرائيلي المعلوماتي» وتنأى عن وضع الآليات لدحض مخططات إسرائيل؛ 
متضامنة مع الحليف الأمريكي. لشرذمة العرب معلوماتيا واتصالياء 
واختراق أسواقنا ونظمنا الأمنيةء وليسمح لنا أولئك البعض من أصحاب 
الغفلة المهلكة أن نسمي الأشياء بأسمائها: إنه ليس بالمرة جلدا للذات بل هو 
«دفن للرؤوس في الرمال»» ولو كان بوسعنا لبدلناهم كلما نضجت جلودهم 
جلودا غيرها. فكيف لنا أن نلوذ بالصمت وهم يقيمون قراهم الذكية على 
أنقاض القرى الفلسطينية التي أزالتها من الوجود الجرافات الإسرائيلية, 
كما حدث في قرية «عين المنشية» لإقامة مجمع لإنتاج أشباه الموصلات 
وعناصر الإلكترونيات الدقيقة تقوم بإنشائه شركة إينتل. كبرى الشركات 
العالمية في تصنيع المكونات الرئيسية لعتاد ت.م.ص؟ وكيف لنا أن نفمض 
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عيوننا عما تقوم به شركة ميكروسوفت. كبرى الشركات العالمية في تطوير 
البرمجيات. وهي تساهم في تحويل المستوطنات إلى مستوطنات ذكية 
لتصنيع مكونات التكنولوجيا المتقدمة ودعم وزارة الدفاع الإسرائيلية في 
قطوين Guat‏ كنولوجيات الخرت الركمينة68+2195): وكيف لتا أن نهدا 
ونحن نسمع عن تعاون الموساد مع وكالة الاستخبارات الأمريكية في 
«تفخيخ)» معدات ت.م.ص ودس برامج التلصص الإلكتروني في نظم 
المعلومات التي يتم تصديرها للمنطقة العربية تطبيقا لمبدأ «التجسس من 
المنبع»؟ وهل لنا أن نتجاهل مسعى إسرائيل لإقامة شراكة بين مؤسسات 
الكمبيوتر الإسرائيلية والأوروبية لتسويق تكنولوجيا الجانبين في البلدان 
العربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مؤسسات أوروبية مثل 
«أوليفتي» و«سیمنز» و«فيلبس» وغیرها؟ (17/9:47). 

ومن أجل تهيئّة القراء العرب لتلقي صدمة المعلومات وقسوة الأرقام 
وا لاء ات هرم Pears!‏ اتر pened esac pene anya ey eee‏ هنا ما تيهنا 
إليه محمد أشرف البيومي *) بخصوص محاذير ثلاثة علينا أن نكون على 
بينة منها في صدد الحديث عن التفوق العلمي التكنولوجي لإسرائيل: 

© أول هذه المحاذير: الانبهار الشديد بالعلم عموماء وبما حققته إسرائيل 
خصوصاء وكأن ذلك معجزة لا يمكن تحقيقها حتى يرسخوا فينا الشعور 
بالعجز والدونية. 

© ثاني هذه المحاذير: هو الاختفاء وراء مقولة لولا المساعدات الهائلة 
للغرب ما تقدمت إسرائيل» وعلى رغم أن هذه المقولة تحمل جزءا من 
الحقيقة فإن الحقائق المجردة أيضا تقتضي ضرورة الإقرار بأن إسرائيل 
قد نجحت في استثمار هذه المساغدات: في إستراتيجية متكاملة للتنمية 
العلمية والتكنولوجية ثم ترجمتها بنجاح في سلسلة من الخطط العملية 
a Rater eer pee‏ 

© ثالث هذه المحاذير: ما ينادي به أهل التطبيع ودعاته من مقولات خادعة 
مثل: إذا كانت إسرائيل متقدمة في مجال العلوم فلماذا لا نستفيد من ذلك؟ 
أليس هذا من الحكمة والعقلانية؟ أو ما الذي يمنع من أن نبادل إسرائيل 
المياه التي تحتاج إليها مقابل العلوم والتكنولوجيا التي نحتاج إليها؟ 


)*( ورد ذلك في مقدمته الرائعة لكتاب «الدور الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تكوين وتطوير الدولة 
الصهيونية». تأليف أحمد بهاء الدين شعبان )281 (Yr‏ 
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العريية التي تسعى للهيمنة عليها بالعلم والتكنولوجياء والتي تميزت فيه 
يمكن الاستفادة من تجاربهاء والأهم من هذا وذاك أن كون إسرائيل كيانا 
عنصريا استيطانيا مرتبطا بالإمبريالية الدوليةء يجعل من المستحيل أن تكون 
نموذجا يقتدى ds‏ أو تجربة يمكن لأي دولة عربية محاكاتهاء ونضيف إلى 
ذلك من لديناء أنه مازال بحوزتنا كثير من الموارد - خاصة العنصر البشري - 
تستظيع أن نتاظع بها إشزائيل سعلومافياء خاضية gf‏ العلة yes‏ اليا Asis‏ 
نوعية يمكننا أن نلحق بموجتها في بدايتهاء وهو الأمر الذي سنوفيه حقه في 
الفقرة 4: ۸ من الفصل الرابع» ولكن يظل هذا رهنا بحسن استغلالنا للفرص 
التي مازالت سانحة أمامناء فلا آمل اليوم للتصدي للفجوة الرقمية عموماء 
وتلك التي تفصل بيننا وبين إسرائيل بصفة خاصةء من دون SS‏ عربي يتسم 
بصدق النوايا وقوة Bal Wl‏ وليكن شعارنا من الآن فصاعدا : «من المقاطعة إلى 
المناطحة». 


"١‏ مراتب إسرائيل عالميا في مجالات العلم والتكنولوجيا 

a‏ ف hy ia‏ اقلم :العفو لويس Aaa‏ تور جنا كا قمنة 
pill al ptt‏ تعدا shyla‏ 

© المرتبة الأولى: في نسبة حجم الإنفاق على البحوث والتطوير إلى 
إجمالي الناتج المحلي. وقد اختلفت الدراسات في تحديد هذه النسبة ما بين 
۷ في المائة إلى ٤, ٤‏ في المائة. 

© المرتبة الثانية: بعد ألمانياء في عدد المهندسين بالنسبة إلى عدد السكان. 

© المرتبة الثانية: في مستوى أودية السيليكون المنتشرة عالمياء فلا يفوق - 
وفقا لآراء الكثيرين ‏ وادي السيليكون الإسرائيلي ما بين حيفا وتل أبيب 
والقدس إلا وادي السيليكون الأمريكي. 

© المرتبة الرابعة: في التأثير على توجهات تطوير ت. م. ص. 
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© المرتبة الأولى: في نسبة صادرات السلاح إلى إجمالي الصادرات. 

© المرتبة الخامسة: ما بين عمالقة الدول المصدرة للسلاح 

© المرتبة الثامنة: فيما يخص نظم الدفع الصاروخي لحمل الأقمار 
الصناعية إلى مداراتها فى الفضاء الخارجى. 

© المرتبة الثانية: نفك cate aL oll‏ حيث عدد الشركات الصغيرة 
المدرجة في قائمة شركات التكنولوجيا المتقدمة (NASDAQ)‏ التي يتم تداول 
أسهمها في بورصة نيويورك. 

© المرتبة السادسة: في عدد براءات الاختراع المسجلة بالنسبة لعدد 
السكانء وهي تفوق في ذلك دولا متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. 

© المرتبة الرابعة: في عدد براءات الاختراع المسجلة في أوروبا وأمريكا. 

© المرتبة رقم :١١‏ في مؤشر الجاهزية الشبكية ‏ المشار إليه LAT‏ في 
الفقرة ٠:١ :١‏ - وهي تسبق في هذا دولا متقدمة fie‏ سويسرا وفرنسا 
واليابان وإسبانيا وإيطاليا والنرويج. 

© المرتبة الأولى: في تطوير نظم حماية أمن البيانات وتحصين مواقع 
الإنترنت ضد الاختراق. 


٤: ١‏ بعض مؤشرات الفجوة الرقمية بين العرب وإسرائيل 

نورد أدناه بضعة مؤشرات عن الفجوة الرقمية بين العرب وإسرائيل: 

© نسبة استخدام الإنترنت لعدد السكان في إسرائيل ١1‏ في المائة 
حاليا فى حين تقل هذه النسبة عن ٣‏ فى المائة فى المتوسط العربى 
١ .)0۸:٤٤(‏ ; ; 

© عدد المالكين للكمبيوتر يبلغ في إسرائيل ما يقرب من EV‏ في كل 
مائة فرد. في حين يبلغ هذا العدد ؛ لكل ماتة في عالمنا العربي 
YES)‏ ا 

© تحتل إسرائيل المركز رقم ١١‏ - كما ورد سابقا ‏ من حيث مؤشر 
الجاهوية AS ut!‏ هي حين تخكل Gel‏ اللدول الفربيية وهي توي FSM‏ 
رقم ٠٠١‏ تتلوها المغرب في المركز رقم 07: فالأردن في المركز OV‏ فمصر في 
المركز مت 0١:۲۲۹(‏ (**), 
(*) للعام Tees‏ وربما تحسنت المؤشرات العربية قليلا إلا أن الفارق يظل شاسعا. 
(**) للفترة ۲۰۰۲ - 70 
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© فيما يخص العنصر البشري ذا الأهمية الكبيرة في اقتصاد المعرفة 
يكفينا هنا الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل يفوق 
نظيره في البلدان العربية مجتمعة وتزداد السعة بينهما عبر الزمن (V0)‏ 

© فيما يخص النشر العلمي يبلغ /, ١١‏ بحثا منشورا لكل عشرة آلاف 
في إسرائيل» بينما يبلغ هذا المعدل «ثلث» بحث لكل عشرة BY‏ في 
العالم العربي. 

© يبلغ عدد الكتب المترجمة إلى العبرية سنويا ٠٠١‏ كتاب لكل مليون 
إسرائيلي في حين يبلغ عددها بالنسبة للعالم العربي ٣‏ كتب تقريبا لكل 
مليون عربي. 

© يبلغ حجم الشركات التي تعمل في مجال تطوير ت. م. ص ما يزيد على 
٠٠‏ وهو أعلى من عددها في الدول العربية مجتمعة. 

والأخطر من هذه المؤشرات الكمية هو المعايير النوعية وتقييم القدرات 
الكامنة لمؤوسسات العلم والتكنولوجيا والمعلوماتية الإسرائيلية. فالأهم من 
قياس ما تنجزه بالفعل مؤسسات اقتصاد المعرفة هو ما يمكن لها أن تنجزه 
باستغلال المعارف والخبرات المتوافرة أو التي يمكن اقتناؤها. 


1 : إستراتيجية إسرائيل ليناء اقتصاد المعرفة 

لقد انتهجت إسرائيل إستراتيجية طويلة الأمد للتنمية العلمية 
والتكنولوجية شرعت في تنفيذها بكل دقة من قبل قيام الدولة الصهيونية؛ 
فمنذ نهاية القرن التاسع عشر بدأت الوكالة اليهودية في تأسيس مدارس 
التقانة والصناعة لنشر العلم والتكنولوجيا بين الطوائف اليهودية في أنحاء 
tLe!‏ وكان إنشاء الجامعة العبرية في العام ١1914‏ وتأسيس مركز الهندسة 
التطبيقيةء معهد تخنيون» في العام (0A 201) VATE‏ وقد أصبح الآن في 
مقدمة مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية على مستوى العالم؛ وكان إنشاء 
أول مصانع الأسلحة قبل إعلان الدولة الصهيونية في كنف حركة الهاجانه 
الإرهابية في العام ۹١١‏ (55:47). لقد بدأت هذه الإستراتيجية تؤتي 
ثمارها فور قيام الدولة العام ۸٤۱۹ء‏ وقد حققت أخيرا نجاحات عدة على 
صعيد ت.م.ص كان آخرها ما صاحب ظهور الإنترنت» حيث أصبحت 
إسرائيل من أوائل الدول في استغلالها معرفيا واقتصاديا وإعلاميا. 


71 


الفجوة الرقمية 


في ضوء ما جرى استعراضه من دراسات حول الوضع الراهن للعلم 
والتكنولوجيا عموما والتكنولوجيا المعلوماتية خصوصا يمكن استخلاص 
الأسس الإستراتيجية التالية التي أقامت عليها إسرائيل نموذجها الخاص 
باقتصاد as‏ 

)1( الرؤية الاستشرافية والاستباق وسرعة اقتناص الفرص. 

(ب) التحول من العسكري إلى المدني وبالعكس. 

(ج) تبني النموذج الإستراتيجي الانتقائي الريادي (*). 

(د) التركيز على التكنولوجيات المحورية. 

(ه) التكامل الإستراتيجي. 

(و) الإكمال لا مجرد الالتحاق التكنولوجي. 

)5( المقايضة الذكية مع الدول والشركات المتعددة الجنسية. 

(ح) إقامة بنية قوية لمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. 

(ط) التراكم والاستمرارية . 

(ي) الجاذبية الاستثمارية وتوافر عناصر التمويل. 

(ك) تحويل الجوانب السلبية إلى مزايا تنافسية. 

(J)‏ حضور قوي عالميا. 

(م) أخطبوط المعلومات العلمية والتكنولوجية. 

(ن) إقامة شبكة كثيفة من علاقات التعاون العلمي والتكنولوجي. 

(س) أقصى الاهتمام الكبير برأس المال البشري. 

وسنتناول فيما يلي بإيجاز كل من هذه الأسسء باستشاء الثلاثة الأخيرة 
التي أفردنا E ae‏ نظرا لأهميتها وتفردها. 

)1( الرؤية الاستشرافية والاستباق وسرعة اقتناص الفرص: قامت 
الإستراتيجية على رؤية مستقبلية واضحة. واستشراف دقيق لتوجهات 
ت .م .ص والتكنولوجيات المغذية لها والمنبثقة عنهاء علاوة على رصد مستمر 
لاحتياجات الأسواق ونسخ التجارب الناجحة على مستوى الدول والمؤسسات؛: 
ولمداومة هذه الرؤية الاستشرافية قامت إسرائيل بزرع المنهجية العلمية في 
قلب المؤسسات الإسرائيلية: السياسية والعسكرية والاقتصادية عن طريق 
مكاتب المستشارين العلميين. 


(*) ورد هذا المصطلح ضمن إستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي التي أصدرها مركز 
دراسات الوحدة العربية واضطلعت بإعدادها مجموعة من الخبراء العرب ‏ ۱۹۸۹ )240 ۲۲۲ - 53790 ), 
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بدن E em eee‏ انر UC ETN a Per: Weer‏ 
وسرعة اقتناص الفرص فور أن تلوح في الأفقء من أمثلة ذلك: 

وايزمان العام 1۹۹ بإنتاج أول كمبيوتر باسم «ويزاك» »We[z2c‏ وقام بإنتاج 
نسخة معدلة منه العام ۳ )204 (As‏ 

© انضمامها إلى ميادرة الدفاع الإستراتيجى: المعروفة ب «حرب النجوم» 
الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها. 

© انضمام إسرائيل لمشروع الجينوم البشري بتشجيع من 
الولايات المتحدة. 

© المشاركة مع الولايات المتحدة وكندا فى تدشين اتفاقية الغات. 

و العمل هينة لوفو علاقاتها مع انلصي إلى امل B98 uct Lila‏ 
عظمى في مجال العلوم والتكنولوجياء إلى حد اتخاذ قرار بتعليم اللغة 
الصينية في المدارس الإسرائيلية. 

© مبادرة إسرائيل بإنشاء الجامعة المفتوحة العام VAVI‏ يعد إنشاء 
بريطانيا لجامعتها بوقت قصير. 

© إسرائيل من أوائل الدول بعد الولايات المتحدة للالتحاق بجيل الإنترنت 
الثاني (إنترنت ‏ ؟). 

ومن المعروف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة أن من له السبق في 
وخرليا ا ما تذين ته السحطرة على ابسواهينا. بالإضاكة ئن كلففة 
عضوية الانضمام عادة ما تكون منخفضة في البدايةء وتسمح بالعديد من 
فرص التعاون مع المبادرين الآخرين. 

(ب) التحول من العسكري إلى المدني وبالعكس: فقد حولت التطبيقات 
التشكرية اند ر ر لحي خر مع الدول aya‏ إن خط هات 
مدنية متقدمة:. ثم عادت واستخدمت هذه التطبيقات المدنية لتصدير 
التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية لكثير من دول العالم ومنها الولايات 
المتحدة وروسيا والهند والصين وتركيا. 
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(ج) تبني النموذج الإستراتيجي تعاض الرياد ييا ويقصد به تحقيق 
ريادة عالمية في مجالات علمية وتكنولوجية محددة تنتقى بعناية من منظور 
تطوير القدرات الذاتيةء وتوطين التكنولوجيا في الترية المحلية. وذلك وفقا 
لعدة عوامل أوجزتها صفاء محمود عبد العال فيما يلي (VAs :0١(‏ مدى 
توافر الموارد البشرية والطبيعية والمالية ومصادر المعلومات والإمكانات 
المؤسسية والبيئة الاجتماعية والأوضاع السياسية والعلاقات مع الدول 
الأخرى وتأثير الشركات المتعددة الجنسية. 

من آبرة مجالات الريادة الى تركز عليها sail peo}‏ 

Lyn glgiSill @‏ الستكرية مكامية في انظ jaune il‏ والراقينة وراك 
الطائرات بلا طيار. 

© نظم أمن البيانات وحماية مواقع الإنترنت. 

Roderic nie سحيحة‎ SES 

@ الكهرويتصرياث وتكتولوجيا الألياف الشوثية. 

© التكنولوجيا الطبية. 

© استخدام الهندسة الوراثية في إنتاج بكتيريا تنظيف ناقلات النفط (51: .)١14‏ 

© روبوتات الأغراض الخاصة كروبوت تلميع الألماس. 

)2( التركيز على التكنولوجيات الحورية: ركزت الإستراتيجية الإسرائيلية 
على ثلاث تكنولوجيات محورية وثيقة الصلة بعضها ببعضء وتمثل حاليا أهم 
فروع التكنولوجيا العالية وهي: 

. information technology التكنولوجيا المعلوماتية‎ © 

© التكنولوجيا الحيوية bio-technology‏ - 

© النانو تكنولوجي (تكنولوجيا المنمنمات) -nano-technology‏ 

على أساس هذه التكنولوجيات المحورية الثلاث أقامت إسرائيل كوكبة 
متسقة من الفروع التكنولوجية المتقدمة والتي تشمل: 

© تكنولوجيا الإلكترونيات الميكروية. 

© نظم الاتصالات المتطورة: الأرضية واللاسلكية والفضائية. 

© النظم الإلكترونية للتأمين والحماية والرقابة والتجسس والاستشعار عن بعد. 

© تكنولوجيا البرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 

© تكنولوجيا الروبوت. 
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© بحوث الطاقة الشمسية والنووية. 

© تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. 

© التكنولوجيا الطبية. 

© التكنولوجيا العسكرية. 

© التكنولوجيا الزراعية. 

© تكنولوجيا المياه. 

© تكنولوجيا حماية البيئة. 

© تكنولوجيا المواد الجديدة. 

بالإضافة إلى هذه التكنولوجيات ذات الصلة غير المباشرة بصناعة الثقافة 
هناك عدة تكنولوجيات ذات صلة مباشرة بالثقافة توليها إسرائيل اهتماما 


خاصا وهي: 
© تكنولوجيا اللغة. © تكنولوجيا التعليم. 
© تكنولوجيا الترجمة. © تكنولوجيا الإعلام. 


© تكنولوجيا التنقيب عن المعرفة في مناجم النصوص Textual Data Mining‏ . 

(ه) التكامل الإستراتيجي: ومن أبرز مظاهره: 

© إقامة جسور تربط بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية. 

© الربط بين الأكاديمي والتكنولوجي المتمثل في التوسع في الأقسام 
التكنولوجية في التعليم الجامعيء. وإسهام الجامعات في إقامة مؤسسات 
صناعية .)٠١1:0١(‏ 

@ الربظ بين التعليم وسوة :العمل والريظ يق اليم الرسمي وغير 

© الاهتمام بالعلوم الأساسية. 
العلوم الطبيعية ومعظم فروع الإنسانيات خاصة اللغة والتاريخ. 

(و) الأكمال لا مجرد الالتحاق التكنولوجي: تقوم إستراتيجية تطوير 
كمبيوترات ومعدات اتصال وهواتف نقالة وخلافه؛ لذا فقد ركزت إسرائيل 
على عناصر العتاد المؤازرة والمكملة وعلى عنصر القيمة المضافة. وللحديث 
بقية فى الفقرة ١:ل!:‏ 5. 
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(ز) المقايضة الذكية مع الدول والشركات متعددة الجنسية: ترتكز 
إستراتيجية إسرائيل للتعاون العلمي التكنولوجي على علاقتها الوثيقة بالولايات 
المتحدة. وهي تقايض بهذه العلاقة المحورية لاجتذاب دول أخرى للتعاون معهاء 
وهناك دول كبرى. مثل روسيا وفرنساء تنظر إلى إسرائيل كوسيط تنفذ من خلاله 
إلى الأسرار العلمية والتكنولوجية الأمريكية, وقد أظهرت دراسة حديثة قلق 
الولايات المتحدة من تسرب أسرارها في مجال التكنولوجيا العسكرية إلى الصين 
من خلال إسرائيل (47: 88( وقد نجحت إسرائيل بفضل تقدمها في التكنولوجيا 
العسكرية أن تحوز مكاسب اقتصادية وعلمية وتكنولوجية من روسيا والصين 
والهند» وأخيرا تركياء بل وصل بها الأمر إلى حد أن تقايض الولايات المتحدة 
قيفي بها obaLall Gall ala)‏ اترودى ارو من راو ا ا ا 
الروسية. لقد نجحت إسرائيل أن تجعل من نفسها طرفا جذابا للتعاون الدولي 
يتعامل من منطلق Ayal‏ بل أحيانا من منطلق الطرف الأقوى المتفوق علميا 
وتكنولوجيا بفضل التوجه الانتقائي الريادي السابقة الإشارة إليهء وتمارس 
إسرائيل الأسلوب نفسه مع الشركات المتعددة الجنسية» فنجدها تقايض شركة 
إينتل بعمالتها الماهرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة؛ وتقايض شركة ميكروسوفت 
بمعرفتها باللغات السامية (العربية والعبرية أساسا) ومطالب معالجتها آليا. 

(ح) إقامة بنية قوية مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة: وتشمل على 
سبيل المثال لا الحصر: 

© مؤسسات البحوث والتطوير. 

© شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والفضائية. 

© مؤسسات التصنيع الإلكتروني وتطوير البرمجيات. 

© الجمعيات العلمية المتطورة كجمعية الذكاء الاصطناعي. وجمعية 
البرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر free & open source software‏ . 

© مؤسسات التعاون الدولي والعلاقات العلمية الدولية. 

© مؤسسات الاختبار والتقييم والتقييس. 

© مؤسسات التشريع التكنولوجي. 

(ط) التراكم والاستمرارية: على خلاف ما نفعله من تكرار البداية من 
dual‏ والبناء على الأنقاضء تقوم إستراتيجية إسرائيل على ترسيخ 
التنظيمات القائمة ومداومة تطوير المؤسسات التي أثبتت فاعليتها في التنمية 
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المجتمعية. ونكتفي هنا بمثال واحد لدلالته الخاصة بالنسبة إلى دراستنا 
الحالية وهو برنامج «أورت» الذي أطلقته إسرائيل فور قيام الدولة في العام 
۸ لتدريب العمالة على الحرف اليدوية والذي حول إلى مشروع «أورت 
0 تجاوبا مع التطور العلمي والتكنولوجي كبرنامج شامل للتعليم المستمر 
عبر الإنترنت لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل )200 A(YVY‏ 

(ي) الجاذبية الاستثمارية وتوافر عناصر التمويل: نجحت إسرائيل في 
اجتذاب قدر كبير من رأس المال المغامر venture capital‏ بانتقائها لمشاريع 
تكنولوجية old‏ عائد استثماري مرتفع» وخبرتها الطويلة في التعامل مع 
مؤسسات التمويل الأمريكية وما يقدمه من دعم الخبراء اليهود المنتشرون في 
هذه المؤسسات من دعم خاصة في نيويورك وشيكاغو وكاليفورنياء بجانب 
هذا فقد حازت إسرائيل على مصادر تمويل أخرى. نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

© ما تضخه رابطة النداء اليهودي الموحد في نيويورك من تبرعات تجمّع من 
المؤوسسات والأفراد في حدود ما يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار سنويا (VE :0١(‏ 

© الحضانات التي ترعاها بعض الدول المانحة (كفرنسا مثلا). 

© استثمار الدول في شركات البحوث والتطوير داخل إسرائيل (كتايوان 
مثلا). واستثمار الأفراد والهيئات من خلال تداول أسهم الشركات الإسرائيلية 
ببورصة الأوراق المالية للشركات الصغيرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. 

© التمويل الذاتي من قبل مؤسسات صناعة المعلومات ذاتهاء وهو دليل 
على النضج الاقتصادي لهذه الصناعة. 

(ك) تحويل الجوانب السلبية إلى مزايا تنافسية: برعت إسرائيل في 
تحويل الجوانب السلبية كالشتات وترسخ عقلية الحصارء إلى مصادر قوة ومزايا 
تنافسية؛ فالشتات تحول إلى مصدر للتنوع الثقافي واللغوي الذي يلعب دورا 
إيجابيا في مجتمع المعلومات؛ والعوامل التي أدت إلى ترسيخ «عقلية الحصار» 
تحولت إلى دافع قوي لتفوق إسرائيل في مجال الاتصالات لتجاوز هذا الحصار 
والاندماج عالميا: غربا وشرقاء شمالا وجنوباء أما شعار «القلعة الحصينة» الذي 
أطلقته إسراكيل على نفسهاء والمرتبط بعقلية Lena)‏ قفد ترجم إلى ريادة 
عالمية في مجال نظم التأمين المعلوماتي واستخدام المعلومات كسلاح هجومي من 
إطلاق الفيروسات لتخريب البيانات» وإخماد المواقع العربية على الإنترنت. 
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وقد جعلت إسرائيل من عدم توافر مصادر الطاقة لديها حافزا لدخول 
مجال بحوث الطاقة البديلةء وقد أصبحت إسرائيل حاليا من أوائل الدول في 
بحوث الطاقة الشمسية, وتتضح المقارنة إذا ما قارنا ذلك بموقف الدول 
العربية التي أدت بها وفرة مصادر الطافة النفطية الناضبة إلى شبه عزوف 
عن خوت الطافة البذيلة Ley‏ ها الطافة الشمسية على رغم 348 جرارتها 
في معظم المناطق العربية. 

(J)‏ حضورقوي عاليا: متمثل في عضوية إسرائيل في معظم المنظمات 
العلمية والتكنولوجية العالمية والإقليميةء وثقل وجودها على شبكة الإنترنت 
سواء من حيث عدد المواقع» أو من حيث نطاق خدمات المعلومات ونوعية 
الرسائل المعلوماتية المتبادلة. 


V:‏ الأخطبوط الإسرائيلي للمعلومات العلمية والتكنولوجية 

من قبل نشأتهاء أدركت إسرائيل أهمية المعلومات كمورد رئيسي Agel‏ 
وقد نجحت في إقامة شبكة غاية في الكفاءة للمعلومات العلمية والتكنولوجية 
أشبه ما تكون بالأخطبوط الذي يحتوي بأذرعه مصادر المعلومات في جميع 
أرجاء العالم» وذلك من خلال: 

(أ) الحصول على حق النفاذ إلى المعلومات العلمية والتكنولوجية لدول 
كبرى» ومن أمثلة ذلك: 

Go ©‏ النفاذ إلى الشبكة القومية الأمريكية للمعلومات العلمية والتكنولوجية ..411S‏ 

© حق النفاذ إلى مؤسسات البحث الأمريكية الحساسة الذي كفلته إياها 
اتفاقيات التعاون مع الحليف الأمريكي. 

© السماح لإسرائيل بالمشاركة كمراقب في أعمال لجان البحث والتطوير 
للاتحاد الأوروبي. 

© اتفاقية تفاهم مع روسيا تعطيها حق النفاذ إلى جميع الأسرار العلمية 
والتكنولوجية الروسية: المدنية والعسكرية .)١4١:01١(‏ 

(ب) تقارير دورية تقدمها السفارات والقنصليات الإسرائيلية عن نتاج 
الحركة الفكرية والثقافية؛ وبيان الإنجازات العلمية والتكنولوجية في البلد 
المضيفء علاوة على ما تقوم به الجاليات اليهودية ومنظماتها الأهلية من دور 
فعال في هذا المجال. 
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(ج) على رغم كل ما يتوافر لديها من مصادر المعلومات» 
تظهر إسرائيل نهما شديدا للتجسس العلميء المشروع وغير المشروع, 
وهناك حالات عديدة ذاع خبرها لاختلاسها المعلومات التكنولوجية 
الحساسة حتى من الحليف الأمريكي ذاته. ناهيك Lee‏ نقله 
العلماء المهاجرون من الاتحاد السوفييتي من الأسرار العلمية 
والتكنولوجية الروسية: بالإضافة إلى كل هذا تعد إسرائيل من أكثر 
الدول قرصنة للبرمجيات. 

(د) ربط مرافق خدمات المعلومات الإسرائيلية بشبكة المعلومات CAML!‏ 
ومن أمثلة ذلك ربط المكتبات الإسرائيلية بمكتبة الكونفرس وشبكة 
المكتبات الرقمية العالمية. 

)0( دعوة العلماء البارزين لإلقاء محاضرات وعقد ندوات علمية 
في إسرائيلء منهم - على سبيل المثال - أبو القنبلة الذرية وأبو 
القتيلة الهيدروحينية : وباقة من العلماء الحاصلين على جافزة نتوين 
بمن فيهم العالم المصري أحمد زويلء واستضافة عدد كبير من 
المؤتمرات العلمية الدولية يشارك فيها بشكل فعال العلماء اليهود من 
خاوج إسراكيل. 

(و) عضوية إسرائيل؛ من خلال الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم 
والإإنسانيات» في معظم المنظمات والجمعيات العلمية العالمية, 
ومن أمثلتها: 

© مؤسسة العلوم الدولية. 

© أكاديمية العلوم والفنون والإنسانيات الأوروبية. 

© منظمة البيولوجيا الجزيئية في أوروبا. 

© معهد الهندسة الوراثية الدولية. 

وقد أنشأت الأكاديمية الإسرائيلية فرعا لها بالقاهرة لم يفلح في إقامة 
علاقات علمية مع علماء مصر ومفكريهاء إلا أنه يمارس نشاطا كبيرا في 
تجميع المعلومات التفصيلية عن المجتمع المصري. 

(ز) وأخيرا وليس آخراء المشاركة الفعالة في حلقات النقاش والاهتمام 
العلمي المشترك عبر الإنترنت. 
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١:١‏ إقامة شبكة كثيفة من علاقات التعاون العلمي والتكنولوجي 

نجحت إسرائيل في إقامة شبكة ممتدة وراسخة لعلاقات التعاون العلمي 
والتكنولوجي مع جميع الدول الكبرىء وبعض الدول النامية الواعدة. وتتراوح 
العلاقنات من ادق Jol ul bsg tall‏ الزياوات والح الدراسية إلى أعلى 
مستويات الاندماج الكامل في المشروعات والمؤسسات العلمية المشتركةء وما من 
شكل من أشكال التعاون العلمي التكنولوجي إلا وشملته هذه الشبكة الفريدة من 
نوعها: من هيئات ولجان وبرامج مشتركة واتفاقيات ومذكرات تفاهم وصناديق 
cs‏ ومناطق تجارة p>‏ وتحرص إسرائيل أشد الحرص على استمرارية 
عاد اتعلمية الكو عية Weal a‏ وت اة تظطويرهاء Gilg‏ مو خا 
اللقاءات السنوية والمتابعة الدورية التي تضطع بها دائرة العلاقات الدولية. 

في ظل التحالف الإستراتيجي بينهما أقامت إسرائيل أقوى الجسور 
العلمية التكنولوجية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية توجت 
بالاتفاقية التي أبرمت العام Gags ۱۹۹١‏ خلق أساس تكنولوجي موحد 
بين البلدين لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرينء وإنشاء هيئة 
العلوم والتكنولوجيا الأمريكية-الإسرائيلية والتي أعطت إسرائيل الحق 
في استخدام نتائج الأبحاث الأمريكية وإدخال التعديلات عليها بما 
يتلاءم ومطالب صناعاتها المدنية والعسكرية. أما مع الاتحاد الأوروبي 
فتمثل اتفاقية بروكسل التي أبرمت العام 1197 الإطار العام للتعاون 
الأوروبي الإسرائيلي في مجال العلم والتكنولوجيا حيث أصبحت 
إسرائيل بمقتضاها هي البلد الوحيد (مع سويسرا) التي تستطيع أن 
تساهم في البرنامج الأوروبي للبحوث والتطوير ويمكن لباحثيها الحصول 
على تمويل أوروبي :)١58:0١(‏ علاوة على ما سبقء أقامت إسرائيل 
اتفاقات ثنائية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان ومجموعة من الدول 
الأخرى شملت sigh‏ والصين وتايوان وتركيا. 

بخص الشبعل 15 الشيكة اا ala Sa‏ 
والتكنولوجية في صورة فوفة تربط بين مجال التعاون 


الإستراتيجيء والدول التي تتعاون فيه معهاء وهو يبرز بوضوح دقة 
انتقاء إسرائيل لمجالات التعاون التي تجلب لها أفضل ما لدى الآخرين 


من معارف وخيرات. 


الفجوة JI‏ 6105 : فجوة الفجوات 


الشكل )1 :1( مصفوفة التعاون الدولي العلمي . التكنولوجي 


A: ۷:١‏ الاهتمام الكبير برأس المال البشري 

لوحتيس DE NE E en‏ 
توافر العنصر البشريء والذي توليه ‏ كما أسلفنا ‏ أقصى درجات الاهتمام 
ووفقا لعبد الله شحاته فإن الإدراك العام لأهمية العنصر البشري المدرب الخلاق 
a‏ و وا تر كان ر geal URW‏ بوني قحو ادت لی تقض 
os ith ap ll‏ قن Ie cate‏ مكح أن Suis set‏ من AST‏ 
والتكنولوجيين اليهود من جميع دول العالم للهجرة إلى إسرائيلء وإيفاد أعداد 
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ماد من a eal‏ ا ف هة oily‏ هة فة م Sal‏ 
pecs gical‏ القادرين على الايتكان فى مان تتم هام اة واا هت 
ذلك العدرة على اقشات واستفلؤل ابتقارات خرن فر فة و SES‏ كل ذف 
ر ر الشافلة للحظون ی واو الى cd cas‏ الإشارة 
إليهاء وجاءت هجرة العلماء والمهندسين من روسيا وأوروبا الشرقية إثر انهيار 
ا ی call Ml‏ ی مضوزة كثيرة کا ر تيل من 
أوائل gull‏ غاا فى فة اا والتكتولرجيين cll‏ اجان عدد انان 

إن إسرائيل لا تكتفي بتشجيع هجرة العلماء والمهندسين إليهاء بل توفر لهم 
Ore O OEE E E‏ 
وسرعة انصهارهم في الكيان العلمي والتكنولوجي الإسرائيلي» وإكسابهم مهارات 
E N E A kal‏ 
نشأوا فيهاء وذلك من خلال إقامة سلسلة من الحضانات incubators‏ وساحات 
العلم science parks‏ لتشجيع أصحاب الأفكار على تطويرها واستثمارها في 
المجالات العملية ذات العائد الاقتصاديء ومن خلال مراكز «الاستيعاب العلمي» 
لتقديم المعلومات للشركات والمنظمات والأفراد لتعظيم الاستفادة من العلماء 
والمهندسين المهاجرين؛ خاصة الوافدين من روسيا وأوروبا الشرقية. لقد باتت 
Al al‏ تشكو من lal Lay‏ الشرية ذا ASEH ISG‏ سل يكم كل 
ماقا مه (ea‏ شير le ale‏ اماف هذه او Adit teil‏ 
بالمسبيية Lael pay al gl‏ )01101( عاك LA‏ لذ تمر شه بل 
ستحتفظ بهم» بوسيلة أو بأخرى. كرصيد إستراتيجي يجري استغلاله في حالة 
Le‏ ا Cured‏ ف الختراق رمات اليرت والتطوير العربية. 

كا عا ا إسراء ل اک بكي aga‏ 
gill‏ الرس من الخحنانة ى الا stay Le‏ 'الجاسسس:واتائحت خرصا عدي 
للشارم عن rely EE‏ برنامي جا فح انل BO Fat‏ 
«حق المجتمع في المعرفة» الذي أتاح لكل من لديه كمبيوتر شخصي أن ينهل من 
متامع الجامعة ومصادر معلوماتها العلمية Asa gly Silly‏ وناج «التمليم ا لوسيظ» 
الذي جرى نسخه من جامعة كاليفورنيا في دبالا آلثؤ» الذي يجمع بين التعليم 
el, ce‏ رة ga ssl‏ أجل ا فر tll SN‏ ي 
الفئات من خلال التعلم عن بعد والبث الإذاعي والتلفزيوني )204 (VAY VAY‏ 
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ولم تقتصر خدمات التعليم على المنتظمين فقطء بل فتحت الطريق أيضا 
لمواصلة التعليم لمن حرموا من استكمال دراستهم لظروف مادية أو اجتماعية (برنامج 
شانتيل)؛ وإعادة تأهيل الشباب العاطل في المجمعات الزراعية الذين تسربوا من 
التعليم .)٠١8:5١(‏ بل شملت أيضا التعليم المنزلي الذي تضطلع به منظمات غير 
حكومية بديلا للتعليم المدرسي الذي عزفت عنه بعض الأسر الإسرائيلية الوافدة من 
المجتمعات الشرقيةء وفي مجال التوعية العلمية-التكنولوجية هناك خطة طموحة 
لمحو الأمية الكمبيوترية ونشر الوعي المعلوماتي والثقافة العلمية التكنولوجية خاصة 
بين المهاجرين من المجتمعات الشرقية والدروزء وتشمل أيضا عرب إسرائيل. 

ما سبق بعض من إنجازات خطة إسرائيل على صعيد تطوير التعليم» وقد 
وفرت لها العديد من الوسائل ضمانا لنجاحهاء ويأتي في مقدمتها ذلك 
الاهتمام الشديد بالمعلم ومواصلة تدريبه وفتح الطريق أمامه للحصول على 
أعلى الدرجات العلمية حتى درجة الدكتوراه. 


4:V:\‏ عينة من إنجازات إسرائيل في مجال ت.م.ص 

سنسرد فيما يلي عينة من إنجازات إسرائيل في مجال ت.م.صء وقد تم 
تصنيفها إلى أربعة مجالات رئيسية هي (*): 

© إنجازات فى مجال العتاد. 

© إنجازات فى مجال الاتصالات. 

@ إنجازات في مجال البرمجيات. 

@ إنجازات: فى Belize (flee‏ المحثرين: 

(i)‏ إنجازات في مجال العتاد: أقامت كبرى شركات تصنيع المكونات الرئيسية 
لعتاد الكمبيوترء وعلى رأسها إينتل وموتورولاء فروعا ضخمة لها في إسرائيلء يشارك 
من خلالها العلماء والتكنولوجيون الإسرائيليون في أعمال التصميم الأساسية للرقائق 
الإلكترونية المستخدمة في وحدات المعالجة الرئيسية للكمبيوتر وعناصر ربطه 
بوحداته الطرفية. ومن أكبر إنجازات إسرائيل في هذا المجال مشاركتها في تطوير 
وحدة البناء الرئيسية لعتاد الكمبيوتر التي تندمج فيها العناصر البيولوجية وعناصر 
السيليكون الفيزيائية. فيما سبق أن أشرنا إليه بتكنولوجيا البيوسيليكون. وهي تمثل 


Alas‏ نوعية حاسمة لإنتاج سوبركمبيوتر ذي سرعات فائقة وسعة تخزين هائلة. 


(*) استّعين في هذا الحصر بالموقع الإسرائيلي على الإنترنت 8:.5016066.00.11وقد أجري مسح شامل 
لما يحتويه في مجالات العتاد والبرمجيات والاتصالات ثم تصنيفها وفقا لمجالات المعلوماتية الرئيسية. 
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بجانب هذا أقامت إسرائيل قاعدة لما يمكن أن نسميه الصناعات المغذية ل: 
ت.م.صء فهناك ما يربو على ٠٠١‏ مركز متخصص لتطوير عناصر العتاد 
ارد بالكمبيوكر مناد cya‏ خلال وسا فی paisa‏ سلوب Doo‏ فيركة: 
95 للقيام بشق تصميم الشرائح الإلكترونية دون تصنيعها (فبركتها) الذي 
E‏ كاده إلى جوات مدي جارج etd‏ فين فى aes‏ الدج a‏ 
جرى التركيز على فرعين أساسيين هما : تطوير مكونات الإلكترونيات الدقيقة 
المتخصصة:. وتجميع النظم المتكاملة. 

يشمل تطوير المكونات على سبيل ال مثال لا الحصر: 

© تخصيص الشرائح الإلكترونية العامة generic‏ للأغراض الخاصة specialized‏ 
من خلال أعمال التصميم والبرمجة. كتخصيص شرائح الدوائر المتكاملة ذات الكثافة 
العالية ۷151من إنتاج شركة إينتل للاستخدامات الخاصة بمعدات الاتصال على 
سبيل المثال» وتخصيص شريحة معالجة الإشارات الرقمية DSP‏ من إنتاج شركة 
تكساس إينسترومنت «Texas Instruments‏ لاستخدامها في الكاميرات الرقمية 
وكاميرات الفيديو ومعدات الوسائط المتعددة ومعدات تسجيل الموسيقى بنظام MP3‏ 
وأجهزة التصوير الطبي والجيل الثالث من الهواتف النقالة الذي يعمل مع شبكات 
السعة العالية لتبادل البيانات: ويعد ذلك مثالا واضحا لما نقصده بالقيمة المضافة. 

© تصنيع ألواح الدوائر الإلكترونية والمكونات الإلكترونية العالية الجودة 
من مكثفات وموحدات تيار وموتورات متناهية الصغرء وخلاقها . 

© عناصر التحكم الأتوماتي والبطاقات الذكية .smart cards‏ 

نغ سير وا اا من مجيتات Aaa BI‏ كور ريدي ونال نهاك رقي 
وكاميرات متناهية الصغر تستخدم في المناظير الطبية وراسمات نشاط المخ والجهاز العصبي. 

© معدات القياس الدقيقة ثلاثية الأبعاد للتطبيقات الصناعية (صناعة 
السيارات وصناعة الفضاء على سبيل المثال) وعناصر متطورة لالتقاط 
الإشارات مكل الميكروفونات البالغة الحساسية. 

رعا ارد زتعمل ا اورا سو خلال سوم 
مكرك ين معين تحنيون بوشركة lag ifs)‏ ,ذلك Lege‏ لكيمية استعلال 
إسرائيل لعلاقات التعاون العلمي تجارياء فهي تسوق هنا للشركة المذكورة ما 
أتاحته لها اتفاقية التعاون الأمريكي الإسرائيلي السالفة الذكر من خبرة 
النانوتكنولوجي بالتعاون مع جامعة هارفارد . 


84 


الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


أما فيما يخص تجميع النظم المتكاملة؛ فتركز إسرائيل على النظم 
المتكاملة لخدمة مجالات تسويقية معينة ١1ءاهء‏ والتي تتضمن مكونا محليا 
تحتكره إسرائيل في الغالب. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

وه رورت اا Hes‏ 

© نظم المحاكاة ونظم الوسائط المتعددة لتدريب المهنيين خاصة تدريب الأطباء. 

© نظم العلاج والتشخيص الطبي عن بعد telemedicine‏ ونظم الأرشفة 
الطبية المحوسبة ومعالجة صور الأشعة. 

© نظم تشخيص ورقابة الجودة لصناعة أشباه الموصلات. 

© المعدات الكهروإلكترونية المستخدمة فى الطائرات avionics‏ وأجهزة 
الرادار المحمولة جوا. : 

© أجهزة المسح الضوئي باستخدام الليزر لنظم المعلومات الجغرافية GIS‏ 
وتطبيقات الليزر الصناعية. 

© نظم التأمين والرقابة المرئية لأغراض أمن المنازل والمنشآت والأماكن 
العامة مثل النظم الأتوماتية الذكية للتعرف على ملامح الوجه. 

© نظم الطباعة الرقميةء وأجهزة إخراج الأشكال الملونة. 

© نظم الأرشفة الإلكترونية خاصة تلك المتعلقة بالتراثين الديني والتاريخي. 

(ب) إنجازات في مجال الاتصالات: كانت إسرائيل سباقة في مجال 
الأقسالات ACLU!‏ وتعظيم Rees ale!‏ كرات Lead‏ يكنا د اة 
ومع ظهور الإنترنت ضاعفت إسرائيل من إنجازاتها في مجال الاتصالات. 
التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

© إقامة العمود الفقري لشبكة إنترنت الجيل الثاني من خلال برنامج 
متعدد المراحل لمشروع 1.4۸2 الذي أطلق في العام ١۱۹۹ء‏ وقد ربط بالشبكة 
الأوروبية ذات النطاق العريض لتبادل البيانات التي تربط بين مؤسسات 
التعليم العالي ومراكز البحوث. 

© تكنولوجيا الألياف الضوئية المستخدمة فى شبكات الاتصالات ذات السعة العالية. 

© تطوير نظم الاتصالات اللاسلكية للشبكات المحلية LAN‏ والشبكات 
التى تعمل فى نطاق المدن 2]4171. 

© نظم تأمين شبكات الاتصالات ومراقبة أدائها. 

© نظم ضمان التدفق السلس للبيانات الصوتية وبيانات الفيديو & audio‏ 
video streaming‏ عبر الإنترنت. 
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© تطوير وسائل تعظيم معدل تدفق البيانات عبر الكابلات النحاسية 
التقليدية بمعدلات تقترب من تلك لشبكات السعة العالية. 

© نظم دمج الإنترنت intranet‏ الإنترنت الخاصة) والإنترنت» وريطهما 
بشبكات نقل البيانات المحلية الآ. 

Lei‏ فيما يخص الاتصالات الفضائية فقد أنتجت إسرائيل كوكبة من 
الأقمار الصناعية لخدمة الأغراض المتعددة :)١108-1١07-:145(‏ 

© الأقمار الصناعية من طراز اوفيك OFFEQ‏ للتجسس على المنطقة 
العربية وباكستان وأفغانستان وإيران والجزء الأكبر من تركيا. 

© الأقمار الصناعية من طراز عاموس AMOS‏ لخدمة الإرسال التلفزيوني 
والمكالمات الهاتفية وعقد المؤتمرات على الهواء مباشرةء ويركز نطاق إرسالهء 
بجانب إسرائيل: على مصر والأردن وسورية ولبنان ومنطقة الخليج؛ وقد جرى 
تطويره بمعاونة ألمانيا . 

© القمر الصناعي من طراز EROS‏ لرصد الثروة الطبيعية في الأرض من الفضاء 
الخارجي وبيع ما يتحصل عليه من معلومات» وقد طور بالمشاركة مع شركة أمريكية. 

© القمر الصناعي من طراز ديفيد DAVID‏ للاستشعار من بعد» وقد 
طوو الهاي مع وكالة الفضاء الألمانية. 

© القمر الصناعي من طراز إيلبو 51.1170 للاتصالات الدولية والشبكة 
المعلوماتية. وقد els‏ نمف إشراف شركة أمريكية. 

© القمر الصناعي تاوفكس TAUVEX‏ ويعمل كتلسكوب فضائي لدراسة 
طرق تشكيل النجوم والمجرات وتطورها من خلال التقاط الأشعة تحت الحمراء. 

© القمر الصناعي من طراز جورين GURWIN‏ وقد صممه لأغراض 
التدريب طلبه كلية الهندسة الفضائية بمعهد تخنيون بمنحة من رجل أعمال 
أمريكيء وقد أطلق بصاروخ روسي من قاعدة روسية. 

(ج) إنجازات في مجال البرمجيات: تركز صناعة البرمجيات الإسرائيلية 
على عدة مجالات أساسية هى: 

© البرمجيات التعليمية والثقافية. 

© برمجيات الذكاء الاصطناعى. 

© برمجيات تأمين نظم ااك 

© برمجيات تصميم مواقع الإنترنت. 

يلخص الجدول ١(‏ : ۲) أهم التطبيقات في المجالات الأربعة المذكورة. 
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الجدول ١(‏ :1( قائمة التطبيقات في مجالات البرمجيات الأساسية 


© برمجيات المحاكاة لأغراض التدريب. 

© برمجيات التلفزيون التفاعلي Interactive TV‏ لأغراض 
gels‏ والثرفية: 

© برمجيات تأليف المناهج والتعلم من بعد. 

© برمجيات المعدات الإلكترونية المحمولة باليد Hand Held‏ 

© برامج الألعاب الإلكترونية والترفيهية. 


البرمجيات 
التعليمية والثقافية 


© التطبيقات اللغوية الذكية مثل الترجمة الآلية والفهرسة 
وقراءة النصوص LAT‏ وتوليد الكلام وفهمه آليا. 

© نظم البحث السريع الذكي للابحار في 2d BY‏ والذي يعتمد 
على تكنولوجيا التنقيب عن المعرفة في مناجم البيانات النصية. 
© تصنيف الوثائق أتوماتيا على أساس المضمون» وذلك من أجل 
السيطرة على الكم الهائل من المعلومات والوثائق الإلكترونية 
الذي تتلقاه مواقع مؤسسات الأعمال على الإنترنت. 


© الحماية ضد الفيروسات. 

© برمجيات مراقبة شبكات oY Leal‏ لتحديد الاختناقات 
وتسجيل الأعطال والإنذار المبكر باحتمال وقوعها. 

© نظم التعمية encryption‏ للمحافظة على سرية البيانات, 
وخصوصية المعلومات الشخصية. 

© تأمين نظم التجارة الإلكترونية ونظم التحقق من صحة 
المصدر authentication‏ 

© برمجيات جدران الحريق fire walls‏ الخاصة بحماية مواقع 
الإنترنت من الهجوم «التتاري» بإمطار الموقع بحمل زائد زائف 
من رسائل طلبات البحث بغرض إخماد الموقع. 


© برمجيات تصميم صفحات الويب. 

© نظم تقييم أداء المواقع من حيث المحتوى وأنماط الزائرين. 
© برمجيات إدارة المواقع. 

© برمجيات عرض محتوى المواقع بصورة موجزة مرئية Visual‏ 
لتسريع البحث وتسهيل عملية الإبحار فيه. 
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علاوة على برامج التطوير تستغل إسرائيل البرامج المجانية Free Software‏ والبرامج 
مفتوحة المصدر Open Source Software‏ لزيادة إنتاجية قطاع صناعة البرمجيات 
زمناك جات متخصصبة لوده النوعية من geal yall‏ بالإضبافة إلى ذلك غلؤسسراتيل 
نشاط ملحوظ في تصدير البرمجيات من خلال أسلوب التعهيد (انظر الفقرة .)٠:۷:١‏ 
وهناك شركات أمريكية متخصصة في توجيه طلب تطوير مثل هذه البرمجيات من 
الشركات بالولايات المتحدة وكندا لإسرائيل بحيث تحظى بنصيب الأسد. 

(د ) إنجازات في مجال صناعة المحتوى: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

deo ill ©‏ الملمية. وقد الؤسسة الاسبراكيلية Coben sll‏ العلمية من كبر 
المؤسسات في العالم. 

© الترجمة الأدبية للأدب العبري إلى الإنجليزية وترجمة الأدب العربي 
إلى العيرية. 

© البحوث اللسانية المتطورة. وعلافة اللغة بالمجتمعء والاهتمام بتاريخ 
العبرية. ومثال على ذلك مشروع SAHD‏ لبناء قاعدة بيانات لدراسة الجوانب 
الدلالية للغة العبرية القديمة. وتشترك فيه كبرى الجامعات البريطانية 
والفرنسية والألمانية والإيطاليةء نذكر منها جامعات بون كامبريدج ‏ 
أكسفورد ‏ ليدز ‏ باريس - روماء وعدد من مراكز البحوث اللسانية الأوروبية. 

© الأرشفة الإلكترونية للتراث اليهودي. واستغلال المعلومات التاريخية 
لإعادة بناء التاريخ خائليا Virtual historical reconstruction‏ . 

© أرشيف هائل من التراث الموسيقي الإسرائيلي والعالمي: الكلاسيكي والشعبي. 

© أرشيف الأفلام ومهرجانات المسرح الإسرائيلية. 

© فنوات الإعلام المتتخصصة في التثقيف العلمي والموسيقي والتاريخي, 
وقد بدأت قناة التاريخ الإسرائيلية بثها في الولايات المتحدة. 

© إقامة نظام آلي لبناء بنوك المصطلحات العلمية يقوم بتحويل آلاف 
المصطلحات الجديدة إلى العبرية يوميا (۷). 

© على صعيد آخر تبدي الجامعات اليهودية اهتماما خاصا باللغة العربية 
وبكل ما يخص الثقافة العربية من فلسفة أبي حامد الغزالي إلى شعر الرثاء 
وظاهرة تعذيب الذات في عاشوراء كربلاءء وتدّرس اللغة العربية كلغة ثانية 
في المدارس الإسرائيليةء وكل ما نخشاه أن يجري استغلال ذلك في إنتاج 
برمجيات تعليمية وثقافية باللغة العربيةء وتلك هي الطامة الكبرى. 
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A: |‏ ضرورة التخلص من المفاهيم الخاطئة 

لا يمكن التتصدي للفجوة الرقمية على اختلاف مستوياتها من دون رؤى 
جديدة جسورةء وهذه تتطلب بداية ‏ كما أوضحنا في الفقرة ٤:١:١‏ خطابا 
مغايرا لتناول الفجوة الرقميةء وضرورة التخلص من عدد لا يستهان به من 
المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتنمية المعلوماتية والتي نورد أدناه أهمها في تصورنا: 

(أ)ت.م. ص وحدها لا تكفي: لا ريب في أن إستراتيجيات ت.م.ص 
فعالة ومستدامة وجديرة بما يُبذل فيها من tem‏ ولكن نجاحها يظل رهنا 
بارتباطها عضويا بخطة متكاملة للتنمية الاجتماعية أعم وأشمل. 

(ب) تكنولوجيا المعلومات لا تولد التغيير: بل تعمل فقط على توفير 
البيئة التي تمكن من حدوثهء وفي مقدمتها تمكين العنصر البشري من أن 
يلعب دوره الأساسي في إحداث التغيير. 

(ج) ذهنية اللحاق المنفرد!*2: تتوهم بعض الدول العربية إمكان أن تقوم: 
منفردة, بتحقيق تنمية معلوماتية مستدامة. وأقل ما يوصف به هذا التوجه هو 
السذاجة وضعف النظر الإستراتيجي» فهل يمكن لأحد أن يتجاهل ما يجري 
حولنا من تكتلات الكبار والصغار وتحالفاتهم بغية تحصين مواقعهم على 
الخريظة التجيومعلوماتية: 

(د) توافرالطاقات لا يعني توافرالقدرات: وخير مثال على ذلك أن 
الوطن العربي يمتلك طاقات capabilities‏ بحثية كبيرة من مراكز البحوث 
وأعداد الباحثينء إلا أن هذه الطاقات لم تتحول إلى قدرات فعلية في هيئة 
إنجازات تكنولوجية ومشاريع فوق قطريةء وعلى رغم وفرة ste‏ المهندسين 
فمازال اعتمادنا الأصلي على المكاتب الأجنبية لتقديم الاستشاراتء وتنفيذ 
معظم مشاريع التنمية العربية بأسلوب التسليم على الجاهز. 

(ه) تعدد مصادرا معلومات لا يعني وفرتها: فغالبا ما يصاحب التنوع الزائد 
في مصادر المعلومات زعزعة الثقة بهاء ويحدث ما أطلق عليه البعض ضعف الرؤية 
المعلوماتية myopia‏ 121017181102 لذا يتطلب التشظي الهائل لمصادر المعلومات عبر 
الإنترنت قدرات عالية لتجميع المعلومات ودمجها وترشيحها. 


(*) وفقا لصياغة نادر الفرجاني. 
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(و) توافرالمعلومات لا يعني توافرالمعرفة: ذهناك فرق كبير بين الحصول على 
العلوماتبوتحويلها إلى 2B ya‏ قادزة على حل المشاكل: وخير مال على :ذلك مشروع 
«الحيتوة» (gill‏ قشر LOLS‏ هين ادرت ار Le‏ توصل اه مع ماو ماه Sly‏ 
يظل التحدي الرئيسي هو كيفية التنقيب في هذا الكم الهائل من المعلومات 
البيولوجية بحثا عن المعرفة اللازمة لتشخيص الأمراض وإنتاج الأدوية الجينية. 

(ز) القفزات الضفدعية لا تصلح لكل شيء: أغرت البعض سرعة انتشار 
ت.م.ص والانخفاض المستمر في أسعار سلعها وخدماتها بأن ينادي بإحداث 
التنمية المعلوماتية من خلال قفزات ضفدعية deapfrogging‏ وإن جاز هذا في 
إنشاء شبكات الاتصالات كالانتقال مباشرة إلى اللاسلكي والهواتف النقالة 
لتتخطى مرحلة كابلات النحاس والهواتف الثابتةء إلا أن هذا النمط التنموي 
لا يمكن اتباعه في المجالات ذات البعد الاجتماعي مثل محو الأمية وإصلاح 
التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية, وإنتاج المحتوى الرقمي؛ ولكن 
تظل هناك فرص عديدة للابداع الاجتماعي لضغط المراحل. 

(ح) المنظمات الدولية ليست هي الحل: هناك من يظن خطأ أن المنظمات 
الدولية يمكن أن تقود مسيرة التنمية المعلوماتيةء فهذه المنظمات لا تمنح 
فرصا زا کدی شانيمكن أن alee‏ کا ای ath‏ كتهو LEN‏ :إلى وود 
(fis‏ هذه الفرصء. علاوة على أن العمل من خلال المنظمات الدولية يمر عادة - 
SS‏ الريميات هر الاحقاف alee Slash‏ :ما يل 
معدل اها لا باه س Ae peal!‏ الطاوية الى للمجرة الرهمية:.وستظل 
مساهمة هذه المنظمات AW gull‏ على الرغم من أهميتهاء جزئية إذا ما قورنت 
بحجم الجهد المحلي المطلوب. 

(de)‏ الأحدث لا يعني دائما أنه الأصوب: لا تعني التنمية المعلوماتية أن نلهث 
دائما وراء Este‏ فكثيرا ما تكون الحلول السائدة في الدول المتقدمة غير ملائمة 
لظروف البلدان الناميةء وما أكثر ما يكون حل الأعقد من خلال الأبسط. 

(ي) استباق لا مجرد سباق؛ ولحاق لا التحاق: بمعنى LST‏ يجب أن 
نستبق برؤيتنا المستقبلية تطور ت.م.ص من خلال توفير وسائل رصد وتقييم 
التكنولوجيا assessment‏ لإع2010اع16: ويجب أن نلحق بمن سبقونا لا أن نلتحق 
كأطراف هامشية تدور في فلكهم. فقد لاحظنا أن بعض الدول العربية في 
اتفاقيات الشراكة الدولية تستجدي الإلحاق بالشريك الأجنبي. 
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(ك) الكمبيوتروحده لا يكفي: طفى الكمبيوتر ونظم اتصالاته على 
خطاب التنمية المعلوماتية على حساب إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل 
الإعلام الجماهيري والمحلي (الميديا) في إحداث هذه Apel!‏ وهناك من يرى ‏ 
ونحن معهم ‏ أن دور الميديا يمكن أن يكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الدول 
النامية (VYO)‏ وللحديث بقية في الفصل الثاني. 

(J)‏ التعامل جزئيا مع «استعارة الكيمياء»: شاع في أدبيات التنمية 
المعلوماتية استخدام «استعارة الكيمياء» في إبراز الدور الذي تقوم به ت.م ص 
في عملية التنمية الشاملة بوصفها «عاملا محفزا» catalyst‏ يسرع من حركة 
التنمية؛ وينشط «التفاعل» بين مجالاتها المختلفة. إلا أن تشبيه استعارة الكيمياء 
لا يكتمل دون الأخذ في الاعتبار «الكيميائيات المجتمعية المضادة» التي تعمل في 
الأكماء اكفاك Galen‏ ديو اة A‏ فا ودين هة هذه labial‏ 
التتموية» ومنشئها يعد مطلبا أساسيا في وضع إستراتيجيات التتمية المعلوماتية. 


A:\‏ : " مواجهة المصيري بالإبداعي 

لا بديل في alas‏ التتصدي للفجوة الرقمية لنموذج عربي مبتكر يقوم - 
أساسا ‏ على الإبداع الاجتماعي لا مجرد الإبداع التكنولوجي» والإبداع في 
رأينا يتأتى من مصدرين أساسيين: 

© الدمج بين ثنائيات المنطلقات. 

© مخالفة السائد. 

وسنتناول فيما يلي كلا من هذين المصدرين: 

(أ) الدمج بين ثنانيات المنطلقات: في كثير من أمور الفجوة Aged SH‏ 
مثلها في ذلك مثل معظم جوانب التنمية المعلوماتية؛ لا يتأتى العلاج الناجع 
ga‏ ]تجا مدول على ات ان ول غا ينا يتم ا فن اوو 
Lis‏ متتناقضين في ظاهرهما على الأقلء ومن أمثلة ذلك: 

© في مجال رؤية التنمية الشاملة: الجمع بين العولمة والمحلية وهو ما أطلق عليه 
البعض «عوحليه» glocalism‏ )*( > وهو بذلك يتجاوز حدود الشعار الشائع: «فكر 
عالميا وافعل معليا» حيث يعتى به هنا: «فكر وافعل عوميا ومحليا في آن واحد» 
وتعتبر تجربة ماليزيا مهاتيرء التي عرضت آنفاء نموذجا يحتذى في هذا الصدد. 


(*) والمقابل العربي قمنا بسكه بأسلوب المزج من أجل ترشيحه عساه يحظى بالاستساغة. 
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© في مجال الاقتصاد: الجمع بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة (أو 
الاقتصاد الجديد كما اتفق على تسميته). ويعد نموذجا هنا ما قامت به 
الصين والبرازيل في تطوير ما يعرف بالاقتصاد المزدوج «hybrid economy‏ 
وللحديث بقية في الفقرة ۷: 4 من الفصل السابع. 

© في طابع نشاط الأعمال: الجمع بين التنافس والتعاون؛ وهو ما يعرف 
بمصطلح «التعافسية» كمقابل عربي من عندنا للمصطلح الإنجليزي 
«(co-petition co operation + competition)‏ وخير شاهد على ذلك تلك المبادلات 
التجارية التي تجرئ خاليا بين الشركات المتناية عير التجارة الالكترونية. 

۵ في alls‏ الإنتاج: الجمع بين إنتاج الجملةء أو الإنتاج الكتلي production‏ ويوس 
والإنتاج اللاكتلي. 

© في المجال التربوي: الجمع بين التعليم الرسمي (النظامي) كما في 
المدارس والجامعات وغير الرسمي (اللانظامي) كما في مراكز التدريب 
والتأهيل والتعلم في أماكن العمل. 

© في مجال الإعلام: الجمع بين الإعلام التنموي والإعلام الترفيهي, 
والجمع بين البث الجماهيري والبث الفردي المصوب كما يحدث عبر الإنترنت. 

© في مجال المسؤولية الاجتماعية: الجمع بين الحكومي وغير الحكومي. 

© في مهمة مؤسسات المجتمع المدني: الجمع بين حشد التأييد وبين التوعية 
والتعليم. وهو Le‏ أطلقنا عليه مصطلح aduvocate (educate + advocate)‏ الذي 

© في مصادر المعلومات: الجمع بين مصادر المعلومات المملوكة proprietary‏ 
والمصادر المشاع public domain‏ . 

© في صناعة البرمجيات: الجمع بين تصدير البرمجيات بأسلوب التعهيد 
018 . وتطوير البرامج بأسلوب البرمجيات المفتوحة المصدرء. وللحديث 
بقية في الفصل الثاني. 

© في مجال الاتصالات: الجمع بين السلكي واللاسلكيء وبين قنوات 
النطاق العريض ذات السعة العالية والسعة المنخفضة. 

© في نمط التنظيمات: الجمع بين الواقعي real‏ والخائلي -virtual‏ 

© في مجال التوجه الثقافي: الجمع بين الجماهيري والنخبوي» فالنخبوي 
هو الذي يقود قاطرة الثقافة الراقية؛ وتنمية وعي العامة في حين يعمل 
الجماهيري على إشاعة الثقافة: وتوثيق صلتها بالواقع الاجتماعي. 
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© في المجال الأخلاقي: الجمع بين الإلزام من خلال تطبيق القوانينء 
والالتزام من قبل الفرد بوازع الضمير والإيمان الصادق بقيم عصر المعلومات 
واقتصاد المعرفة (كالأمانة العلمية. والحرص في تقديم الاستشارات وعدم 
الكتكار المتركة Leg‏ شانه). 

(ب) مخالفة السائد: ونقصد به التخلص من الأنماط المقولبة ومناهضة 
شيوع السائد بحكمة وجسارة؛ ونكتفي هنا بإعطاء بعض النماذج: 

© من الإنترنت إلى الإعلام الجماهيري لا العكس: يتزايد استخدام الإنترنت 
كرسيظ aay Bef‏ اليا تفن اللحترى من فر ك EV‏ الام رة «صحافة: 
وإذاعة, وتلفاز إلى ced SON‏ هذا هو التوجه السائد. أما التوجه المعاكس فيقصد به 
نقل المعلومات من الإنترنت وبثها عبر الإذاعة المحلية. وهو ما قامت به سريلانكا 
والهند حيث يضطلع طاقم متخصص في الإذاعة بمسح الإنترنت نيابة عن السكان 
Lees gle‏ عن جنات ذأ agi obit‏ من ا لتقم Lets‏ إذاعيا:وقه حت 
هذه التجربة الناجحة باهتمام كثير من منظمات التنمية والمنتديات العالمية. 

gall ©‏ الإلكتروني كمركز للذكاء المضاف لا للترفيه والتراسل الإلكتروني: 
تستخدم المقاهي الإلكترونية عادة لأغراض التراسل والتسامر عن بعد أو 
للمشاركة هن SSI! le‏ ونين dy‏ تدك كورها اک ا pd cob‏ دا 
الإنترنت عن طريق إقامة أعداد هائلة من المقاهي الإلكترونية ( ٠١‏ ألف مقهى). 
تركز غالبية هذه المقاهي على استخدام الإنترنت في الترفيه. وكوسيلة للهروب 
من التقاليد الاجتماعية فيما يخص علاقة الفتيان بالفتيات وما UL‏ ونحن 
نقترح هنا بديلا آخر لاستخدام هذه المقاهي لتوجيهها لتكون مراكز للذكاء 
المضاف Center of Added Intelligence‏ تقدم الخدمات المعلوماتية لأهالي المنطقة 
المحليةء بمعنى أن تقوم هذه المقاهي الذكية بالبحث عن المعلومات نيابة عن 
E‏ ون ag Shea ER lol‏ كيل LN‏ الراكن هن بطرية isis‏ 
المعلومات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها. على أن يتم ربط هذه المقاهي بعضها 
اليف وكذلك مع فرافر الثقافة الجماهيرية ويرت الشباب ومراكز دعم القران 
في مؤسسات الحكم المحلي تحقيقا لمبدأ التواصل والشفافية. إن هذه المقاهي 
يمكن أن had‏ القواة الشعبية Reged‏ الالكترونية: ومن الحلول المبتكرة ايشا د 
في هذا الشأن ‏ ما اقترحه البعض في استغلال المقاهي لدروس التقوية 
ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية. 
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© نظم معالجة اللغة العربية حاسوبيا كنموذج لمعالجة اللغة الإنجليزية: كما هو 
معروف تسود حاليا نظم المعالجة الآلية للغة الإنجليزية نظم معالجة اللغات 
الأخرىء» والتي يجري استيعابها في إطار النماذج الحاسوبية المصممة أصلا 
للانجليزية: نظرا OY‏ العربية أعقد حاسوبيا فإن التوجه المعاكس؛ والمنطقي في آن؛ 
هو تصميم نظم لمعالجة اللغة العربية الأعقد لتستخدم بعد تقليصها 
slimming down‏ لمعالجة اللغة الإنجليزية الأبسط ذاتهاء وقد استخدم هذا 
الأسلوب بنجاح في تصميم نظم الإعراب الآلي والترجمة الآلية من وإلى العربية (*). 

© تعلم الكبار على أيدي الصغار: كما يجري حاليا في كثير من مراكز 
تدريب الكبار على الكمبيوترء ومن التجارب المثيرة هنا ما يقوم به أولئتك 
الطلبة المستشارون بالولايات المتحدة الذين احترفوا ‏ قبل تخرجهم — مهنة 
تقديم المشورة الفنية للمؤسسات في مجال ت.م.ص. 

© كسر خطية التخطيط التنموي: المنهجية السائدة في التخطيط للتنمية 
عادة ما تقوم على التحرك Le]‏ هبوطا من المستوى العالمي فالإقليمي 
فالقطري» Lely‏ صعودا من القطري فالإقليمي فالعالمي. ونحن نوصي هنا 
بكسر هذه الخطية والانطلاق من المستوى الإقليمي صعودا من منظوره إلى 
العالميء وهبوطا بتوجهاته إلى القطري» بمعنى أن يكون المدخل الإقليمي هو 
أساس التفكير الإستراتيجي. 


A: \‏ توصيات مقترحة 

(أ) إقامة تكتل عربي يتعذر من دونه تأهل البلدان العربية. مجتمعة أو 
منفردةء لدخول مجتمع المعلومات. ونقترح «المدخل المعلوماتي» لتحقيق هذا 
التكتل كبديل للمدخل الاقتصادي أو الأمني اللذين نادى بهما البعض في 
الماضي (TY VY)‏ وكنقطة بداية نوصي بطرح مشروع الإصلاح العربي من 
منظور معلوماتي. 

(ب) التخلص من التمركز الاقتصادي في النظر إلى التنمية المعلوماتية, 
فهي عملية old‏ طابع اجتماعي ثقافي في المقام الأولء ناهيك عن أوجه 
القصور التي يعاني منها الفكر الاقتصادي الراهنء والتي تنال ‏ بشدة ‏ من 
(*) طبق المؤلف هذا الأسلوب عمليا في مقام أعمال البحوث والتطوير الخاصة بتطوير نظم آلية 


لمعالجة الصرف والنحو العربيين آلياء وكذلك في نماذجه الأولية التي يقوم بتطويرها حاليا في مجال 
نظم الترجمة الآلية متعددة اللغات. 
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جدارته كأساس لإستراتيجيات التنميةء وهو الأمر الذي سنتتناوله تفصيلا في 
الفصل السابع. إن المفكر التتموي عليه أن يدخل في جدل جاد مع 
الاقتصاديينء ومن يقف وراءهم من تكنوقراطيي ت.م.صء يطرح عليهم من 
خلاله. في صراحة مطلقة. أسئلة البدايات الأساسية التي كثيرا ما تجنبوها 
أو عجزوا عن الرد عليهاء من قبيل: كيف يمكن ل : ت.م.ص أن تسهم إسهاما 
فعليا في محو الفقر والتخفيف من كلفة التعليم والرعاية الصحية؟ وكيف 
نحد من انحيازها إلى صف القادرين على حساب المستضعفين؟ وكيف يمكن 
للدول النامية أن تدخل حلبة التجارة الإلكترونية في مواجهة عمالقتها الذين 
يعملون على احتكار أسواقها؟ 

(ج) مراجعة شاملة للإستراتيجيات العربية الإفليمية وشبه الإقليمية 
والقطرية بحيث تجعل من التصدي للتحدي الإسرائيلي المعلوماتي أحد 
محاورها الأساسية. 

(د) تمركز الإستراتيجيات العربية حول شق المحتوىء وتوازي إنشاء 
البنى التحتية مع إقامة صناعة محتوى عربيةء وللحديث بقية في 
الفصل الثاني. 

(ه) اتباع البديل الإستراتيجي الانتقائي لتحقيق التميز في مجالات معينة 
من ت.م.صء ونوصي في هذا الصدد بالمجالات الإستراتيجية التالية: 

© البرمجيات التعليمية والثقافية. 

© البرمجيات الذكية والتنقيب عن المعرفة في مناجم المعلومات. 

© المعلوماتية الحيوية bio-informatics‏ . 

© تصميم الشرائح الإلكترونية المتخصصة. 

واتباع البديل الإستراتيجي الريادي في مجالين أساسيين لتوافر المزايا 
النسبيةء وهما: 

© تكنولوجيا اللغة العربية. 

© التاريخ الخائلي virtual history‏ والسياحة الإلكترونية. 

(و) التصدي للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لشرذمة العرب معلوماتيا 
واتصالياء وكذلك لمخطط الشركات متعددة الجنسية لإضعاف القدرات 
الذاتية في التطوير التكنولوجي المعلوماتي Aisle‏ وفي مجال صناعة 
البرمجيات بصفة خاصة. 
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)5( الأولوية القصوى للعنصر البشريء وهو ما يعني أن يكون التصدي 
لفجوة التعلم هو نقطة الانطلاق للتصدي للفجوة الرقمية ALLEN‏ وللحديث 
بقية في الفصل الخامس. 

(ح) إحياء مشروع شبكة الخدمات الثقافية العربية على الإنترنت الذي تم 
وضع خطته الأولية من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (V0)‏ 
ولكن المشروع لم ير النور حتى الآن رغم الجهد الكبير الذي بذل في الإعداد 
له. 

(ط) ضرورة التكامل بين الإستراتيجيات العربية في مجالات الثقافة 
والتعليم والإعلام والاتصالات واتحاد الجامعات. 

(ي) أقصى استغلال للغة العربية كميزة تنافسية حيث تلعب اللغة دورا 
حاسما في مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. 

(ك) إدراج مساهمات المنظمات الدولية ضمن الخطط الإقليمية وشبه 
الإقليمية والقطرية. 
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فجوة المحتوى: روية عربية 
١:‏ عن المحتوى وأهميته وتحدياته 


co gill : "‏ هو الملك 


مجتمع المعلومات في «كبسولة» هو ثنائية 
مكونة من بنية تحتية قوامها شبكة الاتصالات. 
ومحتوى المعلومات التي يجري تبادلها عبر 
الشبكةء وقد تعدد المجاز في وصف هذه ABLES‏ 
بين مجاز يشبه شبكة الاتصالات بشبكة 
المواسيرء ويناظر المحتوى بالماء الذي يسري 
بداخلها من حيث معدل تدفقه واستمراريته 
ودرجة نقاوته. ومجاز آخر يشبه شبكة 
الاتصالات بالجهاز العصبي والمحتوى بالإشارات 
الكهروكيمياتية التي تسري خلاله لتبعث الحيوية 
في أوصاله؛. غير أن أفضل مرادفات المجاز في 
رأيناء من حيث الدلالة على أهمية عنصر 
المحتوى. هو بلا شك مجاز الدورة الدموية 
الذي يشبه شبكة الاتصالات بشبكة الأوعية 
الدمويةء ويناظر المحتوى بالدماء التي تسري 
داخل هذه الأوعية حاملة الغذاء والأوكسجين 
عبر الشرايين. وطاردة للنفايات الضارة عبر 
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«هذه الصناعة الحيوية هى‎ 
أنسب المداخل المتاحة للتكتل‎ 
المؤلفان‎ 


الفجوة الرقمية 


الأوردة. وكما تتم عملية احتراق المواد الغذائية مولدة طاقة كامنة تختزنها 
الخلايا لحين الحاجة إليها يتم تحويل Babe‏ المعلومات إلى طاقة معرفية) 
لحين استغلالها في حل المشاكل أو توليد معرفة جديدة بناء عليهاء وكما 
Lest! nti‏ وكفسه ورن للدزيف صنق الشرزابين USS‏ اون الذي 
يؤدي نقصه إلى «أنيميا» معلوماتية حادة؛ لذا لا بد من مداومة تجديده 
yale ills‏ هما Goes‏ تدهم play‏ دزي سوا الداخلى باه دار متوارده cle‏ 
أيدي أصحابه. أو الخارجي بنهبها على أيدي غيرهم. 

لقي اسب إل هيه ve paramere‏ ممم Pele oe een‏ 
التحتيةء أي شق LAS‏ أما الآن فقد أدرك الجميع أن المحتوى هو التحدي 
الحقيقيء و«المحتوى هو الملك» كما وصفه البعضء وهو بهذا يختلف Lee‏ كان 
عليه Le pall‏ شيل وا افك م غولة Sigler‏ 
ماكلوهان» الشهيرة «الوسيط هو الرسالة» The media is the message‏ .12419 
بذلك أن قدرة الرسالة الإعلامية على النفاذ تتوقف ‏ في المقام الأول - على 
الوسيط الناقل لهاء فالتلفزيون - على سبيل المثال ‏ أكثر نفاذا من الإذاعة 
ورسالة الإعلانء على رغم إدراكنا لما تحمله من مبالغات تصل إلى حد الكذب 
أحياناء تظل ols‏ قدرة على النفاذ بفضل وسائل الإبهار والإثارة في تقديمهاء 
وبحت اترك رم الإو إلى فا وو ا ر لجتوى oy‏ يفك ]ل 
تحرر هذا المحتوى عن الوسيط الناقل له. حيث يمكن إعداد المحتوى «الخام» 
نفسه تلفزيونيا وإذاعيا وطباعيا وإلكترونيا وشبكياء ولعل في ذلك دليلا قويا - 
يضاف إلى أدلة أخرى ‏ على سيطرة الشق اللين soft‏ على الشق الصلد chard‏ 
والتي من أبرز مظاهرها سيطرة البرمجيات software‏ على شق العتاد -hardware‏ 
هذا من جانب» ومن جانب آخر يعد انفصال المحتوى عن الوسيط الناقل له 
ke‏ لحز لانفضان GAN‏ ار عن GU‏ الا وهو اک ی 
المغزى العميق الذي سنوليه مزيدا من المناقشة في الفقرة :۸ من الفصل الرابع. 


۲:٠: ۲‏ المقصود بالمحتوى 

تشمل صناعة المحتوى نطاقا عريضا من السلع والخدمات والأدوات, وقد 
رأينا تقسيمها إلى شقين رئيسيين: 
(*) هناك من يرى العلاقة بين المعرفة والمعلومات بمنزلة النظير اللامادي لعلاقة الطاقة بالكتلة كما 
عبرت عنها معادلة أينشتين الشهيرة. 
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© ناتج صناعة المحتوى سواء GIST‏ منتجا نهائيا أو شبه نهائي. 

© أدوات تطوير المحتوى وتأمينه وتوزيعه. 

يشتمل ناتج صناعة المحتوى ‏ بدوره - على أربع فصائل رئيسية هي: 
النشر والبث الجماهيري والوسائط المتعددة والبرمجيات. 

(أ) النشر: ويشمل كل ما ينتجه ويقدمه النشر الإلكتروني والطباعي من 
كتب ومجلات ودوريات وكشافات directories‏ وقواميس وموسوعات وخلافهاء 
وما تصدره الهيئات الحكومية والتشريعية من وثائق وتشريعات وتنظيمات 
ودراسات» وما يصدره نشاط قطاع الأعمال من تقارير وتصميمات وكتالوجات 
وأدلة تشغيل» وما شابه. 

(ب) البث الجماهيري: الإذاعي والتلفزيون والشبكي (عبر الإنترنت)ء 
ويشمل ذلك التلفزيون التفاعلي والراديو الرقمي الفضائي. 

(ج) الوسائط المتعددة : بمعناها الواسع وتشمل الإنتاج السينمائي والفيديو 
والفنون الرقمية والتسجيلات الموسيقية وقواعد البيانات وبنوك الصور 
والأرشيفات الإلكترونية والمكتبات الرقمية العامة والمتخصصة. 

(د) البرمجيات: وتشمل البرمجيات التعليمية والثقافية. وبرامج 
GLa‏ القند Aad SSI LIM yg‏ وورمحيات الاقف التفالة: 
والبرمجيات التطبيقية الأخرى الخاصة بأنشطة قطاع الأعمال 
والتجارة الإلكترونية. 

هذا عن ناتجه» أما فيما يخص وسائل تطوير المحتوى وتأمينه وتوزيعه 
قتشمل نطاقا غريسنا من التكتوتوجيات ووستائل Go pall‏ ومتاقة التقديع: 
عتلاوة عاق eosin‏ النتى التحتية كتطومة ستاعة الحتوئ: وهو ما ناله 
بمزيد من التفصيل في الفقرات 7: ٠١ ١:4‏ من هذا الفصل. 


۲ :۳ عن أهمية المحتوى 

هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى تعاظم أهمية عنصر المحتوى في 
منظومة التنمية المعلوماتية. وهي: 

© طلب متزايد من منظور تطبيقي. 

© طلب متزايد من منظور تكنولوجي. 

© مزايا اقتصادية مغرية لصناعة المحتوى. 
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(أ) طلب متزايد من منظور تطبيقي: تنامى الطلب على المحتوى تعليميا 
وإعلاميا وثقافياء ونوجز ذلك في الأسباب التالية: 

© تعليميا: فعلاوة على تضخم المادة التعليميةء يحتاج التعليم المستمر مدى 
الحياة إلى زاد مستمر ومتجدد ومتنوع من محتوى تعليمي عالي الجودة يلبي 
مطالب مستويات التعليم المختلفة: وفتات المتعلمين المتنوعة. 

© إعلاميا: نظرا لتوجه الإعلام حاليا صوب التوسع والتخصص في OF‏ 
واحدء فإعلام العولمة يتوسع تلبية للتباين الشاسع بين فئات المتلقين 
واهتماماتهم وخلفياتهم, أما الإعلام المتخصص (كالقنوات ABLE!‏ وقنوات 
الأخبار) فهو كثيف المحتوى بحكم طبيعته؛ ونجاحه رهن بعمق مادته 
الإعلامية وثرائها: 

© ثقافيا: نظرا لتنامي الدور الذي تلعبه الثقافة في التنمية المجتمعية 
الشاملة علاوة على ما أضافته إليها العولمة من أهمية سواء أكانت هذه العولمة 
وفاقا أم صراعاء نظرا لهذا أو ذاك زاد الطلب على المحتوى الثقافي المتعلق 
بعقائد الشعوب ولغاتها وعاداتها وقيمها الاجتماعية وتراثها التاريخي 
وإنتاجها الإبداعي والفني» وكلها ‏ كما هو واضح ‏ مجالات كثيفة المحتوى. 

(ب) طلب متزايد من منظور تكتولوجي: هناك العديد من التكنولوجيات 
التي تعمل على زيادة الطلب على المحتوى من أهمها: 

و جا eee ee Gi‏ العالية اتقادزة طق تمل" رمات 
بمعدلات هائلة - انظر الفقرة 7: 7: 4 من الفصل الثالث. ومن ثم فهي 
تظهر نهما شديدا على المعلومات. وتتغذى على كم هائل من المحتوى الثري 
المتجددء وفي حين سادت النصوص محتوى جيل الإنترنت الأولء فإن 
جيلها الثاني يتجه إلى محتوى الوسائط المتعددة الذي يجمع بين النص 
والصوت والصورة. 

© تكنولوجيا الجيل الثالث من الهواتف النقالة ذات القدرة العالية على 
تلقي المعلومات وإرسالهاء والبحث في الإنترنت والنشر من خلالهاء لقد فرض 
إيقاع الحياة العصرية أن يقوم أناس كثيرون بمهام عديدة في أثناء الحركة من 
خلال هواتفهم النقالة. وهو ما يتطلب محتوى مغايراء يتميز بالتركيز 
والإيجاز. وبالقدرة على إضافة اللمسة الشخصية والتجاوب ديناميا مع 
المطالب الفردية. 
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© تكنولوجيا الواقع الخائلي الذي يحتاج إلى كم هائل من البيانات 
والمعلومات لبناء عوالمه الرمزية وتشكيل كائناته الرقمية. 

© تكنولوجيا «فيديو ‏ تحت الطلب» Video-On-Demand‏ والذي تعتمد - 
أساسا ‏ على وفرة المحتوى لتوسيع نطاق الاختيار أمام المشاهد. 

خلاصة: لقد أوشكت مؤسسات الإعلام أن تتحول إلى مستودعات 
للمعلومات ينتقي المتلقي حسب مزاجه ما يروق له منهاء وأوشكت الهواتف 
النقالة أن تتحول إلى وسائل لتقديم خدمات المعلومات من أخبار ونشرات 
وبيانات سفر وسياحةء وإعلانات مبوبة وما شابه»ء أما الإنترنت فقد أصبحت 
وسيطا إعلاميا وسوقا إلكترونيا وفضاء معلوماتيا لواقع خائلي قوامه محتوى 
جديد يعكس شواهد هذا الواقع الوهمي صنيعة الرموزء ويساند علاقاته 
ويضمن التماسك والحوار بين كائناته وجماعاته. 

(ج) مؤشرات اقتصادية مغرية: تقوم صناعة المعلومات على ثلاثة 
مقومات رئيسية: المقوم الأول هو المحتوى. ويمثل المادة الخام» والمقوم الثاني 
هو المعالجة الكمبيوتريةء ويمثل أدوات CLOW‏ والمقوم الثالث هو شبكات 
الاتصالات. ويمثل قنوات التوزيع. في إطار هذه الثلاثيةء ووفقا لإحصاءات 
أصدرتها منظمة اليونسكو عن اقتصاديات صناعة المعلومات. ساهم شق 
المحتوى بالنصيب الأكبر حيث تصل نسبة عائده إلى ما يقرب من ٠١‏ في 
المائة. في حين يتقاسم شقا المعالجة والتوزيع النصف الآخر SVN)‏ 4/8-91), 
وعلى الرغم من أن صناعة المحتوى مازالت في مراحلها الأولى فإن عائدها 
ينمو بمعدلات متسارعة؛ وقد بلغ عام 7٠٠١١‏ حوالي WY‏ مليار دولارء ويقدر 
له أن يصل إلى VEY‏ مليارا في عام ۲٠٠٠١‏ بمعدل نمو سنوي يقدر ب ۲۹ في 
المائة تقريبا (VY)‏ وبلغ عائد المحتوى الخاص بالهواتف النقالة 00 مليونا 
تقريبا عام ٠٠٠١‏ ومن المتوقع له أن يصل إلى £0 مليارا بنهاية عام 25٠١6‏ 
أما عائد برامج الألعاب فقد تجاوز مائة مليار الدولارء وبهذا يكاد يتجاوز 
عائد صناعة السينما الأمريكية. 

في ظل هذه المؤشرات كان من الطبيعي أن تولي الدول الكبرى أقصى 
اهتمام بصناعة المحتوى. حيث تسعى الولايات المتحدة ما وسعها الجهد إلى 
التهام المحتوى العالمي: على مستوى تكنولوجي» من خلال سيطرتها السافرة 
والخفية على الإنترنت وتقنيات تطوير المحتوىء وعلى مستوى اقتصادي من 
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خلال تكتلات ضخمة تقيمها المؤسسات الأمريكية العملاقة تندمج في كيانها 
عناصر إنتاج المحتوى مع أدوات معالجته ووسائل توزيعه. وعلى مستوى 
سياسي من خلال استغلال ثقلها السياسي في توجيه دفة الأمور لمصلحتها 
في ساحات المنظمات الدوليةء كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية لضمان أكبر حماية للإنتاج الأمريكي في مجالات البرمجيات 
والموسيقى ALE,‏ والإنتاج التلفزيوني والسينمائي وخلافه. وللولايات 
المتحدة. فيما يخص صناعة المحتوىء ميزة تنافسية ضخمة: ألا وهي شيوع 
اة ا Los Lytle‏ يديل فاد AS‏ هن حاف هذه الت اعدا 
السوق العالمية دون أي جهد إضافي يذكر. 

وبعد أن خسر معركته على صعيد العتاد أمام الولايات المتحدة واليابان؛ 
أولى الاتحاد الأوروبي قضية المحتوى أهمية قصوى.ء وتشهد على ذلك قائمة 
المؤتمرات والوثائق والبرامج التي يقوم بها الاتحاد من أجل تنمية صناعة 
المحتوى. أما بريطانيا فقد أخذت هذه القضية بأقصى درجات الجدية حيث 
اتخذت من صناعة المحتوى رأس الحربة في تأمين موقعها على الخريطة 
الجيومعلوماتية: ووسيلتها الإستراتيجية لاستعادة مجدها القديم في ريادة 
العالم تكنولوجيا وثقافياء خاصة وهي تنعم بنفس الميزة التنافسية السالفة 
الذكر لشيوع اللفة الإنجليزية. ويفسر ذلك الاهتمام الكبير الذي توليه بريطانيا 
لصناعة برمجيات تعليم اللغات وبرامج الألعاب والبرامج الترفيهية الأخرى. 

وها نحن نرى اليابانء على رغم تفوقها في المجالات المتقدمة لعتاد 
الكمبيوتر ونظم الاتصالات: تدرك أن مصيرها متوقف أيضا على نجاحها في 
أن يكون لها نصيب وافر من غنيمة المحتوى؛ وتقوم إستراتيجيتها في هذا 
الشأن على عنصرين أساسيين: 

© الاهتمام الكبير بالترجمة الآلية لكسر عزلتها اللغوية نتيجة لشدة 
خصوصية لغتها اليابانية التي لا يجيدها إلا أهلها. 

© تحاشي عقبة اللغة بالتركيز على المحتوى» كثيف الصور الثابتة 
والمتحركة وبرمجيات الألعاب الخاصة بالهواتف والأجهزة الإلكترونية النقالة. 

وقد حذا حذو الدول المتقدمة في اهتمامها بالمحتوى كثير غيرهاء فها 
هي المجر تضطلع بخطة قومية طموح لإقامة صناعة محتوى مجرية في 
إطار الإستراتيجية العامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي مستغلةء إلى 
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ue Bl‏ لحل eal all‏ الك Lay Bt‏ كن عند تعد وها فی ladda‏ القن 
نجحت في إقامة صناعة برمجيات ذات ثقل عالمي تسعى لتكرار نجاحها 
ف اع ری رة cle‏ مات Aine‏ ااا الالكتزوزن والنظم 
الخائلية Lei .(236) virtual systems‏ سنغافورة. ذلك البلد الصغير الفريد» 
ضقد رات أن aaa‏ إنتاج المحتوى التلفريوني غامياء واستكشاف قصائل 
جديدة من البرامج التليفزيونية!*؟. وهل لنا أن نغفل عما تقوم به الهند التي 
لم يكفهاء مثلها في ذلك مثل أيرلنداء ما حققته من نجاح باهر شهد له 
الجميع في مجال صناعة البرمجيات» فراحت تخطط لاستغلال رصيدها 
الضخم في الإنتاج السينمائي بهدف الاندماج في سوق عولمة المحتوى من 
خلال قيامها بدور الشريك الإقليمي في الفضائيات التلفزيونية المتعددة 
الجنسية ( MTV‏ مثالا). 

يكفي ما سبق عن حال الكبار» ومن اقتفى أثرهم من الناشطين في مجال 
ما اا اتدول fe weer‏ ی nem‏ ی ve‏ ساون عليه 
jak‏ اه ف ا ع ا Liss taal‏ هو اها هه 
مخ ا اا ف مها ا ر اف ا شريعه ااي 
الاجتماعي اشاس 'لتطبيقات:امعلوماتية. 


١ : ۲‏ صناعة المحتوى العربية: مو تف مصيرى 


١ :¥:¥‏ العرب وفرصتهم الذهبية 

لا نبالغ بقولنا إن المصير المعلوماتي للأمة العربية رهن بنجاحها في إقامة 
صناعة محتوى عربية فاعلة وقادرة على المنافسة عالمياء وهذه الصناعة 
الحيوية هي أنسب المداخل المتاحة للتكتل الإقليمي في Lab‏ الراهن, 
وأمضى الأسلحة التي بأيدينا لمواجهة محاولات شرذمة الأمة العربية 
معلوماتيا بعد أن جرت شرذمتها اتصاليا ‏ انظر الفقرة ٤:٤:٣‏ من الفصل 
الثالث. ودعنا ‏ دعما لما نزعمه ‏ ننظر إلى وضعنا المعلوماتي الراهن في إطار 
التطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات على مدى عمرها القصير الذي تجاوز 
نصف القرن بقليل. 


)*( من خلال برنامجها باسم «scheme»‏ 
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يلخص الشكل (؟ : )١‏ بعض ملامح المسار التاريخي لتطور العناصر 
الرئيسية الثلاثة المكونة لتكنولوجيا المعلومات» وهي العتاد والاتصالات 
والبرمجيات: وقد تميز هذا المسار بحدوث سلسلة من النقلات النوعية 
الحاسمة تظهر بمعدل واحد كل عشر سنوات تقريباء وقد تولد عنها 
«فرص ذهبية» أمام عدة دول للحاق بركب المعلومات العالمي» والتالي بيان 
هذه النقلات دات الدورة العقدية. 


ue‏ يي البز جات Lal‏ تسه اتلمعتوى] 
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الشكل (۲ )١١‏ النقلات النوعية لتطورت . م. ص 


(أ) نقلة السبعينيات: وهي نقلة حدثت على صعيد العتاد» وتمثلت 
في ظهور تكنولوجيا الإلكترونيات الميكرويةء والتي تمكنت اليابان من 
کیا مين أن تلجع Lis‏ عة اهاد GV ly‏ الأمريكية بل 
كادت تسيقها. 

(ب) نقلة الثمانينيات: وهي النقلة النوعية التي حدثت على صعيد الاتصالات 
المتمثلة في معالجة البيانات بأسلوب التعامل الفوري online‏ من خلال الاتصال 
pba‏ الوه ات الطرفيه والكمييوكن وذلك بدلا من كج Gilby‏ انات 
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في هيئّة حزم batch mode‏ توطئة لمعالجتها آلياء وقد كادت هذه النقلة النوعية 
تجعل من فرنسا رائدة العالم في تكنولوجيا تبادل المعلومات بفضل شبكة 
معلوماتها المعروفة باسم MINITEL‏ لولا حظها العاثر بظهور الإنترنت. 

(ج) alas‏ التسعينيات: وتتمثل في نقلة الإنترنت» وهي الموجة التي ركبتها 
كوريا الجنوبية وسنغافورة اللتان أصبحتا من أوائل دول العالم في مستوى 
«الجاهزية الشبكية» لإقامة مجتمع معلومات حقيقي ينهض بجميع فئات 
المجتمع» وقد تمكنت الهند أيضا من ركوب الموجة نفسها كي تصبح لاعبا 
رئيسيا في صناعة البرمجيات عالميا تلبية لطفرة الطلب على البرمجيات 
النابع من أمريكا وأوروبا نتيجة للتوسع في تطبيقات الإنترنت. 

(د) نقلات الألفية: واكب الانتقال إلى الألفية الثالثة مجموعة من النقلات 
Aye gill‏ على أصعدة الفروع الثلاثة لتكنولوجيا المعلومات» فعلى صعيد العتاد 
لاحت بوادر ثلاث نقلات حاسمة هي: البيوسيليكون والنانوتكنولوجي 
والحوسبة الكوانتمية ly Quantum Computing‏ ستؤدي إلى زيادة هائلة في 
سرعة معالجة المعلومات» وكما أوردنا في الفقرة 7:1 5 من القصل الأول 
فقد حققت إسرائيل أخيرا إنجازا بحثيا مهما في مجال البيوسيليكونء وعلى 
مستوى الاتصالات هناك نقلتان نوعيتان. وهما استخدام الألياف الضوئية 
لإقامة شبكات فائقة السعة لتبادل المعلومات» والاندماج بين الإنترنت 
والتلفزيون والجيل الثالث للهواتف النقالة.ء وقد استغلت فنلندا هاتين النقلتين 
النوعيتين حيث تربعت على قمة العالم في مستوى الجاهزية الشبكية قبل 
الولايات المتحدة ,.)١19:7795(‏ وأخيرا وعلى صعيد البرمجيات هناك Alas‏ 
التطبيقات الاجتماعية والثقافية وتكنولوجيا الوسائط المتعددة القائمة على 
صناعة المحتوى» وهي النقلة النوعية التي تسعى بريطانيا من خلالها ‏ كما 
ذكرنا سلفا ‏ أن تستعيد ريادتها عالميا وتحاول أيرلندا اللحاق بالركب نفسه. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين نحن العرب ‏ من هذا كله؟ هل نظل نمارس 
هواية تبديد فرص اللحاق واحدة تلو أخرى؟ أم ننتهز الفرصة الذهبية السانحة حاليا 
لكي نلحق» كما لحق غيرناء بركب المعلوماتية العالمي. والحاحنا على ضرورة إقامة 
صناعة محتوى عربية قادرة على المنافسة عالميا أبعد ما يكون عن رومانسية حديث 
النزعة القومية والحفاظ على الهوية. حيث الأمر قد غدا تحركه دوافع قوية من 
وجهات نظر متعددة ومتباينة نابعة من صميم ضروريات وضعنا العربي الراهن. 
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pal Y: ۲:۲‏ دوافع إقامة صناعة محتوى عربية 

هناك دوافع عديدة لإقامة صناعة محتوى عربية قادرةء وسنركز فيما يلي على: 

© الدافع الاقتصادي. 

© الدافع السياسي. 

e‏ الدافع الثقافي. 

© الدافع الاجتماعي. 

(أ) الدافع الاقتصادي: بالإضافة إلى ما ذكرناه في الفقرة ۲:١:۲‏ عن 
الأهمية الاقتصادية لصناعة المحتوى» هناك عدة اعتبارات خاصة بنا فيما 
يخص الدافع الاقتصادي نلخصها في الأمور التالية: 

© الكلفة المتزايدة لاستيراد منتجات صناعة المحتوى نتيجة للأعباء 
الإضافية المرتبطة بالملكية الفكرية خاصة في ظل التوجه الحالي نحو مد 
نطاق الحماية وتشديد إجراءات تنفيذ قوانينها وتغليظ عقوياتها. من جانب 
OST‏ فمن المتوقع ارتفاع كلفة استيراد البرمجيات التعليمية والمناهج المبرمجة 
حيث تسعى شركاتها الكبرى حاليا إلى عولمة أسواقها وتطويرها كي تصبح 
كثيفة التكنولوجيا كثيفة رأس JU‏ قائمة على اقتصاديات الحجم بصورة 
تشابه احتكار استوديوهات هوليوود لصناعة السينما عالميا. 

© موارد المحتوى المجانية المتاحة عبر الإنترنت لا تغني بالمرة عن إنتاج 
محتوى عالي الجودة يلبي المطالب المحليةء فقد ظهر أن الإنترنت» على 
رغم ضخامة معلوماتهاء شحيحة المحتوى» زاخرة بالغث والرديء»ء وتولد 
لدى الكثيرين اقتتاع بتدني مستواه إلى حد القول بأن إتاحة المحتوى 
مجانيا على الإنترنت أضر بصناعة المحتوىء ولا يعني ذلك إغفال 
الإنترنت كمورد مهم لصناعة المحتوى شريطة أن ندرك أن الاستفادة منه 
تتطلب توافر صناعة محتوى محلية قادرة على الاستغلال العملي لموارد 
المعلومات المتاحة. 

© أخيرا وليس آخراء هناك كثير من المؤثرات تفيد بأن ثقل وجود الدول 
على الإنترنت يتناسب طرديا مع نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالميء 
والعكس صحيح أيضا بمعنى أن مستوى الأداء الاقتصادي في عصر المعلومات 
واقتصاد المعرفة بات مرتبطا بثقل الوجود على الإنترنت» وهو ما يتطلب 
صناعة محتوى فاعلة تدعم هذا الوجود وترسخه. 
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(ب) الدافع السياسي: أصبحت عملية وضع السياسات مهمة معقدة 
تحتاج إلى قدر كبير من الابتكار والخيال الاجتماعي والتاريخي والنظرة 
العالمية الشاملة. خاصة بالنسبة إلى الدول العربية التي أصبح القرار 
السياسي فا لا يرط فقط بمتغيرات GLA‏ الداخلي: بل غالبا ما 
يرتبط أيضاء وربما بصورة أكبرء بما يفرض عليه من الخارج؛ ولهذا ومن 
أجل التخفيف من تبعية القرار السياسي العربي وإكسابه القدرة على 
المبادرة والاستباق وتخلصا من طابع رد الفعل السائد لا بد من حصاد 
هائل من محتوى المعرفة السياسية المتجددة. يجري تجميعه من مصادر 
عديدة ومتناثرة. يجري ترشيحه وتقطيره وتوجيهه لدعم عملية اتخاذ 
القرار. وتساهم بعض المراكز البحثية العربية. كمركز دراسات الوحدة 
العربية ببيروت. ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لمؤوسسة 
الأهرام بجهد مشكور في هذا الصدد. إلا أن هذا الحصاد الفكري الثمين 
يحتاج إلى age‏ إضافي لتعظيم الاستفادة منه. وذلك من خلال تحويله إلى 
محتوى رقمي واستحداث أساليب مبتكرة لفهرسته وتلخيصه واستخلاص 
رحيقه المعرفي(. 

على صعيد آخر. تسعى القوى السياسية المناوثة لناء من خلال مؤسساتها 
الأكاديمية والإعلامية ومراكز بحوثها المتخصصة: إلى توليد قدر كبير من 
المعرفة الزائفة علميا لمساندة أهدافها وتبرير ممارساتها المنحازة ضد الدول 
العربية والشعوب الإسلامية؛ وخير مثال هنا «الخطر الأخضر» وسلسلة 
أطروحات هنتنغتون عن صدام الحضارات OC)‏ وكما قام استشراق الماضي 
في القرن التاسع عشر لخدمة الإمبريالية الاستعمارية التقليدية. ظهر على 
الشتاجة بالفعل ما 'يمكن أن Bl pot Sa es‏ مدر المعلومنات» silica‏ 
إمبريالية أيامناء فارضا الاستسلام وقبول الشروط المجحفة لإقامة السلام 
وهو ما يستوجب محتوى عربيا مناضلا قادرا على تعرية هذه الخطاب 
الاستشراقي الجديد» ولم يعد كافيا ما نهض به منفردا مفكرنا العظيم الراحل 
إدوارد سعيد من تفكيك ماضي الخطاب الاستشراقيء فقد أصبحنا في حاجة 
إلى كيان مؤسسي فعال لإنتاج هذا المحتوى السياسي المقاوم والمبادر. 
(*) وقد وضعت سلسلة عالم المعرفة ومجلة الحياة ومجلة العربي. وغيرها كل إصداراتها على 


أقراص مدمجة CD‏ كخطوة أولى فى هذا الاتجاه. 
(*»*) أو «صدام الجهالات» كما وصفها إدوارد سعيد . 
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(ج) الدافع الثقافي: هناك العديد من مظاهر تخلفنا على صعيد المحتوى 
الثقافى. فإعلامنا عالة على وكالات الأنباء الأجنبية حتى فيما يتعلق بالخبر 
المحلي» وتلفزيوناتنا العربية تملأ ساعات بثها بالبرامج التلفزيونية المستوردة, 
وصناعة السينما العربية تشكو من ضمور حاد من حيث حجم الإنتاج 
ونوعيته. أما إبداعنا الفني والأدبي فعلى ندرته. وعلى رغم تفوقهء مازال 
محاصرا يشكو من عوائق عديدة تفصل بينه وبين جماهيره (1ل!ا: ٤‏ - 0). 

من أهم جبهات السجال الثقافي عبر شبكة الإنترنت تلك المتعلقة بحوار 
الأديان» وتكفى نظرة سريعة لأداء خطابنا الدينى عبر الشبكة الكوكبية 
المعرفي المتجدد الذي لا يقف عند حدود النصوص الدينية؛ بل لا بد من 
طرح وجهات النظر في سياقات معرفية أوسع وأعمق نستقيها من تراثنا 
الدفاع عن عالمية الإسلام ضد تيارات العولمة الثقافية المعادية. لقد ترسخت 
لدينا عادة الاعتماد على الغير في التعامل مع نصوصنا التراثية حتى الدينية 
منهاء ولم يعد مقبولا أن يلقننا المستشرقون كيف نعي ماضيناء وكفانا ما 
أوكلناه إليهم في السابق من كنوز تراثنا لينقبوا فيها ويعبثوا بها أحيانا. إن 
المحتوى التراثي لا يعني فقط تحقيقه وحفظه. بل يعني - قبل كل شيء - 
استخلاص المعرفة الكامنة فيه وتحديد مغزاها بالنسية إلى حاضرناء وكما 
يقول يوسف زيدان «إن الوجود الإنساني هو عبور دائم من ماض إلى 
مستقبلء وإن كان هناك خلل في الوعي بالماضي فلن يكون العبور إلى 
المستقبل إلا خبط عشواي AP‏ 

وأخيرا ولیس آخراء فإن صناعة المحتوى هي الكفيلة بتطوير 
من القضايا في معالجة النصوص العربية آليا مما يدفع بالبحوث 
اللسانية قدما في ظل دوافع عملية تبرر الجدوى الاقتصادية لهذه 
البحوث التي تعاني قصورا شديدا في مصادر التمويل وعدم القدرة 


على اجتذاب المستثمرين. 


)*( وردت هذه العبارة ضمن دراسة غير منشورة أعدها الدكتور يوسف زيدان حول فكرنا الترائى. 
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(د) الدافع الاجتماعي: إنتاج محتوى محلي شرط أساسي للتنمية 
المعلوماتية الشاملة والمستدامة؛ فهو الوسيلة الفعالة لمواجهة الاستبعاد 
الاجتماعي والتخلص من النزعات النخبوية. من جانب آخرء فإن التنمية 
المعلوماتية تتطلب حشدا اجتماعيا يحتاج ‏ بدوره ‏ إلى محتوى يساعد على 
الشفافية وفاعلية الحوار وزيادة القدرة على التصويب الذاتي باعتبار 
المعلومات هي أداة التغذية المرتدة feed back‏ التي يتحدد بناء عليها مدى 
الحيود بين ما افترضه المخططون وما يجرى على أرض الواقع. 

وعلى رغم كل هذه الدوافع والمبررات مازالت قضية المحتوى لا تحظى 
بالأهمية الواجبة في إستراتيجيات التتمية المعلوماتية العربية سواء على 
المستوى الإقليمي أو القطري» ولا ترد إلا لماماء وغالبا ما يتم التركيز على 
جانب شبكات الاتصالات. والذي يظل ‏ على رغم أهميته ‏ هو الجانب 
الأسهل من عملية التنمية المعلوماتيةء والذي يمكن إيكاله إلى المقاول الأجنبي 
بدءا من شبكات الهواتف الثابتة والنقالة إلى تصنيع الأقمار الصناعية 
وإطلاقهاء oly‏ جازت هذه التبعية التكنولوجية التي اعتدناها في مجال 
الاتصالات. فهي لا تجدي ‏ مطلقا ‏ في مجال صناعة المحتوى. 

وقد قامت منظمة الإسكوا بجهد مشكور في إقامة ندوة جمعت نخبة من 
الخبراء العرب وأطلقت ما يعرف بمبادرة صناعة المحتوى العربية (VV)‏ ونحن 
نتمنى أن ترى هذه المبادرة النور. وعلى الجميع أن يدركوا أن أمتنا العربية 
تواجه موقفا مصيريا لا بد لنا من أن نراه في صراحة اللونين الأبيض 
والأسودء مؤداه: إما أن ننجح في إقامة صناعة محتوى عربية تضعنا على 
الخريطة الجيومعلوماتيةء وتؤهلنا لدخول مجتمع المعرفةء وتعيد للثقافة 
العربية ازدهارها وحيويتهاء Lely‏ أن نظل نرزح تحت نير التبعية الاقتصادية 
والعلمية والتكنولوجية والثقافية لننزوي تدريجيا عن ركب الحضارة الإنسانية. 


؟ : ؟ مجالات صناعة المحتوى 
۲ :ا قائمة المجالات 

استنادا إلى ما ورد في بعض إستراتيجيات التنمية المعلوماتية 
العروية تومن تراه اعدحةدولة مارات العربية اظن افر 1 
5 من الفصل الأول وجمهورية مصر العربية في رؤيتها عن مجتمع 
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المعلومات بعنوان: بناء الجسور الرقمية (TOV)‏ يمكن تلخيص مجالات 
صناعة المحتوى العربية في المجالات الرئيسية التالية. كما في 
الشكل Y)‏ :۲): 

© المحتوى الخاص بالتعلم إلكترونيا e-Learning‏ 

© المحتوى الخاص بالحكومة الإلكترونية e-Government‏ 

© المحتوى الخاص بالخدمات الصحية الإلكترونية e-Health‏ 

© المحتوى الخاص بالثقافة الإلكترونية e-Culture‏ 

© المحتوى الخاص بالإعلام الإلكتروني e-Media‏ 

© المحتوى الخاص بقطاع الأعمال الإلكتروني e-Business‏ 


5 سم ورا 
e-GOVERNMENT (a) : 3) : aes‏ = 
e-BUSINESS‏ 
i i‏ ا 8000 1 a‏ 


0 الجماعات الإلكترونية 
E-COMMYNITY‏ 


التعلم الإلكتروني 
e-LEARNING‏ 
۴ 


e-CULTURE e-MEDIA 


الشكل (7 :1( المجالات الرئيسية لصناعة المحتوى 


وهي صورة تشابه الكثير من مثيلاتها في البلدان والأقاليم المختلفة من العالم؛ 
وربما لا يختلف وضعنا العربي إلا في إغفاله للمحتوى الخاص ببرامج الألعاب. 
وهو المجال التكنولوجي الذي بات محتكرا من قبل عدد قليل من الدول على 
رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. من جانب آخر cola‏ الإستراتيجيات 
العربية على تناول هذه VISA‏ كل على حدة: من دون دراسة لشبكة العلاقات 
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البينية التي تربط بينهاء ويتنافى هذا جوهريا ‏ مع مبدأ التكامل المعلوماتي من 
aly‏ والتوجه الاندماجي لصناعة المحتوى من جانب آخر. وكما يوضح الشكل 
يرتبط كل مجال لصناعة المحتوى بجميع المجالات الأخرى. 

وقد رأينا أن نضع في قلب هذه المنظومة السائدة عنصر «الجماعات 
المحلية الإلكترونية» ليقوم بدور «حصان طروادة» عله يبعث روح الجدة 
والحيوية في أرجاء منظومة مجتمع المعلومات» تأكيدا لمبدأ «البناء من 
القاعدة» واستكمالا لما اعتادت إستراتيجيات التنمية المعلوماتية أن تتجاهله. 

سنتتاول فيما يلي كلا من المجالات المذكورة سابقا من منظور صناعة المحتوى. 


۲ : : ۲ المحتوى الخاص بالتعلم إلكترونيا 

يشمل محتوى التعلم إلكترونيا ما يحتاج إليه التعليم الرسمي والتعلم الذاتي 
بمراحله وفئات عمره A> sill‏ وكذلك المحتوى الخاص بالتدريب بمستوياته 
المختلفةء وهو بلا شك من أصعب مجالات المحتوى من حيث جهد الإعداد 
المطلوب؛ نظرا لارتباطه ببيئة التعلم من حيث مدى تكدس الفصولء. ومستوى 
المعلم وخلفية المتعلم, ومنهجيات ووسائل تقديم المادة التعليمية: همحتوى المادة 
التعليمية نفسها يختلف ما إذا كانت المادة يتم تقديمها في الفصل أو عن بعد أو 
من خلال التليفزيون التفاعليء أو برامج الوسائط المتعددة. 

يجب أن يتوافر في محتوى التعلم إلكترونياء عدة شروط من أهمها (*): 

(أ) المرونة والدينامية: تتطلب تربية عصر المعلومات مرونة في محتوى المادة 
التعليمية. وذلك بتخلصها من تلك الصرامة التي صمت بها كما سنوضح في 
الفضل الخامتن ب اي ا pune‏ ال عة اعا على dave‏ تواك 
البشر بالجملة .mass education‏ لقد أصبح العالم أعقد من أن يشمله منهج 
قياسي ثابت ومحدودء يصلح لكل بيئات الفصول ومستويات العقول. من جانب 
آخر يتطلب النمو المتسارع للمعرفة أن يتسم المنهج بالدينامية في سرعة إهلاك 
المعارف والخبرات المكتسبة وإحلالها بأخرى جديدة. 

KEI SESE ENS‏ من tapes sled‏ شعي 
تغطيتها بالمناهج الدراسيةء لذا فقد أصبحت عملية انتقاء محتوى المنهج ذات 
بعد معرفي وأخلاقي, بعد أن باتت تنطوي على احتمال حرمان المتعلم من 
معارف ربما تكون حيوية بالنسبة إلى تنميته الذهنية ومطالب حياته العملية. 


)*( استعنا فيما يخص محتوى التعليم يما أورده المؤلف فى كتابه «الثقافة العربية وعصر المعلومات». 


الفجوة الرقمية 


)¢( الكركير ISBN le‏ الإخورية ALG‏ اة Sahl‏ الفا ةة يكبا 
ضرورة تركيز المحتوى التعليمي على المفاهيم الأساسية والأفكار المحورية, 
ركو نطاب د Lik‏ اناشع اكاك هنا سم قل متمد palling Ned‏ 
التعليمية بأنس نظرية Papell‏ ومهنارات انتخدام مخططات المفتافيم 
conceptual graphs‏ والشيكات الدلالية .semantic nets‏ وما old‏ وللحديث 
بقية في الفقرة 1: ۲:١‏ من الفصل السادس. 

(د) زيادة التعامل مع المجردات: نجم عن تعقد العالم أن تعقد العلم والمعرفة 
عموماء ومن ثم تعقدت المادة التعليميةء وهو ما أدى إلى زيادة التعامل مع 
ارات ر دا فق ا إلى ريادة القدرة على تسيل cigs alee‏ فى 
هيئة «المجرد» باستخدام المناهج الصورية من رياضيات ومنطق وإحصاءات 
ونظريات نظم وإشكالء ومن جانب آخرء. تجسيد المجرد في هيئة المحسوس 
وذلك من خلال أساليب «الترئية» visualization‏ التي تتيحها تكنولوجيا 
المعلومات. فمما لا شك فيه أن الإنسان يفضل - أو لنقل تسهل عليه الرؤية 
الاو عن ااال LBS,‏ المحردة من خلال اه 
واستخدام تكنولوجيا الأجسام الثلاثية الأبعاد ونظم الواقع الخائليء وهو ما 
سنتتاوله بمزيد من التفصيل في الفقرة ؛: VV‏ من الفصل الرابع. 

(ه) قابلية التشكل: كما تتشظى النصوص والمعارف في عصر المعلومات. 
كذلك يتشظى محتوى المادة التعليميةء التي لم تعد تلك السلسلة المتلاحقة 
Oper!‏ من المزاد التقليسية :يل ضرح بناؤما يحم هن وحعذات مره Brae‏ 
modules‏ مما يجعل المادة التعليمية cols‏ قابلية للتشكل reconfigurability‏ 
لتلبية المطالب التعليمية المختلفة. 

)9( عدم الخظية تقد ساد :في لاض ll‏ الكلذاحوبوالخطية ف عة 
BS‏ ساسع ادر JSS Ayer‏ هرطق cys‏ مرا حل النواسية Let peel of‏ 
مادتها التعليمية: فياتي الحساب يعد اللغة: والجبر يعد الحساب والأحياء 
بعد الفيزياءء والمنطق بعد الرياضيات وهلم جرا. من أجل تحقيق التكامل 
المعرفي» وتعميق بذوره في ذهن المتعلم منذ الصغرء يستخدم ما يعرف بالمنهج 
الحلزوني spiral curriculum‏ القائم على أساس أن أي Bale‏ تعليمية يمكن 
تدريسها في أي مرحلة من العمر مع استمرار عملية التعميق المعرفي من 
خلال «معاودة زيارة» revisiting‏ ما جرى تدريسه في مراحل سابقة. 
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۲ :۲ المحتوى الخاص بالحكومة الإلكترونية 

MIRE ا وميه ی‎ ge tee Rll eats 
لا وا لاا ا‎ nes poets PU ty ا مكنا دوفو‎ 
مجان‎ cp play انج إمارة دبي وجرن‎ UL الحا اادد ومع ن‎ 
الحكومة الإلكترونية فإن الأمر يختلف اختلافا شديداء حين نتناوله من منظور الدول‎ 
العربية الأكثر سكانا ومساحة؛ حيث يحتاج إدخال نظم الحكومة الإلكترونية إلى‎ 
لمجال هنا‎ putts اماه ال رة ول‎ line هيك‎ Sale| عملا و اة‎ Alec 
sing هنا ساون يعض رهزا يها‎ pA ins ASAE aca هذه‎ A 

Gal, ©‏ الحكومات العربية من منظور الحكومة الإلكترونية , " 

© أهداف الحكومة الإلكترونية. 

© عن بوابات الحكومة الإلكترونية الحالية. 

(أ) راهن الحكومات العريية من منظور الحكومة الإلكترونية: لا بد من أن 
تنطاق جهود إذخال نظم الحكومة الإلكترونينة من تقييم للواقع الراهن كنقطة 
بداية أساسية؛ وقد استعنا فى ذلك بدراسة عن الحكومة الإلكترونية فى 
الان ار ا a eer erie i Moe ome‏ فو راهن 
الحكومات العربية وفقا للمؤشرات التالية: 

© مدى فاعلية الأداء الحكومى. 

© مدى الالتزام بسلظة القانون. 

© مدى المشاركة الجماهيرية ومستوى الأداء الديموقراطى. 

@ افتيارات الأمن والاشتعران السياسس. 

© مدى كفاءة التنظيمات والتشريعات. 

© جهود مكافحة الفساد الحكومى. 

وقد لخصنا في الشكل (Vs)‏ ملام الوضع الراهن بدلالة المراتب التي 
احتلتها المنطقة العربية وفقا لكل من هذه المؤشرات مقارنة بمجموعات الدول 
الأخرى والتي شملت: 
© الدول المتقدمة. مجموعة 01807 © مجموعة دول جنوب آسيا 
© مجموعة دول أوروبا الشرقية © مجموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء 
© مجموعة دول أمريكا اللاتينية © مجموعة الاتحاد السوفييتي السابق 

وجزر الكاريبي 
© مجموعة دول شرق آسيا 
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التنظيمية الديموقراطي و القانون 
الدول المتقد 


~~ 
| 


0 م 
م (o‏ 


ا 


الشكل (۲ (vr:‏ أداء الحكومات العريية وفقا لعدة مؤشرات دولية 


وكما يوضح الشكل احتلت المنطقة العربية مرتبة متدنية للغاية فيما يخص 
المشاركة الجماعية والشفافية والأداء الديموقراطي: في حين احتلت مراتب 
ممع Letitia Lidge‏ فسا يها بخص ماف الفا وا لحرا يسلظة 
العافوة: وروم كرون الواكم Alb] Jal‏ بالعسة cLe gall‏ فر تعن إلى البلا 
dy pall‏ من منظور مستوى دخل الفردء لوجدنا هناك مؤشرات دولية تضع 
بعض البلدان العريية ذات معدلات الدخول المتوسطة والمنخفضة في مراتب 


فجوة المحتوى: )629 عربية 


متدنية فيما يخص الفساد الحكوميء أما فيما يخص الالتزام بسلطة القانون 
فهناك من يتحفظ عليها أيضاء حيث سلطة إصدار القوانين في كثير من 
البلدان العربية يشوبها الخلل نظرا لخضوعها لسلطة الحكم. 

(ب) أهداف الحكومة الإلكترونية: تختلف أهداف الحكومة الإلكترونية من 
بلد عربي لآخر؛ فبينما تسعى دبي لإعادة تأهيل عمالتها بما يتناسب ومطالب 
اقتصاد المعرفةء تنشغل مصر - على سبيل المثال ‏ بالجوانب المتعلقة بالعمالة 
الحكومية الزائدة والبطالة Seta‏ والتالي بيان بأهم الأهداف التي نراها 
بالنسبة إلى الحكومة الإلكترونية: 

© تحسين خدمات المواطنين: وإتاحة فرص النفاذ إليها من خارج نطاق 
العواصم والمدن الرئيسية. 

© تنمية مهارات القيادات الإدارية وزيادة الإنتاجية والتغلب على البطالة 
المقنعة والهيكلية. وإعادة تأهيل العمالة الحكومية وتغيير تلك الصورة التي 
ترسخت عن الموظف الحكومي» وليس هو بالطبع المسؤول الأول عنهاء من 
حيث تدني مستوى الأداءء واحتماؤه بالروتين» وطاعته الشكلية لرؤسائه. 
وافتقاده لروح المبادرة والابتكار. 

© زيادة فاعلية مراكز دعم اتخاذ القرار حيث تواجه صعوبات جمة في 
تجميع البيانات: ومازالت الحكومات العربية لا تأخذ ما تقدمه لها هذا 
المراكز على محمل الجد. 

© دعم المستثمرين وإرشاد السائحين وخلق صورة مشرقة للبلد 
العربي عالميا. 

© مكافحة مظاهر الفساد والتسيب على اختلاف del gif‏ من فساد الذمم 
إلى المحسوبية والإهمال الإداري والسلبيةء علاوة على محارية العنف المكتبي 
المتمثل في قهر العاملين والتعنت مع المتعاملين. 

© ضغط الإنفاق الحكومي والتصدي لمظاهر إهدار المال العام. 

© توفير وسائل الرقابة الذكية لضبط الأداء الحكومي بتطبيق مبدأ: اتخاذ 
الإجراءات الوقائية لا اكتشاف الأمور بعد أن يقع المحظورء كعهدنا بالرقابة 
الإدارية التقليدية التي عادة ما تعتمد على تقارير المراجعة للحسابات 
الختامية. تتطلب هذه الرقابة الذكية من نظم الحكومة الإلكترونية توفير 
وسائل عملية للكشف عن التنظيمات غير الرسمية التي عادة ما تنشأ نتيجة 
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قصور التنظيمات الرسميةء و «تطويق» الفساد من منافن تسريه المختلفة 
والذي يعتمد ‏ بصورة أساسية ‏ على «تطويقه معلوماتيا» من خلال تعرية 
أوجه عدم الاتساق بين المعلومات التي يجري الحصول عليها من عدة مصادر 
من داخل المؤسسة وخارجها. 

© تبادل المعلومات بين الحكومات العربية كمطلب أساسي لتشجيع 
الاستثمارات داخل الإقليم. 

(ج) بوابات الحكومة الإلكترونية: من نافلة القول أن تطبيقات الحكومة 
الإلكترونية ترتبط بشدة بالظرف المحليء إلا أن كثيرا من البلدان العربية تحاول أن 
تنسخ نظم الحكومة الإلكترونية التي تسوقها شركات البرمجيات المتعددة الجنسية, 
والتي لا تراعي ظروف العمل الخاصة في الهيئات الحكومية العربية. إن نظم 
الحكومة الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة تقوم على فلسفة أساسية 
قوامها تطبيق أسس نظم التجارة الإلكترونية على نظم الحكومة الإلكترونية بفارق 
وحيد هو أن الحكومة لا تعمل من أجل الربح» وفي ظل هذه الفلسفة يصبح المواطن 
عميلا والحكومة موردا Leste‏ ويتضح ذلك من تناظر اختصارات التجارة 
الإلكترونية مع تلك للحكومة الإلكترونية (G2G: 828 , G2C: B2C)‏ 

ويجب ألا تعطى الأولوية في نظم الحكومة الإلكترونية لسرعة استخراج 
البيانات والرخص وتسهيل تسديد الفواتير وإصدار الميزانيات وكشوف 
الحسابات» بل يجب أن تعطى هذه الأولوية لتحقيق شفافية حقيقية وتواصل 
فعال بين الحكومة والمواطنين. 

فقد لوحظ إحجام بعض الحكومات Aad!‏ التزاما يمبدأ «عدم 
الشفافية» عن أن تتيح لعامة جماهيرها معلوماتها. خاصة فيما يخص 
الوثائق المتعلقة بالمشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها كدراسات الجدوى 
الاقتصاديةء وتقارير تقييم معدلات الإنجاز ومستوى الأداء ومصادر التمويل؛ 
ومدى سلامة أوجه الإنفاق. حجتهم في ذلك عدم إفشاء المعلومات الحساسة 
التي تمس الأمن القومي» وذلك من أجل التمويه عن السبب الحقيقي» وهو 
خشية انكشاف المستور وتعريض أداء الحكومة للنقد الاجتماعيء ويا ليتهم 
يحافظون على ما لديهم من المعلومات التي يحجبونها عن أصحابهاء فما أكثر 
ما أهدروا من وثائق حكومية مما تعدها المجالس التشريعية واللجان 
المتخصصة والجهات المانحة للمعونات. 
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ودعونا نلخص ما أوردناه آنفا في شأن الحكومة الإلكترونية: ليست الأولوية 

هي نسف الروتين بل نقص البروتين؛ غذائيا كان أم ذهنياء ومحارية الفساد 
والكسادء ولن يتأتى ذلك إلا بمحارية «التعتيم» قبل تحديث نظم مؤشرات التقييم. 


٤: ۲‏ المحتوى الخاص بقطاع الأعمال الإلكتروتي 
يشمل محتوى قطاع الأعمال الإلكتروني ‏ كما يوضح الشكل (۲ : )٤‏ ثلاثة 
© الفرع الأول: محتوى يغذى إليه من خارج القطاع 
© الفرع الثاني: محتوى ينتجه القطاع 
© الفرع الثالث: نظم معلومات لدعم أنشطة القطاع المختلفة 


كتالوجات إلكترونية اتشريعات وای 
طا : 

ورت وتقارير ال J‏ تشريعات حكومية 
SEE‏ وأدلة تشة Cs‏ معلومات الأسواق 

1 E-BUSINESS | 

دراسات جدوى وتقييم معلومات علمية وتكنولوجية 


م معلومات لدعم القطاع 
نظم التجارة الإلكترونية 
نظم معلومات الإدارة العليا 
نظم معلومات الإدارة الوسطى 


الشكل (۲ : )٤‏ محتوى قطاع الأعمال الإلكتروني 


(أ) محتوى مغذى لقطاع الأعمال من خارجه: ويشمل أربعة عناصر أساسية هي: 

© تشريعات دوليةء ومن أهمها تلك التى تصدرها منظمة التجارة العالمية 
والأتفاقيات الثثائية fin)‏ اتفاقية المناطق الصفاعية المؤهلة 012) والمتعددة 
الأطراف (كاتفاقية الشراكة الأوروبية)ء وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن اللغة 
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العربية ليست من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة من قبل منظمة التجارة 
العالمية؛ لذا فالمحتوى الصادر عنها من اتفاقيات ودراسات وعقود وخلافها 
يحتاج إلى ترجمة دقيقة نظرا لطبيعته القانونية. 

© تشريعات حكومية خاصة بتسجيل وتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال؛ 
وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادراتء وكذلك رفع كفاءة الأسواق من حيث 
ضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق المستهلك. 

© معلومات خاصة بحالة الأسواق: محليا وإقليميا Lilley‏ من حيث حجم 
الاستيعاب وموقف المنافسبن» والمتغيرات الموسمية وما شابه. 

© المعلومات العلمية والتكنولوجية الخاصة بالموردين من كتالوجات وسوابق 
أعمال وسعة إنتاج وعقود Jai‏ التكنولوجيا وترخيصهاء وتقييم التكنولوجيات 
من حيث مزاياها وآثارها السلبية. 

(ب) محتوى من إنتاج قطاع الأعمال: ويشمل أربعة عناصر أساسية هي: 

© كتالوجات إلكترونية تحدد مواصفات المنتجات والخدمات. وتشمل 
المعلومات اللازمة لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار الاقتناءء والتأكد من صحة 
ما يدعيه الموردون عن منتجاتهم. 

© نشرات إعلانية وصحافية وتقارير سنوية عن الموازنات والحسابات 
الختامية وما شابه. 

© وثائق التصميم لمنتجات القطاع وأدلة الاستخدام وكيفية الاستفادة من 
الخدمات. 

© دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تطوير 
القطاع» وكذلك التقارير عن مدى التقدم في تتفيذها. 

(ج) نظم معلومات لدعم أنشطة القطاع المختلفة: وهي تشمل خمسة 

© نظم أتمتة البنوك ودعم جهات الاستثمار والتمويل. 

© نظم دعم التجارة الإلكترونية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 
نظم التعامل مع العملاء وتوفير نظم السداد إلكترونياء وإدارة المبادلات 
التجارية بين مؤسسات نشاط الأعمالء ومن المعروف أن التجارة 
الإلكترونية قد تطورت بمعدل تجاوز قدرة lie SoS!‏ التي باتت 
مسؤولياتها تنحصر في تقديم الدعم التشريعي والتنظيمي» وإرساء البنى 


فجوة المحتوى: رؤية عربية 


التحتية لرفع كفاءة الأسواق وضمان حرية المنافسة وفض النزاعات. ومما 
يجب أن نلفت النظر إليه هنا أن المحاولات الأولية لتطبيق نظم التجارة 
الإلكترونية في الدول العربية قد ركزت على تلك الخاصة بعلاقة الشركات 
بالعميل B2C‏ مع إهمال العلاقة بين الشركات B2B‏ وهي تتجاوز في 
أهميتها من حيث القيمة الاقتصادية العلاقة بالعملاء. ويعد ذلك انعكاسا 
لتدني معدلات التبادل التجاري بين البلدان العربية. من جانب آخرء تحتاج 
التجارة الإلكترونية إلى التعامل المباشر مع جمهور المستهلكين العرب. من 
خلال filing‏ ميسرة باللغة العربيةء وطرق مبتكرة للسداد كالبطاقات 
الذكية وما شايه. 

© نظم معلومات الإدارة العليا: وتشمل تلك الخاصة بترشيد عملية اتخاذ 
القرار الاقتصادي» وقد أصبحت تشملء بجانب الإحصاءات وقواعد البيانات 
المنمطة formatted data bases‏ التي تتعامل عادة مع البيانات الرقميةء كما 
كبيرا من البيانات النصية التي تلخص ما يفد على موقع الشركة على 
الإنترنت من معلومات» وما ينشر في الصحف والمجلات والدوريات في المجال 
الملتخصص لنشاط الأعمال. : : 

© نظم معلومات الإدارة الوسطى: وتشمل النظم المحاسبية ونظم إدارة 
الموارد البشرية ومراقبة مستوى الأداء والجودة ومتابعة سير الأعمال وتنفيذ 
المشروعات. 

© نظم معلومات التشغيل من قبيل: نظم الحجز المركزي لشركات السفر 
والإقامة. ونظم التوزيع والتحصيل وما شابه. 
7 من المؤسف أن معظم هذه النظم ‏ على رغم عدم صعوبتها الفنية ‏ 
تستورّد من مصادر أجنبيةء أو استخدام حزم البرامج الجاهزةء وتفتقر الدول 
العربية بشدة إلى موردي تقديم خدمات التطبيقات 458۴ء كما سنوضح في 
الفصل الثالث. 


۲ :ه٥‏ المحتوى الخاص بالإعلام الإلكتروني 


ويشمل محتوى الإنتاج الصحافي والإذاعي والتلفزيوني» وكذلك الخاص 
بالبث الإعلامي عبر شبكة الإنترنت. وقد أصبحت الدول العربية عالة على 
مصادر المحتوى الأجنبيةء مما يستلزم تعزيز وسائل الإنتاج وتشجيع الإبداع, 
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خاصة مع توسع دور الإعلام ليشملء بجانب الترفيه. خدمات التعليم وخدمات 
المعلومات الأخرى. لقد أصبح لزاما على مؤسسات الإعلام العربية أن تهيئ 
نفسها من منطلق صناعة المحتوى للنقلتين النوعيتينء السابقة الإشارة إليهماء 
وهما: «الفيديو تحت الطلب» والاندماج الوشيك بين التلفزيون والإنترنت 
والجيل الثالث من الهواتف AIL‏ ولا أمل في إثراء المحتوى الإعلامي إلا من 
خلال البحث عن أجناس جديدة من البرامج الإذاعية والتلفزيونيةء ونظرة 
مبتكرة لمفهوم الصحافة الإلكترونيةء وأقصى استغلال لمصادر المحتوى 
الإعلامي» ونقصد بها رباعية: الأرشيف والإنترنت والمراسلين وجمهور المتلقين 
من مستمعين ومشاهدين ومبحرين» وهناك مؤشرات إيجابية تؤكد قدرة 
الإعلام العربي على المنافسة عالميا في ضوء النجاح الذي حققته الفضائيات 
العربية للأخبار. وسيل الدراما التليفزيونية العربية من إنتاج مصر وسوريا 
ولبنان» وما أنجزته مدن الإنتاج الإعلامي في مصر ودبي . 


" :” :3 المحتوى الخاص بخدمات الصحة الإلكترونية 

مستوى خدمات التشخيص والعلاج وتوفيرها لجميع الفئكات» وحسن إدارة 
الموارد الصحية من أجل ضغط الإنفاق وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد ذات 
الأجندة السياسية وتشهد على ذلك الحملة الانتخابية الأخيرة للرئاسة 
الأمريكية. ومرة أخرى فإن أمور الرعاية الصحية ترتبط بصلات وثيقة مع 
الفلسفة الاجتماعية السائدة. وقد لزمت الإشارة إلى ذلك لما نستشفه من 
احتمال استغلال نظم الخدمات الصحية الإلكترونية في بعض البلدان العربية 
من أجل «تسريب» توجه اقتصادي بغيض لا يراعي حق المريض على المجتمع؛ 
المقدمة له على قدرته الماديةء وللراغبين في المزيد نحيلهم إلى الدراسات 
والتقارير الخاصة بمشاريع الإصلاح الصحي التي تمولها وكالة المعونة 
الأمريكية» والتى سعت إلى إكساب الخدمات الطبية طابعا تجاريا أسوة بما 
يجري في الولايات المتحدة. وهو التوجه الذي جعل غالبية الأمريكيين أنفسهم 
يجأرون بالشكوى - انظر الفقرة ٠:٤:۷‏ من الفصل السابع. 


فجوة المحتوى: )629 عربية 


حتى يتبين لنا النطاق الواسع لشق المحتوى الخاص بالخدمات الصحية 
الإلكترونية يلخص الشكل )0:1( منظومة هذه الخدمات من منظور معلوماتي. 
ووفقا لما ورد بالشكل يمكن تحديد مجالات المحتوى في الفروع الرئيسية التالية: 


منافذ الخدمات التشخيصية إدارة الخدمات الصحية 


منافن الخدمات العلاجية منافذ تقديم الخدمات الصحية 
منافن الاستشارات الخارجية 


تكنولوجيا صناعة الدواء 
التكنولوجيا الطبية 


اا ا 


توعية القائمين بالرعاية الصحية 


مداومة تدريب الأطباء 


تأهيل أخصائي للمعدات الطبية 
الشكل )0:1( فروع المحتوى الخاص بالخدمات الصحية 


© نظم المعلومات الخاصة بإدارة الخدمات الصحية؛ وتشمل الخرائط الصحية 
وإحصاءات الإنفاق الحكومي في المجال الصحي ومعدلات تقديم الخدمات 
ومعدلات استهلاك الأدوية وبيانات النقص في مخزونهاء ومدى مساهمة القطاع 
الخاص في الخدمات الطبية؛ وفي هذا الصدد نشير إلى ما أورده عبد المنعم عبيد 
في دراسته الوافية المدعمة بالإحصاءات عن سوء إدارة الموارد الصحية في مصرء 
وأن هناك موارد للتشخيص والعلاج والطاقة الاستيعابية للمستشفيات ما يكفل 
تقديم خدمة أفضل بكثير مما هو جار حاليا (*). 
(*) دراسة للدكتور عبد المنعم عبيد» - أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة القاهرة؛ بعنوان: «نحو 


هيكلة اجتماعية اقتصادية شاملة لقطاع الرعاية الصحية فى مصر»- مركز دراسات واستشارات 
الإدارة العامة als‏ الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة؛ أغسطس .7٠١4‏ 


الفجوة الرقمية 


© المعلومات الخاصة بمنافذ تقديم الخدمات الطبية من حيث مراكز 
pape dl‏ ونسب إشغال أسزة المستشفيات: وقوائم خدمات الإحالة 
referral services‏ للمراكز الاستشارية الطبية بالخارج» ونظم تقديم 
الخدمات الطبية عن بعد telemedicine‏ 
© نظم تنمية العنصر البشري» ويشمل ذلك مداومة تدريب الأطباء وأطقم 
التمريض خاصة على استخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا الطبيةء علاوة 
على تأهيل الإخصائيين على تشغيل وصيانة المعدات الطبيةء وجدير بالذكر 
أن هناك توسعا في استخدام الوسائط المتعددة ونظم الواقع الخائلي لتدريب 
الأطباء والجراحين التي تعطيهم حرية التجريب على «الأجساد الرقمية» قبل 
اضطلاعهم بذلك على الأجساد الحية. من الأمور المتعلقة بتدريب الأطباء 
أيضا هو ما نبه إليه البعض (VEY - ٠١١ :۲۲١(‏ من فقدان الصلة الحميمة 
بين الطبيب ومريضه نتيجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الطبية حتى 
أصبحت بمنزلة وسيط عازل يفصل بينهماء مما يؤكد أهمية توفير نظم لدعم 
المريضء وكيفية تنمية مهارات التواصل لدى الطبيب في صحبة التكنولوجيا. 
© المعلومات الخاصة بالجوانب التكنولوجية لمنظومة الخدمات الصحية فيما 
يخص صناعة الدواء التي أفردنا لها الفقرة ٠:٤:۷‏ من الفصل السابع؛ والمعلومات 
العلمية والفنية الخاصة بالتكنولوجيا الطبية حيث لوحظ أن كثيرا من المعدات الطبية 
المستوردة تتعطل نتيجة عدم توافر معلومات الصيانة الخاصة بهاء وتشمل الجوانب 
التكنولوجية أيضا نظم أتمتة المستشفيات والأرشفة الإلكترونية للحالات الطبية 
والجراحات, والتي تعد من أهم موارد المعلومات لبناء النظم الخبيرة Expert Systems‏ 
للتشخيص ووصف العلاج. وكثيرا ما يلجا إليها الأطباء فيما يستعصي عليهم من 
الأعراض خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بتاريخ الحالة الطبية للمريض. ترتبط بذلك 
المحافظة على سرية بيانات المرضىء والتي يترك أمرها لديناء في كثير من الأحيان. 
إلى أجهزة بيروقراطية ليس لديها درجة الوعي الكافية بأهمية الخصوصية الفردية. 


* :” :۷ المحتوى الخاص بالثقافة الإلكترونية 
يشمل المحتوى الخاص بالحفاظ على التراث بأنواعه: التاريخي والطبيعي 


والأدبي والفني, ويشمل التراث المكتوب والمسموع, والمنقول والثابت من الآثار 
التاريخية والتحف المعمارية. 


فجوة المحتوى: رؤية عربية 


من أهم موارد المحتوى النصوص الدينيةء التي باتت تشمل كوكبة من 
موارد المعلومات» فنصوص العقائد» بمعناها الواسع؛ لا تقتصر على الكتب 
السماوية فقطء بل fo dd‏ أيضا - نصوص التفسير والتشريع والفتوىء 
ومواثيق المذاهب والطوائف» وحكم الفلاسفة وأقوال الحكماء ومآثر القديسين 
وسير الأقدمين وأساطير الأولين. هذا ما فعلته الأنثروبولوجيا الرمزية 
بنصوص الماضي. أما تكنولوجيا المعلومات والأرشفة الإلكترونية» فقد جاءت 
لتضيف إلى نصوص الماضي نصوصا من الحاضر تتضاعف بمعدلات 
متزايدة. وهكذاء استحالت النصوص الدينيةء CY‏ دين أو مذهب أو Adil‏ 
إلى قاعدة هائلة من ذخائر النصوص السحيقة والقديمة والوسيطة 
والحديثة. وكوكبة هائلة من النصوص ال مكملة والشارحة:؛ المؤيدة والمناهضة 
(الثقافة العربية). 

وتراثنا الديني إحدى الفرص النادرة لتطوير تطبيقات عديدة في مجال 
صناعة المحتوى يتوافر لها أهم عنصرين لنجاحهاء وهما: ثراء المحتوى, 
وتوافر عنصر الطلب محليا وعالميا. خاصة مع الاهتمام الشديد الذي 
تبديه المجتمعات الغربية بتراثنا العربي والإسلامي إثر أحداث الحادي 


۲ :” :8 المحتوى الخاص بالجماعات المحلية الإلكترونية 

في معظم مشاريع التنمية الاجتماعية التي خاضتها وتخوضها 
المجتمعات العربية ساد طابع التصورات الفوقيةء وجاءت الإستراتيجيات 
العربية للتنمية المعلوماتية لتتبنى مبدأ «الهبوط من أعلى إلى أسفل» 
نفسه. على رغم ثبوت فشله فيما سبقء واقتناعنا هنا أن علينا تبني 
مبدأ «البناء من أسفل صعودا إلى الأعلى» لذا فقد رأينا أن نضع 
الجماعات المحلية الريفية والبدوية والجمعيات الأهلية في قلب شبكة 
مجالات صناعة المحتوى» فهي تحتاج إلى محتوى مغاير لأنماط المحتوى 
السائدء والتي تتوقف بدورها على منافذ تقديم خدمات المعلومات 
الجماعات المحلية. وهي تشمل على سبيل ال مثال لا الحصر: الإعلام 
المحلي كراديو القرية ‏ مراكز تقديم خدمات الاتصالات والبريد - مراكز 
التثقيف العلمي والتكنولوجي. 


الفجوة الرقمية 


وعودة إلى أهمية العلاقات البينية لمجالات صناعة المحتوى المختلفة نكتفي 
هنا بإشارات لعلاقات الجماعة المحلية بالمجالات الأخرى السابق استعراضهاء 
والتي تحمل الأرقام من ١‏ إلى 5 في الشكل (V2)‏ 

العلاقة مع الحكومة الإلكترونية: (رقم ١‏ في الشكل) كيفية توصيل 
خدمات الحكومة الإلكترونية إلى المناطق الريفية النائية. 

العلاقة مع التعلم إلكترونيا: (رقم ۲ في الشكل) استخدام تكنولوجيا 
المعلومات الاتصالات (ت. م. ص) في محو الأمية. 

العلاقة مع الإعلام الإلكتروني: (رقم ۲ في الشكل) إعلام المحليات 
كمشروع راديو القرية ومركز معلومات النوادي الريفيةء وهناك من يرى أن 
الإعلام يمكن أن يلعب دورا أكبر من الكمبيوتر وشبكة الإنترنت فيما يخص 
تنمية الجماعات المحلية (0؟5). 

العلاقة مع خدمات الصحة الإلكترونية: (رقم ٤‏ في الشكل) تقديم 
خدمات التشخيص إلى المناطق الريفية والنائية» ونشر الوعي الصحي - انظر 
الفقرة “: ١٠٠:١‏ من الفصل الثالث. 

العلاقة مع قطاع الأعمال الإلكتروني: (رقم 0 في الشكل) حماية المستهلك 
البسيط من تكتيكات الإعلان والتجارة الإلكترونيةء وتوفير وسائل للدفع 
إلكترونيا خلاف بطاقات الائتمان. وتيسير التعامل مع نظم التجارة 
الإلكترونية باللغة المحلية (العربية). 

العلاقة مع الثقافة الإلكترونية: (رقم 1 في الشكل) فيما يتعلق بالفولكلور 
والأغاني والسير الشعبية. 


۲ : : منظومة صناعة المحتوى 
١ : ۲‏ الإطار العام لمنظومة صناعة المحتوى 

ينحصن الشكل LY (1: V)‏ اتا التظومة صشاعة لري ويشمل WS‏ 
مقومات رئيسية هي: 

@ العلاقات الخارجية الت تريط النظومة بخارجها: 

© المكونات الداخلية للمنطوفة: 

#تعناصير SoS, Hall‏ ع 
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فجوة المحتوى: رؤية عربية 


المنظومات الإجتماعية الأخرى 


1 


العناصر الداخلية لمنظومة المحتوى 


بج ماي 
2 
اا 


لمستهلكين 


1 


عناصر البنى الأساسية لصناعة المحتوى 
السياسات والتنظيمات والتشريعات 
الموارد البشرية 

نظم معالجة اللغة العربية آليا 

شبكات الاتصالات 


الشكل (۲ : )١‏ الإطار العام لمنظومة صناعة المحتوى 


(أ) العلاقات الخارجية التي تربط المنظومة بخارجها: وتشمل العلاقات 
التي تريط منظومة صناعة المحتوى بالمنظومات الاجتماعية الأخرى. وعلى 
رأسها المنظومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى المنظومة 
الثقافية بصفة عامةء وفروعها المتعلقة بالإعلام واللغة والتعليم والإبداع الفني 
بصفة duals‏ وتشمل شبكة العلاقات الخارجية لمنظومة صناعة المحتوى 


الفجوة الرقمية 


كذلك ما يربطها بأصحاب المصلحة من موردين ومستهلكين ومستثمرين 
ومطورين ومصادر تمويل وجمعيات أهلية ومؤسسات إعلامية: محلية 
وإقليمية وعالمية. علاوة على جهات التشريع والحماية القانونية والمنظمات 
الإقليمية والثقافية. ومن أهمها منظمات الجامعة العربية واليونسكو ومنظمة 
التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية Ay Sal‏ وما نود أن نؤكده هنا أن 
نجاح صناعة المحتوى يتوقف على مدى فاعلية شبكة علاقاتها الخارجية بقدر 
يكافى - إن لم يزد ‏ ثقل مكوناتها ASI‏ وهو منطلق أساسي لوضع 
إستراتيجية ناجحة لإقامة صناعة المحتوى. 

(ب) فيما يخص البنى التحتية: تشتمل البنى التحتية لمنظومة صناعة 
eget‏ على Anas!‏ عا ر اا syed‏ 

© السياسة الموجهة لصناعة المحتوى التي تحدد الفايات والأهداف 
والأولويات ومجالات التركيزء وآليات التنفيذ وتوفير مصادر التمويلء ولم 
تتوافر إلى الآن سياسة قومية في هذا المجال الأمر الذي يمثل فراغا هائلا 
في صلب الإستراتيجيات العربية للتنمية المعلوماتية. 

© العنصر البشريء والذي يمثل العصب الأساسي لصناعة المحتوى» وهو 
يتطلب نوعيات جديدة ومتنوعة من المعارف والخبرات تختلف Lee‏ عهدناه من 
التتخصصات التقليدية في مجال تكنولوجيا المعلومات. من قبيل مخططي 
البرامج ومحللي النظم ومجهزي البيانات» ونكتفي هنا بذكر بعض من هذه 
التخصصات التي استحدثتها صناعة المحتوى: مصممي صفحات الويب 
ومواقع الإنترنت. ومهندسي تكنولوجيا الواقع الخائلي واللسانيين الحاسوبيين 
وأخصائيي الرقمنةء ومديري موارد المحتوى والهاكرزء أولئك المتخصصين في 
اختراق نظم المعلومات والذين أصبح لا غنى عنهم في الأمور المتعلقة بحماية 
موارد المحتوى وتأمينها. 

© نظم معالجة اللغة آليا المساندة للبرمجيات التعليمية والثقافية 
والترفيهية والإعلاميةء والتي odd‏ على سبيل المثال لا الحصرء النظم الآلية 
للفهرسة abstracting poi sindexing‏ والتلخيص - نظم الترجمة الآلية 
- نظم التنقيب في مناجم البيانات data mining‏ نظم الفهم الأتوماتي 
للنصوص - نظم توليد الكلام وفهمه آلياء وسنتناول هذا الأمر بمزيد من 
التفصيل في الفقرة 1: VV‏ من الفصل السادس. 
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فجوة المحتوى: رؤية عربية 


© شبكة الاتصالات والهواتف النقالةء والشبكات المحلية المرتبطة بشبكة 
الإنترنت كما طرحناها في الفصل الثالث. 

(ج) المكونات الداخلية لمنظومة صناعة المحتوى: كما يوضح الشكل تشكل 
المكونات التالية البنية الداخلية لمنظومة المحتوى: التقييم التكنولوجي - اقتناء 
المحتوى ‏ إنتاج المحتوى. ويشمل إعداده ورقمنته وإثراءه بالقيمة المضافة 
وترشيحه وإهلاكه في حالة التقادم ‏ عناصر تأمين المحتوى وحماية حقوق 
مورديه ومستهلكيه  dye gill‏ بأهمية المحتوى وتسويقه وتوفير مصادر تمويله. 
وسنتناول فيما يلي كلاً من هذه المكونات الداخلية في صورة طرح عام موجز 
له نتبعه بخصوصية الوضع العربي في شأنه. 


١ : £:Y¥‏ التقييم التكنولوجي لصناعة المحتوى 

TA: Technology Assessment الطرح العام: لم يعد التقييم التكنولوجي‎ (Î) 
مقصورا على الجوانب الفنية دون غيرهاء بل امتد ليشمل الأمور المتعلقة بالسياق‎ 
والذي‎ ASN الاجتماعي الذي يتم فيه التطبيق التكنولوجي» والعائد الاجتماعي‎ 
لا يقتصر على العائد المادي المباشرء بل يشمل أيضا العائد غير المحسوس من‎ 
حيث الارتقاء بالأداء الجمعي والفردي, وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وكذلك‎ 
حساب الكلفة الاجتماعية الكليةء والتي لا تقتصر - هي الأخرى  على الكلفة‎ 
ين‎ By Chl pad O Local بل تيل‎ EL a O N 3.5L 
ومتطومة القيم ؤزيادة الفؤارق الاجتماعية:‎ Mull حيث الآخار السلبية على‎ 

yall cola gpl AAA EN uss مير‎ fe مهاه التعريم‎ ap 
لصناعة المحتوى من منظور تنموي شامل» وتخمين مدروس للتوجهات المرتقبة لهذه‎ 
التكنولوجيات. واستشراف احتمالات تطورها على المدى البعيد» وتشمل هذه‎ 
digitalization التكنولوجيات على سبيل المثال لا الحصر: تكنولوجيا الرقمنة‎ 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة  تكنولوجيا اللغة  هندسة البرمجيات - تكنولوجيا‎ 
للحفاظ على سرية البيانات.‎ encryption تكنولوجيا التعمية‎  تالاصتالا‎ 

تتضمن عملية التقييم التكنولوجي عدة مهام رئيسية من أبرزها: 

© الرصد الدائم عبر الإنترنت لقائمة التكنولوجيات الموضحة eel‏ من 
خلال AT‏ مسسكسرة: وسل gly SS‏ هيا 'الوكالة الآلينة (الرويوت البرمعي 
(softbot)‏ وسيلة متاحة لهذه الآلية. 
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الفجوة الرقمية 


© استخدام أساليب التجسس العلمي والتكنولوجي المشروعة من أجل 
الشاة خلال Se)‏ اكنبية القن Lge edd‏ شركات Cig call‏ والتطوير حول 
حضون معلوماتها العلمية Ayn gly Silly‏ ويتطاب التجسس الغلمي 
والتكنولوجي تجميع شظايا المعلومات من مصادر متناثرة ومتنوعةء ومهارات 
معينة لتحليل هذه المعلومات المتشظية fragmented‏ وترشيحها وإعادة تركيبها 
في سياق متسق بأسلوب أشبه بما تقوم به وكالات الاستخبارات. 

© استخدام أساليب الهندسة العكسية reverse engineering‏ لفض الصناديق 
البرمجية السوداء «software black boxes‏ والتي من المتوقع أن يتفشى وجودها 
نتيجة لتنامي نزعة احتكار تصنيع المكونات البرمجية «component-ware‏ 
وللحديث بقية في الفقرة ”: 5:4 من هذا الفصل. 

© تبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الدول الأخرىء وما بين البلدان 
العربية» من خلال لقاءات الخبراء. ومجموعات الاهتمام المشترك عبر الإنترنت. 

لقد أصبحت عملية التقييم التكنولوجي أحد المنطلقات الأساسية في زرع 
التكنولوجيا في التربية المحليةء وذلك من خلال: 

© ضمان استدامة التنمية» وتقليل حدة التبعية التكنولوجية. 

© بلورة الرؤى الإستراتيجية في ضوء التوقعات المرتقبة للتطور التكنولوجي 
والاحتياجات المستقبلية. 

© حساب المكاسب والمخاطر على المديين القريب والبعيد. 

© تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية. 

(بالخصوضية الو العرنى angle‏ التقبية con gg Sill‏ فيه GE‏ هن الفكر 
الإستراتيجي العربي» ويندر وجوده في إدارات التخطيط ووضع السياسات سواء 
على اص الطويل a dies AHN gf‏ لهذا يد مال all‏ هة 
و ر ا teal‏ ا ya‏ كان 6 ثولم tay sla es‏ على 
الرغم من كثرة الحديث عن أهمية الدراسات المستقبليةء وغالبا ما تركز مراكز 
الدراسات الإستراتيجية لدينا على الجوانب الاقتصاديةء مما يتناقض بشدة مع 
العلاقة الوثيقة بين اقتصاد المعرفة والعوامل الاجتماعية الأخرى. وهكذا أصبحنا 
eae ga‏ صر غير اخلط piped dette al‏ 
الأجانب وضع تنظيماتها ومخططاتها الإجرائية؛ بل وصل الأمر إلى حد يمكن أن 
نطلق عليه «التبعية الإحصائية». حيث أصبحت معظم البيانات عن عالمنا العربي 


فجوة المحتوى: )629 عربية 


نستقيها من مصادر ated‏ كالبنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة - مثل اليونسكو 
واليونيدو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات - وذلك 
gle east Signe‏ عاش من slice‏ ا9 تة ماد ان الغرفية. 

إن التكتولوجيا تدهمناء فى مما والجدة تنو أخرى اتسن الفجوة اة 
حدة القبعية. وان كنا قد غاا فى الماضى ما عانيناد من هياب النقييم التكتولرجن: 
eV Lee‏ هبه أن ileal‏ ته هيها مخض Tales‏ اموق هو أغلى كلفة راقن 
fash hose‏ المتسازع لر sla al‏ وروا رع ال Cag sal‏ حه 
عق Ugly ee lead‏ من ترط عل م Fue‏ اة وخين الفنية: 

Saal cSt Meal Nl Vedat قو‎ aly Sill هال التعييو‎ of 
وها‎ lla! Slee Justine الخرض وتهدر ارد ند‎ aud coll — pul 
بصورة مباشرة. وتجعل من التبعية التكنولوجية قدرا محتوما لا فكاك منه.‎ 
Lag الحام عن اعا ا الككدر نونعي ف ان فا ا‎ Lee pail 
ا ر‎ Ny ial Ss Al aa ck الس وى امن‎ Wl قطن‎ 
تكنولوجيا الاتصالات:ذات النطاق الغريض؛ وتكنولوجيا الواقخ الخائلي؛ والاندماج‎ 
والجيل القالت من القنواقف النقالة. وتكتولوجيا‎ cpap tilly المرتقب بين الإندرتت‎ 
لجيل الإنترنت الثاني؟ وأين هي الدراسات العربية‎ semantic web SY! الويب‎ 
رک‎ papal العاف ره وی اه وها‎ UV, Ge pall 55 الى‎ 
کی وای يمكق ان تعمل على سبيل القال لا اتخ‎ seal a 

© كلفة إنشاء البنى التحتية والهياكل التنظيمية. 

#اكلفة ع اة واو 

© الانعكاسات على سوق العمل. 

فامدى الكاشينفى الفجوة الزعنيةيين الغالم crayall‏ والعاله'التقذي 

ous ©‏ التاقيرفى الفجوة الْرَسَمِية بين البلد أن العربية: 

cee @‏ الكافر فى الفحوة الركمية داخل الستيعات العريية: 

© مطالب توطين التكنولوجيا شي التربة العربية. 

اعشازات امحافظة عل الهوية القومية. 

© اعتبارات الأمن المعلوماتى. 

© التضدىئ لاسرال راا 

وسنكتفي هنا بمثال واحد لمحاولة تطبيق هذه المعايير على تكنولوجيا 
اتطالات النطاق العريكن داه اة العالية tiga)‏ الحدول 9 0 
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:1( نموذج لتطبيق منهج التقييم التكنولوجي 


الجوانب الإيجابية والسلبية 
© كلفة عالية تتجاوز الموارد الاقتصادية لكثير من الدول النامية. 


المشاركة في الموارد. 


الفجوة الرقمية 


الجدول (۲ 


كلفة إنشاء البنى التحتية 
والهياكل التنظيمية 


© زيادة كلفة أعمال البحوث والتطوير نظرا لطبيعة 
التطبيقات المستخدمة. 

© مزيد من فرص الابتكار التكنولوجي المعتمد على 
العنصر البشري لا العنصر المادي. 


كلفة أعمال 
البحوث والتطوير 


© خلق فرص عمل جديدة لتلبية مطالب الكم الهائل من 
التطبيقات الجديدة المطلوبة ل : ص. ن. ع٠‏ 
© مزيد من الأتمتةء وفقدان فرص العمل بالتالي. 


الانعكاسات على سوق 
العمل 


© اتساع الفجوة الرقمية بين العالم العربي والعالم المتقدم 
نتيجة للمعلوماتية على صعيد البنية الأساسية 
© فرص للحاق بالركب نتيجة للتوجه الاجتماعي الثقاضي 


مدى التأثير في الفجوة 
الرقمية بين العالم العربي 
والعالم المتقدم 


© اتساع الفجوة الرقمية نتيجة عدم قدرة الدول العربية محدودة 
الموارد على إنشاء البنى التحتية اللازمة ل: ص. ن. ع. 
© استحداث طرق مبتكرة للتعلم الذاتي. 


مدى التأثير في الفجوة 
الزقمية بين البلدان العربية 


© ظهور نوع من الطبقية الاتصالية بين الفئات القادرة على 
اقتناء خدمات الاتصالات المتقدمة ذات الطايع التفاعلي. 
والفئات الأخرى التى ستظل تحت رحمة طور الاتصالات 
السلبي آحادي الاتجاه. 

© استحداث وسائل مبتكرة لتوفير تطبيقات صناعة المحتوى محليا. 


مدى التأثير في الفجوة 
الرقمية داخل المجتمعات 
العربية 


© تحتاج إلى بنية تحتية أكثر AalS‏ وسترتفع كلفة نقل 
التكنولوجيا التي ستزداد تعقيدا . 
© الحث على ابتكار وسائل بديلة لتوطين التكنولوجيا عرييا. 


مطالب توطن التكنولوجيا 
في التربة العربية 


© استخدام التطبيقات الحديثة للوكالة الآلية والواقع الخائلي 
وما شابه كسلاح للحملة ضد العرب والمسلمين. 

© استخدام اتصالات السعة العالية في زيادة الترابط الثقافى 
بين البلذان العرية 


اعتبارات المحافظة على 
الهوية القومية 


© مزيد من مصادر تهديد الأمن المعلوماتي باستخدام وسائل مبتكرة 
لأختراق مواق الإندونت'المربية Gogg‏ وهات الجتوي ار 


اعتبارات الأمن المعلوماتي 


© اتساع الفجوة التكنولوجية بين العرب وإسرائيل. 
© هزيمة إسرائيل على الساحة الثقافية باستغلال التوجه 
الاجتماعى ‏ الثقافى المتزايد مع توافر سوق عربية متنامية. 


التصدي لإسرائيل معلوماتيا 


فجوة المحتوى: رؤية عربية 
۲ :” تحديد احتياجات موارد المحتوى 

(1) الظرع العام تضم عطلية تخديد 'احتياجات المحتوى بالصعوية: وذلك 
نظرا للأسباب التالية: 

© اتساع نطاق التطبيقات وبيئات استخدامها Las‏ مستخدميهاء وتعدد 
منصات تشغيلها operational platforms‏ . 

© صعوبة التكهن بالاستخدامات المحتملة للتكنولوجيات المستخدمة من 
كمبيوترات وهواتف نقالة وغيرها من المعدات الإلكترونية بحجم راحة اليدء وذلك 
نتبجة للانتماج:التكتولوجي غير المسبوق وتلااخل العوامل الاجتماعية والتقافية. 

© اتساع نطاق نوعيات المعلومات التي تشملها موارد المحتوى سواء من حيث 
طبيعتها (حكومية. مؤسسية؛ مهنية. شخصية). أو من حيث نوعية المستخدم 
(معلومات عامة ومتخصصة). أو من حيث معدل تغيرها (متطايرةء ثابتة 
متحددة): وأخيرًا وليس آخرا هن cum‏ النسق الرمرى Arosa)‏ نصبية: صبوتية: 
صور AG‏ صور متحركة...). 

(ب) خصوصية الوضع العربي: في غياب إستراتيجية واضحة لصناعة 
المحتوى العربية يصعب تحديد احتياجات موارد المحتوى, ولو بصورة dale‏ 
وتقريبيةء ولا سبيل للوصول إلى تصور أولي عن احتياجات المحتوى إلا من 
خلال رؤية استباقية متعمقة على أساس التحرك فى اتجاهين: 

© اتجاه ب «دافع التطبيق» 00000 حيث يحدد التطبيق 
محتواه. كأن يحدد برنامج للألعاب محتواه من الصور الثابتة والمتحركة 
والأصوات والموسيقى. 

© اتجاه ب «دافع المحتوى» 0001601-051762, حيث يمكن أن يستهدي بالمحتوى 
لتحديد قائمة من التطبيقات المحتملة التي يمكن أن تنبثق عنهء فالنص الديني ‏ على 
uae‏ لال د يمك of‏ تام Aly‏ كركيه من التطبيقات yall (iol petal‏ زت عة 
والبحث في dite‏ والإبحار في append ple‏ وإبراز مواضع إعجازه وبلاغته وطلاوته. 


٠: ۲‏ اقتناء المحتوى المحلى 
(i)‏ الطرح العام: تعتمد صناعة المحتوى بصورة أساسية على إعادة استخدام 
المحتوى من Gilby‏ وأرشيفات: ورقية وإلكترونيةء وقواعد بيانات Aging‏ صور. 


الفجوة الرقمية 


كان موردو المحتوى من ناشرين ومؤلفين أكثر تسامحا فيما مضى في 
إتاحة مواردهم لمطوري البرمجيات والوسائط المتعددةء إلا أنهم أصبحوا الآن 
أكثر وعيا وحرصا على أصولهم الرمزيةء ويتجه كثير منهم حاليا إلى عدم 
إتاحة مواردهم كمحتوى ald‏ أو نصف مصنع» بل طرحه في الأسواق في 
صورة منتجات نهائية بفضل ما وفرته تكنولوجيا المعلومات من وسائل طيعة 
للنشر الإلكتروني. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: يشكو العالم العربي من فقر شديد في 
موارد المحتوى بفعل تبديد كنوز تراثناء قديمه وحديثه (*). وإهمالنا لتسجيله 
من جانب» وضعف إنتاج المحتوى الجديد ورصده من جانب ST‏ وهناك نقص 
كبير في قواعد البيانات الببليوغرافية والمصدرية وبنوك الصور والميكروفيلم 
والأرشيفاتء ويحتاج تحسين الوضع الراهن إلى التحرك على محورين 
متوازيين: أرشفة القديم» وتسجيل المحتوى الجديد فور إنتاجه. 

نظرا للتنوع الشديد في موارد المحتوى المحلي ربما تختار نقاط محورية 

focal points‏ لتجميعه وتصنيفه؛ فيمكن على سبيل الاقتراح اختيار اتحاد 
الناشرين العرب لتجميع منتجات النشر الورقي» ومكتب التربية لدول الخليج 
فيما يخص موارد المعلومات التربوية؛ والمجمع الثقافي لدولة الإمارات العربية 
لتجميع التراث الأدبي الحديث. 


o::۲‏ اقتناء المحتوى الأجنبي 

(أ) الطرح العام: لسد العجز في إنتاج المحتوى محليا لا بد من الاستعانة 
بموارد المحتوى Arie Yl‏ والتي بات قدر كبير منها متاحا على الوسائط 
الإلكترونيةء والمكتبات الرقمية العامة والمتخصصة. 

من أهم الأمور الوثيقة الصلة باقتناء المحتوى الأجنبي تلك المتعلقة بالملكية 
الفكريةء والتي ستشمل حمايتها كل أنواع المحتوى: من الكتب حتى مخططات 
الأشكال والأيقونات الرمزية والموسيقى التسجيلية المصاحبة للأفلامء وهو ما 
سيضع قيودا على ترجمة الكتب والبرمجيات. وللحديث بقية في الفقرتين 
:1 مي 


)*( ذكرت الدكتورة هدى جمال عيد الناصر في حوار تلفزيوني أجرته معها قناة المستقيل اللبنانية 
أنها اضطرت إلى اللجوء إلى المصادر الأجنبية للحصول على وثائق الأرشيف لبناء موقع والدها 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر -WWW.NASSER.ORG‏ 
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(ب) خصوصية الوضع العربي: الانفجار المعلوماتي قد جعل من عملية 
اقتناء موارد المحتوى الأجنبية عملية ذات طابع انتقائي بدرجة عاليةء فما 
أكثر ما اقتنته مكتباتنا وظل حبيس الرفوف يتقادم من دون أن يطلع عليه 
أحد. من زاوية أخرىء وحتى يمكن توظيف المحتوى الأجنبي محلياء لا بد من 
حركة ترجمة نشطة تقوم على الترجمة الآلية ‏ أساسا ‏ حيث يتعذر الاعتماد 
على الترجمة البشرية فى ر هه الخيض pegill‏ مق متوا رد" الوا :وقد 
حققت الترجمة الآلية مستوى معقولا من النجاح يرتفع يوما عن يوم خاصة 
في سال المعلومات الغلمية والتكتولوجية: وهي أكثر alge‏ لحتو :التي 
نحتاجها ‏ وللحديث بقية في الفقرة 7:7: ١‏ من الفصل السادس. 

أما البرامج الأجنبية خاصة التعليمية والترفيهية فتحتاج إلى تعريب 
وهو غالبا ما يتم مع عدم توافر كود المصدر source code‏ حيث تحرص 
شركات تظوير البزامع غل عدم التفريظ فيه باعتا زد wal‏ اشوا وكيا 
هو معروف ينطوي عدم توافر كود المصدر على تحديات قاسية بالنسبة 
aloe E E cease alleged‏ فنا اننا يه 
ساعتها من خلال ما يعرف بأسلوب الشفافية transparency‏ ويقصد به 
التعامل مع البرنامج الجاري تعريبه S‏ «صندوق أسود» يُتفذ إلى مضمونه 
من خلال رصد العلاقات التي تربط بين المدخلات والمخرجات AD‏ يحتاج 
leans eects‏ رات الوددسة RES‏ 
وتطوير أدوات فعالة لمساندة ترجمة البرامج وقد كانت هناك محاولة في 
ملعو ile a E‏ القلميه Bate SU‏ حرق ينا chang‏ دات 
مجزأة مستقلة من برمجيات المناهج .course-ware modules‏ وذلك حتى 
يمكن تكوين مناهج متعددة من هذه اللبنات البرمجية من خلال إعادة 
التشكيل والترتيب والحذف والتعديل وإعادة الترتيب وإضافة المكملات 
وما شابه. 

علاوة على ما سبق تزخر شبكة الإنترنت بموارد المحتوى المجانية 
ومفتوحة المصدرء وفي مبادرة محمودة TL‏ معهد مساشوسيتس 
التق MIT Lp slg‏ على اورت كل مامه اه اة وخطظها 
الموضوعية ومنهجيات تدريسها وقائمة التمارين والتدريبات وما شابه (0752؟). 
(*) وهو الأسلوب نفسه الذي تم من خلاله استنساخ وحدة التعامل مع الدخل والخرج BIOS‏ 
للحاسب الشخصي من إنتاج شركة آي.بي.إم؛ والذي كسر احتكارها للحاسبات الشخصية نهائيا. 
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۲: : 1 إعداد المحتوى 

)1( وا اا و رقو ن Bic‏ وا ا هلي 

© الرقمنة «مناةناهانعنل: وهي تقوم بتحويل النصوص والأشكال 
والأصوات إلى سلاسل الصفر والواحد حتى تصبح قابلة للمعالجة الآلية 
والانصهار في «سبيكة الوسائط المتعددة» وتتسم عملية رقمنة النصوص 
باليسساظة إذ coy 3 Le‏ بالأشكال والأمنوات» كاهيك عن Seed yp co‏ 
المتحركة التي تحتاج إلى سعة تخزين هائلة لتسجيل كادراتهاء والتي تتوالى 
Ly‏ يقرب من YO‏ كادرا في الثانية الواحدة بكل تفاصيل خطوطها ومساحاتها 
وألوانها؛ لذا فهي تحتاج إلى وسائل مبتكرة لضغط بياناتها . 

تشمل عملية الرقمنة تقنيات متقدمة ل «انسيابية» تدفق المعلومات المرئية 
والسمعية بأسلوب الاتصال المباشر audio & video streaming‏ بحيث يمكن دمجها 
فور بثها في الخدمات التي تقدمها مواقع الإنترنت؛ ويلزم على الفنيين العرب 
اللحاق بهذه التكنولوجيات المستحدثةء والتي يتوقع التوسع فيها نتيجة للاندماج 
الوشيك بين الإنترنت والتلفزيون: بالإضافة إلى التوسع في استخدام كاميرات 
الفيديو في Jas‏ الحضور (أو التواجد) عن بعد transmission of presence‏ . 

من أعقد تقنيات الرقمنةء وأعلاها كلفةء تلك المتعلقة برقمنة التراث الثابت 
ily immobile heritage‏ تتيح - ضمن ما تتيحه - إعادة بناء هذا التراث 
خائليا -virtual reconstruction‏ وهو أسلوب ذو أهمية بالغة لمحتوى الخدمات 
Ayo ual‏ الالكترونية. 

@ الترمية: encoding:‏ وهن فة راق المكموى اة فادها peo‏ 
الإنترنت باستخدام لفات خاصة HTML (fie‏ يتم من خلالها كشف هيكلية 
الوثيقة عن طريق رموز خاصة تدرج بمضمونها لتشير إلى عناوينها الرئيسية 
والفرعية ومواضع الأشكال والجداول وغيرهاء وهي الرموز التي تنتقل مع 
الوقيفة فى Lyla‏ عجر TM‏ مما يكيل مكرجا عوك اف AB Lgl‏ في 
صورتها الأصلية عندما يراد إظهارها على شاشة الكمبيوتر باستخدام برامج 
العرض viewers‏ القادرة على فك طلاسم هذه الرموز. 

من نافلة القول أن إعداد المحتوى الرقمي يختلف باختلاف الوسيط الناقل 
له. وكذلك طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في تقديمهء فإعداد المحتوى 
للوسائط المتعددة ‏ مثلا ‏ يتطلب إضافة عنصر التفاعلية وسلاسة اندماج 
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الاق Spall‏ اة Lunt‏ ووا وة ومسل ية داد لر إلى 
ذروة تعقيدها عند استخدام تكنولوجيا الواقع الخائلي حيث تقترب عملية 
إعداد المحتوى إلى ما يشبه الإخراج السينمائي. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: علاوة على ما يتم بالنسبة إلى اللغة 
الإنجليزيةء يحتاج إعداد النصوص العربية للمعالجة الرقمية إلى عدة عمليات 
إضافية وهي: 

@ عملية «التشكيل التلقائي للنصوص» automatic diacritization‏ 
تحاشيا لحالات اللبس المركبة الناجمة عن غياب التشكيل (كاللبس في 
قراءة كلمة «والدين» في غياب التشكيل» حيث يمكن أن تتعدد 
قراءتها كالتالي: ١(‏ «والدَيّن» مثنى والدء ۲ و«الدين» بمعنى العقيدة, 
٣‏ و«الدّيّن» بمعنى القرض). وتحتاج أيضا إلى فك اللبس الدلاليء أي 
المعنى» وإن لم يختلف التشكيل (كاللبس الدلالي في لفظ «نْصّب» كما في 
الإعراب. وكمصدر من «ينصب» بمعنى «الاحتيال» ومن «ينصب» بمعنى 
«البناء»). وغني عن القول أن دقة البحث داخل النصوص العربية تتوقف 
بسورة اة ple‏ كا فعا وهو ها ممل العام as‏ ااا 
على الوسائل البشرية. 

© إعراب النصوص العربية آليا automatic parsing‏ كشرط أساسي 
لايل الغميق Lal gid‏ الذي igs‏ ,على تخليل بنيتها التركيبية: 

© ترقيم النصوص العربية آليا automatic punctuation‏ لكشف البنية 
السردية للجمل والمقولات النحويةء وكذلك تحديد فواصل ead!‏ حيث عادة 
ما يترخص مؤلفو النصوص العربية في استخدام علامات ed Ul‏ ناهيك 
عن عدم وجود نظام قياسي موحد للترقيم أسوة Ley‏ يتم قي اللغات الأخرى, 
وغل اسا للك ال حار الى يخطع نظام Legis‏ إلى oly’‏ تعوية 
ملزمةء ويحتاج الترقيم الآلي ضرورة أن يسبقه إعراب النصوص آلياء علاوة 
على وضع نحو لتركيب الفقرات العربية paragraph grammar‏ حيث توقف 
النحو العربي عند مستوى الجملة. 

انق امعت نينا Sia)‏ لتخي سن دخا aaa‏ الوفائق 
الحكومية والتراثية. عملية تحويلها conversion‏ إلى صورة تلائم مطالب 
النشر الإلكتروني؛ وذلك نظرا لغياب الحد الأدنى من التنميط والتقييس 
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standardization‏ ناهيك عن الأمور المتعلقة بتخلف أساليب الأرشفة؛ وعدم 
وجود مصادر لحصر الرصيد الوثائقي» وهوما يحتاج إلى وسائل مبتكرة 
لتنظيم عملية التحويل cote‏ وزيادة إنتاجية القائمين بها. 


۲ :/ ترشيح المحتوى وإهلاكه 

(أ) الطرح العام: يحمل محتوى المعلومات» على اختلاف مصادر انتقائه: 
محليا أو خارجيا أو من خلال الإنترنت. مظاهر عديدة من الحشو الزائد 
والتكرارء والمعلومات التافهة والضارةء مما يتطلب عمليات ترشيح لاستخلاص 
المحتوى النقي والمفيدء وهي عملية تتسم بالصعوبة الفنية التي تزداد كلما 
انتقلنا من التمتوصن إلى الكلاة plait!‏ وإلى الصو ر AUS‏ والمتحركة وما 
زالت هذه العملية في انتظار حلول مبتكرة في مجال التنقيب عن المعرفة في 
مناجم النصوص Srey textual data came‏ البحث الذكية في ste‏ 
البيانات النصية والمسموعة والمصورة. 

على صعيد آخرء فقد تسارع معدل تقادم المحتوى وإهلاكه مع تسارع 
معدلات إنتاجه المتصاعدة. الأمر الذي يتطلب وسائل مبتكرة لمراقبة «عمر 
داري att al Ser tag‏ من fea atl dating‏ الى إلى 
مستودعات الأرشيف الإلكتروني. 

رت)احتعوصية انر العرين "هناك عسيتان سكاس يفن فيه رشق 
بترشيح المحتوى المتعارض مع القيم والمعتقدات العربية والإسلامية: 

© أولهما: هناك رفض مبدثي أن يكون القائم على إعداد المحتوى هو 
المسؤول عن ترشيحه وفقا لرؤيته. حيث يعد ذلك بمنزلة اعتداء على حق 
الفرد في التعامل المباشر مع مصادر المعرفة (*). 

© ثانيهما: إن المعلومات الضارة المراد ترشيحها لا تقتصر على المعلومات 
الصريحة السافرة في ظاهر النصء بل تشمل أيضا المعلومات الضمنيةء والتي 
ربما تكون AST‏ ضرراء فعلى النقيض من القوى الصلدة, يزداد تأثير القوى 
اللينة وقدرتها على التغلغل والتسلل كلما خفتت ورهفت واستترت» ويحتاج 
الكشف عن هذه المعلومات الضمنية الاستعانة بنظم ذكية للفهم العميق 
للنصوص «in-depth automatic understanding‏ وهي مازالت رهن البحث» 


(*) ويعتبر هذا ضمن أنواع الاعتداء المعرفي cognitive aggression‏ الذي نصادفه في كتابات المفكر 
الفرنسى «جاك دريدا ox‏ 
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وسيمضي وقت ليس بقصير قبل إمكان استخدامها عملياء وكحل وسط يتم 
حاليا استخدام نظم ذكية على أساس النصوص تجمع بين المعالجة القائمة 
على القواعد rule-based‏ والقائمة على أسس إحصائية Statistics-based‏ . 


۲ تعزيز المحتوى بالقيمة المضافة 

(أ) الطرح العام: تعتمد صناعة المحتوى على إثراء المحتوى «الخام» بالقيمة 
المضافة التي تثري مضمونه. وتجعله أكثر قابلية للبحثء وتقيم حلقات ترابطه 
مع oud‏ من Ag ASN Gilet‏ ويكتمل ذلك عل سيل الثان لا انت 

© تعزيز النص بصورة آليةء أو شبه آليةء بمسارات التشعب النصي 
diel hyper-text‏ في داخله. وهو أمر مازال رهن البحث والتطويرء ويحتاج 
إلى دراسات لسانية متعمقة لبنية النصوص العربية. 

© تزويد النص بمسارات التفرع الوسائطي hyper-media‏ التي تربط 
da ghey ail‏ علي Lathe Gud‏ معا الات والصلة التازيحية لياط 
الموضوعيء وعادة ما يتم ذلك بصورة يدويةء ولكن من الممكن مساندة هذه 
المهمة عن طريق مكانز رؤوس الموضوعات. ونظم «البحث على أساس 
الموضوع» thematic search‏ وقواعد البيانات البيبلوغرافية ونحوها. 

© تعزيز النص بالكلمات المفتاحية keywords‏ للدلالة على مضمونه عن 
طريق نظم الفهرسة الآلية. 

© إضافة العروض reviews‏ والتحليلات وآراء المستخدمين. 

© إثراء المحتوى بالرسومات التخطيطيةء وقوائم النقاط المحورية -bullets‏ 

© استخراج معاجم الألفاظ المستخدمة؛ ومسارد المصطلحات glossaries‏ . 

(ب) خصوصية الوضع العربي: معظم نصوصنا منغلقة على نفسهاء مما يجعل 
جل وثائقنا الإلكترونية على الإنترنت وكأنها طرق مسدودة يصعب التفرع منها أو 
الإحالة إليهاء والتوجهات الحديثة لعلم النص science of text‏ أو تحليل الخطاب 
(discourse analysis)‏ وعلم الأسلو بية istylistics‏ لم تحظ إلى الآن بالدراسات 
الزاجبة التي تتسمع يكشت البنية الداخلية للتصوض dyes‏ تصبع SST‏ قابلية للحت 
المتعمق. ويحتاج ذلك إلى بحوث على أصعدة اللغة والمعجم والمنطق الحديث لدراسة 
التتماسك النصي (اللفوي) cohesiveness‏ ومظاهر الترابط المنطقي cohesion‏ 
ulin‏ القضوض العريية المحطقة الستودية الان أو المكتوية وا اة 
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٩: ۲‏ تطوير Shire yall‏ 
(أ) الطرح العام: تشمل البرمجيات عناصر الشق software ass!‏ 
لصناعة المعلومات من برمجيات وقواعد بيانات وينوك معلومات وقواعد 
lly ilies‏ معي ها ككينا ی كدر ean esas‏ الي 
وإثارة. لقد انتشرت تطبيقات البرمجيات في شتى المجالات»ء وعلى جميع 
المستويات: في المصانع والحقولء ومكاتب الإدارة وفصول الدراسةء ومن غرف 
العمليات إلى شرف اللعيشة ومن عفن القضباء إلى calgat‏ الط 
يلخص الشكل (۲ : ۷) مسار تطور البرمجيات التطبيقية ممثلة في 
ر مرو SAI lol sl cn Le Aye gill CLG‏ : 
معالجة المعارف 
(القائمة) 
(AVAILABLE)‏ 


KNOWLEDGE 
PROCESSING 


PROCESSING إقامة عوالم محاكاة العالم‎ 
ميكروية رقمية (الواقع)‎ 
SIMULATION 
OF REAL DIGITAL 
WORLD IMICROWORLDS 


VIRTUAL REALITY ثلي‎ 


الشكل (۲ : ۷) مسار تطور تطبيقات البرمجيات 


© تطبيقات معالجة البيانات: وهي من أوائل تطبيقات الكمبيوتر وأبسطها 
من الناحية الفنية. ومن أمثلتها حفظ سجلات الأفرادء واستخراج قوائم 
المرتبات. والكشوف الحسابية وحسابات العملاءء وما شابه. 

© تطبيقات معالجة المعلومات: هنا يتجاوز النظام الآلي معالجة البياناتء 
إلى اكتشاف العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤشرات 
والتحليلات الإحصائية, ومن أمثلة هذه التطبيقات: نظم معلومات الإدارة 
MIS: Management Information Systems‏ . 

@ تطبيقات معالجة المعارف: في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات 
Win ys‏ خطوو aye silo‏ لكك الخياصة بممائحة الييانات: تل تطويعات اة 
المعارف نقلة نوعية حادة ترقى بالبرمجيات إلى مستوى التعامل مع المعارف لا مع 
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المعلومات المباشرة فقط» وشتان بين المعرفة والمعلومات» فالمعرفة هي ذلك المزيج 
الغامض المثير من المعلومات والخبرات والقدرة على الحكم. ومن أمثلة تطبيقات 
معالجة المعارف: النظم الخبيرة Expert Systems‏ (كتلك التي تقوم بتشخيص 
الأمراض. أو محاكاة المدرس البشري)ء ونظم معالجة اللغات الطبيعية كنظم 
الإعراب الآلي والترجمة الآلية وخلافه. 

© التتقيب عن المعرفة: بعد أن حققت البرمجيات الذكية قدرا من النجاح في 
معالجة المعارف القائمة بالفعل راحت تسعى إلى التنقيب عن المعارف الجديدة 
تحاول استخلاصها من جوف البيانات الرقمية التي باتت متاحة بكميات هائلة بعد 
توافر وسائط تخزين البيانات ذات السعة الفائقة. وهكذا ظهرت إلى الوجود 
تكنولوجيا التتقيب في مناجم البيانات ‘Data Mining‏ من أجل البحث عن «ذخائر» 
المعرفة المستترة وراء ظاهر البيانات. ومن أهم تطبيقات التتقيب في مناجم 
البيانات تلك المستخدمة في اكتشاف أنماط التسلسل الجيني التي ينطوي عليها 
errr‏ | بردو للع مدا اديه A‏ انبا مربي مجان ايفن 
ala‏ الركمية ليمت الى مجان الوم ديه رهي hea‏ متا جم 
النصوص» ‘Textual Data Mining‏ وذلك من أجل استخلاص المعارف الكامنة في 
باطن النصوصء وذلك من خلال ما يعرف بالات الاستنتاج -inference machines‏ 

© توليد المعرفة: بعد التنقيب عن المعرفةء لم يبق أمام الآلة إلا أن تقوم 
فى ر cag Aaya!‏ هذا العو coll pet‏ جاح الور ف CL Al‏ 
Gish‏ نوات الرياضتية:والوكدشية aa‏ ا الق عل اتس إلى 
استخدامه في اكتشاف معارف جديدة. ويحتاج ذلك أول ما يحتاج - إلى 
إكساب الآلة القدرة على التعلم ذاتياء وتزويدها بالأسس الإبستمولوجية 
لتوليد المعرفة من خلال أساليب الاستنباط والاستقراء: والتعلم بالاكتشاف 
من خلال التجربة والخطأً وما شابه. 

© محاكاة العالم الواقعي: لا يوجد أمضى من تكنولوجيا المعلومات سلاحا 
تشهره البشرية في مواجهة ظاهرة التعقد الشديد الذي يعتري جميع مظاهر 
الحياة Mato‏ من أقضى تطاق,ماكروي إلى pects ia‏ یکروی :ومن sail‏ 
الوسائل للتصدي لهذه الظاهرة تكنولوجيا المحاكاة الرقمية digital simulation‏ 
التي تتيح لمستخدمها التعرف على العناصر الحاكمة للنظم المعقدة واختبار 
E‏ لياه 
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© إقامة عوالم ميكروية رمزية: من خلال تكنولوجيا المحاكاة والواقع الخائلي 
Virtual Reality‏ . يمكن إقامة عوالم ميكروية رقمية قوامها الرموز؛ وذلك من أجل 
ممارسة التجارب والخبرات قبل القيام بها في عالم الواقع. ومن أمثلة ذلك: 
التدريب على قيادة الطائرات: أو إجراء التجارب في المعامل الخائلية Virtual labs‏ 

© توليد الخبرات الجديدة: سيوفر الواقع الخائلي لنا مجالا عمليا لسرعة 
اناي اترا وتضييق الفاصبل chap‏ بين Ao pall yy ald‏ را ها 
وبالتالي بين حقائق الواقع والوعي بها. فعلى سبيل المثال» سيسمح التدريب 
الخائلي ob‏ يكتسب الجراح خبرة إجراء الجراحات الدقيقة, والمدير خبرة 
اتاد القرارات السروعة والحرحة lg‏ ف ريكة تجرويية شمحة يفون 
فيها ببروفاتهم إلى أن يصلوا إلى درجة المهارة المطلوبة. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: تواجه صناعة البرمجيات العريية عدة 
تحديات أساسية من أبرزها: 

© تحدي التوجه للمكونات البرمجية -component-ware‏ 

© تحدي إدماج البرمجيات في العتاد. 

© تحدي حزم البرامج المتكاملة. 

© تحدي التوجه للمكونات البرمجية: بدلا من أن تصوغ البرمجيات 
نموذجها الاقتصادي الخاص بهاء صارت تتبع حاليا النموذج ذاته الذي أفرزته 
الصناعة التقليدية. حيث تنتقل صناعة البرمجيات حاليا من إنتاج البرامج 
الكاملة إلى تجميع هذه البرامج من مكونات برمجية قياسية سابقة التجهيز 
‘component-ware‏ تماما كما يتم تجميع نظم العتاد hardware‏ من مكونات 
قياسية كالمقاومات والمكثفات والشرائح الإلكترونية. 

ولا شك في أن استخدام المكونات البرمجية القياسية سيسرع من عملية تطوير 
برامج التطبيقات النهائية. وسيخفض من كلفة هذا التطوير بالتاليء علاوة على 
احتياجه إلى مهارات أقل. وهذه الميزة الأخيرة هي أخطر ما ينطوي عليه التوجه 
صوب المكونات البرمجية. والذي يعني - في جوهره ‏ تفتيت مهارات البرمجة 
8 . وبالتالي إبعاد مخططي برامج التطبيقات تدريجيا عن التفاصيل الفنية 
الداخليةء لتستحيل بذلك البرمجيات هي الأخرى إلى صناديق سوداءء ويتكرر المشهد 
نفسه الذي عانت منه البشرية كثيرا فيما يخص الإنتاج الصناعي التقليدي الذي 
استبعد الكثيرين وأعاق عملية نقل التكنولوجيا من العالم المتقدم إلى العالم النامي. 
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© تحدي إدماج البرمجيات في العتاد: أثبتت البرمجيات ‏ وهي ذات طبيعة 
مادية كما نعرف ‏ قدرة عالية في القيام بكثير من الأعمال التي كانت تقوم بها في 
الماضي العناصر المادية من تروس وروافع وصمامات وملفات وما شابهء وفي المقابل 
يمكن تحول البرمجيات. تلك ols‏ الطبيعة اللامادية» إلى عناصر ماديةء فبعد فترة 
من استخدامهاء والتأكد من سلامتها واستقرارهاء يتم تحويل البرمجيات أحيانا 
إلى ما يعرف بمصطلح «البرمجيات الميكروية» microprogramming‏ أو «اللدائنيات» 
firmware‏ )*( > بعد ذلك يتم «دمغ» هذه البرمجيات الميكروية في الشرائح 
الإلكترونية لتصبح جزءا مندمجا في العتاد. وهي العملية dag pall‏ باسم «معدنة 
البرمجيات» .metalization‏ يحقق ذلك سرعة أعلى sl‏ وانخفاضا في الكلفة, 
[Sng‏ قق Agu‏ تكنولوجية Alle‏ من خلال هذه الدورة اتفال ية الام 
الآلية من العتاد إلى البرمجيات لترتد إلى العتاد مرة أخرى. 

ومما لاشك فيه أن وراء هذه التوجه دافع حماية البرمجيات ضد القرصنة. 
ركع عة كشت اعرارها مك خلال الوم Re Rll‏ من ال بمكان؛ 
بحيث لا يقدر عليها إلا أصحاب الخبرات الفنية المتعمقة, وهكذا تنضم 
البرمجيات تدريجيا ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ إلى قائمة الصناديق السوداء. 

© تحدي حزم البرامج المتكاملة: من الأساليب التكنولوجية التي تتبعها 
سات تطوور weal pall‏ العتانية ودف السيطرة pple‏ الأسواق pm cigleal‏ 
البرامج المتكاملة. حيث تشمل الحزمة مجموعة من برامج التطبيقات المتفاعلة 
بعضها مع بعضء ومن أكثر أمثلتها شيوعا حزمة البرامج المتكاملة لأعمال 
المكاتب التي تغطي معظم أنشطة إنتاج الوثائق وتنظيم البيانات المكتبية. يزيد 
التوجه نحو الحزم البرمجية المتكاملة من صعوبة إضافة تعزيزات برمجية 
على هذه الحزم 0715 ‘ADD‏ وذلك بهدف تحسين أدائهاء أو زيادة قدراتها 
الوظيمية leg‏ الت العريي ued platy oof‏ صاخ الحرمة الترمعمية 
بإصدار النسخ المعدلةء التي عادة ما تتخلف عن تلبية احتياجاته المتجددة. 
هذا عن التوجه نحو حزم البرامج المتكاملة الذي تتبناه معظم الشركات 
الأمريكية لتطوين البرمجيات: Led‏ مصتعو الإلكترونيات الاستهلاكية من 
اليابانيين فيسلكون مسلكا آخر فيما يخص الدمج التكنولوجيء فهم يعتمدون - 
أساسا - على دمج برامج البرمجيات مع العتاد داخل صناديق إلكترونية 
(*) أطلق عليها هذا المصطلح لاعتبارها وسطا بين ليونة البرمجيات وصلادة العتاد. 
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مغلقة يتم تسويقها في صورة منتجات Ail gs‏ وهو Le‏ يطلق عليه حاليا 
مصطلح «العتاد الجديد» new hardware‏ أو الغلاف الصلد الذي يحمل 
بداخله البرنامج التطبيقي (*). 

يؤكد ما سبق من توجهات صناعة البرمجيات أهمية اكتساب مهارات 
الهندسة العكسية لفض انغلاق هذه الحزم ice oll‏ وخلق البدائل 
التكنولوجية لمكوناتها الداخلية حتى لا يصبح استخدامها رهنا بالمصنع 
الأصلي الذي غالبا ما يغالي في ثمن قطع «غياره البرمجية». 

على رغم كثرة التحديات التي تواجهها صناعة البرمجيات Ay pall‏ هناك 
عدة فرص حقيقية يمكن أن تدفع بهذه الصناعة الحيوية قدما لو أحسن 
استغلالها. نلخص فيما يلي wal‏ هذه الفرص في رأينا: 

© فرصة أزمة البرمجيات: تواجه تكنولوجيا المعلومات أزمة حالية تعرف 
بأزمة البرمجيات software crisis‏ ويقصد بها هذا البون الشاسع الذي يفصل 
بين إمكانات العتاد hardware‏ وإمكانات البرمجيات التي تقل عن الأولى بكثيرء 
فإمكانات العتاد تتضاعف بمعدلات متسارعةء في حين لم يطرأ على تكنولوجيا 
اترات سند ظهوى العشيودر كديرا ف د ر واک تللق الث كنت على ages‏ 
العتاد. وما نشهده حاليا من توجهات على ساحة البرمجيات نحو الذكاء 
الاصطناعي والواقع الخائلي والوكالة الآلية Automatic Agency‏ والبرمجة 
الجينية genetic programming‏ تؤكد جميعها أن صنعة البرمجيات بصدد نقلة 
نوعية حاسمة:؛ وأن الأجيال القادمة للبرمجيات ستختلف اختلافا نوعيا عن 
أجيالها السابقةء وهذه فرصة ذهبية أمام المطورين العرب للحاق بالركب. 

© فرصة اللحاق بركب البرمجيات المفتوحة المصدر (OSS) Open Source‏ 
سا وهي البرمجيات والنظم التي تتيح لمستخدميها حرية مطلقة للتصرف 
بدون حدود أو قيود. ويمكن تقسيم هذه الحرية إلى أربعة بنود أساسية: 

© حرية الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للبرنامج من خلال الشفرة 
المصدرية -source code‏ 

© حرية التشغيل والاستخدام. 

© حرية التطوير والتعديل. 

© حرية التوزيع. 
(*) من أمثلة ذلك الألعاب والمفكرات الإلكترونية. 
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وكير COS‏ من Cobia‏ الركيسية جاع هذه AS youll‏ سانيا Lay‏ يده 
فن ران تاذل الأمكار اتاق المشرفي: تقض التظر عن السواحيد 
الجغرافي للمشاركين في عملية التطوير. ويعتقد الكثيرون أن حركة المصادر 
المفتوحة منهج فكري للتنمية والإبداع الحرء وآلية مرنة لمناهضة الهيمنة 
والاحتكار. وليست مجرد صراع تجاري بين منتجات بالأسواقء أو معركة بين 
«ميكروسوضه» ود«ليتوكس». إن توجه البرمجيات مفتوحة المضدر يسعى إلى 
تطبيق المبدأ نفسه الخاص بإتاحة الاكتشافات العلمية للجميع على الإنجازات 
التكنولوجية أيضاء والتي تأتي البرمجيات في مقدمتهاء وبهذا يمكن كسر 
دائرة الاحتكار التي فرضتها الشركات المتعددة الجنسية المتشبثة بطرح 
برامجها في صورة منغلقة» وكما تنمو الاكتشافات العلمية بمشاركة الآخرين 
من خلال LBL‏ وال كدلك يكن للبرمجيات إن كوو و مخ 
خلال تكرار الاختبار والمشاركة في النتائج» فمهما كانت قدرات المبرمج» لن 
يكون بإمكانه أن يأخذ في الحسبان كل ظروف الاختبارات المحتملة (V+)‏ 

esa Lei‏ آهل البو جات Sa gill‏ إلى إطلاق البرمجياكا من تمتها ين 
أصحاب البرمجيات المنغلقة إلى إحكام قبضتهم عليها وذلك بتوفير مزيد من الحماية 
لها من خلال تحويل صناعة البرمجيات إلى صناعة خدمات» بمعنى أن تخزن مواقع 
تقديم خدمات برامج التطبيقات Application Service Provider (ASP)‏ عبر الإنترنت, 


يراد استخدامها وفقا لمبداً «الدفع عند الاستخدام» pay-as-you-use‏ 

وليست البرمجيات الحرة ‏ كما يقول عبد الكريم مارديني/*) «منهج الكسالى» 
أو من يستسهلون التقليد والعمل تحت توجيه عقول أخرى تفكر لهم وتبيع لهم 
منتجات جاهزةء ولكنها تفكير إستراتيجي لمن يؤمنون بالحريةء ويمارسون العطاء 
والانفتاح مع الآخرين بندية واقتدارء ومن يسعون بجدية إلى إيجاد منتج محلي 
يلبي الحاجات الحقيقية للمستخدمين ويحرر المطورين من سيطرة الموردين؛ 
والتحول من مجرد مستوردين ومستهلكين إلى مصدرين ومبدعين. 

إن قضية البرمجيات مفتوحة المصدر باتت تكتسب زخما Lege‏ بعد يوم 
وتحظى باهتمام شديد من قبل دول متقدمة عديدة خاصة الدول الاسكندنافية 
التي شهدت مولد البرمجيات مفتوحة المصدرء وقد قررت ألمانيا وفرنسا ضرورة 


)*( أحد رواد صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر في مصر. 
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أن تكون برمجيات القطاع المصرفي مفتوحة المصدر حتى لا تصبح تحت رحمة 
مورد البرمجيات المنغلقةء أما الصين فقد ألزمت جميع هيئاتها الحكومية 
باستخدام نظام «لينكس» المفتوح المصدر بدلا من «ويندوز» المنغلق. 

كان من الطبيعي أن تتجاهل شركة ميكروسوفت تيار البرمجيات مفتوحة 
المصدر زاعمة أنه توجه سيضر بالصناعةء وسيحد من الابتكارء إلا أنها 
استشعرت الخوف الحقيقى بعد أن باتت هذه البرمجيات المقدامة تزاحمها فى 
ails‏ ا رمات aul‏ .من تكلم التشغيل وبرمتجيات اك diay dala‏ 
الكمبيوتر الخادم Lag) server‏ هي تحاول احتواء الموقف باقتراح صيغة وسط 
ممثلة في مبادرتها المعروفة باسم «الموارد المشتركة» Shared Resources‏ . 

© فرصة استغلال التوجه الثقافي الاجتماعي المتنامي لتطبيقات 
المعلوماتية: في تفعيل صناعة البرمجيات العربية حيث سيعجز المنتج المستورد - 
كما هو متوقع ‏ عن تلبية المطالب المحلية. 

© فرصة الاهتمام بالتنوع الثقافي: يولي العالم حاليا اهتماما شديدا 
للتنوع الثقافي» وقد انعكس ذلك بوضوح على أجندة القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات: ويمكن للعرب أن يركبوا هذه الموجة العالمية. خاصة أن هناك نوعا 
من الشقاق الأمريكي - الأوروبي على الصعيد الثقافي سيزيد من حدة 
التنافس بينهما في مجال معالجة اللغات LAT‏ ويبدو الجانب الأوروبي أكثر 
تفهما وتأهلا للقيام بذلك VV)‏ لغة داخل الاتحاد الأوروبيء وفي انتظار المزيد 
مع انضمام أعضاء (sue‏ وهو ما يؤكد أهمية التعاون العربي ‏ الأوروبي في 
هذا المجال الحيوي» وقد ald‏ فرع منظمة اليونسكو بفرنسا بعدة فعاليات في 
مجال تكنولوجيا اللغات المتعددةء إلا أن الحضور العربي كان غائبا عنها. 

© فرصة التوجه نحو الإنسانيات وتعدد التخصصات: يتنامى في ت.م.ص بصفة 
ashe, Mule‏ الترمجيات تصيقة خاصية: التوجه :لثمن والعائز التختصضات 
«multi - and inter - disciplinary‏ وزيادة مساهمة علوم الإنسانيات في تطور 
الما »ويم ll‏ ترا Lahn‏ شع capall‏ ان لحو cya dy‏ نقطة اة Basie‏ 

رة تقليل ديت العمول Lupa‏ ف مال الو اة مدق الت 
الأفوكية فلقا مزا لاا الات البحوك اة الحنناسة للطلبئة الأحانت 
عموماء وأبناء الدول العربية والإسلامية خصوصاء وقد صدرت بالفعل تعليمات 


(*) وصلت نسبة استخدام البرنامج المفتوح المصدر المعروف باسم الكمبيوتر الخادم «آباتشي» 
APACHE‏ نحو ۷٤‏ فى المائة. 
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الرئاسة الأمريكية في هذا الخصوص. وتشمل قائمة البحوث المحظورة عدة 
مجالات أساسية في ت. م. ص كبحوث عتاد الكمبيوتر المتقدمة والتكنولوجيا 
الإلكترونية الميكروية؛ وأمن نظم المعلومات؛ والاستشعار عن بعد. ومعالجة الصور 
وتمييز الأنماط؛ ونظم التوجيه التلقائي (7١3)؛‏ ورب ضارة نافعةء فربما يقلل ذلك 
من حدة ظاهرة نزيف العقول العربيةء وإعطاء فرصة للجامعات العربية أن تساهم 
في تنمية القدرات ASI‏ خاصة في مجال البرمجيات, التي تعتمد ‏ أساسا ‏ 
على الأفكار. ولا تحتاج إلى بنى تحتية باهظة التكاليف نسبيا. 

© فرصة استغلال المركز الإقليمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات :RITSEC‏ 
لتبادل الخبرات بين البلدان العربيةء وتنمية نزعة AS LEN‏ في المواردء وقد 
اكتسب المركز المذكور خبرات متنوعة تؤهله للقيام بهذه المهمة. 

يتطلب اقتناص الفرص المذكورة سابقا تشجيع التعاون بين الجامعة 
والقطاع الخاص» خاصة أن إقامة الصلة بين الجهات البحثية وقطاعات 
الإنتاج والخدمات أصبحت أكثر يسرا في مجالات صناعة البرمجيات» مقارنة 
بما كانت عليه الحال في الصناعات التقليدية. حيث واجهت إقامة الصلة هذه 
مصاعب جمة نتيجة للاختلاف الكبير بين بيئة البحوث الأكاديمية وبيئة 
الإنتاج الصناعيء وهو الاختلاف الذي يتضاءل في تطبيقات المعلوماتية 
عموماء وتطبيقات صناعة المحتوى بوجه خاص. 


١٠١: ۲‏ تأمين موارد المحتوى 

(أ) الطرح العام: زادت المخاوف المتعلقة بتأمين شبكات المعلومات؛ 
ونج بيك تقطورة ی يوا اودجي ا مكنا رهد من اوتزنات ا 
ارين Lae a‏ عقون فر سو التق Cee‏ العاف بجنا يا ها 
بمنزلة نوع من الدمار الشامل الذي يؤدي إلى الشلل alll‏ وقد شبه البعض 
الوسع الجا ر ت كانها Con‏ نارق ميري لا قدت لقو Repair‏ 
ولا تحدد مسؤولية المتسبب في الحوادث في حال وقوعهاء وكما قال جورج 
نيك المذين الاو iS‏ الاستحيادات المركزثة) نقد eal‏ تهنا بعلن 
قدرات تكنولوجية لم نتعلم كيفية حمايتها (TOV)‏ 

وراء هذا الاهتمام المتزايد بتأمين شبكات المعلومات عدة أسباب 
من أهمها: 
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© زيادة مساهمة المعلومات في اقتصاديات الدول؛ وزيادة اعتماد 
scat‏ عل ed SN‏ اتا aay‏ خط Sadia; (uke‏ 

زيادة مبادلات التجارة الإلكترونية غبر الشبكة مما يتطلب توفيقا 
0 المصدر «الطلب» وتأمينا لتلقى الطالب ما طلبه. 

كفي لفات عن ا اور هر ها clits‏ وسال ذشاهية 
بد glans‏ الاحتراق: وكامين الزساكل المتبادلة عبر الشيكة ضف محاولات 
اعتراضها interception‏ أو العبث بمضمونهاء وقد شهد كفاح المقاومة 
الط كن لحكل ples putt‏ اة ل etsy‏ الزات من كلا 
الطركين, و يذ ها alge‏ من ظلبات لتكت الومفية ار اترماتيا coll‏ 
ا eee ae‏ جيل الظلجه غ dale Sigal‏ 

© تحصين الأفراد والمؤسسات ضد المعلومات الخاطئّة «misinformation‏ 
وجرائم الفضاء المعلوماتي cyber-crimes‏ وإشاعة الرعب باستخدام ling all‏ 
ومحاولات الابتزاز عن بعد باستغلال المعلومات الخاصة بالأفرادء وغيرها. 

ages lanes‏ ا esha‏ اکر 
15 ننع الاختراق» وتكتشف حدوثه حال وقوعه. وتعطي الثقة والأمان 
للمستخدمين حتى يأتمنوا الشبكة على معاملاتهم المالية وبياناتهم الشخصية 
وتفاصيل علاقاتهم الحميمة والسريةء وقد توافرت عدة filing‏ عملية لتوفير 
عنصر الأمان «الرقمي» اللازم من خلال تكنولوجيتين أساسيتين. هما: 

© تكنولوجيا التعمية vencryption‏ وتعد من الأسرار التكنولوجية الحساسة 
وف ضيحت pe ue‏ يلك الكو اة الور تصدزرها خاي الرلانات 
Al ay NEE gt Sag ay oe‏ مين PLS‏ مشر shay‏ 
هر کسر | وناك lig Sd‏ من اكل من es BEAN‏ ا 
أسلوب «تفنيط البيانات» shuffling‏ بأن تقسم الرسالة إلى عدة مقاطع يتم 
خلطها scrambling‏ وبثهاء أو استقبالها. خلال عدة مسارات مختلفة عبر الشبكة. 

© تكنولوجيا الاستشعار البيولوجي Biometrics‏ للحماية ضد محاولات الولوج 
فوا روع lS ed cl]‏ لو کر ذلك POST Ly yagi Bre LB ple‏ 
أمانا من استخدام بطاقات السماح بالدخول» وتقوم على فكرة استخدام عناصر 
بيولوجية يتعذر تطابقها بين فرد وآخر كالبصمة الرقميةء وشكل الجمجمة:؛ 
ولاك الج وصيل لامر ااك ول اباس رن السرا ت ب 
الرأس الذي يختلف حتى بين التوأمين المتطابقين. 
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(ب) خصوصية الوضع العربي: تولي الإدارة الأمريكية اهتماما شديدا لبحوث 
Qual‏ شيكات اراتا Le wus‏ أظلفت عليه إرهاب Lanai!‏ اتات 
0-1-3 وسيترتب على ذلك اكتسابها كما هائلا من المعارف العلمية 
Su pda‏ ا كزين من قدرة cel ALAS]‏ يعن تيدف كاد ارات 
ay pall‏ فإقامة نظم دفاع ales‏ تتطلب ‏ بداية ‏ معرفة عميقة بمصادر التهديد, 
ون كم ات vag dl‏ رعا لظم ا اة تخاصة افيطل isle‏ 
حروب الضريات الاستباقية ‏ أنها dale‏ ما تربط بين أساليب الدفاع والهجوم. 
رفا as‏ الشركة اا إا هو ذلك الجن الذي Shah‏ 
الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب لمؤسساتها الاستخبارية والدفاعية والأمنية 
رار ف فاو لار الرسائل | كاله cece‏ 
المعلومات من مراف منتاكرة aly Lule‏ البغطن لا يزال يذكن BLAS gn‏ 
تنصت الأجهزة الأمريكية على المحادثات الهاتفية عبر الأطلنطي. 

يعد الهاكرز hackers‏ )*( مصدرا أساسيا في تهديد أمن شبكات المعلومات. ومن 
المعروف أن وكالة الاستخبارات الأمريكية وكثيرا من إدارات البنتاغون توظف فرقا 
كبيترة ناکون کرای pl xl‏ اوا aye ah‏ اکل کر اسا 
معلوماتية هجومية لاستخدامها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويستخدم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي FBI‏ كذلك مجموعة من الهاكرز المتخصصين في الفيروسات. 
وأنواع جرائم الفضاء المعلوماتي الأخرى. وقد شهدت الحملةء التي شنت في أعقاب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبرء ضد مواقع العرب والمسلمين المقيمين في الولايات 
ادد gue‏ سيطرة السلطات الركزية على be‏ يجري gle‏ اة cle Gd BPI‏ 
الرغم من كل ما يقال عن كون الإنترنت كيانا بلا هرمية ولا 4515 hierarchy4‏ 
ولا رقابة مركزية... من المتوقع أن تزداد هذه الحملة ضراوة بعد صدور القانون 
الأمريكي ل «معاداة السامية» لهذا وذاك أصبح لزاما على المجتمعات العربية تدريب 
هاكرد عون ان كات ا شارات العردية حت يندز Ml antsy‏ اكري 

ولس هات .من شركات" التزسعييات ae all‏ من أولت Sea)‏ ابا يلظم 
«التعمية» حتى الآن؛ نظرا إلى ضعف الطلب عليها أساساء وتعقد نظم التعمية 
ERS‏ العلدية OSE‏ لهذا اتوقف peas OU‏ ف 
(*) ويطلق على متخصص الكمبيوتر ذي الخبرة الفنية العميقة الذي يستطيع أن ينفذ إلى أدق 
التفاصيل الفنية والتعامل مع الكمبيوتر ونظم الاتصالات على أعمق مستوى لها حيث يمكن من 
خلال ذلك التحكم فيما هو فوقها . 
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ضوء الأحداث الراهنة وتفوق إسرائيل الكبير في مجال تأمين نظم المعلومات, 
الذي أشرنا إليه في الفقرة ٠:۷: ١‏ من الفصل الأول وأمامنا تجربة الصين 
التى طورت نظما للتعمية خاصة بهاء وهناك نزر قليل من الدراسات 
ااك العربية في هذا الشأن (*). 


١١ ey‏ حماية حقوق موردي المحتوى 

تعد الملكية الفكرية أهم آلية لحماية حقوق موردي المحتوىء وهي قضية 
معقدة وخلافية ستتناولها بمزيد من التفصيل في الفقرة ٤:٤:۷‏ من الفصل 
السابع» ومما يزيد أمورها تعقيدا ظهور مفاهيم جديدة ستتعاظم آثارها مع 
انتشار شبكات الاتصالات ذات السعة العالمية لتدفق البيانات. تتضمن هذه 
المفاهيم على سبيل المثال: 

© تفشي ظاهرة التشظي المعلوماتي lg fragmentation‏ في إنتاج 
المحتوى؛ أو البحث dic‏ مما يضيف صعوبات جمة على مهمة تحديد منشاً 
المعلومات ومآلها النهائتي. خاصة مع توافر وسائل أتوماتية عديدة للتحويل 
conversion‏ وإعادة الصياغة .paraphrasing‏ وما شابه. 

© تنامي ظاهرة المزجء أو الانصهار chybridity‏ بين أنساق الرموز المختلفة 
فج ella ABSA Lisle‏ رسام نادم iets‏ وا dine‏ 
تقسيم العائد بين الشركاء في ملكية «مزيج» المحتوى المشترك» والذي من 
المتوقع أن تقوم الشراكة فيه غالبا عبر الإنترنت من دون وجود كيانات 
مؤسسية فعلية تؤول إليها ملكية هذا المحتوى بصورة تعاقدية موثقة. 

Lil @‏ كيم يخص الفلون واهميتها الترايذة في Solio‏ المتوى«فتتجه 
نحو الطابع الرمزي المفهومي virtual giles «conceptual‏ والتفاعلي 
vinteractive‏ وهو ما يجعل محتوى الإبداع الفني أكثر رهافةء وبالتالي أكثر 
صعوبة في حصره ومحاصرته وتجسيده» ومن ثم حمايته. 

Rr Wo اتسينا لكيه النقرنة إعبباء‎ aS) 
اقتصادية وقانونية إلى العالم العربي» خاصة أن الاتفاقيات المبرمة لحماية الملكية‎ 
الفكرية قد انحازت إلى مورد المحتوى على حساب المستهلك في كثير من الأحيان.‎ 
وهو الأمر الذي يفرض علينا - ونحن في صدد إقامة صناعة محتوى عربية  تناول‎ 
وتجدر الإشارة في‎ opal الأمور المتعلقة بحماية الملكية الفكرية بأقصى درجات‎ 
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هذا الخصوص إلى أن كثيرا من الدول العربية تندرج ضمن قائمة الدول الأكثر 
مخالفة لقوانين الملكية الفكريةء وهو ما يقلل ‏ كما يقول التقرير العالمي عن 
تكنولوجيا المعلومات للعام ۲۲۹(۲۰۰۲: (ITV - ٠١١‏ من فرص الاستثمار الأجنبي 
في مجال ت. م. ص في المنطقة العربيةء وتقتطع وكالة المعونة الأمريكية جزءا من 
معونتها مقابل القيمة التقديرية لنسخ برمجيات الشركات الأمريكية. 

يفرض علينا ذلك أيضا الاهتمام بقضية المصادر المفتوحة التي باتت تغطي 
نطاقا واسعا من صناعة المحتوى سواء فيما يخص مادة المحتوى أو برامج معالجته. 


lV: 5: "‏ حماية حقوق المستهلكين 

(أ) الطرح العام: لقد استحالت في عصر المعلومات وحدة بناء المجتمع - 
ونقضد بها الفرد إلى قاعدة يانات نجل بياناثة:الشخصية: ومكتبته 
الخاصةء وتاريخ إنجازاته وممارساته. وعما قريب ربما يضاف إليها «سجله 
الجيني وبروفيل سماته البدنية ولياقته الصحية» بل يتوقع البعض أن يصل 
الآمر إلى حك تخل حباة الفرد من تلحطلة موده حى سنافة مماتة 0 
وجميعها أمور ‏ كما هو واضح ‏ تدل على تنامي محتوى المعلومات الشخصيةء 
ومن ثم أهمية حمايتهاء والمقصود بحماية المستهلكين هو: 

© حماية خصوصية البيانات الشخصية. 

© الحماية ضد مظاهر العنف الرمزي. 

© ضمان حقوق المستهلك نتيجة ما يحتمل أن يقع عليه من أضرار بسبب 
أخطاء في تصميم منتجات المحتوى. 

والإشكالية أن هناك تناقضا جوهريا بين حماية حقوق الموردين وحماية حقوق 
الممستهلكين. مرجعه أن حماية الملكية الفكرية تتطلب نوعا من الرقابة على نفاذ 
الأفراد إلى مصادر المعلومات» وعلى استخدامهم لهاء وهي الرقابة التي تنطوي على 
تهديدات حقيقية للخصوصية الفردية. وهناك تناقض آخر بين حماية الخصوصية 
الفردية وتأمين نظم المعلومات» وهو ما أظهره بوضوح تشريع PATRIOT ACT‏ 
الصادر عن الإدارة المسؤولة عن شؤون العدل في الولايات المتحدة: والذي أسقط 
مجموعة من:ضّمانات,حماية الخصوضية الفردية والحريات المدنية من أجل ما 
يراه ضروريا لتأمين نظم المعلومات والحفاظ على الأمن القومي بصفة عامة. 


)*( وهو ما أطلق عليه البعض ب «الخلود الرقمي» ويقصد به بقاء الفرد رمزيا يعد فنائه جسديا. 
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تمثل حماية المستهلك ضد العنف الرمزي عبر الإنترنت وإعلام الفضائيات 
وبعض الإنتاج السينمائي مشكلة صعبة من وجهة النظر الاجتماعيةء ومصدر 
الصعوبة أن الوسائل المصممة لحماية المستهلك ضد مظاهر العنف الرمزي يمكن 
أن تستغل ‏ هي ذاتها ‏ لوضع قيود على إشاعة المحتوى وعلى حرية التعبيرء وقد 
Owes), We meter‏ لفقي Epcot‏ الإنترنت من أجل حماية الأطفال؛ 
والمحافظة على حرية التعبير «ICRA: Internet Content Rating Association)‏ 
وتضطلع الجمعية بإعطاء علامة للمواقع للدلالة على مدى ملاءمة محتواها لفئات 
gatas pall gail Cagle OU aA yal‏ قن | AM‏ يا ري السيية 
إلى المقالات والكتب المطبوعةء في حين يحتاج محتوى الوثائق الإلكترونيةء بكل ما 
توي Goll‏ خائلية رشافاية: :إلى فظره ا عق angel‏ ی ا 
لقرشيحة ورا ا eal SN‏ كلذ کے اا وها كل و 
ك «شريحة مضادة العنف منطء-۷» ail)‏ استقبال الصغار لأفلام الجنس وغيرهاء 
وفقا لمعيار التصنيف rating‏ الذي تتعرف عليه الشريحة المذكورةء والذي أصبح 
لزاما على الشركات المنتجة بقوة القانون أن تضعه على سلعها وخدماتها. والمشكلة 
هنا أن شريحة مضادة العنف تعجز عن توفير الحماية بالقدر aU!‏ فمهما بلغت 
دقة التصنيف المذكورء لا يمكن أن توفر الحماية ضد ما يمكن أن يحمله المحتوى 
بين قاياه من فعلومات'صتمنية ريما تشوق هي خطورتها المعلومات اللضريعة 
السافرة. ومن المعروف أن زراعة المفاهيم وكسب المواقف وصناعة العقول يتم 
من خلال هذه الأساليب المستترة. 

مو حاتي عن ت Moti BS NSE A‏ ن 
Business-To-Customer (B2C)‏ ضرورة التحقق من شخصية المشتري» وهو ما 
يحتاج ‏ بدوره - إلى أن تمر جميع الرسائل المتبادلة عبر كمبيوتر مركزي (أو 
الكمبيوتر الخادم (server)‏ ليحظى نتيجة لذلك بسيطرة شبه كاملة على 
dal bi‏ عملية التواصل الثلاثة ويقصد بها: المرسل والمستقبل والرسالة 
المتبادلة. وهو الوضع الذي يجعل هذه الرسائل عرضة لرقابة مركزية تستطيع 
بسهولة اقتفاء من أين تصدرء وإلى أين تصبء وكما هو معروف فإن معظم 
مواقا تساف کے مراكر خم خارج الوطن ارتي وش هذا الخضوطن 
Ley‏ لا يعرف البحضن Lie‏ أن أقوى برامج الدردشة غير 2d, Bl‏ والمعروف 


”V” for violence )*( 
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for ري كو ماق وانكق قير اقل‎ Ceo seen فى‎ corm 
الأمريكية, ولا يخفى على أحد أن من بحوزته حصاد‎ AOL أن تقتنيه شركة‎ 
تمن کر الستراكر :وا دون‎ BES زح‎ Say Ada SIP Loja 

يفل late i‏ على dist pte Sill pip aa‏ وساكل وة UG‏ 
فف Ald‏ فن العمازية الحاليية le ag Bi TM ASLAM‏ نناتية 
«العميل ‏ الخادم» .client-server‏ للتغلب على هذه المشكلة استحدثت بعض 
tla‏ من افع رها laced‏ طون الخو هل من ونين إلى ااي 
.P2P: Peer-To-Peer‏ أي ما بين المستقبل والمرسل مباشرة:؛ والذي تمر فيه 
الوسائل قبرالعمبيوسن المركرق ايشا لكنه فى شنم السالة يضح مهرد 
ميك لمحا يدك a‏ ررم كل ولا لك pial‏ 
يصدرها ومن يستقيلها . 

(ب) خصوصية الوضع العربي: لقد أعلنت الحكومة السعودية - 
مؤخرا ‏ أنها ستتخذ الإجراءات لحماية مواطنيها من مظاهر العنف 
الى plage DEG aa nd Vacant occa‏ 
ala oat E Sate ae Û es‏ اتاد نت SL‏ 
يخص الأمور المتعلقة بحماية خصوصية الأفراد فلم تهتم بها المجتمعات 
العربية بعد. وهي أحد مظاهر تدني الأداء الديموقراطي في المجتمعات 
العربية:, ولا بد أن تنهض مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير 
الحكومية للدفاع عن خصوصية المواطن العرييء وتجدر الإشادة هنا 
ادو ر coal‏ به eal‏ و ادو اللكرية yall‏ الشحخضية كا 
يتعلق بمشروع قانون استخدام نظم التعمية encryption‏ من أجل حماية 
البيانات الشخصية. 


¥:£ : تنمية الوعي الخاص بالمحتوى 

)1( الطرح العام: التوعية الخاصة بالمحتوى أهم فروع التوعية المعلوماتية 
بلا منازع» وذلك للأسباب التالية: 

© ارتباطها الوثيق بالواقع الاجتماعي وعملية التنمية المجتمعية. 

© تعدد الجوانب: السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
والتقنية والفكرية. 
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ل الى هو الكل eal‏ قفون مقرل سبيت sla yl‏ الزاسة aids tly‏ 
ل: ت. م. ص التي تتحرك حاليا بدافع المحتوى أكثر من كونها دافعة له. 

رف وة ial eM‏ يناك eye Nasi: BSL)‏ العريية إلى 
فهلة و ف :مداع ای توج إلى acid al ef seat‏ 
والتشريعية والاقتصادية والإعلامية والأكاديمية والتعليمية والجماعات 
الأهلية من نقابات وجمعيات علمية ومنظمات نسائية وشبابيةء وتعتمد 
he)‏ تهلى مواد و تعر gar ra Peewee‏ ا 
بحيث تشتمل على قسمين: قسم عام لجميع الفئات» وقسم خاص يُوجّه إلى 
الفئة المعنية. على أن تساهم في هذه الحملة وسائل الإعلام العربية الرسمية 
وغير الرسمية ويتصدرها قادة الرأي العرب من المناصرين للتكامل العربي. 
٤: 2:7‏ تسويق منتجات صناعة المحتوى 

(1) الطرح saLall‏ كما اشبرنا Lily‏ يتوق cla‏ صتاعة المحتوى بصبورة 
al‏ ن ا ا سان بسحا ها ف سل وعد ناس و فلت 
بدوره - على توافر عدة عوامل هي: 

Abas Saw روات تررق‎ 9 

© تحقيق مبدأ اقتصاديات الحجم .economics of scale‏ 

© تدريب عمالة متخصصة في تسويق منتجات صناعة المحتوى. 

© نوعية الأسواق. 

ز6 رة الود الجر برقي اند CN‏ همات القن 
عليها طلب متراكم غير ملبى inhibited demand‏ ومن أبرزها البرمجيات 
التعليمية الخاصة بالتعلم عن بعد» وهناك شبه إجماع من قبل المحللين 
على أن البرمجيات التعليمية ‏ الترفيهية edutainment‏ والتعلم عن بعد 
distant learning‏ ستكون أكثر المنتجات والخدمات المعلوماتية من حيث 
معدل النموء وستفوق في رواجها برمجيات المناهج .course-ware‏ التي 
تتطلب ضرورة مشاركة إدارات تطوير المناهج. وتدريب مكثف للمدرسين, 
وتعديلات جوهرية في منهجيات تقديم المادة التعليميةء ولا بد لنا في هذا 
accel‏ أن حون إلى خطوره ان coals‏ هذا ig call Sem‏ الراك 
ذات الطابع الترفيهي إلى إهمال مجالات التعليم الأقل ربحية. حيث يجب 
piles V1‏ اصتبارات الوق على الاحتياحات الفعاية للعمية اترو ية وهو 
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الخاص تطوير البرمجيات التعليمية ‏ الترفيهيةء في حين يتولى القطاع 

من المعروف أن السوق العربية لصناعة المعلومات مازالت محدودة نسبياء 
ولهذا یلزم» تحقيقا لمبداً اقتصاديات الحجم, توسيع النطاق التسويقي, مما 
يفرض ضرورة أن تلبي منتجات صناعة المحتوى مطالب ثلاث مناطق تسويقية 
رئيسية. هي : 

© الإقليم العربي. 

© دول العالم الإسلامي. 

© الجاليات العربية والإسلامية في مناطق الشتات في أوروبا وأمريكا : 
ومستمرة؛ وذلك للأسباب التالية: 

EREN التسدية‎ SUM Eas I ase Sê 

© ارتفاع كلفة بحوث وتطوير صناعة المحتوى. خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج 
الإعلامى والسينمائى وتطبيقات الواقع الحالى. 

نظرا إلى طبيعتها المستقيلية» واعتمادها على البحوث والتطويرء تحتاج 
الأعمال business models‏ التي تقوم عليها دراسات الجدوى الاقتصادية. 
الوقت الراهن عن الاستثمار في مجال ت .م .دص لا بد أن تسهم الحكومات 
العربية بدور ST‏ في تمويل delice‏ المحتوى؛ ونظرا إلى نقص خبرة البنوك 
اهتماما شديدا بالأمور المتعلقة بالمحافظة على التراث الإسلامى والهوية 
القوبية :ومن حك وا كنيقة ی وحتاك ری هرات و 
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صناعة المحتوى العربية من خلال مساهمات الأفراد والمنظمات العربية 
والإسلامية غير الحكومية بعد أن فرضت عليهم قيوداً قاسية لتمويل 
التتظيمات الإسلامية في العالم أجمع. 

تشمل أنماط التمويل على البدائل التالية: 

© رأس المال المخاطر )*( venture capital‏ لتمويل حضانات صناعة المحتوى 
5 وه والكيانات الناشئّة Start up's‏ ويندر وجود جهات تمويل عربية 
ترام SUN I‏ وهو Ls‏ يسا بح جدود كنتت رين ان اة 
Aye sit‏ البقاضنة بالحتوى. 

ا التسويل على ريل ةو gf Alpe‏ رن الوا pews‏ 
من الحكومةء ومرحلة تمويل ثانية يقوم بها القطاع الخاص بعد أن تتضح له 
جدوى المشروع اقتصاديا. 

© قيام الحكومة بتقديم ديون مرحلية bridge loans‏ لمشاريع صناعة 
ا ريخ AgN Lipa galas‏ 

© حث صناديق التتمية العربية على دعم leg tis‏ صناعة المحتوى 
Dl‏ فيها يتقان ناعير اليكية ا نيا 


۲ : ه تعريف فجوة المحتوى 

بناء على ما سبق يمكن تعريف فجوة المحتوى بدلالة عدة مؤشرات هي: 

00 معدل إنتاج صناعة المحتوى: معدل إنتاج النشر الورقي والإلكتروني» 
والإنتاج الإعلامى والسينمائى» والبرمجيات التطبيقية القائمة على المحتوى, 

(ب) هدى توافر الموارد الخام لصناغة المحتوى: وتشمل قواغد البيانات 
Aging‏ الصور والأرشيفات الورقية والإلكترونية. وحجم مقتنيات المكتبات 
التقليدية والرقمية والمتاحف وتركيباتها. 

)ج( مدى توافر أدوات إنتاج المحتوى: ويشمل ذلك أدوات تصميم البرامج 
وصفحات الويب وأدوات النشر الإلكتروني وآلات البحثء. ووسائل رقمنة 
إلى ذلك استوديوهات تجهيز نظم الواقع الخائلي. 
(*) ترجمة المخاطر في رأينا غير وافية بمعنى venture‏ وتثير مخاوف بعض المستثمرين العرب, 
ونقترح ترجمة بديلة هي «رأس المال المغامر». 
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(د) مدى توافر عناصر البنى التحتية: وأهمها مدى توافر العنصر البشري 
فى التخصصات المختلفة لصناعة المحتوىء وتوافر شبكات اتصالات النطاق 
العريض ذات السعة العالية. 


۲ : أسباب فجوة المحتوى 


(أ) الاندماج التكنولوجي: تقوم صناعة المحتوى على اندماج عدد كبير من 
التكنولوجيات» وهو ما يزيد من صعوبة الاستيعاب التكنولوجي محلياء ويتطلب 
نوعيات من التخصصات الفنية الدقيقة القادرة على التعامل مع هذا المزيج 
من التكنولوجيات العالية. من جانب GT‏ فإن الدول المتقدمة أكثر قدرة على 
استغلال الميزة التضاعفية لهذا الاندماج التكنولوجي» فمن خلال التوسع في 
استخدام الروبوتات المعرفية knowbots‏ وتكنولوجيا التنقيب في مناجم 
البيانات سيتوافر لديها وسائل عملية لإنتاج المحتوى آلياء مما سيضاعف من 
فجوة المحتوى بينها وبين الدول النامية. 

(ب) الدينامية الحادة: تتسم صناعة المحتوى بطابع دينامي حاد نظرا إلى 
تسارع حركة التطور التكنولوجي بمعدلات يصعب على مستوردي التكنولوجيا 
اللحاق بهاء هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن مطالب سوق صناعة المحتوى 
تسم دهي BEM‏ بسرعة التغييو طز إلى أن cle‏ اة الحو 
لا تقوم على دفع العرض supply-driven‏ بل على دفع الطلب «demand-driven‏ 
والطلب الاجتماعي بصفة خاصة:؛ بمعنى آخر إننا لسنا بصدد صناعة 
تقليدية باستطاعة إنتاجها أن يولد أسواقهاء بل صناعة ناشئة لم تحقق بعد 
كتلها Amped!‏ تتلمس احتياجات مستهلكيها وتتكيف وفقا لميولهم ورغباتهم, 
مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق. 

(ج) الابتكارية الغائمة: صناعة cee‏ صناعة تعتمد على الابتكارية في 
المقام الأولء فما أكثر ما يتوافر المحتوى وتنقصه القيمة المضافة التي تعززه 
وتبرز فحواه ومغزاه. وتكشف عن كيفية توظيفه أو دمجه في منتجات معرفية 
ued!‏ ولي افا على Gf unt‏ معظم الدول النانية cya gS‏ هم راکو البتية 
المواقية للإبداع ppm gly Kl‏ نظرا لترسع نرعة التبعية التكتولوجية. إن الابتكارية 
ستظل Legs‏ شأنا يكتنفه الغموضء وقد ضاعفت صناعة المحتوى من غموضهاء 
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ويصعب على المرء أن يتنب بما سيسفر عنه الاندماج التكنولوجي السالف الذكرة 
أو بما يمكن أن يسفر عنه ‏ على سبي SLAM‏ التقاء الهاتف النقال ذي 
الإمكانات المتعددة مع شبكات الاتصالات ذات السعة العالية؟ أو بالشكل الذي 
يكن أن ds just‏ الصعافة Aig SI‏ عن باق وسال pdLe yl‏ اننبا متدرية؟ 
وبماذا سيحدثه التلفزيون التفاعلي في مجال الترفيه والتعليم والإعلان والثقافة 
A kl Salata‏ تمدقا pa‏ كن رعرع بن 
التطبيقات الكاسحة killer applications‏ الملبية لطلب اجتماعي حقيقي نابع من 
احتياجات أكبر قدر من فئات المجتمع على اختلاف غاياتها ومستوياتها. 


۲ :1 :¥ أسباب اقتصادية 

- التوجه نحو عولمة صناعة المحتوى: تسعى المؤسسات المتعددة الجنسية‎ (i) 
Recline ule Life يفيظرهنا‎ ala] ll peed gd UL JL yal) ككيفة‎ 
المحتوى بعناصرها الثلاثة: محتوى المعلومات  معالجة المحتوى  توزيع‎ 
منتجات صناعة المحتوى» يفسر ذلك ما تشهده الساحة المعلوماتية حاليا من‎ 
إمداد المحتوى من دور نشر وإعلام وتسجيل موسيقي وسينمائي وشركات‎ 
التوزيع وخدمات المعلومات كشركات الاتصالات وفيديو الكابلء ولتأكيد‎ 
عولمتها تسعى هذه المؤسسات الاندماجية العملاقة إلى استقطاب صناعات‎ 
تي في الهنديةء والأقسام‎ al) المحتوى المحلية حتى تدور في فلكهاء مثال ذلك‎ 
العربية ل سي. إن. إن).‎ 

من زاوية أخرى فإن القدرة التنافسية في أسواق صناعة المحتوى تتوقف - 
بالدرجة الأولى ‏ على قدرة إنتاج محتوى رفيع المستوى. وهو بحكم طبيعته 
عالي الكلفةء ففي الإنتاج الإعلامي - على سبيل المثال - تزداد كلفة إنتاج 
ال فى اا اف اا ف إلى اجه آي اعد د Gate‏ فين 
آل وة رو إبح شركة کو کا Hy‏ ن 
ووسائل حديثة للانتقال إلى أماكن الأحداث ينما وقعت» وهوما يضيّق 
الخناق على الدول النامية لتلحق يركب صناعة المحتوى الحيوية. 
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(ب) تصاعد كلفة الملكية الفكرية: مع التوسع في نطاق حماية حقوق 
الملكية الفكرية ستعاني صناعات المحتوى المحلية من زيادة أعباء اقتناء موارد 
المحتوى وأدوات معالجتها آلياء مثالا على ذلك كلفة الحصول على حقوق 
ترجمة الكتب إلى اللغات المحلية. 

(ج) ضعف التجارة الإلكترونية: تلعب التجارة الإلكترونية دورا محوريا 
في تسويق منتجات صناعة المحتوى نظرا إلى قابلية سلعها وخدماتها 
للتوزيع إلكترونيا عبر ASS!‏ ويشهد واقع الأمور على تخلف معظم الدول 
النامية عن اللحاق بركب التجارة الإلكترونية خاصة بين الشركات (B2B)‏ 
مما يضعف من احتمالات التعاون بينهاء وهو عامل مهم نظرا للطبيعة 
الاندماجية لصناعة المحتوى. وذلك علاوة على كون التجارة الإلكترونية من 
أهم مصادر تنمية الطلب على هذه الصناعةء ومازالت المؤسسات التجارية 
هي أكبر منتج للمحتوى. 


۲ : أسباب تشريعية وتنظيمية 

(أ) غياب السياسات: تحتاج صناعة المحتوى أكثر من غيرها إلى سياسات 
واقعية واضحة لحشد الموارد وتحقيق التوازن بين Lal‏ المختلفة من 
أصحاب المصلحة: ويشكو الوطن العربي من غياب إستراتيجية عربية على 
المستوى الإقليمي لهذه الصناعة الخو 

(ب) التناثر المؤسسي: نظرا إلى تعدد فروع المحتوى ‏ كما أوضحنا 
في الفقرة :١ Yo‏ ۲» - تغطي صناعة المحتوى العديد من المؤسسات 
والأنشطة المتناثرة على مدى نطاق واسع من قطاعات الإنتاج 
والخدمات التي تتباين بشدة من حيث طبيعة أنشطتها وتنظيماتها 
اهاد اها واا راموت دار ها وني كشي رمن اتان النامية 
تتوزع هذه المؤسسات إلى: مؤسسات تابعة للحكومة والقطاع العام 
والقطاع الخاص والقطاع الأهليء وهو ما يزيد من صعوية التنسيق 
بينهاء والأمر لا يخلو من قدر لا يستهان به من تناقض المصالح» 
كذلك الذي بين النشر الإلكتروني والنشر الطباعي» وهو ما يتطلب 
خطابا معلوماتيا مغايرا تماما للخطاب المعلوماتي الراهن الذي سيطر 
عليه التكنوقراط. ; 
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الفجوة الرقمية 


(ج) نقص التشريعات: تحتاج صناعة المحتوى إلى العديد من التشريعات 
الجديدة وإدخال تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة طال عليها ede‏ 
وتشكو معظم الدول النامية من البطء الشديد لتجاوبها التشريعي. خاصة في 
الأمور ذات الجوانب الفنية المعقدة كصناعة المحتوى؛ وذلك نظرا إلى غياب 
الكوادر المتخصصة التي يمكنها الربط بين ما هو فني وما هو تشريعي. 


© حساسية التعامل مع النصوص الدينية وهي مصدر ثري لصناعة المحتوى. 

© يشكو معظم العرب. صفارا وكباراء من أمية مزمنة في معظم فروع 
الفنون» ومازالت الذائقة العامة تحوم حول فنون بدائية أبعد ما تكون عن تلك 
الفنون ذات الصلة بالتكنولوجياء وربما يرجع السبب في ذلك إلى تلك 
الخصومة التي افتعلها البعض بين الدين الإسلامي ومعظم أجناس الفنون, 
خصومة مع التصوير والنحت» ومع الموسيقى والغناء. ومع الشعر والتمثيل؛ 
ومع فنون الأداء الحركي بالطبع. 

© استقطاب الفنانين والمبدعين العرب من قبل شركات الإنتاج الإعلامي 
المتعددة الجنسية, التي تمد يدها بالفعل إلى فنون الشعوب النامية في إطار 
مخططها التسويقي لإضفاء الطابع المحلي على منتجاتها . 


۲ : ۷ منطلقات مقتر هة 
١ : /: "‏ خطة مقترحة لإطلاق صناعة المحتوى العربية 

يوضح الشكل (۲ (A:‏ تصورا مبدئيا لخطة dole‏ لإطلاق صناعة محتوى 
عربيةء وقد وضعت انطلاقا من مبادرة صناعة المحتوى العربية التي وضعتها 
diel‏ إلا فما والاجتماغية لخر شيا زا والتن شارك Lge‏ 
تخبة من التخبراء العرب اللتخصصية. 

تضطلع الخطة المقترحة بالمهام الرئيسية التالية: 

(أ) تشكيل منتدى رواد المحتوى العربي: يحتاج وضع صناعة المحتوى في 
موقعها المناسب على خريطة التنمية المعلوماتية العربية إلى جهد مشترك, تتولاه 
نخبة من الكوادر العربية من أصحاب الرؤية والمقدرة على إحداث التغيير 
Change dynamos‏ ولذلك فإن نقطة البداية لخطة إقامة صناعة المحتوى العربية 


فجوة المحتوى: )629 عربية 


هي تشكيل منتدى رواد المحتوى العربي م. ر. «a‏ ع. «Arabic Content Forum‏ التي 
تضم أعضاء يمثلون أصحاب المصلحة من موردي المحتوى وناشريه ومستهلكيه. 


E a 
رواد المحتوى‎ 
العربي‎ 


حملة توعية 
عن المحتوى 
opal‏ 


4 


1 


مهام تمهيدية 


| تكنولوجيات | 
المحتوى العربي 


حصر 
a‏ مصادر ل 
التمويل 


تجارب الدول 


المحتوى 


ادراج الاستراتيجية 
ET‏ 


المعلوماتية 


الحصول على 
مساندة المنظمات |ا 
الإقليمية والدولية 


بالإضافة إلى المؤسسات المدعمة تشريعيا وتنظيميا وتمويليا. 


تغذية مرتدة 


الشكل (۲ (A:‏ خطوات مقترحة لإطلاق صناعة المحتوى العربية 


المستفيدة والمساندة وتسهم في نشر توعية المحتوى والعمل ك «لوبي» لصناعة 
المحتوى داخل المؤسسات الحكومية preg‏ الحكومية بوصفها همزة وصل مع 
المنظمات الدولية والإقليمية المساندة. 
(ك) اتاد اة tee‏ عن عة اتوي 
(ج) عدة مهام تمهيدية توطئة لبلورة رؤية عربية لصناعة المحتوى وتشمل 
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© تقييم تكنولوجيات صناعة المحتوى. 


©» حصر موارد صناعة المحتوى» وتشمل: 
© مراكز البحوث والتطوير. 
© أرشيفات الصحف والمجلات العربية ومؤسسات الإعلام. 
© أرشيفات الإنتاج الفني. 
© العمالة المتخصصة لصناعة المحتوى. 


© قائمة المشاريع الجارية والمرتقبة ذات الصلة بصناعة المحتوى. 


الفجوة الرقمية 


© مراكز حفظ وتوثيق التراث. 

#أقاكمة Lost)‏ العامة و اة 

cao! 2.513 @‏ العريية: 

@ مراكز التدريب المتخصضة في مهن صناعة المحتوى. 

© حصر مصادر التمويل. 

© دراسة تجارب بعض الدول ونوصي هنا بدراسة: 

© تجربة بريطانيا وأيرلندا ally‏ خاصة فيما يتعلق بوضع الإستراتيجية 
العامة لصناعة المحتوى. 

© تجربة الاتحاد الأوروبي» خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في الموارد 
ومقباريع التظوين:الخاضة باع اي 

© تجربة الهند. خاصة في ما يتعلق بإعلام الجماعات المحلية وتطوير 
المحتوى لخدمة تنميتها. 

© بعد تجميع حصاد الدروس المستفادة يتم إبراز مغزاها العربي ودراسة 
عوائق نقلها إلى البيئة العربية. 

(د) بلورة إستراتيجية شاملة لصناعة المحتوى العربية تفرع إلى عدة 
إستراتيجيات قطاعية: 

© إستراتيجية تطوير صناعة المحتوى العربي. 

#اإستراتيجية Aad‏ اضر البشرى: 

© إستراتيجية افتناء موارد صناعة المحتوى العربية. 

(ه) إدراج الإستراتيجية الشاملة والإستراتيجيات الفرعية في خطط 
التنمية المعلوماتية الإقليمية والقطرية. 

(و) الحصول على مساندة المنظمات الإقليمية والدولية. 

(ز) إطلاق بعض المشاريع المشتركة العربية في مجالات صناعة المحتوى. 


۲ :۲ توجهات إستراتيجية dole‏ 


© صناعة محتوى عربية لا صناعة محتوى عربي» بمعنى عدم الاقتصار 
على موارد المحتوى العربي فقط بل يجب الاستعانة بموارد المحتوى الأجنبية, 
وكذلك إمكان إنتاج محتوى عربي باللغات الأجنبية لخدمة الحوار الثقافي 
E isis‏ والناء الحالياة العرينة يدول ينور 
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فجوة المحتوى: رؤية عربية 


© توازي بناء عناصر البنى التحتية مع صناعة عناصر المحتوى. 

© عدم الفصل بين المحتوى الرقمي والمحتوى التقليدي» وهو توجه اتبعته 
بعض الدول المتقدمة. حيث أصبح المحتوى الرقمي هو صاحب الثقل الأكبرء 
واستقرت أساليب اقتنائه وإنتاجه وتوزيعه. وهو الوضع الذي لا يتلاءم 
وظروف الدول النامية. 

© إعطاء الأولوية للبرمجيات التعليمية والترفيهية والثقافية: نظرا إلى 
زيادة الطلب الاجتماعي عليهاء ولا يعني ذلك بالطبع إهمال الجوانب الأخرى 
المتعلقة بمجالات صنعة المحتوى الأخرى والوارد ذكرها في الفقرة 7: ؟: 2١‏ 
ويستند هذا التوجه الإستراتيجي إلى المبررات الرئيسية التالية: 

© صناعة الثقافة هي أهم صناعات عصر المعلومات وأكثر تطبيقات 
المعلوماتية عائدا. 

@ صناعة الثقافة العربية هي ركيزة لم الشمل العربيء والدرع الواقية ضد 
القوى اللينة المصوبة نحو العالم العربي من كل صوب. 

© صناعة الثقافة هي أكثر مجالات المعلوماتية من حيث ABLES‏ المحتوىء 
بالإضافة إلى كون محتواها هو أكثر أنواع المحتوى طلبا للابتكارية وجهود 
البحوث والتطويرء وذلك مقارنة بالمحتوى المطلوب للقطاعات الأخرى السالفة 
الذكرء التي عادة ما يتولد محتواها بصورة شبه تلقائية مع حركة أنشطتها 
وتطور نظمها والتوسع في خدماتها . 

© أقصى استغلال للتوجه الثقافي الاجتماعي المتنامي لتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات. 

© شمولية النظرة إلى المحتوى حتى تأتي الإستراتيجية مستوفية للجوانب 
المختلفة لمنظومة صناعة المحتوى. كما أوردناها في الفقرة ؟: 4: ١‏ من هذا الفصل. 

© ضرورة تنمية كوادر خاصة بفنون الكمبيوتر. خاصة في مجالي 
الوسائط المتعددة والواقع الخائلي. وتوصي بإنشاء مركز متخصص في هذا 
المجال أسوة بالمركز النمساوي Archimedia‏ )241( 

© أقصى استفادة من المصادر المجانية والمفتوحة المصدرء ومن أهم مصادر 
المحتوى الخاص بإستراتيجيات التنمية عموما وثائق المنظمات الدولية. خاصة تلك 
التابعة للأمم المتحدة. ومن حسن الحظ أنها مشاعة للجميع: وكثير منها مترجم 
إلى اللغة العربية» ومعظمها متاح على مواقع منظمات الأمم المتحدة على الإنترنت. 
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الفجوة الرقمية 


© الاهتمام بالبحوث الخاصة بتصنيف الوثائق أتوماتيا automatic document‏ 
03 حليث يتعذر على الوسائل اليدوية مواجهة حمل المعلومات 
الزائد الذي ينمو بمعدلات قياسية. 

© مواكبة النقلات النوعية المرتبطة بجيل الإنترنت الثاني خاصة فيما يتعلق 
كات نالات التظاق العريضن cls‏ السعة العالية REM Lets‏ بين 
الإنترنت والتلفزيون والجيل الثالث من الهواتف ALE!‏ وهو الاندماج الذي 
دقري غلية كما ير اکرو Gas‏ اة اك ميال تطريقات انهاه 

© توسيع النطاق التسويقي لمنتجات وخدمات aia;‏ المحتوى العربية بأن 
تراعى تغطية النطاقات التسويقية الثلاثة: نطاق العالم العربي؛ والعالم 
LN‏ والنظاق افاي كام فنا لى بالجانيات العردية فى اوزونا 
وأمريكا الشمالية. 

© إقصى Jail‏ وارد الغلومات التواظرة عبرا CODY‏ من Bald) JUS‏ 
الات فة بامنتهداغ الرويونات:اللعرفية كسد Wet‏ دور لجخت هن 
المحتوى تحت توجيه مجموعة منتقاة من قناصة المعلومات» وبمشاركة 
معو تاس is Ngee State ah‏ لله تيه كل Oa‏ ايدو 
خلال شبكة الإنترنت» بل ينحصر في المجالات التي تهم صناعة المحتوى 
العربيةء ويمكن الاستهداء في ذلك بالموقع الذي أقامته مجموعة الاتحاد 
الأوروبي الخاص باحتياجات صناعة المحتوى. 

© الاهتمام بالترجمة بزيادة إمكانات الترجمة البشريةء ودعم الجهود 
الجالية AWS dee. all‏ إلى العزبية درق Bam yall SLES!‏ يا 
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حجوة الماخصالات: رويه عردسه 
١:‏ مقدمة عن أهمية الاتصالات ونقلتها النوعية 


١ : ١ ۳‏ عن أهمية الاتصالات 


الاتصال ‏ كما قيل - شرط من شروط بقاء 
الكاكن التشوق (V1 4A)‏ وقد اصح آخيرا 
ضمن حقوق الإنسان الأساسية؛ وأصبحت 
كفاءة المجتمعات تقاس بمدى كفاءة شبكة 
اتصالاتها بعد أن باتت هذه الشبكة بمنزلة 
الجهاز العصبي للمجتمع»ء ومن دونها تتفكك 
أوصاله» ومن ثم تتعذر عملية توجيهه وحشد 
قدراته. هذا عن دورها بصفة Aisle‏ أما عن 
شأنها الحالي» فقد أصبحت نظم الاتصالات 
أهم عناصر البنى التحتية لإقامة مجتمع 
المعلومات. وأصبح مدى كفاءتها أهم مؤشر 
لقياس مدى «جاهزية» المجتمع لدخول عصر 
اقتصاد AB, all‏ وهي تعد بمنزلة بطاقة 
العضوية لنادي العولمةء وربما يفسر هذا النقلة 
النوعية الحادة التي شهدها العالم في الحقية 
الأخيرة على صعيد الاتصالات. وذلك نتيجة 
للعوامل التالية: 
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a 
اللاسلكي‎ ABLE «لقد مكنت‎ 
مين الذول‎ tye والتشال‎ 
النامية من تحقيق تقدم‎ 

اتصالي في وثبة ضفدعية» 
المؤلفان 


الفجوة الرقمية 


© ظهور الإنترنت التي أصبحت - بلا منازع ‏ وسيط الاتصال الأولء وقد 
أحدثت هذه الشبكة الفريدة شبه انقلاب في مفهوم التواصل الإنساني سواء 
من حيث تنوع Abilis‏ أو اتساع نطاقه وسرعة إيقاعه. 

© التحول من السلكى إلى اللاسلكىء المتمثل حاليا فى الهواتف النقالة 
واستخدام اللاسلكي في إقامة شبكات الاتصالات على اختلاف نطاقاتها: من 
نطاق الاتصال الشخصى PAN‏ إلى النطاق المحلى المحدود ١4ء‏ إلى 
اترو كان MAN‏ فى ان Lay bth Lag Gall‏ من روات النطاق ر 
وأخيرا شبكات الاتصالات ذات النطاق الواسع WAN‏ التي يمكن أن تغطي 
العالم بأسره عبر موجات الأثير والأقمار الصناعية؛ والأهم من ذلك إمكان 
الدمج والحوار بين هذه المستويات المختلفة من الاتصالء مما خلق قضاء 
اتصاليا غاية في الثراء زاخرا بالبدائل وفرص الامتزاج التكنولوجي. 

© استخدام الألياف الضوئية optical fibers‏ ذات السعة الهائلة لتدفق 
المعلومات» التي تتضاءل أمامها تلك السعة المحدودة للغاية لكابلات النحاس 
التقليدية؛ ناهيك عن نقاوة الإشارات التي تتدفق خلال الألياف الضوئية 
لكونها أقل عرضة للضوضاء إذا ما قورنت بالكابلات المعدنية. 

إن العالم يموج حاليا بقنوات الاتصالء ما بين بحرية وأرضية وكوكبية وما 
فوق كوكبيةء وتغلفه «صوبة» كثيفة من الأقمار الصناعيةء بعضها يبث رسائل 
إعلامية ويقيم حلقات الوصل بين أطراف المعمورة من أجل الاتصالات 
الهاتفية وتبادل المعلومات» وبعضها يتجسس ويقوم بدور الرقابة الإلكترونية. 
وبعضها يرصد الغلاف الجوي ويلتقط ما في باطن الأرض من أسرار 
Arm gl gum‏ ومنها أيضا ما يوجه المقذوفات إلى أهدافهاء أو يرشد المركبات 
السيارة. على الأرض وفي البحر والجوء إلى غاياتها . 

إن الطلب على الاتصالات ينمو بمعدلات متصاعدة: وتتضاعف سعة شبكات 
الاتصالات عالميا ‏ كما ذكرنا في الفقرة ٠:٤:١‏ من الفصل الأول كل ستة أشهرء 
وكل ما كان يجري تبادله عبر شبكة الإنترنت في العام ۹۸٩‏ يُنقل حاليا عبر كابل 
واحد من الألياف الضوئية. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم المعلومات عبر الإنترنت 
۳ مرات في غضون الفترة (YTV) )75٠١1- Vest)‏ ويوجد الآن حوالي ۲,٠‏ مليار 
صفحة على الإنترنت تزداد بحوالي ۷,١‏ مليون صفحة يوميا (AA)‏ 


(x) PAN: Personal Assistant Network - LAN: Local Area Network - MAN: Metropolitan Area 
Network - WAN: Wide Area Network 
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فجوة الاتصالات: روية عربية 


Woe بعلا‎ EEN صو‎ AER ]ست‎ er 
ISA ا حه‎ SLY :فى ذلك إلى انكلم‎ uaa وغ ورمع‎ 
SAT Li bad راق الساحو هك اجر ر و او ر تعن واد وله عن‎ 
الرسائل والأصوات كما كانت عليه الحال في الماضيء بل أصبحت تقوم أيضا‎ 
بخدمات أخرى مثل:‎ 

)1( نقل الأموال: عبر ما يعرف بالتحويل الإلكتروني ‘Electronic transfer‏ 
اذى قاد مص معة الخال Logi‏ من المعلومات: إشارات aly‏ فادها بين الراك 
وبينها وبين عملائها. 

رذع mer errr [pee‏ اين enero‏ شام مكلاسن ا eter ore‏ 
الأسواق كل هتيوه تكو سسا اا SCN‏ و Cals‏ 
الاتصالات ممثلة في شبكة الإنترنت. 

eres‏ التسكدرز ا ا کرک ادر اهدو عن 
بعد» أو ما يعرف ب «نقل الحضور» Transmission of presence‏ . وذلك بفضل 
نظم التحكم الآلي والروبوت» وتجري حاليا إضافة تكنولوجيا ما يعرف ب 
«الرؤوس الناطقة «talking head‏ التي تنوب عمن غابوا عن الحضور فعليا من 
خلال قيامها بدور البديلء أو الدوبلير الرقميء وهي الوسائل التي قامت 
Lele‏ تكنولوجيا «عقد المؤتمرات عن بعد» وأتاحت للمرء أن يشارك الآخرين 
لقاءاتهم عن بعد» وعقد العمليات الجراحية عن بعد. وإصلاح الأقمار 
الصناعية عن بعد وتبادل أكثر العلاقات الإنسانية حميمية عن بعد (*). ولن 
كلصو peer rel perenne (eee‏ مييق ceo‏ إلى وام 
الواقع الخائلي «Virtual Reality‏ حيث يمكن أن ينتقل الأفراد. وهم قابعون في 
أماكنهم: للتجوال في مراكز التسوق» والتسكع في المدن الخائلية Virtual‏ 
ناء ومعايشة ما يجرى فيها من أحداث من خلال نقل الواقع عن طريق 
كاميرات الفيديو التي تنقل نبض هذا الواقع وأحداثه لحظة بلحظة. 

EE بعري شف‎ aa SI pall E O) 
Ray re Sere Pee cp ne کاک‎ pay الكرفة کا‎ OPS | 
حيث تنقل الكتب والجرائد والأفلام‎ Downloading «تنزيل البيانات»‎ 
وتاك الأتحات اة وماشابة:‎ geal pully والموستيقئ‎ 


(*) نشير هنا إلى ما يطلقون عليه حاليا ب «الجنس الخائلى» Virtua sex‏ . 
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إنها شبكات اتصالات حاضرنا التي تنقل النص والصوت والشكلء وتوصل 
الخدمة للمناطق ASL!‏ وتمد من وجودنا الرقمي عبر فضاء الرمزء وترفع 
من فاعلية التعليم والتعلم ومستوى الخدمات» وكفاءة مؤسسات الأعمال 
وإنتاجية الال ترف رالمات الاعات المغيرة upg‏ فن فرص cJaall‏ 
والتصدير والتمويل. ويرجع كل هذا بصورة أساسية إلى قدرة الاتصالات على 
كس 24S p4‏ ارات وجعلها كر AS LEM Balijy sAubol Byars‏ في pelos‏ 
القرارء بدءا من دور أجهزة الفاكس في انهيار المعسكر الشيوعي في العام 
:الى دوز جملات التريد الإتككروتي في سقوط الركيس cra‏ 
جوزيف إسترادا في العام .)88(٠١١‏ إن تكنولوجيا الاتصالات من أمضى 
الوسائل للتوجه الجديد ل «البناء من أسفل» من قبيل: تولد الذكاء الجمعي 
من «موزاييك» الذكاء الفردي» وممارسة الديموقراطية الميكروية دون تمثيل 
نيابي يفصل بين المواطنين وصناع القرار. وحشد التأييد للمضطهدين 
والمناهضين للاستبداد والاستبعاد. وخير مثال هنا ما قامت به على صعيد 
الإنترنت الجماعات المناهضة للعولمة في انتفاضة «سياتل» الشهيرة في 
نوفمبر 1959. 

كل ما سبق يؤكد مدى خطورة فجوة الاتصالات عالميا وإقليميا ومحلياء 
وقد باتت تهدد دول العالم النامي. بل عددا غير قليل من الدول المتقدمة 
أيضاء فها هي أمريكا نفسها تشكو من فجوة اتصالية قادمةء فقد أبدت Lal‏ 
متزايدا من تفوق أوروبا وبعض دول جنوب شرق آسيا عليها في الهواتف 
Lal‏ وفي إقامة شبكات الاتصالات ذات النطاق العريض BB: Broad Band‏ 
(ص. ن. ع)؛ وكيف لسنغافورة أن تتوسع في هذا الشأن لتشمل ٠١‏ في ASL‏ 
من سكانها بخدماتها في حين لم تتجاوز النسبة في الولايات المتحدة حتى 
الآن t,t‏ في المائة. وقد أظهر تقرير أخير مقدم من أعلى جهات الأمن 
القومي في أمريكا أن تخلفها في ص.ن.ع يهدد ريادتها في مجالات عديدة 
ليميا وإعلاميا وتجاريا E)‏ 

ودعنا نصرح من البداية LAL‏ مع من يرون أن الفجوة الاتصالية ما بين 
أغنياء العالم وفقرائه هي في حقيقة الأمر فجوة مصطنعة: فهناك العديد من 
اک ای نهار ed coals‏ عاك التحدية ذلك إلا اا 
سوسيواقتصادية في المقام الأول. 
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۲:٠: ۳‏ عن الينية التحتية للمعلومات: مناظرة الطرق بالقنوات الاتصالية 

يقصد بالبنية التحتية للمعلومات شبكات الاتصالات التي تقدم خدمات 
الهواتف الثابتة والنقالة ونظم الاتصالات الفضائية وشبكات تبادل البيانات 
ved ag‏ وكيا كلقع شيكة الطارق ين اهم عنامي ال Acie‏ 
للإنتاج الصناعي كذلك شبكة الاتصالات بالنسبة إلى مجتمع المعلومات 
staal,‏ اه وهو pile‏ ا ری ف الجن امات من اون ان 
نقيم مقابلة بين منظومة الاتصالات ومنظومة الطرق» وتحديد مواضع 
التقائهما وافتراقهماء وقد اتخذنا ‏ كأساس للمقابلة ‏ عناصر منظومة 
eta ial‏ نينا شبكة الطرق ccd,‏ الى كريظ GS Ng dla‏ ا 
تسير فوقهاء والمنافذ التي تسمح بالولوج إلى شبكة طرقها السريعة. 

is da asf)‏ ا OO‏ هن BSUS‏ الاين 
والألياف الضوئية والكابلات البحرية وأشعة الميكروويف والاتصالات 
الفضنائية: وكما يكون تجاه جتركة ازور هوق" الطرق: احاديا أو ازنواجياء 
كذلك اتجاه تدفق المعلومات عبر القنوات الاتصالية «(simplex, duplex)‏ وكما 
تشكو الطرق من اختناقات المرور تشكو الإندرنت حاليا من اختناق شديد 
لزيادة معدل الرسائل المتبادلة عبرهاء وكذلك تشكو المدارات الفضائية من 
ازدحام الأقمار الصناعية التي تدور في أفلاكها. هذا بعض من أوجه تماثلهاء 
Lei‏ أوجه الاختلاف فليست بالقليلة. وهي ‏ حتما ‏ أكثر إثارة ودلالةء ومن 
أبرزها ما تتميز به تكنولوجيا الاتصالات من اتساع نطاق تنوعها مقارنة 
بتكنولوجيا إنتاج الطرق المحدودة للغاية (أسفلت أو أسمنت). وكذلك تعدد 
أطوار الاتصال ما بين «تماثلى» analog‏ على هيئة موجات متصلة مستمرة: 
Van digital «pd yng‏ دات Lag Balada‏ بين ارال تارات ف ise‏ 
تبحبات كهريية غير الغابلات الفحاسية: والدفع بها ف هيكة «مزتونات» 
Sg‏ هبر Lg ge aL‏ فى Aelita‏ ووكناطيسية غير 
الاتضال اللاسلكي. ١‏ 

(ب) الجسور: ويناظرها على صعيد الاتصالات حلقات التوصيل 
inter-connectivity‏ للربط المادي (الفيزيائي) بين شبكات الاتصالات, والربط 
اللافادي عن طريق الخوار بين بروتوكولات تباذل البيانات Lapse‏ وغلى 
فكدن pag all‏ .كان الريظ eal eM‏ کات of‏ له برد ك هخي تة الريظ 
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الماديء ويكفي دليلا على ذلك أن الفكرة المحورية وراء ظهور الإنترنت قد 
قامت على أساس وجود بروتوكول موحد( تتحاور من خلاله شبكات 
الاتصالات المندرجة في إطار الشبكة الكونية. 

(ج) المنافذ إلى الطرق السريعة: تتطلب شبكة الطرق السريعة توفير 
منافذ للولوج إليهاء كذلك تتطلب الطرق السريعة للمعلومات ذات النطاق 
العريض ضرورة توفير مداخل للنفاذ إليها aig .access point, gateway‏ 
مشكلة ما يعرف ب «الميل الأخير» من أهم المشاكل. ويقصد بها كيفية 
da,‏ شيكات التطاق GULL Gasp all‏ واككاتت وغيرها من خلال نوات 
au‏ ال ا يض الماكل. من pre VaR SLL‏ الطرق 
السريعة لنقل المعلومات. 

)5( الركياك» Cpe LS‏ سوارات و ا ووسنافل Jail‏ خرف 
التي تسير على الطرق العادية تنتقل عبرها كاملة متكاملة غير مجزأة, 
وهو pal‏ بديهي بحكم طبيعتها المادية» في حين يمكن نقل رسائل المعلومات 
التي تسري عبر شبكات الاتصالات» وهي مجزأة من خلال تقسيمها عند 
المنبع (أو المرسل) إلى مقاطع يمكن أن تدمج مع مقاطع للرسائل الأخرى 
وتغليفها فيما يعرف ب «عبوات أو حزم» البيانات» data packets‏ ليعاد 
تفكيكها وتجميعها عند المصب gf)‏ المستقبل). ويعد هذا النظام لتكثيف 
شحنات البيانات التي تسري عبر الشبكة أحد العوامل الأساسية لزيادة 
ankles‏ كلا فرعف يوا تمدن لها eral‏ إل ملنارات عيوة aay‏ 
بحلول العام ۲٠٠٠‏ . 


\:Y‏ : الاتصالات: الدور المزدوج 
تلعب الاتصالات دورا مزدوجا في المجتمع الحديث بصفتها قطاعا 
اقتصاديا قائما بذاتهء وقطاعا لدعم قطاعات التنمية الأخرى. 
0)الاتصنالات ye‏ قطاعا اقخصادنا فاا :خت فمل الاتضالات 
واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية؛ ويأتي عائدها في المرتبة التالية لعائد 
قطاغ cL!‏ الغذا ا مباسرة: :ويشهد على هذا على سبيل امثال ‏ ذلك العاقد 
الضخم الذي تحققه شركات خدمات الهاتف النقال في البلدان العربية, 


(*) المعروف ببروتوکول TCP/IP‏ . 
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ولتأكيد الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات نشير إلى ما أوضحته 
إحصاءات البنك الدولي من أن كل دولار يُستثمر في قطاع الاتصالات يدر ما 
يقدر بثلاثة أمثاله فى العائد المحلى الإجمالى (*). 

Ges‏ اتةه تة الان ذه نس + احتمياوى العمل فلن تا 
القدرة الذاتية والسوق المحلية من جانب» وتنمية القدرة التصديرية من جانب 
آخرء فنجد الهند ‏ مثلا ‏ تركز على خدمات الاتصالات المقدمة للمؤسسات. 
لا الأفراد, بدليل أن معدل الكثافة الهاتفية للهند لا تزيد على ١‏ في الماتة (أي 
واحد لكل مائة شخص) وهي من أدنى المستويات حتى بمقاييس جنوب آسياء 
وللمقارنة يبلغ هذا المعدل في الصين ٠١‏ في المائة. 

إن قطاع الاتصالات. قائما بذاته. هو قطاع واعد ومن أهم قطاعات 
المستقبل بلا شك ويجب استغلال الفرص الذهبية التي يتيحها ليس فقط 
او ا Gia‏ خا ن le‏ السساسات ادا 
والتنظيمات والتشريعات الموائمة. 

(ب) الاتصالات بصفتها قطاعا لدعم قطاعات التنمية الأخرى: يتوقف 
أداء جميع قطاعات التنمية دون استثناء على توافر وسائل اتصال فعالة لدعم 
أنشطتها المختلفةء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

© القطاع الاقتصادي: شبكات الاتصالات ما بين البنوك» وشبكة دعم 
التجارة الإلكترونية ما بين العملاء والشركات.» وما بين الشركات نفسهاء 
ورصد مطالب الأسواق ومعدلات أدائها Vol‏ فأولا. 

© قطاع التعليم: شبكة لربط المؤسسات التعليمية بالإنترنت. وشبكات 
محلية لربط أجهزة الكمبيوتر داخل الفصول والمعامل. 

© قطاع البحوث والتطوير: شبكة لربط مراكز البحوث والتطوير بعضها 
ببعض,ء وكذلك ربطها بمراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية؛ وربط مكتباتها 
بالمكتبات الرقمية العالمية. 

© قطاع الإعلام: الأقمار الصناعية للبث المباشر عبر القنوات الفضائية, 
أو البث غير المباشر عن طريق المحطات الأرضية؛ وشبكات تلفزيون الكابلء 
والتلفزيون التفاعلي. 

© قطاع الخدمات الصحية: لدعم نظم التشخيص والعلاج عن بعد 
telemedicine‏ لنقل صور الأشعة والتقارير الطبية وما شابه. 


(*) Telecommunications and Economic Development Report World Bank, 1994 
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#القطاع ISLS 2 pclinall‏ ريط وسائل التصميم والأنشاج والقوزية: 
خاصة مع التوسع في أسلوب «التعهيد» outsourcing‏ الذي يعهد من خلاله إلى 
طرف خارج المؤسسة الإنتاجية أو الخدمية ببعض مهام الإنتاج أو الخدمات: 
وسو got Le‏ إلى التشان جات LON‏ ومراكز قدت اقحات Ayal pha‏ 

وكمؤشر SY‏ كفاءة نظم الاتصالات على الأداء الاقتصادي الشاملء يوضح الرسم 
البياني التالي في الشكل (؟: )١‏ العلاقة المطردة بين الكثافة الهاتفية sre)‏ الهواتف 
لكل مائة شخص) ومتوسط الناتج الإجمالي المحلي للفرد -(GDP per capita)‏ 


ig 
a 
2 
1" age 
1 وا ي‎ i "a ad 
1 a ee 
” إن‎ ۴ * 
1 i eo a و‎ 
3 انل‎ 
j eo 
: م‎ : 
1 F i 
1 Ti = رع‎ 1î Teed 10BI 
ق‎ 
a ٤ a it 
0 i. 


(GOP percapita) اتناتج المعلي الإجنالي للقفرذ‎ Js 
والينك الدولي‎ ITU المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالاتت‎ 


الشكل (۳ )١:‏ العلاقة بين الكثافة الهاتفية ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد 


٠: ۳‏ الإنترنت وثورة الاتصالات 

ظلت العلاقة بين الكمبيوتر ومصادر المعلومات وشبكات الاتصالات ذات 
طابع تبادلي مع ضمان الاستقلال الذاتي» أو شبه JSS AI‏ من هذه 
العناصر ASE‏ حتى جاءت الإنترنت لتدمج بينها بصورة مذهلة أحدثت 
ثورات حقيقية على جميع الأصعدة. خاصة في مجال الاتصالات سواء فيما 
يخص علاقة المرسل بالمستقبلء أو علاقة قناة التراسل بالرسالة السارية 
خلالهاء أو بدمج السلكي واللاسلكي والفضائيء أو بالمشاركة بين القطاعين 
العام والخاص في تقديم الخدمات الاتصاليةء أو كيفية ربط المحلي والإقليمي 
والعولي. سنركز في حديثنا على أهم ما ترتب على انتشار الإنترنت وهو: 
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© الاحتوائية الاتصالية. 

© انخفاض كلفة الاتصالات. 

© كسر الحاجز ما بين الفردي والجماعي. 

(أ) الاحتوائية الاتصالية: في الاتصالات التقليدية ما قبل الإنترنت اختلفت» 
Cie pee fare RS j‏ تقل epee pees ee tren‏ 
والفاكس والاتصال الهاتفي والإرسال الإذاعي والتلفزيوني ونقل البيانات؛ أما 
الآن فقد تم احتواء كل هذه الوسائل تحت مظلة الإنترنت التي أصبحت بحق 
اا gay‏ ا لديا Sally‏ يل لقعا مدر 
أا Jas)‏ فح عن ay‏ ا فة LAY‏ زليه )كمد حل البريد play SY‏ 
بمفرده محل البريد السطحي والفاكس والتلغراف» في حين حل أسلوب الاتصال 
الهاتفي عبر الإنترنت المعروف باسم Voice-on-IP‏ :۷01۴ محل أسلوب نقل 
الأصوات عبر الهواتف الثابتة أو النقالةء أما الإرسال الإذاعي والتلفزيوني فيمكن 
بكم مباشرة عن طرق لورت Loud‏ بترت بسليس ففق الأقيارات:الضرتية 
والمرئية Lai Audio &video streaming‏ نقل البيانات فيتم من خلال عدة 
بروتوكولات تسمح بنقل الملفات والبرامج والوثائق الإلكترونية (*. 

إن الاحتوائية الاتصالية للانترنت لا تسمح فقط باشتراك نوعيات 
الرسائل المختلفة في استخدام قنوات الإنترنت كوسيط» بل ستسمح بالتفاعل 
بينها بصورة دينامية من خلال التعامل الذكي مع مضمون هذه الرسائلء 
فيك JEN eas ole‏ لرسالة بريد إلكتروك ان ميل sail gl eae‏ 
مجموعة من الصور أو إلى مقطوعات موسيقية: أو مقتطفات شعرية: أو 
أجزاء من قوائم إحصائيةء أو يمكن لبرنامج وسائط متعددة أن يستدعي 
مباشرة فقرات من البث الإذاعي والتلفزيوني» ويفسر هذا ما تشهده ساحة 
نظم المعلومات من اهتمام كبير بتصميم نظم بحث ذكية قادرة على النفاذ 
ال إلى كموق الوتاقق الالكترونية: 

(ب) انخفاض كلفة الاتصالات: بفضل الرقمنة والحوسبة انخفضت كلفة 
الاتصالات سواء كلفة اقتناء المعدات أو رسوم تقديم Let SI!‏ فقد انخفضت 
أسعار السنترالات الرقمية عن السنترالات القديمة التي تعمل بوسائل 
كهرومغناطيسية؛ وانخفضت كذلك كلفة تصنيع الأقمار الصناعية. وإطلاقها 


. H1۲۴ عبر‎ XML (fais الذى‎ SWAP وآخرها‎ FIP, HTTP (fis )*( 
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بالصواريخ أو بواسطة المكوك الفضائي» وقد أدت الإنترنت إلى انخفاض هائل في 
كلفة الاتصالات. فكلفة إرسال تريليون بت (bit)‏ من المعلومات من بوسطن إلى لوس 
أنجلوس قد انخفضت من 1٠٠٠٠١‏ دولار العام 1917١‏ إلى VY‏ سنتاً اليوم: وبالمثل 
كلفة إرسال ٤١‏ صفحة من الوثائق من شيلي إلى نيروبي انخفضت من ٠١‏ دولارات 
sie‏ الها بالفاكنى إلى أقل cab thes By tic pa‏ بالبزية الإلكدروني: ling‏ .من 
يتوقع أن تنخفض كلفة الاتصالات الدولية من خلال التهاتف عبر الإنترنت إلى أن 
تصبح شبه مجانيةء وتجاوبا مع هذا الوضع. ستجد شركات الاتصالات نفسها 
مضطرة إلى أن تبحث عن مصادر أخرى cal‏ وكما يبدو فإن هذا المصدر 
سيكون هو قيمة محتوى الرسالة التي يجري تبادلها عبر قناة الاتصالات. 

(ج) كسر الحاجز بين الاتصال الفردي والجماعي: تسمح الإنترنت بأنماط 
مختلفة من التواصل: 

© الأتصال بين الأقزاد» فمك Lau of pall‏ رسبالته إلى Jones gated‏ 

© الاتصال بين الفرد والجماعة حيث يمكن للفرد أن يرسلء أو Spry‏ 
رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مجموعة من الأفرادء أو يبث رسالته 
الإعلامية على مدى شبكة الإنترنت» أو التعامل في آن واحد مع مجموعة 
الموردين كما يحدث في التجارة الإلكترونية. 

© الاتصال بين الجماعات كما يحدث بين مؤسسات الإعلام أو بين 
مات gh Aig EIN Bgl atl‏ من خلال الزيط ASH cs‏ تة 
والشبكات العالمية. 

كل Ls‏ اؤ ردا ااه Le‏ هة الل الأول من 0 dy‏ امنا Le‏ 
سيسمح به جيلها الثاني الذي هلت بوادره فيفوق جميع التوقعات. حيث 
Bde Sa pu‏ على ها در مو اا صل مين الإسان batty‏ الدعية 
والروبوتات المعرفية knowbot‏ والوكلاء الآليين automatic agency‏ الذين 
سيعهد إليهم القيام بمهام روتينية من قبيل مسح الإنترنت بحثا عن معلومات 
معينة وتبويبها وتقديمها وفقا لما يحدده طالب المعلومة أو الخدمةء وبجانب 
وا ا uals‏ ماهر olka cys Le‏ الكاقنات 
ASIII‏ وهو ما سوف يكسبها قدرة تضاعفيةء ويشحذ ذكاءها الجمعي بصورة 
يصعب التكهن بها... إنها Lam‏ ثورة اتصالية عارمة تكاد تقترب من أحلام 
الخيال العلمي. 
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6:١ : ۳‏ الفجوة الاتصالية : ثنائية الفقر والعزلة 

يمكن إرجاع الفجوة الاتصالية إلى عاملين أساسيين: 

© عامل الفقر 

© عامل العزلة الجغرافية 

)1( عامل الفقر: ويظهر عندما تتجاوز كلفة الحصول على خدمات 
الاتصالات القدرة الاقتنائية لمحدودي الدخلء ويكفي مثالا هنا أن كلفة النفاذ 
إلى الإنترنت تصل في بنغلاديش إلى ما يقرب من مرتب شهر كامل لفرد من 
ذوي الدخول المتوسطة. 

(ب) عامل العزلة الجغرافية: ويقصد بها المناطق النائية التي لا تشجع 
على الاستثمار لتوصيل الخدمة إليهاء وهو عامل ربما يفوق في تأثيره عامل 
الفقرء وعادة ما يتم تناول العزلة الجغرافية على مستويين هما: 

© عدم كفاءة سوق الاتصالات في المناطق النائيةء أي أن هناك طلبا على 
خدماتها لكن الظروف المتاحة لا تساعد على dived‏ ويقاس عادة بالطلب 
تحت الظروف الواقعية منسوبا إلى حجمه في ظل الظروف المثاليةء وتقع 
المسؤولية هنا على الأجهزة الحكومية لتنظيم الاتصالات يشاركها القطاع 
الخاص في إيجاد الظروف المناسبة لزيادة كفاءة السوق. 

© فجوة النفادء ويقصد بها عدم توافر الحد الأدنى من كثافة الطلب في 
المناطق النائية بسبب شح هذا الطلب وتناثر منابعه. مما يتعذر معه توافر 
عناصر الجدوى الاقتصاديةء ومن ثم انعدام فرص للاستثمار في هذه المناطق 
النائية شحيحة الطلب» لذا تقع المسؤولية على الحكومة في تقديم الدعم 
المناسب للشركات حتى تمد خدماتها إلى هذه المناطق المعزولة اتصاليا. 


۲ :۲ التوجهات الرئيسية لتكنو لو جيا الا تصالاات 
يسود تطور تكنولوجيا الاتصالات التوجهات الرئيسية التالية: 
© نحو الخصخصة والتنافسية 
© اكتساح نظم الاتصالات رقميا 
© ثورة اللاسلكي والنقال 
© النطاق العريض ذو السعة العالية لتبادل البيانات 
© الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت 
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وسنتناول فيما يلي كلا منها بإيجاز: 


١ : ”: ۳‏ نحو الخصخصة والتنافسية 

تعمل نظم الاتصالات في ظل معادلة جديدة تقوم على الخصخصة 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع الاتصالات» وتعني 
الكتمتههنة اساسا د تول الوؤسسسات الوظنية من مورك لجدمنات 
الاتصالات إلى age‏ تتكفل بتنظيم أسواقهاء ووضع التشريعات التي تضمن 
زيادة كفاءة هذه الأسواق وعدالة المنافسة فيهاء ومن المعروف عن مؤسسات 
الاتصالات موقفها المتزمت تجاه التغيير نظرا إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى 
حجم الاستثمارات الضخمة التي أنفقت بالفعل في إقامة الشبكات واقتتاء 
المعدات المركزية وملحقاتها الطرفيةء وهنا يكمن التحدي في كيفية كسر 
الجمود التنظيميء وتحقيق الانتقال إلى الخصخصة باتباع سياسات رشيدة 
واعية تضمن تحقيق المصلحة الوطنية وعدالة توزيع خدمات الاتصالات 
على جميع الفئّات. 

والخصخصة قادمة لا Ales‏ شئنا أم Laas Ligh‏ لاتفاقيات منظمة 
التجازة العامة (COLA)‏ وقد سعى الها كثير من الدول تطبيها لخدا 
«بيدي لا بيد عمرو» ومنذ ۲٠٠۲‏ قامت نصف دول العالم بخصخصة 
شركات الاتصالاتء. كليا أو جزئياء فيما يخص خدمات الهاتف النقال» 
وبدرجة أقل خدمات الهاتف الثابت والاتصالات الدوليةء ولا بد أن يتوازى 
مع جهد الخصخصة تحرير الأسواق وفتحها أمام المنافسةء فهناك حالات 
تحولت فيها عملية الخصخصة إلى نوع من الاحتكار الفردي بمنح امتياز 
تقديم الخدمات للاعب وحيد من القطاع الخاصء أو الاحتكار الثنائي كما 
حدث في سوق الهاتف النقال في مصر وبعض الدول العربية الأخرى, 
وكثيرا ما يجري التنسيق بين طرفي التنافس على حساب المستهلك النهائي؛ 
لذا فلا بد من فتح الأسواق أمام عدد أكبر من المتنافسين على الدرجة 
نفسها من الندية والكفاءة ضمانا لتحسين الخدمات وتقليل الأسعارء وتجدر 
الإشارة هنا إلى تجربة البرازيل في خصخصة قطاع المعلومات والاتصالات 
بهاء وقد شرعت فيها dis‏ بداية الثمانينيات. واضطرت بشأنها أن يقوم 
الكونغرس البرازيلي في العام 1154 بتعديل الدستور لكسر احتكار الدولة 
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لقطاع الاتصالات )+ )1( لقد انتهجت البرازيل سياسة حكيمة أجبرت 
الشركات الأجنبية على القيام بأعمال بحوث وتطويرء وحظرت الاستيراد 
عندما يتوافر البديل المحلي. 

ومن الضروري: هنا التاكية gle‏ أن الخصخصبة لا تمتي Of‏ تخل A gall‏ 
يدها من مسؤولية تنمية قطاع الاتصالات. ونشير بذلك إلى واجبها في 
إصدار التشريعات التي تساعد على الإسراع في تنمية الأسواق. وضمان 
حرية ASL!‏ واستمرارية تحسين الخدمات وتوفير حد أدنى من النفاذ 
eel St‏ ا هد عة على اعيطباء فته Si‏ كا 
اران تقوو خاو Gail‏ ا vila gf Auld‏ 
من الشركات الأجنبية من لا تتورع عن توريد معدات ونظم على وشك 
التقادم والإهلاك التكنولوجي. 


۲ :¥ :۲ اكتساح نظم الاتصالات رقميا 


ظلت نظم الاتصالات تتعالىء من منطلق الأقدمية ولا شيء غيرهاء على 
الكمبيوتر حتى اخترقها في موقع القلب بتحول السنترالات (المقاصف) 
الكهرومغناطيسية إلى سنترالات رقمية بعد أن أثبت الكمبيوتر تفوقه في 
مجال تحويل الرسائل «message switching‏ وجاءت ثورة الإلكترونيات الميكروية 
لتسري النزعة الرقمية من المركز إلى الأطراف حتى طالت المعدات النهائية 
من هواتف وأجهزة فاكس وما شابه» وعلى الرغم من هذا الاكتساح الرقمي 
إلا أنه انحصر في نطاق الشق المادي لقناة الاتصال حيث ظلت الرسائل التي 
تسري بداخلهاء من اتصالات هاتفية وصور فاكس وبث إذاعي وتلفزيوني» يتم 
نقلها بصورة موجية تماثلية analog‏ لا رقميةء وكان لا بد لعدم التوافق هذا 
بين قناة الاتصال والرسالة التي تحملها أن يختفيء وذلك بعد أن طغى نقل 
البيانات على الأصوات» وأمكن بفضل تكنولوجيا الرقمنة digitalization‏ تحويل 
جميع أنساق الرموز من أصوات وموسيقى وأشكال ثابتة ومتحركة إلى 
سلاسل الصفر والواحد7*). وما إن توحدت من حيث طبيعتها التركيبية حتى 
أمكن مزج هذه الأنساق واندماجها وتعبئتها عند منبع الإرسال ‏ كما أسلفنا 
سابقا ‏ في «عبوات أو حزم رقمية cdigital packets‏ لا تفرق بين الأصوات 


(*) وفقا لنظام الأعداد الثنائي الذي يعمل على أساسه الكمبيوتر ونظم المعلومات. 
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والبيانات والأشكالء ويتم تحويل هذه الحزم الرقمية packet switching‏ عبر 
شبكة الإنترنت من خلال مسارات متعددة ليتم تجميعها في النهاية عند 
المصبء أي الطرف المستقبلء ثم تفكيك «الحزمة الرقمية» إلى عناصر أنساق 
الرموز المدمجة بهاء وما أعظم الفرق بين هذا الأسلوب المكثف للبيانات 
والذي يستغل كل المسارات والفراغات الممكنة عبر الشبكة لنقل شحنة 
المعلومات» وبين أسلوب التواصل الهاتفي التقليدي الذي يحتكر قناة الاتصال 
احتكارا كاملا لا مبرر لهء لا يستغل من سعتها إلا قدرا ضئيلا للغاية, 
فالاتصال الهاتفي بحكم طبيعته بطيء جدا نظرا لارتباطه بالسرعة التي 
يتحدث يها المتكلم وقدرة المستمع على ملاحقتها. 

diode‏ لقد سقطت الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المختلفةء ولم يعد 
من قبيل لجان Le‏ عد مفكرنا كروت مكاهه يوان فاه المنين»العين تسم 
والأذن we‏ شيك يمن Wile‏ تحويل التفيوض إلى page‏ والوسيقي إلى 
أشكالء وفي هذا الخليط الرمزي لهذه «السبائك الرقمية» للوسائط المتعددة 
كين pull‏ وراف ما Al‏ شل سما ا La‏ عن توا صل pple digests‏ 
تواصل ما بعد اللغةء وما فوق الكلام» تواصل يقرأ تغير ملامح الوجهء وحركة 
العينين ولجلجة الشفاه» ويستشعر الهمس ولمس الأنامل» وعما قريب قراءة ما 
يدور في الأذهان في ضوء ما أسفرت عنه بحوث دراسة المخ من وجود خلايا 
عصبية تعمل كمرآة mirror neurons‏ تعكس لنا ما يدور في ذهن الآخر. 


Y:¥‏ : ثورة اللاسلكي والنقال 

تتعدد وسائل الاتصالات ما بين سلكية ولاسلكية؛ وكما يوضح الشكل (" : 
7( يتفرع الاتصال السلكي إلى شبكات أرضية من كوابل نحاسية copper‏ 
cables‏ وألياف ضوئية optical fibre‏ وكابلات محورية .coaxial cables‏ وكابلات 
بحرية. أما الاتصال اللاسلكي فيشمل موجات الراديو وأشعة الميكروويف 
والقنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. 

يتوقف استخدام كل من هذه الوسائل الاتصالية على ثلاثة عوامل رئيسية: 

© عامل المسافة. 

© عامل كثافة الاستخدام. 

© عامل الكلفة والوقت. 
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عبر كابلات النحاس 
COPPER‏ 


عبر الكابلات المحورية Dare‏ 
CO - AXIAL‏ 58 
عبر الألياف الضوئية كابلات بحرية 
OPTICAL FIBRE‏ 


— 


2 دا‎ Sie معط‎ Abie 


أشعة الميكروويف 
نطاق متوسط 


الشكل )7 (Ys‏ أنواع الاتصال السلكي واللاسلكي 

يلخص الشكل (؟ : ") العلاقة بين وسائل الاتصالات المذكورة وحالات 
الاستخدام المختلفة بدلالة كثافة الاتصال والمسافة ما بين المستفيد 
والسنترال. تبعالما هو وارد بالشكل نورد أدناه الحالات الأربع الرئيسية 
مقرونة بأنسب تكنولوجيات الاتصالات الملائمة لها: 


مكملات لاسلكية 
للستالايت والراديو 


rs‏ ڪڪ بعد المسافة من السنترال 


المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات 


الشكل (” :") العلاقة بين طور الاتصالات وكثافة الاستخدام والبعد عن السنترالات 
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© الكثافة عالية والمسافة قريبة: الكابلات النحاسية. 

© الكثافة منخفضة والمسافة قريبة: اللاسلكي والخلوي (الهاتف النقال). 

© الكثافة عالية والمسافة بعيدة: الميكروويف والألياف الضوئية. 

© الكثافة منخفضة والمسافة بعيدة: الراديو المتعدد المنافذ .multi-access radio‏ 

Lei‏ إذا كانت الكثافة منخفضة جدا والمسافات شاسعة فلا بديل عن 
الأقمار الصناعية؛ أما إذا كانت المسافة نائية والكثافة متوسطة فالحل هو 
إضافة اللاسلكي كمكمل للستاليت وإلى الراديو متعدد المنافذ. 

إن إنسان العصر ينشد أقصى حرية في dla‏ وتجواله مع بقائه على 
اتصال دائم ومباشر بمصادر معلوماتية وأماكن عمله ومعيشته» لذا نراه ينزع 
حاليا رداءه السلكي yal!‏ متخلصا من هاتفه الثابت «قعيد المناضد» ليرتدي 
رداءه اللاسلكي الجديد» يحمل معه أجهزة المعلومات النقالة من هاتف نقال 
وكمبيوتر راحة اليد hand-held‏ ومساعد شخصي رقمي 504 OO‏ وذاكرة 
جيب إلكترونية. وعما قريب قواعد بياناته. وقد تم تخزينها في وسائط 
التخزين المتناهية الصغرء لقد أظهر الهاتف النقال الميزة الكبيرة للتوجه 
اللاسلكي حيث أدى إلى انتشار الهواتف بصورة فاقت جميع التصورات: 
بجانب أنه أي الهاتف النقال ‏ قد غير بصورة جذرية من مفهوم الاتصال 
التلفوني بجعله مرتبطا بالشخص لا بالمكان» ومن تغيير النظرة إلى الاتصال 
الهاتفي من وسيلة للتواصل الشخصي إلى وسيلة للنفاذ إلى مصادر المعلومات 
ولاستقبال الإشارات والبث الإذاعي والتلفزيوني» ويتأهب جيل الإنترنت الثاني 
ذو السرعة الفائقة لتدفق البيانات للقاء مثير يجمع بين الشبكة الكونية 
والتلفزيون والجيل الثالث من الهواتف النقالة. 

والآن دعنا نركز حديثنا حول ما تعنيه ثورة اللاسلكي والنقال من منظور 
الدول النامية حيث الاختلاف الكبير في النظرة إلى الاتصال اللاسلكي ما 
بين أغنياء العالم وفقرائه. فهو يستخدم ‏ عادة ‏ في الدول المتقدمة في نطاق 
محلي محدود من أجل مزيد من الترف الاتصالي للربط الحر دون اللجوء إلى 
الكابلات بين معدات المكاتب وأجهزة المنازل وأماكن called!‏ وقاعات 
المؤتمرات» ومراكز التسوق» ومن أمثلة هذه الوسائل اللاسلكية النظام المعروف 
باسم (Wi-Fi‏ أما بالنسبة إلى الدول النامية ذات الإمكانات المحدودة 


(*) Personal Digital Assistant 
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فيستخدم اللاسلكي إستراتيجيا على نطاق أوسع لتعويض النقص في 
الشبكات الأرضية؛ فهو يقوم بدور المكمل للدوائر الثابتة في المناطق النائية 
التي يصعب الوصول إليهاء ويوشك الاتصال اللاسلكي أن يصبح هو الملاذ 
الوحيد أمام الدول النامية في إرساء البنية التحتية بمستوياتها المختلفة حيث 
يتميز الاتصال اللاسلكي بعدة خصائص مهمة تتواءم مع ظروف هذه الدول 
نظرا للآتي: 

© إمكان مد الخدمة إلى المناطق النائية. 

© أقل كلفة مقارنة بالنظير السلكي. 

© لا تحتاج شبكات اللاسلكي إلى وقت طويل لإرساتها. 

© إرسال الأصوات والصور بدرجة جودة مقبولة. 

© أقل عرضة للأعطال الميكانيكية كما يحدث كثيرا في الشبكات الأرضية 
نتيجة أعمال الحفر والمياه الجوفية وما شابه. 

وكمثال للاستخدام اللاسلكي هو النظام المعروف بالحلقة اللاسلكية 
المحلية WLL: Wireless Local Loop‏ حيث يجري من خلالها الاستغناء عن 
الكابلات للوصول من آخر نقطة نفاذ واقعة على الشبكة الرئيسية إلى آخر 
EL a OS Ê‏ المواف Pm‏ 
والكمبيوترات» وتبلغ كلفة الحلقة اللاسلكية المحلية ثلث كلفة الكابلات النحاسية, 
في الوقت نفسه الذي تقل فيه كلفة المعدات المستخدمة لها بدرجة كبيرة. 

لقد مكنت ثنائية اللاسلكي والنقال كثيرا من الدول النامية من تحقيق 
تقدم اتصالي في وثبة ضفدعية ‏ كما فعلت الصين في كثير من مناطقها 
الشاسعة ‏ من تجاوز مرحلة السلكي وهواتفه الثابتةء وقد أحدث الهاتف 
النقال شبه ثورة في دول عديدة fie‏ أوغندا وبنغلاديش» وجرى التخلص من 
قوائم الانتظار الطويلة» لقد كانت نسبة خطوط الهاتف النقال إلى الثابت 
لا تزيد على ١‏ في المائة في العام ١54١‏ إلى أن أصبحت تناهز نسبة ال ٠١‏ 
في المائة في العام )+ V+‏ لتتجاوزها بعد AHS‏ وقد بلغت نسبة الهاتف النقال 
إلى الثابت في أفريقيا ۲ (YVY) ١١‏ 

إن ما تحقق حتى الآن على صعيد الهاتف النقال ما هو إلا مجرد بداية متواضعة 
لما ينتظره من تطبيقات مثيرة في ضوء التوجهات الحالية التي من أبرزها: 


(*) ويمكن زيادتها باستخدام هوائيات ومقويات. 
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© التوسع في خدمات البيانات» بعد النجاح الكبير الذي حققه الهاتف 
النفال کی ادل [lal‏ النضصيئة القضيرة حت سيل lay‏ البيانات 
المرئية visual data‏ ومن تطبيقاتها: البريد الإلكتروني المرثئي. وسجل 
التلفونات المركي» واستقبال مقاطع من الإرسال التافزيوني وعقد المؤتمرات 
بالصوت والصورة. 

#اتجويل الرسائل الطيوفية إل اا التهني gh‏ الكترب اتام ن 
تمييز الكلام تلقائيا Automatic Speech Recognition (ASR)‏ وتحويل الرسائل 
النصية إلى مقابلها المنطوق باستخدام نظم توليد الكلام Automatic LIT‏ 
Speech Synthesis‏ 

© استخدام ما يعرف بأسلوب الوكالة الآلية «Automatic Agency‏ لتحويل 
الهاتف إلى ما يقرب من «الروبوت المعرفي» knowbot‏ للقيام alge‏ المساعد 
الرقمي الذكي كالقيام بالبحث الروتيني في الإنترنت عما تعود صاحبه أن 


يبحث عله. 


٤: ¥: ۳‏ النطاق العريض ذو السعة العالية لتبادل البيانات 

ct DY! ple abate Balj as‏ قير Jala olf Qe Lad!‏ ك 
Alle cag‏ هک رهی إليها من SOLS‏ وساكل الان اواد 
حا Gd Gl‏ سق انط Lengua‏ اى مع مطالب Jol asi‏ 
الدينافين كما هي الجا هن كريس التطيي por‏ الجبارية والعليمية 
(ae SL‏ دي كزايه“ الطلب على ناكل عفان النطاق العريض 
20ت السعة الهائلة لتبادل البيانات. وقد أظهرت إحصاءات أن 
دد اندو الى ادخلك تكلم النظاق العريضن 43 funy‏ فى الا إلى 
Alga £0‏ والبقية 30(« ghey Gao sg‏ من هدد الدول بالفعل Ashe Yes‏ 
(gia OY‏ ب يي "00 2d,‏ 

إن gist lines) Sas RES aliases‏ فاط تي 
Lewd‏ جنيع Lard‏ ال ل فى fits clling Broly SLB‏ واه 
a a a‏ السييية) القن 
el ene‏ اة ا وة مد رل دد خطرط ناتال 
الهاتفي» وعدد كبير من فنوات تلفزيون الكابل» وخطوط اتصال سريع 
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لتبادل البيانات عبر الإنترنت» ويتميز هذا البديل التكنولوجي إلى جانب 
سرعة تبادل البيانات بالاستقرار والخلو من التشويش» حيث لا يتأثر 
بالظروف البيئية (YU)‏ 

إن الانتقال إلى شبكات النطاق العريض يمثل أخطر نقلة نوعية من حيث 
مكليية ا ا کا مدي ارين VL‏ ينضيم إلى SB be‏ 
النطاق العريض وما بعده» فهو سيؤثر في جميع جوانب الحياة في المجتمع 
الحديث من تعليم وإعلام وترفيه وتجارة إلكترونية وخدمات صحية: والأهم 
من كل هذا في رأينا - أنه سيمهد الطريق أمام التوسع في تطبيقات الواقع 
الخائلي ليفجر طاقة التواصل على أوسع نطاق بين العالم الواقعي وعوالم 
الرمز الخائلية. 


o:Y¥:Y‏ الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت 

في دراسة لعبد الإله الديوجي عن البنية التحتية للمعلومات والاتصالات 
في دول منطقة الإسكوا أبرز لنا مدى التشابه الكبير في نمط النمو بين 
الإنترنت والهاتف النقال (۲۲۷). وهو ما يشير إلى شدة «الألفة» التكنولوجية 
التي تربطهما معاء فكلاهما يعمل على تحرير المستخدم؛ الهاتف النقال 
يحرره «في تتقله» والإنترنت تحرره «من ضرورة تنقله» حيث يمكن أن يجوب 
العالم وهو قابع في موقعه؛ وهذه الألفة بين الهاتفية والشبكية بدأت تأخذ 
توجهين واضحين: 

© التوجه الأول: التوسع في استخدام الهاتف النقال بوصفه وسيلة 
أساسية للتعامل مع الإنترنت. 

© التوجه الثاني: استخدام الإنترنت وسيلة للاتصال الهاتفي 
Voice-Over-IP (VOIP)‏ « وهو ما سنتناوله في هذه الفقرة. 

من المعروف أن كلفة الاتصالات الدولية عاليةء وكثيرا ما تستفيد 
شركات الاتصالات من عائد الخطوط الدولية في دعم خدمات الهاتف 
المحلية. وجاءت الإنترنت ‏ كعهدنا بها لتوفر بديلا أقل كلفة وهو نظام 
الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت السابقة الإشارة إليهء ويتم ذلك بتجهيز 
الكمبيوتر بسماعة وميكروفون ووسيلة لتحويل الإشارة الصوتية ذات 
الطابع الموجي إلى سيل من البيانات الرقمية لتسري خلال الإنترنت مثلها 
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مثل البيانات العادية. وبذلك لا تعتمد على شبكة الهواتف العامة 
ولا تتطلب دفع التكاليف المرتفعة للمكالمات الدوليةء فميزتها المادية ترجع 
إلى أنها تقفز فوق المسارات التقليدية لشبكات الاتصالات لنقل الخدمات 
الصوتية لتتحاشى بذلك الرسوم اللازم سدادها لمشغلي هذه الشبكات, لذا 
فقد انتشر استخدامها في المقاهي الإلكترونية ومراكز خدمات الجماعات. 
وقد ظهرت إلى الوجود شركات دولية لتوزيع هذه الخدمة على الموردين 
المحليين 7*). وهناك لما ذكرناه ‏ من يعتبر هذه الوسيلة غير قانونية لأنها 
تهضم حق الشركات المحلية وسوف يصدر بشأنها ‏ إن آجلا أو عاجلا ‏ ما 
استخدامها لشبكات الاتصال «من الباطن». 

المشكلتان الأساسيتان. من وجهة النظر الفنيةء اللتان تواجهان التهاتف 
عبر الإنترنت هما جودة الصوت المنخفضة والمتوقع أن تتحسن مع زيادة 
سرعة تبادل SLL‏ عبر الإنترنت» ومشكلة عدم التوافق الفني بين معدات 
الموردين» ومن المتوقع لهذه المشكلة - هي الأخرئ- أن تختفي بعد تدخل 
كبرى شركات الاتصالات فى هذا المجال» فهى تدرس حاليا تحويل الخدمات 
الصوتية لتصبح ‏ أساسا - عبر الإنترنت» وعما قريب ستفرض منتجات هذه 
الشركات» بحكم انتشارها Lille‏ مواصفاتها بفعل قياسيات الأمر الواقع 
التي سيلتزم بها الجميع. 

أما بالنسبة إلى موقف الدول النامية من الاتصال الهاتفي عدر 


على العائد العالي الذي تجنيه من المكالمات الدوليةء في حين أن هناك 
دولا مثل جنوب أفريقيا تسعى حاليا إلى مد هاتف الإنترنت للمناطق 
الريفية النائية. 

لقد قصدنا من استعراضنا السايق لتوجهات تكنولوجيا الاتصاللات 
لفت الأنظار إلى ما توفره من بدائل عديدة يمكن استغلالها بهدف 
تضييق فجوة الاتصالات التي تعاني Leis‏ كثير من الدول النامية, 
وواضح أن الحل يكمن في حسن استغلال ما تتيحه ثلاثية: اللاسلكي 
والنقال والإنترنت. 


.Netphone, ITXC مثل‎ (*) 
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۲ : ۲ تعر يف الفجو : الاتصالية وكيفية فياسها 
١ : ”: ۳‏ تعريف الفجوة الاتصالية 

بشكل عام يقصد بفجوة الاتصالات الفرق بين المجتمعاتء وبين الفئات 
داخل المجتمع الواحد. من حيث مدى توافر البنى التحتية. من هواتف وإنترنت 
وأجهزة كمبيوتر ووسائل اتصال وغيرهاء وهناك عدة مفاهيم أساسية يلزم 
استيعابها لكي نضفي على ما نقصده بفجوة الاتصالات مزيدا من التحديد 
وهذه المفاهيم هي: 

© مفهوم الخدمة الشاملة -universal service‏ 

© مفهوم النفاذ الشامل -universal access‏ 

© مفهوم توافر الخدمات -availability‏ 

© مفهوم فرص النفاذ -accessibility‏ 

© مفهوم القدرة الاقتنائية -affordability‏ 

والتالي شرح موجز لكل من هذه المفاهيم: 

00 مفهوم الخدمة الشاملة: يعني إمكان توصيل خط هاتف إلى كل منزل 
ويقاس يعدد الخطوط المتاحة لكل ٠٠١‏ فرد. 

(ب) مفهوم النفاذ الشامل: يعرف بإمكان إتاحة خدمات الاتصالات في 
مجمعات. أو أماكن dele‏ على بعد مسافة معقولة يسهل على الجميع 
الوصول ها 

(ج) مفهوم توافر الخدمات: يقصد به توافر الخدمات في عموم البلد 
«rol pil‏ ويقاس بطول قوائم الانتظار في المدنء ومدى توافر إمكانات مد 
الخدمات إلى المناطق النائية. 

(د) مفهوم فرص النفاذ: يقاس بعدالة توزيع الخطوط والخدمات لكل فرد 
من أفراد الشعب من دون تحيز في الجودة أو السعر. 

(ه) مفهوم القدرة الاقتنائية: يقاس بسعر تقديم الخدمات في مجال 
الاتصالات بالنسبة إلى مستوى الدخولء ووفقا لمعايير الاتحاد الدولي 
للاتصالات تعتبر قيمة الخدمة في متناول الفرد؛ إذا لم تتجاوز قيمة توصيلها 
۲ في المائة من إجمال الناتج المحلي للفرد. وتكلفة استخدام الخط 0 في المائة 
من دخله. 
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ومن المنطقي أن تكون هناك علاقة عكسية بين الخدمة الشاملة والنفاذ 
الشامل؛ حيث تزداد الحاجة إلى النفاذ الشامل في حال عدم القدرة على 
توفير الخدمة الشاملة. أما فيما يخص مشكلة نقص القدرة الاقتنائية 
فلا حل لها حاليا ‏ إلا من خلال توفير وسائل النفاذ من خلال مراكز خدمة 
الجماعات وأكشاك الاتصال الهاتفي باستخدام الكارت المدفوع مسبقا. 


۳ :” :” كيفية قياس مستوى البنية التحتية للاتصالات 

فناك ile gis‏ اساسياة نموا oe the‏ ال Sea‏ وتا لات 
(A)‏ هما: 

© قياس الوسيلة 

© قياس النتيجة 

ناس Peon‏ | د وديس em Ro‏ مني GPs) eerie ep ger‏ لاه 
واش Bey Zale‏ م شرا ت تشمل: 

suc @‏ خطوط الماتت لكل Vile‏ شقصن. 

LEN الهواتف التقالة إلى‎ suc duu @ 

ف خا افو g Ball‏ لاان وط قاف ASL Sl‏ ت 
حلقات ريطه مع الشبكات العالمية وضي مقدمتها الإنترنت. 

© هيكلية سوق الهاتف ومستوى تقدم التكنولوجيات المستخدمة 
تر لاه رد ر Chanel‏ حل تسيل کان 

@ موق ling gles‏ الاد إلى اهرت ANS‏ خوط الا ay skal]‏ 
مثل أسلوب خطوط المشتركين الرقمية DSL‏ التي تتميز بالسرعة العالية في 
fale‏ مع الا 

ules Vy‏ فى GT‏ اكقرهةالتغيراهيساظة Cas Gye‏ كابزية العنياس: 
وأقلها دلالة في الوقت نفسه»ء هو مؤشر عدد خطوط الهاتف الثابت» حيث 
يمك أن کنا ا كاف نكو يفن سول ا امه spices‏ اا كينا 
فى الخال في رمف pure‏ وه ها فى القابل ol‏ هذا 250 pial‏ 
م مفيوة القرية الشايلة يب محف اللذول ذات الدهول ABSA‏ 
والتي تعتمد أساسا على faye‏ الاستخدام الجماعي لا الامتلاك الفردي 
لوسائل الاتصالات. 
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(ب) قياس النتيجة: لا يقوم على مفهوم الملكية. كما هي الحال بالنسبة 
Gl‏ قان الوسيلة ديل على اسان الالام الفعلن Lule‏ بد تافر 
الخدمات الجماعية,. والهاتف العام ذي الكارت المدفوع مسبقاء وعدد 
مستخدمي الإنترنت» وعدد مواقعها. وحجم صفحات الويب التي تقدمها. 

والجدير ذكره أن قياس النتيجة لا يتوقف فقط على توافر عناصر البنية 
التحتية بل يعتمد أيضا على مدى التزامن والتناغم synchrony & harmony‏ 
بين هذه العناصرء حيث يمكن أن تتوافر الإمكانات ولا تتوافر التشريعات 
والتنظيمات اللازمة لإعادة هيكلة سوق الاتصالات وزيادة كفاءته. ويمكن أيضا 
أن توجد الخدمة ولا تتوافر وسائل مناسبة لتحصيل رسوم الخدمات. 


؟ : : راهن المشهد الاتصالي العربى 
١ : 5: ۳‏ مؤشرات إيجابية 

هناك عدد من المؤشرات الإيجابية فيما يخص تنمية البنية التحتية لمجتمع 
المعلومات واقتصاد المعرفة فى البلدان العرييةء ومن أبرزها: 

© تزايد اهتمام الحكومات بقطاع الاتصالات وزيادة الإنفاق والاستثمارات: 
خاصة في السعودية ودول الخليج ومصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب. 

© المستوى العالي الذي حققته دولة الإمارات. خاصة إمارة دبي» من 
حيث مستوى الخدمة الاتصالية العالية التي وفرتها للأفراد والمؤسسات 
والهيكات الحكومية. 

© شبكة الألياف الضوئية لدول الخليج Fibre Of Gulf‏ :۴06 وهي عبارة 
عن ٠١٠٠١‏ كيلومتر تربط بين الكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات مع 
وجود خطة إستراتيجية لزيادة المنافذ إليها (A)‏ وهي تمثل بذلك Legs‏ من 
التكامل المطلوب على المستوى شبه الإقليميء وهناك مشروع مشابه لربط دول 
لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي. 

© إطلاق مصر قمرين relive‏ والمنظمة العربية «عربسات» قمرها 
الشالث في العام ١۹۹۹ء‏ والتجربة الرائدة لدولة الإمارات لمشروع «الشريا 
للاتصالات» عبر قمرها الصناعي للاتصال الهاتفي على النطاق الدولي الذي 
يغطى ثلث الكرة الأرضية (A)‏ 

امن ا ا البناطق الزيفية كن کر 
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© توافر خدمات ISDN‏ في مصر والكويت ولبنان على رغم أن استخدامها 
مازال محدودا. 

© التوسع في استخدام الهواتف النقالة. وقد فاقت نسبتها تلك الهواتف 
الثابتة في عدة بلدان عربية: الإمارات ‏ البحرين ‏ قطر ‏ السعودية ‏ الأردن = 
مصر - الكويت - لبنان. 

© تنامي معدلات استخدام الإنترنت وامتلاك الكمبيوتر. 

© معظم شبكات الاتصالات العربية رقمية نظرا إلى حداثتها النسبية 
ويصل معدل انتشار الرقمية إلى AV‏ في المائة وهو أعلى من المتوسط العالمي 
(A)‏ ويعني ذلك أن هذه الشبكات ذات قابلية أعلى لاستضافة ما يستجد من 
تكنولوجيات الاتصالات. 


۳ :5 :۲ فجوة اتصالية بين العرب والعالم 

يعاني الوطن العربي من فجوة اتصالية تفصل بينه وبين العالم المتقدم» 
ومن أهم مظاهرها: 

© على رغم ما طرأ عليه من تحسن في الآونة الأخيرةء ما زال 
متوسط كثافة الهواتف على مستوى الإقليم العريي ضعيفا مقارنة 
بالمتوسط العالمي. 

© نقص في حلقات الربط الدولية؛ مما ينجم dic‏ نوع من العزلة الاتصالية. 

© تتحرك الدول العربية بحركة تتسم بالخجل نحو الخصخصةء خاصة 
في دول الخليج» وربما يرجع ذلك إلى أن نظم الاتصالات. مازالت تعد عملا 
من الأعمال السيادية التي تسهم في السيطرة على الجوانب الأمنيةء ولولا ما 
يفرض عليها عالمياء وزيادة حجم الإنفاق المطلوب لتحديث البنى التحتية, 
لربما كانت السلطات أكثر تشبثا بإبقاء سيطرتها المركزية من خلال مؤسسات 
الاتصالات الوطنيةء وهناك أيضا من يتساءل: ما الداعي إلى الخصخصة إن 
كانت مؤسسات الاتصالات الوطنية في دول الخليج تفي بالتزاماتها وتوفر 
مستوى عاليا من الخدمات؟ (A)‏ 

© عدم تحرير سوق الاتصالات بصورة تمكن من الاستفادة من 
الخصخصة. حيث التوجه نحو احتكار فردي من قبل شركة قطاع خاص 
وحيدة أو احتكار ALE‏ من قبل شركتين. 
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© تبعية تكنولوجية شبه تامةء فمعظم مواقع الإنترنت العربية تجري استضافتها 
في مواقع كمبيوترات الخدمة servers‏ في الولايات المتحدة,. وأقمارنا الصناعية 
لا نساهم بأي صورة في صنعهاء وتطلّق بصواريخ لا نمتلكهاء وإنتاجنا المحلي 
في مجال منتجات تكنولوجيا الاتصالات محدود للغايةء باستثناء مصر في صناعة 
السنترالات المحلية Lag)‏ الجزائر أيضا. إن استضافة محتوى مواقع الإنترنت 
العربية بخدمات إنترنت internet servers‏ خارج الوطن العربي. معظمها في 
الولايات المتحدة. هي النظير المعلوماتي لإيداع رؤوس الأموال العربية في البنوك 
الأجنبية. مع فارق مهم هو أن رؤوس الأموال المادية تحظى بقدر من الحماية أفضل 
بكرا داشا فقوو يما dy gland‏ متو ارد اللحتوىاالغردية رة حن دياوها: 

© بينما بلغ المتوسط العالمي لنسبة الخطوط الثابتة ١7,7‏ لكل مائة 
شخص لم يتعد المؤشر ١١‏ لكل مائة شخص في المنطقة العربية مع تباين 
meal‏ بيط دول المنطقة (A)‏ 

gala iL gl خطوط‎ pve dale كته‎ cd, BY إلى‎ SLE! filing @ 
محدودة‎ DSL واستخدام الوسائل السريعة مثل خطوط المشتركين الرقمية‎ 
OEE Lyd يسدق المكشركون‎ mE RAS O 

© مازال العمود الفقري للبنية التحتية للاتصالات في معظم الدول العربية 
ضامراء ومازالت شبكات النطاق العريض ols Broad Band‏ السعة العالية 
لتبادل البيانات محدودة للغاية. 

© قلة اللاعبين في ساحة الاتصالات من مقدمي خدمات الاتصال 
بالإنترنت 1525أو مقدمي خدمات التطبيقات '457. 

© قصور التشريعات والتنظيمات والقوانين اللازمة لزيادة كفاءة سوق 
الاتصالات العربية في معظم البلدان العربية. 

٠: ٠: ۳‏ فجوة اتصالية ما بين البلدان العربية 

هناك فجوة اتصالية حادة ما بين البلدان العرييةء خاصة بين دول الخليج 
وباقي الدول العربية من مظاهر ذلك (A)‏ 

(أ) تباين كبير في نسبة الهواتف الثابتة لكل مائة شخص في المنطقة ما 
بين , ٠‏ في المائة في موريتانياء وحوالي ٠١‏ في المائة في الإمارات (المتوسط 
العالمي WV,‏ في المائة). 


(*) نشير هنا إلى تجرية مركز التنمية التكنولوجية التابع لجامعة القاهرة. 
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(ب) تدني معدل اقتناء الهاتف النقال في السودان وموريتانيا والعراقء في 
حين يصل معدل امتلاكه إلى VY‏ في المائة في الإمارات (المتوسط العالمي 
6 في الماثة). 

(ج) تتفاوت نسبة ملكية الكمبيوتر , ١‏ في المائة للدول غر الخليجية في 
حين تبلغ هذه النسبة في دول الخليج ۸,۹ في المائة (YT)‏ 

(د) تتراوح النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت في المنطقة في العام ٠٠١١‏ 
ما بين ٠,١‏ في BUI‏ لدولة مثل اليمن والسودان وحوالي ٠١‏ في المائة في 
الإمارات (المتوسط العالمي 8,7 في المائة). 

dion atl ا عست الذون‎ (ayy ا‎ Ca) 
:)٠١ :۲١۲( إلى أربعة مستويات‎ 

© المستوى الأول: الإمارات (دبي). 

© المستوى الثاني: البحرين ‏ قطر. 

© المستوى الثالث: مصر ‏ الأردن ‏ الكويت ‏ لبنان ‏ عمان ‏ السعودية ‏ سوريا. 

© المستوى الرابع: العراق ‏ فلسطين ‏ اليمن. 

* :4 :4 تشرذم العالم العربي اتصاليا 

يشكو عالمنا العربي من تشرذم اتصالي فادح لأسباب عديدة ومتباينة 
أغلبها من صنع أيدينا بسبب غياب سياسة قومية للاتصالات» تقوم على 
اعتبار الإقليم العربي كيانا اتصاليا متسقا ومتكاملاء وسنتناول فيما يلي أبرز 
مظاهر هذا التشرذم الاتصالي وعواقبه. 

(أ) مظاهر التشرذم الاتصالي: هناك العديد من مظاهر تشرام الإقليم 
العربي اتصالياء ومن الغريب أن إستراتيجيات الاتصالات العربية لا تتجاوب 
معها بصورة جدية على رغم خطورتها وكلفتها الباهظةء ومن أبرز هذه المظاهر: 

© ضعف التواصلية البينية inter-connectivity‏ بين البلدان العربية بسيب 
النقص الشديد في حلقات الربط على المستوى الإقليمي» بل حتى على 
المستوى شبه الإقليمي (A)‏ وتعد التواصلية البينية عاملا أساسيا في تنمية 
التنافسية في صناعة الاتصالات» وهي تعني ببساطة - وفقا لتعريف الاتحاد 
الدولي للاتصالات ‏ وجود ترتيبات قانونية وفنية واقتصادية بين مشغلي 
شبكات الاتصالات» تمكن كل مستخدم متصل بإحدى هذه الشبكات أن يتصل 
بأي منها (VEY)‏ 


فجوة الاتصالات: رؤية عربية 


© شبه توقف تام للمشاريع الإقليمية لزيادة التواصلية البينية 
inter-connectivity‏ على مدى الإقليم العربي. ومثال لها مشووع 
MEDARABTEL‏ الذي أشرف عليه الاتحاد الدولي للاتصالات ITU‏ في 
الثمانينيات» والذي توقف من دون أن يكتمل تنفيذ مراحله لامتناع بعض الدول 
العربية عن دفع حصص التمويل الملتزمة بهاء ومما يؤسف له عدم وجود خطة 
جادة لهذا المطلب الإستراتيجي. 

ASSL! ©‏ بمعنى إذا أراد شخص في القاهرة أن يتصل بشخص آخر في 
نظو على سبيل لقال كى الرسالة أن كهب من الباهرة إلى نوركف 
حيث الكمبيوتر الخادم 561761, الذي يقوم بتحويلها إلى مستقبلها في قطر. 

© اختلاف طبيعة الشبكات بين الدول وتعدد مصادر اقتناء تكنولوجيا 
الاتصالات» وعادة ما ينجم عن ذلك عدم توافق هذه النظم» ومن ثم ضعف 
التواصلية البينية بينهاء مثال على ذلك أن دول الخليج أقامت شبكة 100 
لشبكات النطاق العريض ذات السعة العاليةء في حين انضمت السعودية 
إلى نظام FLAG‏ بصفتها ضمن المؤسسين لهذا النظام الخاص بربط 
أوروبا بآسيا. 

© اختلاف طريقة المحاسبة والتعرفية وأسلوب الدعم وخلافه (A)‏ 

© ولا يمكن إغفال العامل السياسي الخارجي في دراسة الوضع الراهن 
للبنية الاتصالية للوطن العربيء فلدى الجانب الأمريكي دوافع عدة لشرذمة 
المنطقة الغربية اتصاليا؛ وتهميش النظقة باكملها وتحويلها إلى طرف يور 
في فلك المركز الاتصالي الأمريكي» وتكشف دلائل عديدة عن نيته المبيتة 
لإجهاض جميع المحاولات التي تسعى لزيادة الاتصالية البينية ما بين البلدان 
العربيةء وإقامة محاور حركة إقليمية تلم شملهاء ونلخص هنا هذه الدوافع: 

© الدافع الأمني: زيادة التبعية الاتصاليةء وذلك بترسيخ نمط «الحركة 
المكوكية» لتبادل المعلومات ما بين الدول العريية عبر محاور الاتصالات 
الأمريكية. وذلك حتى يسهل اختراقها. 

© الدافع الاقتصادي: زيادة العائد الذي تجنيه شركات الاتصالات 
الأمريكية وراء عملية الاستقطاب الاتصالي هذه» من جانب آخر فإن هذه 
الشركات متمرسة في أساليب التعتيم التكنولوجي لتعميق التبعية التكنولوجية 
ضمانا للحصول على أقصى قدر من المزايا الاقتتصادية على أطول مدى 
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ممكن» وربما لا يزال البعض يذكر موقف شركة Cable & Wireless‏ التي كانت 
مسيطرة على شبكات الاتصالات في بعض دول الخليج؛ وكيف كانت تحجب 
البيانات عن المنظمات الدوليةء بل عن المؤسسات الوطنية ذاتها . 

© الدافع الثقافي: إضعاف التواصل الثقافي بين البلدان Ay pall‏ وقتل صناعة 
المحتوى العربية في مهدهاء التي يتوقف نجاحها اقتصاديا على إبقاء نطاق تبادل 
المعلومات ضمن الإقليم العربي تقليلا للكلفةء ويدرك الجانب الأمريكي جيدا أن 
غياب صناعة محتوى عربية يضعف بشدة من قدرة الجانب العربي على منازلة 
خصومه الثقافيين معلوماتياء وعلى رأسهم الطرف الأمريكي والخصم الإسرائيلي. 

© الدافع السياسي: ومما لا شك فيه أيضا أن يعمل الجانب الأمريكي 
على توسيع الفجوة الرقمية الراهنة بين البلدان العربية لحرمان الإقليم 
العربي من فرص التكتل بهدف إبقائه تحت الرقابة المستمرةء والتعامل مع 
البلدان العربية على أساس فرديء أو شبه إقليمي على أحسن تقدير. 

(ب) عواقب تشرذم العرب اتصاليا: هناك عواقب وخيمة على المدى 
القصيرء وستزداد تفاقما على المدى الطويلء ومن أبرزها: 

© ارتفاع الكلفة بسبب الحركة المكوكيةء ووفقا لتقرير صادر عن الإسكوا 
فإن دول السوق العربي تدفع مبالغ طائلة للوصول عبر الإنترنت إلى المحتوى 
الموجود في مراكز البيانات خارج المنطقة, بالإضافة إلى ما ينفق على 
استضافة المواقع العربية في مراكز البيانات الأجنبية (A)‏ 

© ضعف التجارة الإلكترونية بين البلدان العربية. وعلى رغم نجاح نظام 
«تجاري» في الإمارات فإن المستفيدين الحقيقيين منه هم الشركات الأجنبية 
التي ستتخذ من دبي نقطة انطلاق لها للوصول إلى المستهلك العربي من 
خلال 82٥‏ (*). وتطبيق أسلوب 828 (**) فيما بينها. 

© تدني معدلات تبادل المعلومات بين بلدان الإقليم. مما سيقلل من فرص 
التكتل الاقتصادي والتقافي. 

© زيادة الفجوة الرقمية بين البلدان العربيةء مما يزيد من عدم التجانس 
في مستوى الجاهزية الشبكية. 

@ ضخامة كلفة إنشاء البنى التحتيةء لحرمان العرب من المشاركة في الموارد 
والمزايا التفاوضية في التعامل مع موردي تكنولوجيا الاتصالات بصورة جماعية. 


(*) B2C: Business-To-Customer 


(**) B2B: Business-To-Business 
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© تخلف العرب إعلاميا نتيجة للاندماج الوشيك بين الإنترنت والتلفزيون 
والجيل الثالث من الهواتف النقالة. 

© تشرذم السوق العربيةء فلا يمكن أن تنجح صناعة المعلومات عامة, 
AS;‏ السكوى العويية يعرف حاضية إل هلي اسان | FRA‏ 
eyes,‏ حت وا ترك E‏ وسو ركه BTC Renee‏ بل 
تكامل هذه السوق. وسيحرمها من استغلال مبدأ اقتصاديات الحجم الذي 
يعد من أهم أسس صناعة اقتصاد المعرفة عموماء وصناعات البرمجيات 
بقبفة خاضة: 

© إضعاف قدرة العرب على حشد موقف موحد تجاه الاكتساح العولي. 

خلاصةء نقول: لا بديل للتكتل الإقليمي؛ وهو ما سنتناوله في فقرتنا القادمة. 


۲ :ه منطلفات مخترحة 
١ : ٠: ۳‏ الحاجة الماسة إلى حلول مبتكرة 

لقد تعددت تكنولوجيات الاتصالات بصورة كبيرة. وتعقدت العلاقات بينها 
Guy‏ النيكة المترافية daca‏ طق خا وهتاك Wile la‏ إلى 
حلول مبتكرة يمكن.من خلالها [قاحة الخدمات بكلقة Jal‏ وتحقيق نهضنة اتصالية 
desis Udy‏ ريسا A‏ دمن eas le N lu‏ 
التكنولوجيات السلكية واللاسلكية والفضائيةء وعلى استخدام «القديم في ثوب 
جديد»» فلم تعد عملية افتناء تكنولوجيا الاتصالات مجرد عملية شراء واستيرادء 
بل a‏ أن سوم cle‏ اعمال جاده من e NNE SA EEN‏ 
الفنية لهاء وتداخلها مع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنيةء وأن تستحث 
plus‏ هاف Lag’ agin‏ ولو Laas‏ مق saith‏ 

© سياسة الباب المفتوح Open-Door‏ في البرازيل لإتاحة خدمات الإنترنت 
من خلال أكشاك ومراكز الجماعات» ومكاتب البريد والمكتبات. 

© النظام المبتكر الذي طورته الهند لمنظومة متكاملة ل «الطب من بعد 
«telemedicine‏ في صيغة تناسب البسطاء وتلبي مطالب الفقراء من سكان 
القرى وا مناطق النائية. وقد أدمجت هذه التجرية المثيرة تكنولوجيا البرمجة 
المتقدمة مع تكنولوجيا الهواتف النقالة. حيث قام المبرمجون بما يمكن أن 
نصفه بنظام خبير Epert System‏ مبسط متخصص في عمليات التشخيص 
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وساف الماع وهضدي الرعاية المبحية: ويم ميل هذا النظام علق کور 
خادم server‏ موجود لدى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية في المدنء 
adda‏ مرف AE‏ غر يرنه تال عام وج التعامل مغ 
النظام من خلال هاتف نقال تحمله إحدى الممرضات التي تقوم بزيارة أو 
اتفال المرضبئ من القرية came ill gf‏ السكني: ag Bil‏ بإبلاغ أعراطن حالات 
أمراضهم من خلال واجهة تعامل بسيطة interface‏ تستخدم رسومات 
Aue uc si‏ وقراكه ايكيا ف menu's‏ ا pala‏ على Soak SLA Gilg ABLE‏ 
إلى رمناكل م ر و ل اا LSI alls,‏ فى ا 
مركز الرعاية الصحية الذي يقوم بالتشخيص ووصف العلاجء وتكتمل دورة 
CE EL‏ هيو شيعة | اسفن انها إلى Sia‏ 
cipal RE ean‏ ارك و طنج شالع ارين 
نكل fig‏ ا abe a)‏ )وا دزت شك لحن 

© تجربة كمبوديا في إتاحة خدمات الإنترنت للقرى النائية عن طريق 
ae aN‏ على كلو ومو توسيكل» ag‏ مخ 
وإلى الإنترنت وغيرها من شبكات خدمات المعلومات. ويحط هذا الموتوسيكلء 
لا او lanl‏ زو سا و ين ase‏ إلى ی کر فاد 
لخدمات الطب من بعد»:والصعف الإلكشرونية والتجارة الإلكترونية: بل 
المشاركة فى الانتخابات أيضا (*). 

e‏ إتاحة النفاذ الشامل public access‏ للمشردين بلا مأوى (homeless)‏ في 
الولايات المتحدة من خلال ما يعرف بالتلفون الخائلي Virtual telephone‏ يتم 
من خلاله توفير رقم تلفون (بدون عدة)» وصندوق بريد للرسائل الصوتية 
«voice mail box‏ يمكن من خلالهما استخدام أي تلفون ale‏ في الشارع لمعرفة 
با لاف يع ردنا ان وف 

فوشيو خدعة ا ی نميو من عر {aul‏ بن مي 
الاتصالات الوطنية ومقدمي خدمات الإنترنت ISP's‏ على أن يتقاسما الدخل الناتج 
عن استخدام خطوط الهاتفء وتعتبر هذه التجربة مثالا ناجحا للتعاون بين القطاعين 
العام والخاصء» أوكلت فيه الشركة الوطنية للقطاع الخاص أن يسوق لها مواردها. 


(*) اعتمدنا هنا على مقالة نشرت في صفحة لغة العصر ب«الأهرام» عن معرض تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من أجل التنمية - الذي عقد بالتوازي مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في 
جنيف» دیسمبر ۲۰۰۲۳ . 
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٠: ۳‏ :۲ إحداث التكامل الإقليمي اتصاليا 

يتظلب التكامل ata‏ على ضغ NLA‏ جهوذاا عدو ومو عة من 
ا د ا 
لتقييم الموقف الراهن وتبادل الخبرات المتوافرة. وتحديد الأولويات إلى 
رى إفاسة خلفات الريظ deg‏ :إلى التكافل الى علي الشراكة. lees‏ 
ذلك يتطلب التكامل الإقليمى إعادة تشكيل حركة البيانات عن طريق شراء 
eee)‏ اكطلوية ربط النطفة Come ty‏ اة لار pices Ce‏ 
الإنترنت regionalization‏ ونقصد بذلك: 

© فا شبكة ققرت اقليمية. من ااافا uty‏ دول الخليع 
6 السابق الإشارة إليهاء وقد أوصت الإسكوا لهذا الغرض باستغلال شبكة 
الألياف الضوئية المستخدمة لنظام التحكم في الشبكة الكهربية العربية. 

© بينما لم يحن الوقت بعد للمؤسسات والأفراد في المنطقة لاستغلال 
ibs‏ كات الاتصتالات ذاتالنطاق العزيضن: قإئه يجب التحظيظ له يكرا 
حيث أصبح الاندماج بين وسائل الإعلام الجماهيري والإنترنت وشيكاء 
والإعداد له يحتاج إلى وقت ليس بالقصير. 

#اتنفين المشروع المقترح الخاص بشبكة الإندرتت العربية: الذي يداف إلى 
إنشاء نقاط نفاذ لربط شبكات الإنترنت في المنطقة بحيث يتم تمرير الحركة 
etna‏ ا ا ی الذول العريية gba gh‏ إلى ما اک ا 
الإنترنت العربية - كما أوضحنا في الفقرة :2:4 يجري تبادلها خارج المنطقة 
العربية عبر نقاط نفاذ معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء بعض 
حالات تبادل الرسائل المباشر بين موردي الخدمة داخل المنطقة العربية 
باستخدام ما يعرف بأسلوب «التواصل الخاص بين النظراء» private peering‏ . 

© سيؤدي ربط شبكات الإنترنت العريية عبر نقاط النفاذ الشاملة إلى 
الاستخدام الأمثل للبتى التحتية والسعات المتواضرة: ومن ثم إلى تقليل تكلفة 
استخدام الإنترنت: علاوة على تحسين جودة الخدمات وتقليل الاختناقات 
وسرعة الحصول على التطبيقات. 

© إقامة مراكز البيانات data centers‏ التي تقدم خدماتها إلى 
Be diastase‏ عوط كول Leila al‏ :إلى الاشعرنت eA‏ هده 
الخدمات بناء وتحديث وإدارة مواقع الشركات العربية. وتقديم خدمات 
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الفجوة الرقمية 


وستعمل هده المراكز كأقطاب مغناطيسية تعمل حجر زاوية لشيكة 
الإنترنت الإقليمية. 


٠: ۳‏ :” توصيات مقترحة 

© الانطلاق من مفهوم التواصل لا الاتصالات. وهو ما يتطلب النظر إلى 
الاتصالات والإعلام بصفتهما شقين مترابطين. 

© مراعاة الدقة في الخصخصة: فقد لوحظ أن بعض الدول العربية 
الجارية فى Agee‏ الخ هة (ud‏ إلى عضول athe lel ple‏ مك 
لمؤسساتها الاتصالية dads‏ واحدةء وذلك من خلال منح الشريك الإستراتيجي 
مزايا احتغارية تموق تحرير القطاع هيما بعد ودعنا تؤكد هنا أن Salo]‏ هيكلة 
القطاع دون ضمان تحريره بعد خصخصته يمنزلة إجهاض لمزايا الخصخصة. 

© على النقيض من ذلك» ونظرا إلى أن مفهوم الخصخصة مازال قاصرا 
لدى بعض أصحاب القرارء وفي ظل الخصخصة المتسرعة:؛ ربما تقبل 
السات الوطنية البيع pats‏ بخس تحت لهفتها الشديّدة لتوقير السيولة 
النقدية. خاصة أن المنطقة العربية ليست جذابة للاستثمار في هذا المجالء 
وربما تغفل هذه المؤسسات في عجلتها توفير الحد الأدنى من الخدمات 
العامة universal access‏ الواجب توفيرها للفئات غير القادرة. حيث ينحاز 
المستثمرون عادة إلى الخدمات الموجهة للمؤسسات corporate services‏ ذات 
العائد العالي. 

© أوصت دراسات عديدة بضرورة أن يسبق عملية الخصخصة إرساء 
الإجراءات المنظمة التي ربما لا تتيح الخصخصة المتسرعة القيام بها بصورة 
سليمة (YY)‏ أضف إلى AUS‏ ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في 
التأسيس التنظيمي والتشريعي لعملية الخصخصة. تحاشيا OY‏ يصبح 
الطرف الحكومي العربي تحت رحمة المستثمر المتمرس في مثل هذه الشؤون. 

© توفير فرص النفاذ لمحدودي الدخل من خلال أكشاك الاتصالء والمراكز 
المجتمعية لخدمات الاتصال .telecenters‏ وتقليل كلفة إعطاء التراخيص 
لتوفير الخدمات والتخفيف من إجراءاتهاء وابتكار أساليب مرنة لتسعير 
الخدمات وطرق سداد الرسوم tariff‏ 
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فجوة الاتصالات: O49)‏ عربية 


و فة Gustine‏ دعم felt! SLAM‏ ويمكن LE‏ يتجربة شين 
)14488( التي نجحت من خلالها في توسيع النفاذ الشامل لما يقرب من 
٠١‏ منطقة من المحليات .)5١١(‏ وذلك بتقديم الدعم لأحسن عرض 
لتقديم الخدمات» حيث لا تتوافر عناصر الجدوى الاقتصادية. 

© استخدام قنوات الاتصال غير المتماثة asymmetric‏ بمعنى أن تكون 
dew‏ الاستقبال incoming‏ لسحب المعلومات من الإنترنت أعلى بكثير من سعة 
الإرسال outgoing‏ وهو ما يتلاءم مع طبيعة المستخدم على الأقل في مراحل 
تعامله الأولي مع الإنترنت» فهو يسترجع بمعدل أعلى بكثير مما يستقبل؛ 
يتوازى مع ذلك البدء بالتطبيقات ols‏ الطابع اللاتزامني «asynchronous‏ أي 
التي لا قطلي قاف قوري مال Ve‏ الإلكتروي والتطييفاك ا 
والرستافل الصنوفية (WY)‏ : 
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فجوة العفل: روية عرببة 
١ : >‏ مقدمة : عن علم عصر المعلومات وعضله 


١:١: ٤‏ عصر جدید = عقلا جديدا 


كل عصر جديد يعني علما جديداء وبلا أدنى 
مياكة 42d‏ طروت ارم اة سار تطرر الغلم 
إلى ف ا كل عدو وی به 
وهناك شواهد عديدة تؤكد أن العلم وفلسفته 
SO RIE‏ قتي تنك القند 
التي شهدها عصر النهضة:؛ والتي عاب عليها 
البعض أنها قامت بإعادة ولادة الحقائق القديمةء 
أي باستمازة Aap sal Mayall‏ لآ باكثقاف Ab pos‏ 
حديثة (YA :٤۷(‏ 

ete ا کے کو کی‎ eer ee 
لا يستهان به من معرفة الماضي وفلسفته إلى نوع‎ 
فق اتور العلمي» 9 االيثولوحيا التلسمية:‎ 
في الوقت ذاته الذي تسرع فيه تكنولوجيا‎ 
إلى‎ NAY SIG كتير سن اجا‎ ala العلومات‎ 
دنيا المتاحف. وخير شاهد على ذلك ما فعلته‎ 
هذه التكنولوجيا في عقر دارها؛ فقد شهد‎ 
رالد لا يريك على‎ ALA pu all Leah 
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2 
«لندع تعقدنا يعمل لمصلحتنا» 
المؤلفان 


الفجوة الرقمية 


وأجيالا من البرمجيات والروبوتات وصمت بالغباء وبدائية العصور الحجرية. 
الإنسان وحواسه» وهو pal‏ سنوليه في هذا الفصل ما يستحقه من اهتمام. 
لقد أطاحت هذه التكنولوجيا الساحقة بكثير من الأسس التي قامت عليها 
الصروح العلمية والفلسفية. وأعملت معول الهدم في الحواجز التي أدت فيما 
منعزلة. وفصائل معرفية متفرقة ومتياينة. وهو الوضع الذي أدى ‏ بدوره - 
إلى أن نظل نجهل الكثير عن عقولنا وأجسادنا وحواسنا ولغاتنا ونصوصناء 
وعن ذواتنا وذوات غيرنا. خلاصة. وكما خلص الكثيرون» لقد بات إنسان 
اليوم في حاجة إلى عقل جديد جسور يعلن القطيعة الكاملة مع عقل ماضيه. 


١ : ٤‏ :" أزمة العقل الراهنة 

لقد أصبح العقل شاغل الجميع بعد أن أصبح مصير الأمم والشعوب رهنا 
بنتاج العقول» وقدرة أصحابها على مواجهة القوى الاجتماعية الحاكمة: 
السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ وكذلك القوى الرمزية (* التي يلعب فيها 
العلم دورا رئيسيا وحاسماء وإن كانت حكمة الماضي قد علمتنا أن المعرفة قوة, 
فقد أثبتت لنا حقائق الحاضر أن القوة أيضا معرفةء فالقوة قادرة على توليد 
معرفة تخدم غاياتهاء وتبرر ممارساتها وتؤازر أساليبها في إحكام قبضتها 
على المصادر والمصائرء وتأتي معرفة عصر المعلومات لتجسد المغزى الخطير 
لكون المعرفة قوة؛ فلم يعد ذلك هاجسا عابرا يثير القلق» بل واقعا جاثما يثير 
الذعر ويهدد مصير كوكبنا الهش الذي يشكو من التصدع ويزخر بالصراع:؛ 
وهو poi‏ يتطلب ‏ أول ما يتطلب ‏ تحليلا دقيقا لعلاقة تكنولوجيا المعلومات 
بالعقل صانع هذه المعرفة. 

إن معرفة الحاضر تواجه الأزمات على جميع الجهات» فعلوم الإنسانيات 
باتت في مسيس الحاجة إلى منهج جديد يخلصها من تبعيتها المنهجية لعلوم 
الطبيعيات. والتي باتت هي أيضا تواجه أزمة منهجية لا تقل Bae‏ والتي تعود 
أساسا ‏ كما سنوضح ‏ إلى عجزها عن تناول ظاهرة التعقدء والفن ‏ الذي 


(*) يقصد بالقوى الرمزية القوى اللينة التي تشمل الثقافة والتربية والإعلام والفكر وما شابه. 
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فجوة العقل: رؤية عربية 


هو نوع من المعرفة ‏ يواجه أيضا أزمة Aayic‏ وما أكثر ما daly‏ الفن من 
أزمات في الماضي إلا أنها لا تقاس بتلك الأزمات التي فجرتها تكنولوجيا 
المعلومات في quem‏ ارتجاء متظومنة الإيداع,الفتي جلى مليعوي انيع والمتلقي 
والعمل الفني ذاته. 

لقد خلصت دراسة حديثة لليونسكو إلى أن الفكر السياسي قد تخلف, 
وهناك بون شاسع بين خيالنا السياسي وخيالنا poled!‏ وبالقطع لم يصب 
pres‏ کر لای دون مراف کو ر ای كارا ل يخوم حول الال 
ماكس فيبر ودوركايم وكارل ماركس؛ عاجزا عن فهم طبيعة مجتمع المعرفة, 
وفكرنا الاقتصادي مازال أسير «اقتصاد الكازينو» يسعى دون جدوى لمد نموذج 
اقتصاد عصر الصناعة ليشمل الاقتصاد ores!‏ اقتصاد عصر المعلومات. 
والخينا ليقن af lau AN‏ الكردوى قف جاتر شيو ila‏ هلى ا 
ها ت الاه عن يفن lll,‏ مص الحا كال yaad‏ ما كلف له 
تعلية pure‏ الضتافة ذو Aled! chil pulls‏ الاقم على usted‏ العتقيول 
وتقييسها «standardization‏ وهو الطابع الذي ينكر على الصغار إبداعهم 
GLEN al gal apse‏ نضا شاه إلى شاف Ade Vi‏ العامة 


لمن عن أزمة العقل العربي 

وبالنسبة إلينا - نحن العرب ‏ فتضييق الفجوة المعرفية التي تفصل بيننا 
رذق لقال EE eet‏ كر فال لكا as‏ مكلو قرا | د لا 
apa Aug Vf Stang!‏ الل العفل giles‏ ار epiphany‏ أن 
ضمرت قدرة عقول نخبة عالمنا العربي على صناعة 2a pall‏ لتحرم ‏ بالتالي - 
عامته من معرفة جديدة هي في أمس الحاجة إليها لتعيد تصنيع عقولها. 
وقناعتنا الراسخة أن تكنولوجيا المعلومات قادرة على انتشال العقل العريى من 
أزمتهء وزيادة قدرته على إنتاج المعرفة: محليا وعاميا. ا 

والعقل العربي في راهنه عقل حائر بين إرث ماضيه ومطالب حاضره 
وتحديات مستقبله. عقل ترهل وتشوهت رؤاه وتهرأت عدته Aya pall‏ فراح يجتر 
مقولاته القديمة ويردد مقولات غيره» وما أندر ما يستوعبهاء وهو يرزح منذ زمن 
تحت نير التبعية بجميع صنوفها: فكرية وعلمية وتعليمية وإعلامية وإبداعية 
وتكنولوجيةء وقد ارتضى في ظلها أن يحيل حل مشاكله إلى غيره؛ فأوكل مشاريع 
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الفجوة الرقمية 


تنميته لمقاولي الخارج تسلم له على الجاهزء وأوكل نصوصه المحورية إلى 
الممستشرقين ترد له جاهزة. مبوبة ومؤولة. ممزوجة بأهوائهم و «معقلبات» (*) 
أفكارهم عن تاريخنا وتراثنا وسلوكناء وأوكل تعريب نظم معلوماته إلى الشركات 
المتعددة الجنسية لتزداد اتساعاء يوما بعد يوم الفجوة الرقمية التي تفصل بينه 
وبين العالم المتقدم وبينه وبين إسرائيل. خلاصة. دعنا نوجز لنقول: إن العقل 
العربي ‏ في غالبيته ‏ إما أنه صنيعة سلفه؛ أو صنيعة غيره. 

يواجه العقل العربي أزمات طاحنة على جميع الأصعدة. وقد عجز عن 
مواجهة واقعه. وانعزلت نخبته عن عامته تاركة إياها لقمة سائغة للقوى 
الرمزية الضارية المصوبة إليها من الخارج والداخل على حد سواء» وهكذا 
باتت الجماهير العربية ضحية لترسيخ عقدة التخلف الحضاريء والغوغائية 
الدينيةء والتضليل الإعلامي. والجمود التربوي» واللاعلمية في طيفها المكتمل: 
شبه العلم - زائف العلم ‏ ادعاء العلم ‏ معاداة العلم alse‏ 

لقد أوضحت النقلة النوعية لتكنولوجيا المعلومات مدى حدة أزمة العقل 
العربي. في الوقت ذاته تنطوي كل أزمة ‏ وفقا للحكمة الصينية ‏ على فرص 
لا تتيح فقط إمكان الخروج من الأزمة بل تدفع إلى الانطلاق واللحاق بمن 
سبقواء ولم تصدق هذه الحكمة قدر ما تصدق الآن نظرا للامكانات الهائلة التي 
توفرها تكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الإنتاج العلمي. محور حديثنا الراهن. 

ولكي يمكننا إدراك مدى الفجوة التي تفصل بين العقل العربي في وضعه 
الراهن» والعقل الذي نحتاج إليه لمواجهة تحديات عصر المعلومات يركز هذا 
الفصل على موضوعين أساسيين هما: 

© التعقد. بصفته السمة الغالبة لإشكاليات عصر المعلومات» وكيف يمكن 
للعقل العربي التعامل معه. 

© الخصائص التي تميز علم عصر المعلومات» وكيف يمكن للعقل 
العربي مواكبتها. 

وتوطئة لذلك» سنتناول الجوانب المختلفة للعلاقة بين تكنولوجيا المعلومات 
وتطور العلم انطلاقا من مقولتين محوريتين هما: 

© العقل: صانع المعرفة وصنيعتها 

© تكنولوجيا المعلومات: صنيعة العقل وصانعته 


(*) اضطررنا إلى سك مصطلح معقلبات (مزج بين المعقول والقوالب) كمقابل عربي sterotypest‏ 


فجوة العقل: رؤية عربية 

٠: >‏ العفل : صانع المعرفة وصنيعتها 
٠: ۲: &‏ قرن التعقد 
الشديد الذي أصبح السمة الغالبة لكثير من الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
والنفسية؛ التعقد بشتى ألوانه: تعقد اللايقين واللاانتظام واللاقرار واللاصفاء 
واللاتوازن» ولا بد Lia LS‏ من أن نضيف لقائمة «اللا» هذه «اللاتفاهم» أو 
«اللاإخاء» والذي تعددت أسبابه وتجلياته» من صراع الثقافات وصدام 
الحضارات وحمى التحالفات وتفجر العصبيات. علاوة على هذا الطيف البائس 
من فجوات ثنائية الغنى والفقرء وقد انضمت إليها أخيرا الفجوة الرقمية. 

لقد تركنا القرن التاسع عشر ‏ كما يقول إيليا بريغوغين  *(‏ بعالم يزخر 
باليقين القاطعء يثق ثقة مطلقة في قدرة العلم على حل جميع المشكلات. في 
حين اتسم القرن العشرون بعالم يسوده اللايقين الذي خلص العلم من غطرسته 
وثقته Ab all‏ أما القرن الحالي 129 وصفه «ستيفن هوکنغ» عالم الفيزياء 
النظريةء بأنه «قرن التعقد». الشكل )2:\( التعقد الذي أغفلته واختزلته وتجنبته 
معرفة الماضي مما شوه رؤية الإنسان لواقعه ولذاته وللآخرين. 


عقد عقد 
السلوك المخ 
الذهني 


القرن الواحد والعشرون 


تيفن هوكنغ 


الشكل )£ :١):القرن‏ الواحد والعشرون: قرن التعقد 


لقد ولى عصر البساطة إلى الأبدء ولا مناص من مواجهة التعقد وجها 
لوجه. ولا مكان هنا للنظريات العلمية الشاملة والصروح الفلسفية الشامخة, 
وعلى العلم أن يعيد بناء نفسه بصورة جذريةء وبخطى حثيثة. حتى يتأهل 
(*) عالم الديناميكا الحرارية الحائز جائزة نوبل. 


الفجوة الرقمية 


لاف احاتم فح الكتكد ela‏ د لدا Ayala,‏ توفت رجا هذ اللقاء 
aul 285%) (gil eusLol‏ ممصي LSS‏ ولس كنة املس or oot‏ امات 
الغلم قادم لا محالة (شريظة أن نميل ضبائعيه الوك الكاض لخم قضاياء 
المعلقة مع التعقن).فالتعقد سيظل فائما بينناء beg‏ الغقل الإنساني أن 
يستأنس رفقته الدائمةء Oly‏ يداوم على تجديد أدوات صناعته للمعرفة من 
أجل التصدي له. 

gata‏ ايرو dice at‏ الأدوات الى بصت يوا المقل yall‏ ر 
a sty Wall aa Glee SL,‏ يد N‏ يمنا | احرف 
«Jal‏ وهو ما يتطلب السعي الحثيتث لسبراغوار المخ البشري وآلياته الذهنية: 
ولا غرابة إذن أن يصبح العقد الأخير من القرن المنصرم هو «عقد المخ» Oly‏ 
يوصف العقد الحالي بكونه «عقد السلوك» السلوك الذي يوجهه هذا العقل 
ويتولد عنه. 


٤‏ :” :” العقل: صانع المعرفة 

© إنتاج المعرفة الجديدة. 

© الإحلال المعرفي الدائم. 
الماضي في كثير من خصائصهاء والتي من أهمها في رأينا: 

© معرفة سريعة دائمة التجدد تحفظ للعقل حيويته» وتبقيه قادرا ile‏ 
إحداث المفاجأة. 
والصلة الوثيقة بعالم الواقع. 
فى aut cipal‏ رويك هن sell‏ 

© معرفة لا مكان فيها ل «قديس إبستمولوجي» لا يرى Ld!‏ وهو ينشد 
الخير والحق والجمال» إلا من خلال شائيات «الصواب والخطاً» و«الصدق 
Isls‏ و«الجميل والقبيح» معرفة ترى مناطق الرماد والظلالء وتحتفي 
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بالعقول «الضبابية» القادرة على أن تتفذ خلال حجب التعقد المعتمةء وعلى أن 
تولد Lele‏ جسورا يقفز فوق الراهن المستقرء وينتهك السائد الرائج؛ 
ويستأنس المشوش والغامض وغير المكتمل. 

© معرفة تقبل الخلاف والاختلاف ولا ترى في التناقض - كما علمنا 
باسكال ‏ دليلا على الخطاء ولا في اللاتناقض دليلا على الصواب. 

© معرفة تنهي الخصومة التي أقامها علم الماضي مع الطبيعة. لقد كادت 
هذه الخصومة تؤدي بعالمنا إلى موارد التهلكةء وتبدد مواردهء وتعبث بتوازنه 
الإيكولوجي» وتهدد أمن بشره وأمانهم. 

© معرفة صامدة. تعيد الوصال بين العلم وما هو خارجه حتى لا يقع 
فريسة هوى اقتصاد معصوب العينين. لا يرى ‏ كما نادى أحد عقلائه 
الحمقى  )*7‏ حلا لمشكلة تلوث الهواء إلا بتحويل الهواء إلى سلعة 
٤٤١ 1+)‏ - 444).: وحتى لا تصبح المعرفة أداة في يد سياسة مارقة تؤمن؛ 
كما صرح هتلر في «كفاحي» بأن سياسة بلا سند بيولوجي هي سياسة 
عمياءء ودعنا نرهف السمع في هذا الشأن لما ورد على لسان غرتشين 
دايلي رائدة الاقتصاد البيئي: «إذا لم يخط العلم قدما ليساعد في تشكيل 
السياسة فإنه يجازف بأن يصبح مساره مثل مسار كنيسة العصور 
الوسطى» (VV VY)‏ 

#مغرفة alee‏ مق خضنازة وضفها اعفن ن #تحطنازة See‏ 
انفصال الغايات عن الوسائلء والتربية عن التعليم» والنظري عن العملي؛ 
والأكاديمي عن igh!‏ والشقافي عن الاقتصاديء والاجتماعي عن 
التكنولوجي» والنخبة عن العامة, والمدينة عن الريف» ولغة النحويين 
عن لغة المتكلمين. ومعظمها يرجع ‏ بصورة أو بأخرى ‏ إلى انفصال 
داخل حظيرة العلم ذاته ونقصد به الانفصال بين علوم الطبيعيات 
وعلوم الإنسانيات. 

gets ©‏ زليس آآخرا: :معرضة تخلصضنا من «يريرية التخصصض»» والشافية 
الثقافية التي تفتت في نخاعنا الفكريء وتقيم حوائط الأسمنت بين نصفي 
المخ الأيمن والأيسرء معرفة ترى الفلسفة والعلم والفن والتكنولوجيا في نسق 
معرفي متكامل ومتفاعل. 


(*) كما وصفهم أمارتيا صن. الاقتصادي الهندي العظيم الحاصل على جائزة نوبل عن بحوثه في 
مجال اقتصاد الفقراء. 


الفجوة الرقمية 


تلك كات ختضباكضن pare‏ عضر Cen Ys‏ نراهاولكن الأمن 
الأهم والأعقد ‏ بكثير ‏ هو كيف لنا أن نبلغها؟ وهنا يكمن التحدي 
الحقيقي نظرا للارتباط الشديد بين إنتاج المعرفة والسياق الاقتصادي 
والسياسي والثقافي المهيمن. خاصة في ظل عولمة طاغية توجه مسيرة 
تطور المعرفة من منطلق اقتصادي محض يجعل من المعرفة أداة لخدمة 
مصالح LSI!‏ وهي قضية تتجاوز ‏ بلا ريب نطاق هذا الكتاب وقدرتنا 
أيضاء وقد حددنا مهمتنا بشأنها في إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه 
Gash is‏ اراك كي باع ae al‏ < انظ ن ةة 2۴ بالاضافة 
إلى طرح تصوراتنا عن خصائص ale‏ عصر المعلومات كما أوردناها في 
الفقرات Verdi Vs‏ 

(ب) الإحلال المعرفي الدائم: لقد تسارع إنتاج المعرفة الجديدة حتى كاد 
مسار تطورها يصبح سلسلة لا متناهية من القطائع المعرفية: صغيرها 
وكبيرهاء وهو ما يتطلب ‏ تبعا لذلك ‏ أن تتوازى مع إنتاجها عملية إحلال 
معرفي تسير بالمعدل نفسه. 

تشمل عملية الإحلال المعرفي عدة مهام أساسية نلخصها فيما يلي: 

© التخلص من المعرفة القديمة البائدة؛ فالتمسك بها يعمي البصيرة 
ويؤدي إلى الجمود في عصر يتسم بالدينامية الهادرةء على أن يتم الربط بين 
الصالح منها وما يستجد من معارف. 

© تقطير المعرفة القديمة من أجل استخلاص حكمتها للاحتفاظ 
بها بوصفها رصيداً إستراتيجياً معرفياً لا غنى dic‏ فإعلان القطيعة 
معها لا يعني الإهمال التام لحصادها. إن العلم سيجد نفسه مضطراء 
وهو يواجه زخم المشكلات التي تحيط به من كل صوب. أن يداوم 
التنقيب في ذلك الرصيد الإستراتيجي بحثا عن مناهل جديدة تخرجه 
من أزماتهء ومن الطبيعي أن تكون فلسفة العلم سباقة في تنمية 
النزعة التاريخية. من خلال استعادة علاقتها الحميمة مع تاريخ العلم 
(۹:۳۱). 

© سرعة تفنيد وتكذيب الفروض والنظريات Ack!‏ فمن المتوقع 
في Jb‏ الحيرة التي يؤاجهها العقل خاليا أن تتعدد النظريات؛: Oly‏ 
تجازف العقول بمفامرات توقع العلم في فخ شبه العلمية 
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.quasi-scientific‏ وكما سنوضح في الفقرة 5: VV‏ تلعب الإنترنت 
دورا حاسما في الإسراع من عملية التفنيد والتكذيبء وزيادة القدرة 
على الاصطفاء العلمي. 


٠: ٤‏ :” العقل: صنيعة المعرفة 

إن كشف النقاب عن الكيفية التي تصنع بها المعرفة العقل هو 
«الطريق الملكي» لحل كثير من إشكالياته الراهنة واللاحقةء ويقصد ب 
«الكيفية» هنا عديد من الأمور نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
كيف يستوعب العقل المفاهيم؟ وكيف يعالج مدركاته الحسية؟ 
وكيف يقيم عليهاء أو من دونهاء بناه المعرفية؟ وكيف يحشد قدراته 
الذهنية لحل المشكلات؟ وكيف تتداعى ذاكرته وكيف تنمو وتخبوة؟ 
وكيف يتضافر وعيه مع لا وعيه وحدسه لتوليد الأفكار وإبداع 
الجديد؟ وما أكثر الأسئلةء وما أندر الإجابات» فقد حير العقل 
الفلاسفة عبر القرونء فتارة هو السيد الذي يأتمر الجميع opal gls‏ 
وتارة هو كيان سلبي» مجرد «لوح أبيض» تسجل عليه معارف من 
سبقوه وخبرة من يعايشونه. وبينما يراه كانط «معملا» لتركيب 
البنى المعرفية من مدركات الحواسء يراه هيوم «مسرحاء» للتصورات 
وليدة هذه المدركات. 

ولنترك رؤى الفلاسفة لننصت إلى حديث المتخصصين. فلدى 
اللسانيين تصبح اللغة ‏ لكونها مرآة الفكر كما يرون هي مفتاح السر 
لإماطة اللثام عن العقلء أما التربويون فيرون العقل عجينة رمادية 
يشكلها التعليم اموجه وي لها التعلة الذاتی: قى Crm‏ يراه علماء 
فسيؤلوهيا الأعضاتب ساحة نناختة للغمليات الفيزيوكيميائية أما 
الاجتماعيون فينوب عنهم شيخهم ابن خلدون» فالعقل لديه هو حصيلة 
تجربة جماعته مرتبط بسلوكهاء وهناك في فكر صاحب المقدمة ‏ كما 
يقول العروي ‏ مطابقة تكاد تكون تامة بين نمذجة العقل ومورفولوجيا 
المجتمع )101 (PEN‏ وأخيرا وبالنسبة إلى آهل المعلوماتيةء فكثير منهم 
يرون العقل آلة هائلة لمعالجة المعلومات» أو شبكة اتصالات كثيفة من 
المعالجات الميكروية تتقاسم مهمة القيام بالعمليات الذهنية. 


الفجوة الرقمية 


لم يختلف الفلاسفة والعلماء حول أمر ما 343 اختلافهم حول معضلة 
العقل؛ فتشتتوا فرقا وأحزابا إلى أن أيقنوا أخيرا أنه لا حل لهذه المعضلة ‏ إن 
جاز لها أن تحل ‏ إلا بتضافر الجميع: فلاسفة وبيولوجيين وفسيولوجيين 
ونفسيين واجتماعيين (Orga ig‏ وانضم إليهم أخيرا مهندسو الذكاء 
الاصطناعي؛ وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في فقرتنا القادمة, والتي 
استطاعتنا أن نقدمها للقراء دون إقحامهم في متاهة الأمور الفنيةء وما 
أعقدهاء ورطانة المصطلحات المتخصصة. وما La SST‏ وقد اضطررنا إلى 
الخوض فيها لقناعتنا بأنه لا يمكن تغيير الخطاب السائد لتناول إشكالية 
العقل العربي من دون رؤية طازجة تضع أيدينا على جذور الإشكاليةء ومن 
دون معرقة بالتوجهات العلمية ‏ التكنولوجية الحديثة في التصدي لها. 


؛ : ۲ تكنو لو جيا المعلومات: صنيعة العضل و صاضعته 
١ : ٠: ٤‏ عن طبيعة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والعقل 

تسهم تكنولوجيا المعلومات في «صناعة» العقل (*) بسبل عديدة يضاف 
إليها كل يوم جديد» خاصة بعد تضافرها مع التكنولوجيا الحيوية. يلخص 
الشكل )£ (VY:‏ تصورنا عن المسارات المختلفة التي تسلكها تكنولوجيا 
المعلومات في صناعة العقولء بشرية وآلية. في ضوء ما يجري حاليا وعلى 
المدى القريب» وهو أقصى ما يمكن التكهن به فى هذا المضمار الشديد 
الدينامية الزاخر بالمفاجآت والثورات العلمية وا 

كما يوضم الشكل هناك Bh‏ مسارات أساسية pies ASI‏ تكتولوييا 
المعلومات العقل: 

© من خلال مساهمة تكنولوجيا المعلومات في دراسة المخ 

© من خلال وسائل مباشرة لصناعة العقلء على المستويين: 
المادي واللامادي. 

© من خلال وسائل غير مباشرة لصناعة العقلء على المستويين: 
الاجتماعي والنفسي» ومن خلال دعم البحث العلمي. 


)*( ريما لا يستسيغ البعض استخدامنا لمجاز «الصناعة» هناء ولكننا لم نجد بديلا له للتعبير عن مفهوم 
أساسى تركز عليه الدراسة الحالية بتناول العلاقة بين عقول البشر وعقول الآلات الاصطناعية. 
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اكتساب الخبرات خائليا 


الاتصال بالويب 
اكتشاف المعرفة آليا 
مساهمة 
توليد العقل الجمعى 
E‏ اسة المخ 
توعية العامة وتثقية ب في درا at‏ 
استحداث فروع علمية جديدة 
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ة للتجريب والاختبار 


الشكل )£ :¥( مسارات صناعة تكنولوجيا المعلومات للعقول : بشرية وآلية 
والتالي شرح موجز لكل من هذه المسارات 


٠: ٠: ٤‏ مساهمة تكنولوجيا المعلومات في دراسة المخ 

إشكالية «المخ ‏ العقل» سواء عولجت من منظور أحادي يوحد بينهماء كما 
هي الحال cut‏ فلاسفة العقل الطبيعيين» أو من منظور SLB‏ كما يرى 
معارضوهم من المتشبثين بعدم إمكان اختزال وظائف الذهن العلياء وعلى 
رأسها الوعي» إلى مجرد نتاج لعمليات مخية محضة:؛ سواء هذا أو ذاك يظل 
بالإمكان تناول إشكالية «المخ ‏ العقل» كما يوضح الشكل )£ :  )"‏ في إطار نسق 
إبستمولوجي (معرفي) مكون من شقين: الشق العصبي (المادي) الذي يختص 
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بعمليات المخ الدنيا كمعالجة المدركات الحسية؛ والشق المعرفي (اللامادي) 
الذي يختص بعمليات الذهن العليا من قبيل الوعي والتفكير والخيال وطيف 
العواطف من الميول وأشكال النفور. 


الشكل )£ :") النسق المعرفي لتناول إشكالية المخ ‏ العقل 


يقوم الشق العصبي على ثلاثة علوم أساسية ذات طابع مادي هي: 

© الفسيولوجيا العصبية neuro-physiology‏ 

© اللسانيات العصبية neuro-linguistics‏ 

© التكنولوجيا العصبية neuro-technology‏ 

ويقوم الشق المعرضي هو الآخر على ثلاثة علوم أساسية يمكن اعتبار كل 
منهاء بشكل أو بآخرء المقابل اللامادي لكل من العلوم العصبية المذكورة سلفا 
كما هو موضح أدناه: 

© علم النفس المعرفي .cognitive psychology‏ وهو بمنزلة النظير 
اللامادي للفسيولوجيا العصبية. 

ale ©‏ اللسانيات النظرية linguistics‏ له6:هء0)ء وهو يمنزلة النظير 
اللامادي للسانيات العصبية. 
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© هندسة المعرفة :knowledge engineering‏ وهي بمنزلة النظير اللامادي 
للتكنولوجيا العصبية؛ بصورة تقريبية في الوقت الراهنء وبصورة أكثر تقاربا 
مع الارتقاء العلمي لكلا النظيرين في المستقبل. 

يزيد من تماسك هذا النسق المعرفي لتناول إشكالية «المخ - العقل» وجود 
حلقات علمية وسيطة للربط بين شقيه؛ فكما يوضح الشكل» يقوم علم النفس 
العصبي neuro-psychology‏ بدور الوسيط بين الفسيولوجيا العصبية وعلم 
التفدن المسركي فى خرن يعقوم بعلم :اللسانياك الجناسوبية بدو الرسيظ بين 
اللسانيات العصبية واللسانيات النظرية. 

وتكنولوجيا المعلومات مؤهلة. دون سواهاء لتصبح رابطة العقد بين هذين 
الشقين (العصبيء والمعرفي)ء وذلك يرجع لتفردها ‏ بحكم طبيعتها ‏ في 
التعامل مع المادي واللامادي. وهي, أي تكنولوجيا المعلومات» تقدم الدعم 
بدرجات متفاوتة لكل فروع النسق الإبستمولوجي المذكور بوسائل تكنولوجية 
عديدة تأتي في مقدمتها: 

© هندسة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence‏ 

© نظم المحاكاة Simulation‏ 

© نظم معالجة الصور والإشارات Image & signal Processing‏ 

© تكنولوجيا الواقع الخائلي Virtual Reality‏ 

والتالي شرح موجز لكل من الفروع الستة المذكورة أعلاه مقرونا بأمثلة من 
أشكال الدعم التي تقدمه له تكنولوجيا المعلومات. 

© الفسيولوجيا العصبية: تدرس الفسيولوجيا العصبية كيف تعالّج 
cal pl‏ العبيية gl Ilo‏ من SUS‏ العطايات افر كاوه وهی cil‏ 
دعما حاليا من الفيزياء الحيوية بغية اكتشاف العناصر الجينية التي تتحكم 
في وظائف المخ الفسيولوجية. وتقدم تكنولوجيا المعلومات دعمها للفسيولوجيا 
العصبية من خلال نظم الرؤية الصناعية؛ ومحاكاة العمليات الفسيولوجية 
لوظائف ah!‏ وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

© اللسانيات العصبية: تتكفل اللسانيات العصبية بالجوانب التي تخص 
اللغة من الفسيولوجيا العصبية:؛ والتي تتضمن معالجة إشارات الكلام 
وتحديد مناطق توليد الكلام وفهمه داخل الدماغ. وعلاقة ذلك بالجهاز 
Spal‏ قينا ينطق اة النطق a‏ من حيت ريك التتماد ف 
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الأحبال الصوتية والتحكم في عضلات الوجه وما شابه ذلك» وتدرس 
اللسانيات العصبية كذلك التنظيم العصبي للقدرات اللغوية الخاصة بتوليد 
اللغة وفهمهاء والقيود الفسيولوجية المتعلقة بذلك» مثل: أقصى طول للجمل 
وأعلى مستوى من درجات تعقدها التركيبي يمكن للذهن تحمله. تقدم 
تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا للسانيات العصبيةء ويشمل ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر: نظم تمييز الكلام وفهمه آلياء ونظم توليد الكلام وتنغيمه 
LT‏ وبرامج قياس قدرات العقل في التعامل مع اللبس والغموض اللغويين. 

© التكنولوجيا العصبية: قد أصبحت أداة لا غنى عنها في بحوث eM‏ 
وهي تقوم أساسا ‏ على تكنولوجيا المعلومات. خاصة فيما يتعلق بنظم 
معالجة الصور التي تقوم بتوليد الصور والأشكال وتمييز أنماطهاء مسطحة أو 
مجحسيية: ويمكن عن خلال رامات الخ Lule‏ التقاط هور reed‏ لقظات 
متتالية ثابتة snapshots‏ لنشاط المخء أو صورا متحركة له وهو «fons‏ علاوة 
على إمكان تتبع الإشارات الكهروكيميائية خلال سريانها داخل شبكة الجهاز 
العصبيء ومن المتوقع أن يحدث اندماج تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا 
الحيوية ثورة على صعيد التكنولوجيا العصبية تمكنها من النفاذ إلى مستويات 
أعمق لدعم دراسات المخ عمليا ونظريا. 

© علم النفس المعرفي: ينشغل ele‏ النفس المعرفي بفهم السلوك العقلي 
لالإنسان» ودراسة الجوانب النفسية لاكتساب المعرفة وتوظيفهاء وعلاقة 
المعرفة بالنضج النفسي لدى الأطفال كما يتضح ذلك gle yal‏ بياجيه. 
وذلك من خلال التحليل العلمي لعمليات الذهن البشرية كالوعي والإدراكف 
ووظائف الذهن العليا كالتعليم وقدرة حل المسائل والحكم على الأمور 
والتبرير العقلي للظواهر وما شابه ls‏ وترتبط بذلك دراسة بنية 
الذاكرة. ومستوياتها المختلفة: ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل؛ 
وما يتبع ذلك من أمور التركيز والتشتت الذهني. تقدم تكنولوجيا 
المعلومات: من خلال نظم الذكاء الاضطناغي أساساء دعما متتوعا لعلم 
النفس المعرضي» وذلك من خلال محاكاة هذه النظم للوظائف الذهنية, 
واستخدام البرامج الشاكاة الآساليب Jot AAS‏ المشكلات: Balai‏ 
من نظم الروبوت الناطق السامع كمعمل اختبار لكيفية اكتساب المهارات 
arg all‏ وعلى المستوى الشاملء توفر تكنولوجيا المحاكاة الرقمية وسائل 


فجوة العقل: رؤية عربية 


عديدة لدعم النماذج المعرفية المختلفة لدراسة المخ والتي من أشهرها: 
النموذج القياسيء والنموذج الشبكيء والنموذج الرمزيء ولا يتسع المجال 
هنا لمزيد من التفصيل. 

بجانب ذلك تسهم تكنولوجيا الواقع الخائلي بتعميق وعينا بذاتنا وبغيرنا من 
خلال قيامها بدور المعمل «الأنطولوجي» لممارسة الحياة خائليا في الفضاء 
المعلوماتي cyberspace‏ بصورة أقرب ما تكون لعالم الواقع مما يشحذ رؤيتنا لهذا 
الواقع» ولا يقتصر ذلك على معرقتنا بوعينا بل يمتد إلى اللاوعي أيضاء فنتيجة 
ممارستنا للحياة في عوالم الواقع الخائلي. بلا خوف وبلا «fas‏ تطفو خبايا 
اللاوعي على السطح» وقد تحرر من قيود النفس والجسد وضغوط المجتمع. 

© اللسانيات النظرية: توصف اللسانيات النظريةء وتفسر البنى اللغوية 
المختلفة: الصرفية والنحوية والدلاليةء وتركز على العلاقة اللغوية المحورية 
التي تربط بين المعنى اللغوي وكيفية التعبير عنه نحويا وصوتياء والتي أبرزها 
تشومسكي في نموذجه القائم على ثنائية البنى العميقة التي تتشكل داخل 
المخ» والبنى السطحية التي تتحقق فيها هذه البنى العميقة في صورة 
منطوقة. تنشغل اللسانيات النظرية أيضا بعملية اكتساب الأطفال للغتهم الأ 
ووفقا للنموذج الذهني لتشومسكي فنحن نولد ب «غريزة» لغوية في صورة ما 
أطلق عليه مصطلح «النحو العام «universal grammar‏ الذي تشترك فيه جميع 
اللغات الإنسانيةء والذي يتم تطويعه للمطالب الخاصة باللغة الأم من خلال 
تعامل الأطفال المباشر معهاء وللحديث بقية في الفقرة ٤:١:١‏ من الفصل 
السادس. تقدم Deo‏ ا dalle‏ و من أشكال الدعم للسانيات 
النظرية نذكر die‏ على سبيل المثال لا الحصر: المعالجات الصرفية الآلية, 
ونظم الإعراب SM‏ وقواعد البيانات المعجميةء علاوة على استخدام نظم 
الترجمة الآلية كمعمل اختبار للدراسات اللغوية المقارنة. 

© هندسة da el!‏ تسعى هندسة المعرفة لتطوير أساليب منهجية للتعامل 
مع المعرفة» وطرق اكتسابها المباشرة وغير المباشرةء من قبيل الشبكات 
الدلالية semantic nets‏ التي تقوم بتمثيل المعرفة في هيئة مخططات من 
المفاهيم التي تندمج وتتفرعء ويصب بعضها في بعض لتجسد البنية المعرفية 
للنصوص وما عداها من وسائل التواصل الأخرى» وسنتناول هذا الموضوع 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 1 : ؟: ٤‏ من الفصل السادس. 


الفجوة الرقمية 


تقدم تكنولوجيا المعلومات دعما مباشرا لهندسة المعرفة. ويشمل ذلك على 
«knowledge bases‏ النظم الخبيرة expert systems‏ . 


٤‏ :”" :” وسائل مياشرة لصناعة العقل بواسطة تكنولوجيا المعلومات 
تسهم تكنولوجيا المعلومات في صناعة العقل من خلال عدة وسائل مباشرة 
على كلا المستويين: اللامادي والمادي. 

(أ) وسائل مباشرة لصناعة العقل على المستوى اللامادي: وتغطي مجالات 
التعليم واكتساب المعرفة والخبرات وجوانب التوعية والتثقيف, د فيما 
يلي قائمة لها: 

© التعليم والتعلم بواسطة الكمبيوتر: ويشمل نطاقا واسعا من وسائل 
تقديم المادة التعليمية. ومن أهمها تكنولوجيا الوسائط المتعددة «multi-media‏ 
ونظم المحاكاة ونظم الواقع الخائلي. ووسائل تنمية مهارات التعلم الأساسية, 
وتشمل على سبيل المثال: مهارات النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة, 
ومهارات التواصل اللغوي» ومهارات التفكير المنهجي وطرق حل المشكلات. 

© تعميق المعرفة خائليا: بفضل أساليب المحاكاةء تقدم تكنولوجيا الواقع 
الخائلي لنا العالم بصورة يسهل علينا تمثلها. فهي تضخم LS‏ الصغير الذي 
يصعب على عيوننا المجردة التمعن في دقائقهء وتقلص LS‏ الكبير الذي يتعذر 
علينا احتواؤه. وتطمس لنا التفاصيل ليسهل علينا استخلاص الجوهرء وتبرز 
تفاصيل الأجزاءء إن كانت شرطا لاستيعابنا طبيعة الكل الشامل. إن أساليب 
المحاكاة تمكننا من التعامل بمرونة مع ثنائية الوجود: الزمان والمكان» مع 
متناهيات الكبر من الفضاءات الكونية والأزمنة الجيولوجيةء وكذلك مع 
متناهيات الصغر من الجسيمات المادية والبيولوجية «والزمينات» (*) من 
وحدات النانوثانية والفيمتوثانية. 

© اكتساب الخبرات خائليا: لم يعد لدى إنسان هذا العصرء الذي تتهالك 
فيه الخبرات بمعدل يفوق سرعة اكتسابهاء رفاهية الوقت لاكتساب هذه 
الخبرات عن طريق الأسلوب النمطي لثلاثية: اكتساب الخلفية النظرية؛ ثم 
التدريب العملي» فإتقان المهارات من خلال التكرار والممارسة في الواقع 


(*) جمع زمين صيغة التصغير من زمن. 
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الفعلي. بالإضافة إلى A‏ فإن تعقد الخبرات واتساع نطاق فاعليتها يجعلان 
من ممارستها على أرض الواقع مباشرة أمرا محفوفا بالمخاطر في كثير من 
الأحيانء ناهيك عن الكلفة المباشرة وغير المباشرة. خاصة أن الشعار الآن في 
دنيا الإنتاج التكنولوجي لم يعد فقط القيام به في الوقت المحدد Just-In-Time‏ 
بل يتجه حاليا إلى شرط القيام به بصورة صحيحة من المرة الأولى 
Right-From-the First Time‏ . إن الواقع الخائلي سيوفر لنا مجالا عمليا 
لسرعة اكتساب الخبرات» وتضييق الفجوة بين المعرفة وتطبيقهاء وبالتالي بين 
حقائق الواقع والوعي بها. فعلى سبيل المثال» سيسمح التدريب الخائلي بأن 
يكتسب المدير خبرة اتخاذ القرارات السريعةء ويكتسب الجراح خبرة إجراء 
الجراحات الدقيقة على «الأجساد الرقمية» وذلك في بيئة تجريبية سمحة 
يقومون فيها ب «بروفاتهم» إلى أن يصلوا إلى درجة المهارة المطلوبة. 

© توعية وتثقيف العامة علميا: لقد أصبحت المعرفة العلمية معقدة للغاية, 
لا يقدر على الإلمام بها إلا صفوة المتخصصينء في الوقت نفسه الذي أصبحت 
فيه الثقافة العلمية من المطالب الأساسية للحياة في عصر المعلومات واقتصاد 
المعرفة. إن تكنولوجيا الواقع الخائلي يمكن أن تسهم في «دمقرطة» التعقد 
المعرفي بأن تجعل ظواهره في متناول العامة. وذلك من خلال أساليب المحاكاة 
ULE‏ رة خرن إن :هده الأسالين سكن الباق العاذى ‏ على سيل 
المثال ‏ من أن dais‏ ببصره وبصيرته»ء إلى ما يجري داخل نواة الذرةء ويشاهد 
العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الخلاياء ويتتبع مسار الإشارات 
الكهربية التي تسري خلال الجهاز العصبي. 

© الاتصال بالويب: يتيح الاتصال عبر الويب شبكة عظيمة من التفاعلات 
والعلاقات وفرصا عديدة لحوار عقل الفرد مع عقول الجماعةء مما يسرع من 
نموه ويساعد على تنمية الوعي بالذات وبالآخر كما أوضحنا سلفاء وسيتعزز 
هذا الاتصال بأساليب مبتكرة؛ قد توافر كثير Leis‏ بالفعلء نذكر منها 
تكنولوجيا Jai‏ الحضور transmission of presence‏ للمشاركة في اللقاءات 
العلمية وحلقات النقاش والاستماع للمحاضرات من بعد. 

© توليد المعرفة أتوماتيا: لقد تطورت علاقة تكنولوجيا المعلومات بالعلم 
من أداة للحسابات العلمية إلى شرط لحيازة العلم الحديث على جدارة 
الانضمام لحظيرة المعرفة الإنسانية. حيث اشترط ليونارد في «شرط ما بعد 
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الحداثة» ضرورة أن تكون علوم عصر المعلومات قابلة للمعالجة الحاسوبية 
بواسئطة الكميتوترهيل لهد فيل اا إن جنا بن (a til sas gdh hay‏ 
يمكن معرفتهء والآن تسعى العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات بالعلم أن ترتقي 
إلى ما فوق ذلك بمساهمة تكنولوجيا المعلومات في صناعة العلم ذاته بصورة 
مباشرة. وذلك من خلال توليد المعرفة آلياء عن طريق ما يعرف بأسلوب 
التنقيب في مناجم البيانات data mining‏ حيث peli‏ المعرفة من جوف 
البيانات الخام باستخدام تكنولوجيا تمييز الأنماط pattern recognition‏ أو 
بآلات الاستنتاج Inference Machines‏ . وفي كتابه «نوع جديد من العلم» يبشر 
ستيفن وولفرام بأن تكنولوجيا المعلومات لن تساهم فقط في العلوم القائمة بل 
ستصنع أجناسا جديدة تماما من العلم (975؟). 

wg ©‏ الحقل الجمعي: من PLE‏ الإنحزنت يتوق لن طون نوع من 
الذكاء الجمعي collective intelligence‏ يفوق حاصل جمع ذكاء أعضاء 
eal 1 SIS pis (gly clea‏ نةا خاد حفن jolie‏ 
الذكاء الفردي لحل المشاكل بصورة تضافرية تفاعلية. 

(ن) وسائل مباشرة تصقاغة العقل على المستو ئ الماذي وققطئ جانبيخ 
أساسيين. هما صناعة عقول VY‏ أو عقول السيليكون كما يطلق عليها 
أحياناء وتعزيز العقل إلكترونياء ونورد أدناه شرحا موجزا لكل منهما: 

eee‏ فقول Stell‏ ریا على قد راق سناع مفو 
السيليكون من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظم التعلم التلقائي 
لتزرع هذه العقول في جوف النظم الذكيةء وفي أدمغة أصحاب «الياقات 
المعدنية» ونقصد بها الروبوتات الصلدة:؛ التي باتت تتقاسم العمل مع 
أصحاب «الياقات الزرقاء» في المصانع. والروبوتات اللينة Softbots‏ أو 
البرمجيةء التي تشارك أصحاب «الياقات البيضاء» في مهام المكاتب. 

@ التدكل الباشر فى all‏ الكتروتيا إن ا الكرلرجى فى tear‏ الم 
يعد بدافع العلاج heed‏ حيث تتنامى نظرة البعض هذه الأيام إلى الجسد 
بصفته كيانا قابلا للاكتمال والتحسين (*). ويتعرض المخ البشري حاليا لهجمة 
تكتولوجية شرسة Bagi‏ إلى تعزيزه بشترائح الكدرونية غضبية neuro-chip‏ 
تزيد من سعة ذاكرته وقدراته الذهنيةء ويؤكد البعض أن هذا لم يعد حلما بل 
(*) ونحن نلوذ بعلماء الدين لدينا لهدايتنا في هذا الأمرء وتولي مسؤولية الرد على هؤلاء في ظل 
قول العزيز الحكيم «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». 
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حقيقة ممكنة لا يقف أمام تحقيقها إلا الاعتراض BUSY‏ ولكنهم واثقون 
من أن هذا الاعتراض سيزول فور أن تكتشف الفوائد التي يمكن أن تعود على 
الإنسان من جرائه؛ بل هناك من يرى أن ذلك قد يفرض Lyle‏ بحكم 
الضرورةء فالعقول السيليكونية ذات الإمكانات المادية الهائلة يجري تعزيزها 
بقدرات تحاكي ذكاءنا البشري لتحقق بذلك ذكاء تضاعفيا يضع إنسان اليوم 
من جنس «الهوموسابين» في لقاء غير متكافئ في إطار هذا الحوار الإنسان - 
SW‏ وهناك كثيرون يعتقدون أن الجنس البشري مقدم على كارثة من نوع 
يفوق كوابيس الطوبائية السوداء لجورج أورويلء وذلك بفعل «قانون مور» - 
وقد أشرنا إليه في الفقرة ١:4 :١‏ الذي تتضاعف وفقا له القدرة 
الحاسوبية للكمبيوتر كل عام ونضفء وهو ما يعني - إذا ثبتت التوقعات 
وصحت التصورات - أن الكمبيوتر سيفوق قدرة العقل البشري في العام 
(VEN) ٠‏ وفي ظل هذا السيناريو المرعب» الذي هناك الكثيرون ممن 
وترون عليه ريما يكتشت Gf God‏ لبس فیدر اه اوک لك قار 
تطور عقله بيولوجيا بفعل آلية الانتخاب الطبيعيء ولا سبيل أمامه للحاق 
سوى الإسراع في زيادة قدراته العقلية بالانتخاب الصناعيء أي بالتدخل 
الإكخووني الباشر وبال وسائل التى سفوفرقا اة اوران تكن 
السلالة البشريةء وهل لنا بعد هذا أن نتساءل مع آخرين: هل أشرف عصر 
الهوموسابين على نهايته Liles‏ بداية عصر «الهوموإلكترونيك»؟ 


٤‏ :” :5 وسائل غير مباشرة لصناعة العقل بواسطة تكنولوجيا المعلومات 

تسهم تكنولوجيا المعلومات filings‏ غير مباشرة في صناعة العقلء وهي لا تقل 
في أهميتها عن الوسائل المباشرة؛ إن لم تفقها أحياناء وتشمل هذه الوسائل: 

© وسائل لدعم البحث العلمي 

© وسائل على المستوى الاجتماعي 

© وسائل على المستوى النفسي 

والتالي شرح موجز لكل منهما: 

(أ) وسائل تكنولوجيا المعلومات لدعم البحث العلمي: وتغطي مجالات عدة ‏ 
بدءا من استحدات تكنولوجيا المعلومات لفروع علمية جديدة إلى استخدامها 
كأداة للتوثيق العلمي» والتالي قائمة موجزة لهذه الوسائلء وهي: 
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© استحداث فروع معرفية جديدة: أدت تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور 
فروع معرفية جديدة تساهم فيها المعلوماتية بصورة مباشرة مثل: المعلوماتية 
الحيوية واللسانيات الحاسوبية: أو بصورة غير مباشرة بما توفره من 
إمكانات هائلة للتعامل مع حجم البيانات الضخمة: من أمثلة ذلك: 
الجينوميات المقارنةء ونظريات التعقد التي تدين بظهورها إلى ما أتاحته 
تكنولوجيا المعلومات من أساليب لمحاكاة الظواهر المعقدة ورصد سلوكهاء 
علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات من خلال ما توفره من وسائل 
لتمييز الأنماط ونظم التحليل الإحصائي المتقدمة سترقى بعلوم الاجتماع 
والتاريخ والجغرافيا وصفيا وتحليلياء ويا ليت مفكرنا العظيم جمال حمدان 
حي بينناء ليعثر في تكنولوجيا المعلومات على ضالته المنشودة ليكمل مسيرته 
في البحث عن أنماط المكانء فهو الذي لفت أنظارنا لتشابه النمط الجغرافي 
بين الجزر اليابانية والجزر البريطانيةء وبين كثير من أحواض الأنهار في 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبيةء وهذه الوسائل المعلوماتية نفسها ستعيننا 
على تحديد مفاهيم عديدة مازالت متميعة وغامضة حتى الآن. من قبيل: 
أدبية الأدب» وروائية الروايةء وشعرية الشعرء. وموسيقية الموسيقى» وحلاوة 
النص وطلاوته. بالإضافة إلى ما سبق» وكما استحدثت فروعا علمية جديدة: 
استحدثت تكنولوجيا المعلومات كذلك فروعا جديدة من الهندسة اللينة 
القائمة على المعلومات أصلاء نذكر منها على سبيل المثال: هندسة ABU‏ 
وهندسة المعرفة. وهندسة الحوارء والهندسة الاجتماعيةء وهندسة الصورة, 
وهندسة الخيال -imagineering‏ 

© استخدامها أداة للبحث العلمي: تعد تكنولوجيا المعلومات حاليا من 
أهم أدوات البحث العلمي» فهي توفر وسائل عديدة تشمل على سبيل المثال 
لا الحصر: 

- استخدام تكنولوجيا المعلومات أداة للحسابات العلمية. خاصة فيما يتعلق 
بحل المعادلات التفاضلية اللاخطية بالطرق العددية التي تعجز عن القيام بها 
الطرق التحليلية. 

- استخدام تكنولوجيا المعلومات في التوثيق العلمي» وخير مثال على ذلك 
توثيق نتائج بحوث الجينومات التي باتت من الضخامة بحيث يستوجب نشرها 
إلكترونيا لتعذر إخراجها ورقيا. 
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- استخدام تكنولوجيا المعلومات أداة للاختيار والتجريب من خلال 
استخدام النماذج الإحصائية ونظم المحاكاة الرقمية التي تسمح باختيار 
السيناريوهات والتحقق من صحة الافتراضات. 

(ب) وسائل تكنولوجيا المعلومات لصناعة العقل على المستوى الاجتماعي: 
يدين نمو العقل بالكثير لنمو بيئته الاجتماعية عبر العصور البيولوجية, وقد 
عزى البعض نمو مخ الهوموسابين إلى نمو ذكائه الاجتماعي تلبية لمطالب 
الحياة في ظل «قانون الغابة» ونتيجة لبداية استخدامه نوعا من التواصل 
اللغوي بات لازما لتحقيق المشاركة الجماعية: وإذا ما انتقلنا بحديث الماضي 
إلى الواقع الراهن يمكننا القول إن تكنولوجيا المعلومات» للأسباب ذاتها مع 
اختلاف الظروف» ستسهم في صناعة العقول بصورة غير مباشرة على 
المستوى الاجتماعيء وذلك لأنها ‏ أي تكنولوجيا المعلومات ‏ ستولد مجتمعا 
متقدما شديد التنافس. زاخرا بالظواهر المعقدة والصراعات والديناميات. 
مجتمعا يتطلب تواصلا جديداء وأنماطا مغايرة للتعامل الاجتماعى» خاصة 
ا ايع اة لين عه فلي | Berry pears Ue" EUR rn ory‏ النظه 
والآلات Gully‏ والقرى والشوارع والمصاعد وحتى أدوات المطبخ وأجهزة 
الحمامات. بقول آخر إن تكنولوجيا المعلومات أقامت «إيكولوجية» معرفية 
تنمو فيها العقول وتشيخ بمعدلات de ladies‏ وتتحاور وتتصارع فيها بطرق 
مغايرة. فما أكثر أوجه التفاعل وتنوع مصادر النزاع» في ذات الوقت الذي 
تعقدت فيه أدوات حسم الخلاف وشروط تحقيق الوفاق. 

(ج) وسائل تكنولوجيا المعلومات لصناعة العقل على المستوى النفسي: 
Gl‏ رزخ الراك Call‏ الأبداعيّة يعن أن كاك وهل 
تضيق - الفجوة بين المعرفة النظرية والخبرة العلميةء وبين الممكن والمتخيل. 
علاوة على ما وفرته المعلوماتية من وسائل عديدة لدعم المبدعين وتحريرهم 
من قيود كثيرة كانت تكبلهم في الماضيء. في مقدمتها ما يتعلق بالخوف من 
التجريبء والإحجام عن الدخول في مغامرات إبداعية يصعب القيام بها في 
دنيا الواقع في حين تسهل ممارستها في عوالم الفضاء المعلوماتي. من جانب 
GST‏ فإن خلوة الإنسان مع الإنترنت ستستحثه على أن يفكر مليا في موقفه 
وموقعه من هذا العالمء وربما يجوز لنا هنا أن نشير إلى ذلك الغرور الذي 
ينتاب بعضا من أصحاب الفكر والإبداع لدينا وهو يقارن نفسه مع أقرانه على 
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النطاق المحلي دون أن يتجاسر على القيام بذلك على النطاق العالمي» وهو 
الأمر الذي يصعب تجنبه في عصر الإنترنت» فإن لم يقم به فسيقوم به oye‏ 
وعسى ذلك أن يخلصنا من «المديوكر» الغفربي» فما أكثر خفافيشه التي تعشش 
حتى في أعلى المناصب وأرقى المستويات الأكاديمية. 


؟ : : مسار تطور العلم من حيث مواجهته للتعقد : النفلة ا لعلو ماتية 
١ : ٤: ٤‏ مواجهة التعقد: ملحمة العلم الرائعة 

في طفولته»ء وبعد أن تخلص العقل من ميثولوجيا أساطيره. يرفض هذا 
العقل الاستسلام إلى القدرية لينشغل بالأسئلة SI‏ 6 وليس لديه من عدة 
يواجهها بها إلا أقل القليل: ليروح في غيبوبة ميتافيزيقية لم يكد يفيق منها 
حتى تلقفته في مراهقته علموقراطية بيكون المفرطةء وعقلانية ديكارت النقية 
الخالصة,؛ لتوحيا إليه بأن في إمكانه الوصول إلى الحقائق المطلقة القاطعة, 
ويأتي نيوتن ليقدم له دليلا عمليا مقنعا على أساس من كون فيزيائي وديع 
ومتطببط يسيع فى clic‏ اترا ن واكان المطلقين: وكا جهن Saal‏ 
الإنساني سادرا في Joly dye‏ بلايقينه الديني يقينا علميا لا يأتيه الشك من 
بين يديه ولا من خلفه. ولكن لم تدم الحال طويلاء فبعد أن كشفت فيزياء 
نيوتن الكلاسيكية عن أوجه قصورها توالت عليه الصدمات واحدة تلو أخرى 
ليفقد العقل يقينه العلمي» ويقر برفقة أبدية مع اللايقين الذي ظل يشي 
بنفسه في ظواهر عديدة تراوحت من التعقد الودود إلى التعقد الشرس الذي 
سكرب من الموركتئكواز طبيفية لا يدرك Lg gS‏ وإشكائيات اجه اة 
لا يمكنه احتواؤهاء ومعضلات نظرية يعجز عن فك طلاسمهاء حتى وصل به 
الأمر حاليا أن يتساءل: هل بلغ العلم منتهاءة وهل للعقل أن يستسلم أمام هذا 
التعقد القاهر الساحق؟! هل هي القدرية تطل علينا مرة أخرى في ثوب 
جديد؟! وإن كنا قد استسلمنا لها فيما مضى لعجز الأدوات» فهل يجوز لنا 
ذلك بعد أن توافرت لنا كل هذه الأدوات من العلوم والتكنولوجيات وعلى 
رأسها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية؟ أو أن هذا العقل وليد 
الطبيعة سيمارس حقه مثلها في إحداث المفاجأة. هل سيعلن العقل الإنساني 
هزيمته أو أن معركة العقل الحقيقية مع التعقد توشك أن تبدأ؟ إن مواجهة 
العقل لظاهرة التعقد هي بلا شك أعظم ملاحمه وأكثرها إثارة. وإدراك 
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مغزاها يفسر لنا الحدود التي يتحرك العقل في نطاقهاء ويبرز القيود 
الخارجية والمقيدات الداخلية التي تحد من حركته؛ وكلها أمور في صميم 
نظرية المعرفةء ومن ثم في فلسفة العلم. 

يلخص الشكل )£ : )٤‏ فصول هذه الملحمة العلمية الرائعةء والتي سنتتاول 
تاليا كلا منها بإيجاز: 


لا حتمية إخبارية 
بمشاركة 
الصوري 


01010 
اللاحتمية‎ 10101 
Site: 01010 
(اللايقين المادي)‎ | 9 
ee 01010 
(ee?) 10101 


01010 


10101 الحتمية 5 + ~ 4 9 4 
et 01010‏ | |الحتمية| |الحتمية| |الحتمية 
iu ْ a ; 10101‏ © الفيزيائية| جا الرياضية |p‏ ]|المنطقية 
01010 ينشتين العشوائية a 1 a‏ 

10101 (العشوائية)| |رنيوق ن)| PR (cyt_s—sy]‏ (ارسطو) 
01010 )کڪ ڪي 


10101 


اللاحتمية حتميةإخبارية| أحتمية على إحتمية على إحتمية على 


01010 


10101 - ف 
0 (اللايقين اللامادي) (الصوري المستوى المستوى المستوى 
a 0 a‏ أداة الإخباري) الإخباري الصوري الصوري 
01010 ت غود i‏ 3 3 2 
10101 (کور غودل) 

لاحتمية 01010 

صورية النقلة المعلوماتية 10101 نقلة عصر التنويرا 


رمزنا للنقلة المعلوماتية بمساحة من أرقام الصفر والواحد» عنصري ANNE‏ 
نظام الأعداد الثنائي binary‏ الذي قامت عليه تكنولوجيا المعلومات. لذا 00 


10101 Sy, عات‎ ٤ د‎ E 
0 لہا مال ت آذ‎ ays كته ا كتين ها‎ 


الشكل (؛ : 4) مسار تطور العلم من حيث تعامله مع التعقد 


(i)‏ حتمية المنطق الأرسطي ثم المنهج الاستقرائي: تجاهل الفكر الأرسطي 
\ لطبيعة 1 ليستخف “i‏ بتعقدها. محاولا أن ي< بحخضعه 1 لحتمية 1 منطقه القامع من 
خلال استنباط هابط يبدأ من مقدمات كلية ليخلص إلى نتائج جزئية تلزم 
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عنها حتماء ثم من خلال استقراء صاعد» حتمي هو الآخرء في المرحلة 
الكلاسيكية من العلم الحديث» يتدرج من الملاحظات الأولية إلى التعميمات 
فالمبادئّ فالنظريات. وصولا إلى المبادئ المطلقةء وبهذا يكون التعقد قد تمت 
محاصرته من طرفيه: الكلي والجزئي» يكشف الأول لنا عن تفاصيل الجزئي 
استنباطاء ويظهر الثاني لنا ملامح الكلي استقراء. 

(ب) الحتمية الرياضية: كل شيء في الوجود باستثناء الإنسانء عقله 
وروحه. يخضع في فكر ديكارت لحتمية الرياضيات. ووصلت هذه الحتمية 
الرياضية إلى منتهاها في فكر خليفته لابلاس حيث تصور أن بإمكاننا 
استنباط الحالة التي سيكون عليها الكون في المستقبل بكل دقةء لو استطعنا 
رصد كل موقع في الكونء وتجميع المعلومات عن كل الظروف «hogy Ally‏ 
والعقبة الوحيدة أننا لا نعلم كل هذه الظروف والشروط في الوقت الراهن, 
وليس بأيدينا الوسائل المادية لتجميع هذا الكم الهائل من المعلومات ومداومة 
تحديثها وفقا للتغيرات والظروف. إن هذه «الطوباوية» الرياضية ‏ كما اتضح 
فيما بعد هي ضرب من السذاجة الإبستمولوجية ‏ إن جاز القول؛ فالكون 
في حقيقة أمره لا يخضع لهذه الحتمية Ancol NM‏ والعالم أعقد بكثير مما 
يبدو عليه في الظاهر. وقد وفرت تكنولوجيا المعلومات بالفعل من الإمكانات 
ما يقارب ما كان يحلم به لابلاس إلا أنها كشفت ‏ في الوقت ذاته ‏ عن مزيد 
من أوجه التعقد تتضاءل أمامها كل ما صنعناه من مناهج وأدوات. وفقا 
لمصطلحات فلسفة العلم فإن حتميات المنطقي الأرسطي والاستقراء 
والرياضيات هي حتميات على المستوى الصوري formal‏ (*). 

(ج) الحتمية الفيزيائية: ونقصد بها الحتمية الفيزيائية لدى نيوتن. وهي 
حتمية على المستوى الإخباري. حيث كل ظاهرة من ظواهر الكون مقيدة 
بشرط يلزم حدوثها اضطراراء أي خاضعة لقانون يجعلها نتيجة طبيعية لما 
قبلها ومقدمة شرطية لما بعدهاء مما يعني أن كل ما يحدث لا بد أن يحدث 
ويستحيل أن يحدث سواه .)٠١5:7١(‏ إنها الحتمية الفيزيائية وليدة عمومية 
القوانين والعليةء والاطراد والخطية والشرطية مضافا إليها الانعكاسية, 
بمعنى إمكان الارتداد من الراهن إلى السابق لتتخن الأحداث مسارا مطابقا 
لانتقالها من الراهن إلى اللاحقء والنظم الطبيعية بذلك ‏ على حد تعبير 


17 كالفيزياء والأحياء والجيولوجيا والاجتماع. 
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يمنى الخولي ‏ ليس لها خيار إلا أن تولد الأثر المتوقع؛ فإن فشلنا في ذلك 
Lele‏ أننا لم نفهم بقدر كاف مسلسل العلة والأثر, أو أننا لم نعط الاهتمام 
الكافى لملاحظة الظاهرة. 

(د) الحتمية الاحصائية: إبان الثورة الصناعية؛ وباقتراب القرن التاسع 
عشر من نهايته. ظهرت الحاجة مع انتشار الآلات البخارية وآلات الاحتراق 
الداخلي إلى قياس كمية الحرارة وحجم الطاقة المتولدة عن احتراق الوقود, 
التي تحددها سرعة حركة جزيئات الغازات الناجمة عن عملية الاحتراق 
وهي الحركة التي لم تخضع لقوانين نيوتن التي قامت ‏ أساسا ‏ على الحركة 
الآلية للأجسام Alot!‏ ويأتي كارنو بقانون الديناميكا الحرارية لينتقل 
بالحتمية الفيزيائية القائمة على الرياضيات إلى الحتمية الفيزيائية القائمة 
على الإحصاءء فبينما يتعذر التنبؤٌ ‏ من حيث المبدأ ‏ بسلوك الأحداث 
الفردية. كحركة جزيء الغاز على سبيل SLM‏ فإن المتوسط وغيره من 
المؤشرات الإحصائية الأخرى لعدد كبير من هذه الأحداث المتشابهة يمكن 
التنبؤٌ بهاء وهو ما أطلق عليه مصطلح الحتمية الإحصائية :۲۷١(‏ ١5)؛‏ ويا لها 
من حيلة بارعة مكنتنا من أن نتجاهل السبب والنتيجة: إذ علينا أن نسقط 
تماما قانون العلة والأثر. أساس الحتمية AGL LAs!‏ قبل ولوج بوابة التحليل 
الإحصائيء فالحتمية الإحصائية تتعامل مع الظاهرة باعتبارها صندوقا أسود 
لا يعنينا منه إلا سلوكه الكلي الظاهري. 

إن الحتمية الإحصائية تتعامل مع الاحتمال العشوائي في أدنى صوره» إنها 
ليست عشوائية das‏ عشوائية موضوعية كامنة في جوف الظاهرة 
الفيزيائية. بل ترجع - في جوهرها - إلى نقص معرقتنا بما يحدث وراء سلوك 
الظواهر التي تظهر هذا النوع من الانضباط الإحصائي. 

وكان لا بد من أن تؤدي الثقة المفرطة في المنطق والرياضيات وقوانين 
الفيزياء إلى ترسخ مفهوم الحتمية ليس فقط في نطاق العلم وحده» بل امتد 
ليشمل ما هو خارجه. فكانت سلسلة الحتميات البيولوجية والتاريخية 
واللغوية, والتي مازالت بقايا منها عالقة إلى الآنء فها هي الحتمية البيولوجية 
تطل علينا بوجهها البغيض من جديد» مستغلة ‏ هذه المرة - الاكتشافات 
الحديثة في علم lial!‏ وها هي العولمة بفعل الأدلجة المتسرعة والمغرضة 
تحاول أن تفرض حتمياتها الاقتصادية والثقافية على الجميع. 
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ره) اللاحتمية الفيزيائية:ومن العشوائية الظاهرة إلى العشوائية 
ال ويخ eS ASI‏ تمانو فاح Mints ets‏ كبا "قيلت اديه 
الإحصائيةء إلى اللايقين الحقيقي الكامن في جوف الظاهرة الفيزيائية, 
بعد أن سقطت العلة ‏ فعليا ‏ في ظاهرة انبعاث الطاقة من المواد المشعةء 
حيث يحدث التفكك المادي تلقائيا بلا علة خارجية ولا قوة مؤثرة. وكما 
فشلت ميكانيكا نيوتن على مستوى الماكرو في الديناميكا الحرارية. فشلت 
كذلك على مستوى الميكرو عندما عجزت عن تفسير حركة الجسيمات 
المتناهية الصغر داخل نواة الذرة» والتي يستحيل اليقين بشأنها فيما ييخص 
تحديد سرعتها وموضعها معاء ولا يمكن تحقيق ذلك إلا على أساس 
الاحتمال الإحصائي. إنها اللاحتمية الفيزيائيةء وقد جرى اللجوء إلى 
الح فد رة وا alee‏ أو داومل تصدرووة فر ها هة الظاهرة 
الفيزيائية ذاتها. 

هذا عن اللايقين كما زرعت بذرته ميكانيكا الكوانتم لماكس بلانك ومبداً 
عدم اليقين لهينزنبرغ؛ أما نسبية أينشتين فهي لا تنفي الحتمية ولا تؤكدهاء 
لكنها تكفلت بتقويض الإطار الأنطولوجي للحتمية الفيزيائية سواء فيما يخص 
كافون ا و (abla‏ بحص Silay‏ ان 

(و) اللاحتمية اللامادية: يأتي كورت غودل لينتقل بهذا اللايقين الفيزيائي 
(المادي)ء إلى اللايقين اللامادي» أو اللاحتمية على الصعيد الصوريء على 
أساس ما أثبته من وجود حالات رياضية يتعذر البت في شأنهاء من حيث 
إثباتها أو نفيهاء ويضيف غودل إلى حيرة اللاقرار indecidability‏ (*) استحالة 
الاكتمال الرياضي فما أن تحل قضية من القضايا رياضيا حتى ينشأ عنها 
قضايا أخرى أكثر تعقيدا وتفرعاء وهكذا دواليك. 

ويعيد التاريخ نفسه»ء فكما شهدت نهاية القرن التاسع عشر إبان الثورة 
الصناعية ‏ كما أشرنا سلفا ‏ نقلة إيستمولوجية حادة من الحتمية الفيزيائية 
إلى الحتمية الإحصائية. شهدت نهاية القرن العشرين إبان الثورة المعلوماتية 
نقلة إبستمولوجية أكثر حدة فيما يخص كيفية التعامل مع ظاهرة التعقد, 
فكما عجزت القوانين الرياضية التى قامت عليها الفيزياء الميكانيكية فهب 
الإحصاء ليسعفهاء ها هو الاجا ذاته يواجه عجزه ولا يجد يعد من 


)*( فضلنا هنا «اللاقرار» المفرد Jalan‏ عربي للمصطلح الإنجليزي عن المقابل المركب «عدم 
قابلية البت». 
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يسعفه» حيث تكاثرت الظواهر العشوائية المعقدة التي لا تخضع للمعالجة 
ا ريات على الام يز اوسا ان يس لح ركد علي قن سل 
التعقد. من العشوائية إلى الشواشية chaos‏ فهيا بنا صوب الفوضى!! 

سنتناول فيما يلي الشواشية على مستويين من حيث درجة الصعوبة: 

© شواشية الانتظام الذاتي self organization‏ 

© شواشية اللاانتظام 


٤‏ : " شواشية الانتظام الذاتي 

يمكن اعتبار شواشية الانتظام الذاتي وسطا بين الانتظام والشواش» حيث 
يولد النظام من رحم الفوضىء ويسلس ال ماكروي في ظاهره رغم عشوائية 
الميكروي الذي يموج في باطنهء وقد وصف البعض سلوك شواشية الانتظام 
الذاتى بالشوانظامى chaorodic‏ )*(« ومن حق القراء علينا أن ندلل على ذلك 
بامكلة Lame‏ من ميادين الحركة اة الطبيعية اة وا Belo‏ 

© البيولوجي: على رغم الطفرات وغشواقية الصادقات: تظهر البولوجيا 
خاصية الانتظام الذاتي في أبهى صورة. متمثلا في هذه الكائنات الحية 
الرائعةء والوظائف البيولوجية البالغة التعقد التى تنبثق من جوف هذه 
Atl yall‏ ف Vga‏ طقرات متطنا Bre‏ تخو الأكمل ade‏ 

© العصبي: إن دورة العمل داخل المخ البشري يجوز وصفها ب «دورة 
اللايقين» ففي كل مرحلة منها يتدخل عنصر الاحتمال؛ فالخلايا العصبية 
لا تتجاوب تلقائيا بصورة ميكانيكية مع ما تتلقاه من مثيرات. فهي صاحبة 
القرار في أن تتجاوب معها بدرجات متفاوتة أو تتجاهلها تماما. بقول آخر 
لانمل هذه LM‏ تحت LEN SEAN ASS‏ ينقنينا أن 
تتجاهل مثيرا قويا في مواقف معينةء وأن تضخم من مثير ضعيف في مواقف 
أخرىء. وحتى لو ولدت الخلية العصبية خرجا تجاوبا مع ما وفد إليها من 
مثيرات: فلا يشترط أن تنتقل إشارة هذا الخرج إلى الخلايا العصبية الأخرى 
أو العضلات أو الغدد وخلافه؛ فالإشارة التى تولدها الخلية العصبية تنفذ من 
خلال عتاضر التشبيك العصنبي synapses‏ الف تريط بين الحسلاياء وهي 
الأخرى ليست [punto‏ سلبيا بل آلية إيجابية Alles‏ يمكن لها Sood of‏ الإشارة 


(*) نبهنا إلى ذلك الدكتور أحمد شوقيء Lal‏ المقابل العربي: الشوانظامي فمن اقتراح الدكتور 
مصطفى إبراهيم فهمي . 
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القادمة إليها وتحورهاء بل أن تبطل مفعولها تماماء وتمنع نفاذها إلى الخلايا 
العصبية الأخرىء على الرغم من كل هذه الاحتمالات وهذه العشوائية الهائلة 
وليدة اللايقينء يظل المخ البشري قادرا على القيام بمهامه بصورة فعالة 
ومنتظمة؛ يوجه وظائف الأعضاء ويحل المسائل ويتخذ القرارات» ويحلل 
المواقف ويقطع بالآراء. 

© النفسي: يمثل اكتساب الأطفال للغتهم الأم مثالا غاية في الدلالة 
للانتظام الذاتي» فمن عينة عشوائية مما يلتقطه الطفل من أحاديث الكبار 
يكتسب هذا الطفل لغته الأم» وتنمو في ذهنه SLUT‏ التعامل اللفوي. وقد 
انتظمت هذه العشوائية ذاتيا في هيئة نظام لغوي دقيق ومتسقء دون 
مدرس أو توجيه» وذلك بصورة تعجز عنها تماما أساليب تعليم اللغة مهما 
كانت فاعليتها . 

© الكوني: إن وجود المجرات وغيرها من البنى الكبيرة الحجم ‏ وفقا ل 
«إدوارد روكي كولب» ‏ نجم عن نمو بذور صغيرة بدائيةء وما أن توجد بذور 
صغيرة أولية حتى يكون توزيع المادة فيما عدا ذلك توزيعا سلسا (AS)‏ وهكذا 
تنتظم هذه الشواشية الفريدة من نوعها مولدة المجرات والحشود الكونية 
العنقودية التي نراها. 

© الاجتماعي: ومثالنا نستقيه مما أورده دوركايم بشأن الذاتيةء أو 
الهوية الفردية. فهو القائل بأن القيم الاجتماعية والسلوكيات لا تدس 
نفسها بطريقة واحدة في الأفراد. ولا توجد نمطية اجتماعية لا تسمح 
بنطاق من التنوع الفردي (الذاتي) المقيد. بمعنى آخر إن الذاتية في نظر 
دوركايم ليست مطلقة (وهو ما يقارب — بشكل أو بآخر ‏ مفهوم «الفردية 
المنهجية» لدى ماكس فيبر). بل تتغير وفقا لنوع من الانتظام الذاتي» وذلك 
على الرغم من كل ما يعتري السلوك الفردي من عشوائيات الاختلاف 
وتباين الظروف وما شابه. 

© اللغوي: تظهر منظومة اللغة أيضا نوعا من الانتظام الذاتي الفريد, 
فعلى الرغم من عشوائية استخدامها وشطط مجازها ولانهائية تعبيراتهاء 
والتجدد الدائم في ألفاظ المعجم الدلالية لمعانيه. على الرغم من كل هذه 
الضروب العشوائية تظل منظومة اللغة محتفظة بتماسكها بفضل انتظامها 
الداخلي الراسخ. 
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© النصي: ومثالنا الأول هنا هو نص ميشيل فوكو الذي يعد مثالا فريدا 
جوهره. ولا غرابة ‏ إذن - في استخدام فوكو لمصطلحات البيولوجيا من 
قبيل الجينولوجيا والأركيولوجيا إن النص الفوكوي تكن مباعت: prin‏ من 
قيود SLAM!‏ يطلق العنان للكلمات لتغدو طليقة حرة تطارد معانيهاء بعد أن 
أصبح المعنى تابعا للكلمات على عكس النص التقليدي الذي ينتقي كلماته 
لتفي بمعانيه. إن المعنى في نص فوكو «البيولوجي» ينبثق كالطفرات التي 
يولدها تصادف السياقات وتناثر القرائن». وعشوائية اندلاع الألفاظ وتآخيها 
أو تنافرها بعضها مع بعض» علاوة على ما ينبثق من جوف النص من 
استنتاجات وإيحاءات وما يمكن استظهاره مما سكت صاحب النص عنه. 
تاها الثاني هو Slept Gaull‏ لدي كائريل ارسي شارك رحيت يبك 
اعتباره نصا بيولوجيا هو الآخرء ونكتفي هنا بفقرة قصيرة وردت في تعليق 
أحد النقاد على قصته القصيرة (قصة بحار حطام السفينة): إن الحقيقة 
فى قص ماركيز للحدث تنبثق كالطفرات من تلك الأكاذيب النبيلة التى 
يضمنها سرده الروائي. 

© التشكيلى: ومثالنا هنا هو فنان التجريدية التعبيرية الأمريكى جاكسون 
بولك الذي تأثر بنزعة الشكلية البيولوجية biomorphic‏ كما دشنها ميرو, 
حيث تنبثق الصور في ذهن المتلقي المتأمل بشكل تلقائي من مساحات الألوان 
والأشكال والخطوط المتناثرة بصورة عشوائيةء فكما يقول بولك إنه لا يحاكى 
الضخمة بلا وعي وبلا خطة مسبقةء GY‏ اللوحة لها حياتها الخاصة التي تتبع 
منها بصورة عفوية. 

© المعلوماتي: ومثالنا هنا نستوحيه من الإنترنت» فعلى الرغم من عشوائية 
استخدامها من قبل جماهيرها الغفيرة. ومن التنوع الهائل في وثائقها 
الإلكترونية وطبيعة الرسائل المتبادلة عبرهاء وبرغم التباين الشديد في 
أغراض استخدامهاء على الرغم مما ذكر وغيره من مصادر العشوائية 
اللامحدودة. تظل الشبكة المعلوماتية العملاقة محتفظة بانتظامها دونما 
سلطة عليا أو نظم تحكم أو رقابة مركزيةء ومن هذا الاحتشاد العشوائي 
الهائل تنيثق أنماط الاستخدام وتتآلف التنظيمات والجماعات الخائلية وتقوم 
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الشبكة بعملية الترشيح المعلوماتي؛ وفقا لمبدأ البقاء للأصلح؛ لغربلة مضمون 
الوثائق الإلكترونية والاستبعاد التدريجي لما لا يحوز منها جدارة التعامل مع 
الشيكة -net worthy‏ 

© الجغرافي: ومثالنا هنا هو ظاهرة انتشار Gull‏ في أوروبا العصور 
الوسطى التي اتخذت نسقا عمرانيا متشابها للغايةء وذلك على الرغم من 
الاختلاف البيئي والجغرافي والاجتماعي وعشوائية إقامة المباني وشق 
الشوارع وحفر الترع .)١١١:۲٤١(‏ 

© التاريخي: على الرغم مما تبدو عليه أحداث التاريخ من مصادفية 
واضطراب» وطفرات ظهور أبطالهء ينفذ فيلسوف التاريخ أرنولد توينبي 
ببصيرته في «التحدي والاستجابة» خلال حجب العشوائية ليرى انتظامه 
الذاتي» وقد تجلى في ذلك النمط المتكرر الذي تتخذه دورة حياة 
الحضارات المختلفة على رغم اختلاف أزمنتها ومراكزها. أما إذا ما 
سرنا على هدي هيجلء وافترضنا ‏ جدلا ‏ صحة تطبيق منطقه الجدلي 
على مسيرة التاريخ لتؤول في ظله صوب غايات معينةء وهو ما بنى عليه 
ماركس مبدأه عن الحتمية التاريخية. فإن ذلك لو صدق - لكان بمنزلة 
حالة قصوى من الانتظام الذاتيء إلا أن التاريخ ليس ضربا من شواشية 
الانتظام الذاتي» بل هو أعقد من ذلك بكثيرء إنه حالة من تلك التي 
تندرج تحت شواشية اللاانتظام» وربما يفسر ذلك فشل الحتمية 
التاريخية, والذي نرجعه في إطار حديثنا الراهن إلى محاولتها لتطبيق 
شواشية الانتظام الذاتي - قسرا ‏ على شواشية اللاانتظام. موضوع 
فقرتنا القادمة. 


٠: ٤: ٤‏ شواشية اللاانتظام 
ومن شواشية الانتظام الذاتي إلى شواشية اللاانتظام تمضي قافلة التعقد 
الذي سيظل يلاحقنا وسنظل نطارده» فمن أين يأتي الانتظام الذاتي في 
خضم الاضطرابات الاجتماعية؛ والتقلبات السياسية والاقتصاديةء ومتاهة 
الظواهر النفسيةء وكيف له أن يأتي في ظواهر البيئّة عندما تعلن عن 
تمردها: في انفجار GIS pall‏ وضربة الزلزال؛ وهبة الإعصارء وانهمار السيل 

وغدرة الفيضان. 
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إن شواشية اللاانتظام تواجه التعقد على جبهة عريضة حيث تعجز عن 
ترويضنة peer‏ وساكلنا من رياظيتات وإحصاء وتمادج متجاكاة: Vg‏ ييقى LY‏ 
سوق 955 سير هن السطات”المتشابهة الى aunts‏ يها سلولة النظم Badal)‏ 
إنها الشواشية وليدة عنفوان اللاانتظام» وقد تبدى في مزيج عجيب من 
اللاخطية واللااطراد واللاانعكاسية» حيث يتعذر أن ترتد ظواهر الشواش 
اللامنتظم إلى النقطة التي انطلقت منهاء وهي الظواهر التي يمكن لنا أن 
Lal E‏ على شيا بها E E ghey Sy‏ ونين Aiea‏ 
الأرثداد إلى ما سيق» وامتحالة لقب Ley‏ هو pal‏ تمد الأرص مق تحت 
قدمي العلم» وكل ما نسمعه عن نظريات الفوضى والتعقد والكوارث وما 
شابه. لا تعدو كونها خدوشا في الصخر. إن سلوك الشواش اللامنتظم عادة 
ارول حو هد تعد Sha acy‏ الاحتمالية. إن ا التعير وهو 
ما يعرف فنيا بمصطلح «الجواذب الغريبة «strange attractors‏ )276 :276(« 
وما أغربها حقاء والتي يمكن في حدود نطاقها أن نتلمس قدرا من الانتظام 
الإحصاكي: ولكن المشكلة تكمن في استحالة التتبؤ بمتى سيقوم النظام 
لمك مويه الكتفدعية ALL‏ وإلى cl‏ رة من بزو كراد Lup ht)‏ 
dase gue‏ بهن نوهما وزد legis alll‏ أن تكلم Aly ds‏ اللا probed pL!‏ 
حساسية مفرطة للتغيرات الطفيفة في حالة البداية التي نبتت منهاء فيمكن 
أن يهب الإعصار ‏ على سبيل المثال ‏ نتيجة لتغيرات طفيفة في درجة 
ررد الهو لوكوق بط الط 

ا ga‏ وكا رن E a A‏ 
فقامت شركات التأمين بتجميع البيانات عن أعاصير وبراكين وزلازل 
desl eden‏ کو إن US‏ وات Wall‏ انا يعةعاييا اة 
يستشفون منهاء ولو بصورة تقريبية» متى تحل الكارثة التي يخبتها القدر, 
وأقيمت التمادح الأحصائية: وتعددت سيتاريوفاتهاء ولكن هذا التوجهياء 
بالخيبة؛ وكانت كارثة إفلاس العديد من شركات التأمين في الولايات 
الف of‏ ها da gill‏ كن :نشي Seve‏ كوم عليه fat‏ م 
وو العمل مخ الكنواشيةة الى عفصي ع انها ر 
ا ق کی كانه Pom erate eer Pie Wes‏ 
المعقدة في نقطة زمنية معينة لا يمكنها التغلب على خاصية اللاانعكاسية, 
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الارتداد للوراءء Oly‏ تعيد بناء ماضي النظم المعقدة التي تبتلع ماضيها 
لتافظة فى تلات ينواذيها الكرييةالثى Lgall Lindt‏ أا Long‏ يعظم 
الأمر أن النظم المعقدة لا تكرر تاريخها بالنمط نفسهء فهي تغير من أنماط 
حدوثهاء فانتشار أوبثة الإيدز والسارس والجمرة الخبيثة ‏ على سبيل 
المثال ‏ يختلف اختلافا كبيراء من حيث النمطء مع أوبئة الماضي كالكوليرا 
والتيفود والطاعون. 

لقد أعلنت الشواشية القطيعة المعرفية مع العشوائية دون بديل 
إبستمولوجي يخرج العلم من ورطتهء وتوجهت الأنظار صوب الكمبيوتر بصفته 
الآلة المثلى لمواجهة التعقد, إلا أن الكمبيوتر هو الآخر له طريقة في تعامله مع 
التعقد» وكثيرا Le‏ أمعنت نظم المعلومات المصممة للتعامل مع الظواهر المعقدة 
في تجريدها بغية تحليل الظواهر ومحاصرة جوانبها المختلفة إلى حد يصبح 
معه هذا الإفراط في التجريد عبثًا ثقيلا يتداعى النظام المعلوماتي تحت 
ثقله. إن علاقة الكمبيوتر بالتعقد علاقة شائكة للغاية لا أجد للتعبير عنها 
خيرا مما خلص إليه البعض من أن ما يجعل العالم معقدا يكمن في كونه غير 
قابل للمعالجة الكمبيوترية. 


5 : ه التعفد : مزيد من التفصيل 
١ : ©: ٤‏ مصفوفة التعقد 

اللاانتظام داء خبيث يصيب الموجودات والأحداث. سواء كانت من صنع 
الطبيعة أو من صنع الإنسان» فجميعها ‏ إن تركت وشأنها ‏ تنحو صوب 
الفوضى وانعدام النظام؛ تتدهور البيئة وتتفسخ المجتمعات» وتترهل الأجسادء 
وتتقادم الأبنيةء وتتآكل الصخورء وتتبدد الطاقات» وتفسد الأطعمةء وتذبل 
النباتات. وتضمر العقول وتخبو الذكريات» ويمتزج اللا انتظام مع غيره ومع 
خارجه لينشاً التعقد. هذا اللغز الكوني الذي سيظل يواكبنا ويربكناء في 
الوقت ذاته الذي يستثير فيه عقولناء ويستحث Lined‏ وينمي قدراتناء ويشد 
من أزرنا لمواجهة أقدارنا. 

سنحاول فيما يلي استعراض جوانب ظاهرة التعقد: مصادرها ومظاهرهاء 
وطرحنا الحالي ما هو إلا محاولة لتقديم المفاهيم بصورة منهجية وموجزة 
لعلها تغري القراء بالبحث عن المزيد» وما أكثره. 
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الشكل )£ :0( مصفوفة التعقد: رؤية معلوماتية من منظور عربي 


بغرض الإيضاح: واستدراج العام لمقام حديثنا الخاص؛ فقد رأينا ‏ كما 
يوضح الشكل )£ :0( أن نقدم التعقد من خلال رؤية معلوماتية ومن منظور 
عربي» وذلك في مصفوفة ثلاثية المستويات: 

© المستوى الأول: التعقد عموماء أو القاسم المشترك لكل الظواهر 
والنظم المعقدة. 

© المستوى الشاني: التعقد وليد تكنولوجيا المعلومات» فكما سهلت 
تكنولوجيا المعلومات من أمور عديدة أضافت أيضا مزيدا من التعقيد على 
كثير من الأمور الأخرى. 

© المستوى الثالث: يتناول مصادر تعقدنا الذي ينفرد بسمات خاصة به 
لا بد من إدراكها بوضوح كي يمكن للعقل العربي ابتكار الحلول له. 

في كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة. حددت مصادر التعقد 
الرئيسيةء وربما يرى البعض في تفكيكنا لمفهوم التعقد بهذا الأسلوب نوعا من 
التناقض الجوهري مع طبيعة التعقد التي تتسم بأقصى درجات الاندماج إلى 
حد الانصهار في كثير من الأحيانء فرفقا بناء فما نقوم به هنا ولأول Bye‏ 
على الصعيد العربيء هو بدافع الإيضاح في محاولة لفهم الأعقد من خلال 
الأبسطء وربما يتسق ذلك مع بعض ما كشف عنه الواقع من أنه لا يشترط 
في أن يكون حل المعقد مضاهيا إياه في درجة تعقده» فما أكثر الأحيان التي 
يكون فيها حل الأعقد من خلال الأبسط. 


229 


الفجوة الرقمية 
٤‏ :0 :۲ التعقد عموما: مصادره ومظاهره 

تون كوا ةا سبدو لعن علد Br eG er‏ عالقا فيد 
ألا (LS‏ اهم مهاد لفق عر وهال كلتمن كذ الاد كيين 
يسا 

(أ) المصدر الأول التعددية: لا تعقد من دون تعدد cmultiplicity‏ 
فالتعدد هو أساس احتشاد العناصر الميكروية 517110,: والاحتشاد ليس 
مجر اكتطاظة أو ازدحاء:يل هو تلك الخاصية التي يتحول نقضها الكني 
إلى النوعىء وكلما زاد التعدد زادت - بالتالى ‏ عشوائية المصادفة لتزيد من 
قدرة بعلم افيه الانتظام الذاتي على توليد الطفرات. وتضيف مزيدا من 
التعقيد على نظم شواشية اللاانتظام» وهناك أنواع من التعدد نذكر منها 
غلك ets‏ لقال .لا الحضنر: 

@ تعد puoliall‏ والمكال'هنا جسن الانسان؛ أعقد YS‏ قاطة اندي 
يتكون من ۷٥‏ تريليون خلية. 

© التنوع. وهو ضرب من التعدد اللامتجانس كما هي الحال بالنسبة 
للتنوع البيولوجي أو «BLE‏ وكلما زاد التتوع زادت قدرة النظام المعقد على 
Glas!‏ المفاجأة. وزاد معدل ظهور الطفرات التي تنبثق dis‏ وتنوعت 
أشكالها وتجلياتها. 

نة الخلاقات Lilley‏ هنا go‏ النظومات الاجتشاعية القن تكسم 
BEES ACLs‏ من وا الامتصادية والتقافية والسياسية:والتاريقية 
Atl tally‏ وكل شو Gye‏ هده و ترسة إلى Sol ABDLe‏ 
فأدق» وتتخن العلاقات أنماطا عديدة» تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 
علاكات Jolall‏ والعدائحل والاسفوام والتفوع واتقاظر والخقابه واف 
العلاقات كذلك من حيث شدتها ونطاق تأثيرهاء ومن حيث شروط وجودها 
وعوامل نموها وضمورها. 

© تعدد مسارات الريط؛ ونعطي هنا مثالين: أولهما ذو طابع مادي وهو المخ 
بشبكة ترابطاته الهائلة من خلال عناصر التشبيك العصبية call) synapses‏ 
تريليون عنصر) التي تربط ما بين الخلايا العصبية neurons‏ (تريليون خلية)» 
والثاني يجمع بين المادي واللاماديء وهو الإنترنت حيث الشبكة الضخمة للربط 
المادي من خلال خطوط الاتصالات التي تربط ما بين المواقع؛ وشبكة الربط 
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اللامادي؛ التي تفوق نظيرتها المادية ضخامةء من خلال حلقات التشعب النصي 
hypertext‏ والترابط الوسائطي hypermedia‏ التي تربط على مستوى المحتوى 
«content‏ بين الوثائق الإلكترونية ومواقع خدمات المعلومات على الشبكة. 

© تعدد حالات البداية initial states‏ التي تلعب دورا رئيسيا في تعدد 
أطوار سلوك النظام المعقد» فيمكن أن تنشأ الكوارث الطبيعية من عدد 
لانهائي من حالات بدايتها. 

(ب) المصدر الثاني التفاعلية: لا تعقد دون تفاعلية (]10]61-20]1951. فهي 
مصدر اختلاف السلوك الكلي عن حاصل سلوك العناصر المكونة لهء ويأخذ 
التفاعل صورا Bre‏ فهو إما أن يكون ذا طابع «gale‏ كالتفاعل الفيزيوكيميائيء 
وقد يصل أحيانا في ماديته إلى حد تبادل أجزاء عضوية كما كان يحدث من 
تبادل فطع ضخمة من الجينات ما بين الكائنات الدقيقة المبكرة :۱١۲(‏ ۷١۲)ء‏ وإما 
أن بكرن من col LAM Jala JE‏ الفيزياتية كال سان الكهروكيبيائية pa gill‏ 
تبادلها خلال شبكة المخء أو من خلال الفيرمونات pheromones‏ التي تشكل اللغة 
التي انتواضل من خلانها الحشرات الاججتماعية كالتمل De‏ أو من خلال ادن 
المعلومات كما يحدث في نطاق النظم وما بين عناصر البرامج. 

ومن أهم مسارات التفاعل ذلك الذي يتم عبر مسارات التغذية 
المرتدة :feedback‏ السالبة والموجبةء والتي تعد عنصرا رئيسيا لإكساب 
النظم خاصية التكيف ذاتياء ومن أخطر أنواع التفاعل المنشئّة للتعقد ما 
يحدث بين المادي واللامادي كذلك التفاعل بين عمليات المخ (المادية) والوعي 
(اللامادي) *). فالوعي ‏ كما قيل ‏ يثير زوبعة في بحر الهدوء والسكينة 
dle, Glad «gil‏ واه ار عة 

(ج) المصدر الثالث ‏ اللاخطية: تتسم النظم المعقدة Ayes WIL‏ فأحداثها 
تحداظن بصورة Rite‏ مضنا ter‏ فاو يكاج ها دنه E‏ 
مسار الأحداث. واللاخطية هي المصدر الأساسي لقدرة النظم المعقدة على 
أحداث المفاجأة وتعذر التنبۇ بسلوكها مقدماء وأخطر ما في ذلك هو ما أثبتته 
المعادلات التفاضلية اللاخطية من أن النظم اللاخطية تظهر حساسية مفرطة 
لحالات البدايةء وتتسم باتزان حرج شديد الحساسية لأقل التغيرات التي 
تطرأ على هذه الحالات. 


)*( بافتراض الفصل بينهماء خلافا لما يراه فلاسفة المخ الماديون. 
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(د) المصدر الرايع ‏ الدينامية: التعددية والتفاعلية دون دينامية 
صوiصةم‏ تولد تعقداء فالنظم المعقدة ‏ وفقا لنظرية الشواش ‏ هي تلك 
القائمة على ديناميات غير الخطي» والدينامية هي وليدة التغير الزمني. 
ely‏ كحك أن کون تاك dats‏ وإما أن يكين جوا متقطها إل بد 
الفنجائية وا عا ا بكرن الكعقه tly‏ اتترام الب كما يعدت قن 
E‏ ناا كر يكو ولت فين ea‏ كناف 
الحال في التفاعلات الكيميائية. 

(ه) المصدر الخامس - اللاانعكاسية: من أهم خواص النظم المعقدة عدم 
انعكاسيتها Loin irreversibly‏ يمكن أن يرتد غير المعقد ذو الطابع الخطي 
vay erp ere, eres‏ ا مير ابه يدل 
المؤثرات Aue Lad!‏ وذلك إذا ما طبقنا المؤثرات ذاتها فى الاتجاه العكسى. 
إنها SO)‏ اة الى حرمت ا النقله eel‏ ف زو مرت وضع ما سن 
يصبح من المحال ارتدادها إليه أو حتى معرفته. فهي تخفي «آثار أقدامها» 
عير مار Lass‏ الحيكترية lesa‏ جحل لنا العو إن انرا ا هي 
las‏ كاذ 3,515 ار واه زة على اتر المستعيلية ووا سين ATS‏ لنا 
كيف يمكن لها أن تثور بعد كمون يقصر أو يطول» Oly‏ تتفجر رغم سكون 
ظاهري خادع لما تحمله في باطنها من بذور الانقضاض المفاجيٌ. 


٠: 0; ٤‏ تعقد المعلومات: مصادره ومظاهره 


تمثل خماسية حمل المعلومات الزائد information overload‏ - التشظي 
fragmentation‏ التطاير volatility‏ - عدم الاتساق inconsistency‏ - الاستتار 
والانطواء (implicitly)‏ أهم مصادر التعقد على المستوى المعلوماتي. 

الضفو الأول Jao‏ ارات الراك وهر تل كن التسرويه غل شعي 
التعقد المعلوماتي الناجم عن الكم الهائل من الرسائل والوثائق الإلكترونية التي 
يجري تبادلها عبر CaO‏ والذي يتضاعف كل ستة أشهرء ولا تقل حدة مشكلة 
إفراط المعلومات over-information‏ عن شحها cunder-information‏ وتكمن المشكلة 
هنا في كيف نحمي المبحرين في الإنترنت من الغرق في بحور المعلومات» وذلك من 
plat!) OLS‏ الآلية لترضيع Dg!‏ و ی :مو هانب لخن S15‏ كاضية 
التنظيم الذاتي التي تتسم بها الإنترنت يمكن أن تجعل السيطرة على الفيض 
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المعلوماتي الساري عبر الشبكة في أيدي الباحثين دون حاجة إلى رقابة حنيث 
ستتكفل آلية الانتخاب الطبيعي باصطفاء الطيب من المعلومات ولفظ الخبيث. وذلك 
استنادا إلى معدلات استرجاعها؛ فالمعلومات الجيدة عادة ما تجتذب الزوار إلى 
مواقعها في حين تنزوي المعلومات الرديئة بتجاهل زوار الشبكة لها. 

(ب) المصدر الثاني التشظي: وهو وليد تعدد مصادر المعلومات وتتوعهاء 
وهو انعكاس للتقطعية sوع«عاعإءوزل.‏ تلك الخاصية الأساسية للمعلومات 
الرقميةء وقد طال التشظي كل أنساق الرموز: نصوصا وأشكالا وأصواتاء 
وكما تتشظى النصوص يتشظى مؤلفوهاء فالكاتب ليس كيانا مختفيا وراء 
نصه» بل شتات يتخلل ob La‏ وعلى القارئ أن يلملم هذا الشتات ليعيد تأليف 
مؤلفه» ويكشف النقاب عما سكت dic‏ عمدا أو جهلا. 

إن التشظي يعني غياب العلاقات وأوجه التقابل السافرةء وعلى البشر والنظم 
foie OE a a ie)‏ ف كيان perience‏ هونا 
.cohesive‏ ومتماسك منطقيا coherent‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعمال أجهزة 
الاستخبارات تقوم أساسا ‏ على التعامل مع التشظي المعلوماتي: الذي حظي 
في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر بأولوية عالية في أجندة الولايات المتحدة 
في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. 

(ج) المصدر الثالث ‏ التطاير: تتسم المعلومات السارية عبر الإنترنت بقصر 
عمرهاء فهي شديدة التطاير. تستعصي على أساليب الأرشفة اليدوية 
والإلكترونية المتؤاهرة Lille‏ مما يتسبب:بضياع كم هائل مق موارد المعلومات» 
لذا يحاول البعض ابتكار وسائل تكسب الإنترنت القدرة على الأرشفة الذاتية 
ob‏ تحتفظ بالمعلومات ذات القيمة؛ والتي يجري انتقاؤها بدلالة مؤشرات 
عديدة مثل: معدلات استرجاعها من قبل مستخدمي الشبكة, وكثافة حلقات 
العف gual‏ الت تفرع منها ارنتجيل ها 

(د) المصدر الرابع - عدم الاتساق: يضاعف عدم الاتساق من صعوبة 
التشظيء فغالبا ما تكون شظايا المعلومات غير متسقة. سواء من حيث هيكلية 
بياناتها أو أنساقها النصية التي تتغير بتغير النظام المستخدم في بنائها (*), 
هذا من حيث الشكل» أما من حيث المضمون فكثيرا ما تتضارب البيانات 
وتتباين التعريفات والمفاهيم. 


(*) من أمثلة هذه النظم برامج معالجة الكلمات word processors‏ وبرامج النشر الإلكتروني على الإنترنت. 
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يتطلب عدم الاتساق نظما آلية ذكية لتوحيد صياغة مضمون الوثائق. 
وجهودا مضنية على صعيد التقييس 5]300310123600: وتطوير رتب أعلى من 
الأنساق الرمزية مما يعرف ب «الميتابيانات» meta-data‏ لتعمل كلغة وسيطة يتم 
من خلالها التواصل بين مصادر المعلومات غير المتسقة شريطة التزامها 
بمطالب لغة التواصل هذه. 

(ه) المصدر الخامس - الاستتار والانطواء: يأتي الاستتارء وتوأمه 
الالتباس» ليجعل من النصوص ساحة يصول فيها التعقد ويجولء فالنصوص 
تحمل فى بتاظنها أشعتاق ما تفر see‏ ظاهرهاة وهناك إتحضاءات 
Le of de a‏ ور gad pale‏ ا مكل مهي او إلا ا في 
المائة مما يحمله من معانء وربما يرجع ذلك إلى أن أفكارنا - كما قيل ‏ هي 
ظلال إحساساتناء وهي دائما أشد إظلاماء وربما يوجد ثمة صلة بين ما 
ذكرنا هنا وما خلصت إليه حديثا بحوث في علم النفس المعرفي من أن الوعي 
لا يسهم بآكشر من ٠١‏ في المائة من توليد أفكارنا في حين يولد اللاوعي 
الباقي ‏ . والنصوص الحديثة ale‏ والأدبية والفلسفية بوجه خاص» تحتفي 
بالغموض وتتمرد على الوضوح الديكارتي» على حد تعبير ميشيل فوكوء الأهم 
من هذا وذاك أن اللغة تحمل في جوفها لبسا جوهرياء وعبثا حاول المناطقة 
والفلاسفة أن يخلصوا اللغة من لبسهاء فاللبس والغموض خاصيتان أصيلتان 
في منظومة اللغةء ولولا لبسها وغموضها ما استطاعت الإبانة والإيضاح. 
ولولا ألفاظها الضبابية (من قبيل: الوجود. شيءء ماهية؛ أثر. عامل (Le‏ ما 
أمكنها التجريد ومن ثم توليد الأفكار الجديدة. 


٤: 0: ٤‏ تعقدنا: مصادره ومظاهره 

تمثل خماسية (التراكم ‏ الترسخ ‏ القيود الخارجية Constraints‏ - المقيدات 
الداخلية limitations‏ - ضعف آليات الضبط الذاتي) أهم مصادر تعقدنا. 

(أ) المصدر الأول التراكم: قدر كبير من تعقدنا يبقى من دون حل» أو 
يجري التصدي له بحلول جزتية لا تزيده في كثير من الأحيان إلا تعقيداء 
لتظل تتراكم طبقات التعقد وتتداخل فيما بينها؛ فعدم الانتظام» أو الفوضى؛ 
Lady‏ للشانون الكاني للذيناميكا الحرازية لا يمكن ردم إلى نضابه إلا بفعل 


(*) استندنا في ذلك إلى ما نقله إلينا شفاهة عالم الطب النفسي القدير الدكتور شوقي العقباوي 
أستاذ علم النفس. 
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تصحيحي يعوض ما فقد من الانتظام» أو بتعبير آخرء التعقد لا يفنى ذاتياء 
مما يخلق طبقات مركبة من التعقد. ليستحيل «عجائن جهنمية» يصعب 
فرزها وتحليلها. 

(ب) المصدر الثاني الترسخ: يتسرب التعقد الجاثم على النظم 
والمؤسسات إلى داخلها مما يعقد من بنيتها الداخلية لتصبح بيئّة مواتية 
لتوليد الدوائر الخبيثةء وتفريخ كيانات خفية وغير رسميةء تستقطب مسارات 
الأداء الرسمية إلى بالوعتهاء وقد أظهرت التنظيمات في كثير من مؤسسات 
البلدان العربية قابلية عالية لازدواجية الرسمي وغير الرسمي بسبب 
البيروقراطية وضعف الرقابة. وفساد الذمم أيضاء وكثيرا ما يتم - رضوخا 
للأمر الواقع - تحويل تلك الكيانات الطفيلية إلى تنظيمات فعلية كتنظيمات 
محاربة الفساد وغسل الأموال والكسب غير المشروع» أو إدارة مكافحة تسرب 
الصغار من التعليم» أو أقسام التعليم باللفات الأجنبية التي تفشت في 
الجامعات المصرية. 

(ج) المصدر الثالث ‏ القيود الخارجية: كثير من أمور حياتنا تتحكم فيها 
عوامل خارجية ليست تحت تصرفناء وقد ضاعفت العولمة من هذه العوامل 
الخارجية ومن تشديد الالتزام بما تفرضه من تنظيمات وتشريعات. إن القيود 
الخارجية تجعل كثيرا من قراراتنا وإجراءاتنا من قبيل رد الفعلء وتحد كثيرا 
من قدرتنا على المواجهة والبحث عن بدائل Solel‏ فمعظمها يُفرض علينا 
من خارجنا. 

(د) المصدر الرابع ‏ المقيدات الداخلية: تتضافر المقيدات الداخلية 
الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية والاجتماعية والثقافية مع القيود 
الخارجية لتحد كثيرا من نطاق تحركناء وتحد من سرعة تجاوبنا مع 
ديناميات الواقع» ومن قبيل المسلمات أن تخفيف المقيدات الداخليةء لكونها 
تحت تصرفناء هو السبيل الأمثل للتعامل مع القيود Aue LAN‏ ولنأخذ 
مثالنا هنا مما يتردد كثيرا حاليا بخصوص التنمية المعلوماتية. فمعظم 
المجتمعات العربية مازالت مكبلة بقوانين وتنظيمات وتشريعات بالية تقف 
عائقا أمام لحاق الوطن العربي بركب اقتصاد pall‏ 48 مما يوجب التخفيف 
من هذه المقيدات الداخلية على وجه السرعة حتى يمكننا مواجهة 
الضغوط الخارجية. 
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(ه) المصدر الخامس ‏ ضعف آليات الضبط الذاتى: تعتمد قدرة 
ciel set‏ حل ها كوا Hal gen‏ مكتاين على gilt‏ الات الضبط الذاتي: 
التي تعتمد ‏ بدورها ‏ على توافر نظم معلومات ols‏ شفافية تعمل بوصفها 
آلية للتغذية المرتدة يتم من خلالها نقل ما يجري على أرض الواقع لمقارنته بما 
ابتغاه واضعو السياسات والمخططون وما قام به المنفذون: وذلك من أجل 
Lees!‏ جرا ات Appeal‏ اتصدويب اللحياة الذى لا ty‏ أن حدما بين 
هذا وذاك. إن غياب آليات الضبط الذاتيء متضافرة مع مصادر تعقدنا 
الأخرى» يجعل من حل مشاكلنا نوعا من التعقد الخبيث الذي يندرج تحت 
تشوش اللاانتظام» وليتنافس المتنافسون...! 


٤‏ :0 :© مواجهة التعقد 

اجتذب الوهج العلمي المنبعث من خطاب التعقد كثيرا من «فراشات العقول» 
وجازف الباحثون باقتحام عرينه العتيد. وعلى رغم كثرة ما نشرء وكثير منها يقوم 
على محاكاة الظواهر المعقدة من خلال النمذجة الكمبيوترية. فقد عجزت حتى 
الآن أن تصل إلى شيء ذي قيمة حقيقية عن التعقد في واقعه الفعلي» ومازال 
علم التعقد يطرح الأسئلة أكثر بكثير من إعطاء الإجابات: وهو ما يؤكد حاجة 
العلم في وقتنا هذا إلى الفلسفة؛ وفي مواجهته تعقد الهائل والدقيق؛ وتعقد 
الحشد والجسد والنفس والرمزء راح العقل يراوغ التعقد ليزوغ هو Ain‏ في 
مطاردة محكوم عليها بالأزلية, وقد انتهج العقل في ذلك سبلا عدة من أبرزها: 

© افتراض الأمثل والأبسط. 

© اختزال التعقد. 

© تجنب التعقد. 

© التعقد بصفته صندوقا أسود. 

© إغفال السياق. 

© طغيان الفكرة المحورية. 

وستنحاول Lard‏ يلي iol petal‏ كل من هذه التمّج بدلالة مجموعة العلاقة 
الوطيدة بين الأمثلة المحدودة, التي استقينا كثيرا منها من حقل اللغة بحكم 
اهتماماتنا البحثيةء وريما أيضا بدافع اللغة والعقل؛ العقل المناضل ضد التعقد 
فلكون تعقد اللغة هو صدى لتعقد الواقع؛ الواقع ساحة نضال هذا العقل. 
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cal za! (1)‏ الأمذل والأبسظ: ومن امثلتة: 

© افتراض الميكانيكا الديناميكية لنيوتن كونا ثابتا لا يعرف النسبية ليسبح 
في فضاء المكان المطلق والزمان المطلق. 

© قيام نظرية اللغة لتشومسكي على اللغة المتصورة. كما ينص عليها 
النحوء ويقررها المعجم» تحاشيا لتعقد استخدام اللغة واقعيا. 

© افتراض أنماط مثلى للتوزيع الإحصائي الذي يعرف بالمنحنى الناقوسي 
Bell-like Distribution‏ المتماثل حول محور توسطه. وذلك على الرغم من أن 
المنحنيات الأكثر شيوعا في الطبيعة هي الأشكال غير الناقوسية. 

(ب) اختزال التعقد: ومن أمثلته: 

© تصور فلاسفة العقل المختزلين أن الوعي ليس أي شيء خاص» فهو 
مجرد نتاج لسلوك ذكي (AV)‏ وما الفكر إلا وظيفة من وظائف المخء فهو يفرز 
التفكير ‏ على حد قول بعضهم - كما يفرز الكبد العصارةء ليختزل بذلك علم 
النفس إلى علم وظائف الأعضاء التي تختزل ‏ بدورها ‏ إلى مجرد عمليات 
فيزيوكيميائية صرفة. 

@ تسطيح السلوكيةء على يد سكينر لعملية اكتساب اللغة لدى الأطفال 
باختزاله إياها إلى مجرد عملية لتسجيل وتخزين المفردات وتراكيب أنماط 
تكوين الكلمات والجمل في الذاكرة؛ واكتساب المهارات من خلال خبرة التعامل 
مع الواقع ليغفل بذلك الشق الذهني لاكتساب اللغة. 

(z)‏ تجنب التعقد: ومن أمثلته: 

#اتجتب Scal (Sal ath pala gh‏ الشق Leal gill Gall‏ 
صراحة ‏ بذلك حتى يمكن أن يمضي التنظير اللساني في طريقه» ويآتي 
فيتغنشتين ليرشدنا إلى إمكان تأسيس نظرية للمعنى من دون شرط بوجود 
تعريف Al‏ وما أعظم الفرق بينهماء فتجنب بلومفيلد هو تجنب مرده إلى عجز 
فكر عصره؛ في حين أن تجنب فيتغنشتين هو تجنب أصحاب البصيرة النافذة. 

© تجنب دي سوسير للغة المكتوبة في تأسيسه لعلم اللغة. حيث قصر هذا 
العلم على اللغة المنطوقة دون dog SM‏ وكما خلص جاك دريدا في تفكيكه 
للخطاب السوسيري إلى أن الدافع من وراء ذلك هو تجنب دي سوسير لإشكالية 
استحالة استكمال معنى الرموز اللفوية الذي يتوسع Logs‏ مع ما تستحدثه 
النصوص المكتوبة من سياقات ليظل المعنى بذلك Ly po‏ منفتحا على المجهول. 
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© إرجاء أينشتين ‏ قصدا ‏ لقوة الجاذبية في نسبيته الخاصة:؛ ليقوم بعد ذلك 
بإدراجها في نظريته العامة وهو تجنب يسمو فوق افتراض الأمثل كما فعل نيوتن. 

© زوغان البنيوية ‏ كما يتهمها البعض من مواجهة التعقد من خلال 
تحاشيها أزمة الفلسفة بالانفماس في وهم البنى العميقة؛ وفي البحث عن 
الجذور والأصول وعن الأسباب وجوهر العلاقات. 

(د) التعقد بصفته صندوقا أسود : ومن أمثلته: 

© اعتبار السلوكيين المخ كيانا مغلقا لاستقبال المثيرات وتوليد ردود 
الأفعال من دون الخوض في كيفية معالجة آليات المخ لهذه المثيرات. 

© نموذج الدخل والخرج في مجالات الاقتصادء الذي يحكم على الأداء 
الكلي للنظام الاقتصادي بدلالة ما يغذى به من مواردء وما ينتجه من عوائد . 

© أسلوب الهندسة العكسية في فض انغلاق الصناديق السوداء ‏ أي 
المدخلات ‏ من خلال دراسة عينة منتقاة من المدخلات مقرونة بالمخرجات 
التي يظهرها الصندوق الأسود بناء عليهاء وتقوم الهندسة العكسية على 
أساس وجود علاقة قاطعة بين المدخلات والمخرجات» وهو ما لا يتوافر في 
النظم المعقدة التي لا تخضع لهذه الخوارزمية القاطعة بين الدخل والخرج. 

(ه) إغفال السياق الأشمل: ونقصد به أساسا ‏ إهمال العلاقات التي 
يتفاعل من خلالها النظام المعقد مع خارجه»ء ومن أمثلة ذلك: 

© علم الإيكولوجيا (البيئة) في معظم تاريخه قد تعامل مع الطبيعة 
معزولة عن البشر. 

© دراسة المخ معزولا عن الجسدء الذي نظر إليه بصفته كيانا سلبيا 
ينحصر دوره في تغذية البيانات للمخ وتلقي التعليمات منه. 

© قيام المعجميين بتحديد معاني الألفاظ منزوعة من سياقاتها تحاشيا 
لتعقد استخدامها في الواقع. وهو القصور الذي تسعى الأساليب الحديثة 
لصنعة المعاجم إلى تجنبه من خلال بناثها على أساس قواعد ذخائر النصوص 
textual corpuses‏ وذلك بتحديد معاني الألفاظ في ضوء السياقات الفعلية 
التي ترد بداخلها في النصوص الواقعية. 

(و) طفيان الفكرة المحورية : وأكثر ما يلاحظ ذلك على صعيد المنهج 
العلمي» حيث تطغى فكرة محورية واحدة في الغالب تحاول أن تحتوي كل 
شيء ‏ ولو قسرا - من أمثلة ذلك: 
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Vo ely aru @‏ رقن ودعواف due cule page oul‏ هو ا 
الاستدلال الوحيدة. 

© إمبريقية vagus‏ فكل الظواهر غير ال مادية كالفكر والانفعالات Tonle‏ 
وما شابه هذاء إما أنها وظيفة ثانوية للمادة. وإما أنها خرافة لا معنى لها. 

© طغيان استعارة السبرناطيقاء وهو ما أطلق tule‏ «جارون لانير» (). 
«المانيفستو السبرناطيقي» ويقصد بذلك المغالاة في قدرات النظم الآلية 
كالكسيوتر Pe py ey EM‏ ذه فى تير الوظاكت epee]‏ على اشامن كوه 
أتوماتيات إلى حد اعتبار الإنسان نفسه نوعا من الآلة التي لا تختلف عن 
باقي الآلات إلا في درجة تعقدها. 

© وأخيرا وليس آخراء فقد تحولت الفكرة الأساسية للجينوم المتمحورة 
حول الحلزون المزدوجء والقائمة على أساس أن الدنا DNA‏ تصنع الرنا (RNA‏ 
والرنا تصنع البروتين؛ إلى نوع من الدوغماء فقد افترضت هذه الفكرة 
المحورية أن الجينوم هو المستودع الوحيد للبيانات البيولوجية» وأن ما يتخلل 
السرد الجينومي من سقط الدنا هو نوع من اللغو البيولوجي مادام لا يكود 
في هيئة شفرات لصناعة البروتينات» وقد أثبتت البحوث أخيرا وجود 
مستودعات أخرى للبيانات البيولوجية غير الجينوم» وأن سقط الدنا ليس» 
بالمرة: لغوا .)۸٥(‏ 

إن استعراضنا لمحاولات العلم للتصدى لظاهرة التعقد سواء بتبسيطه أو 
اختزالهء أو حتى تجنب بعض جوانبه؛ هو بلا شك نوع من التفكير الارتجاعي 
فلولا أن قام العلم بذلك لما كان له أن يتطور ويحقق إنجازاته 
الباهرة. فقد صرح أينشتين أنه أقام صرحه العلمي على LST‏ نيوتن, ولولا 
منطق أرسطو القاطع؛ منطق الرتبة الأولىء ما كان للمنطق أن يرقى إلى رتبه 
led!‏ ولولا لسانيات دي سوسير ما كانت تفكيكية دريداء ولولا البيولوجيا 
الجينيةء كما أسس لها واطسون وكريك. ما كنا سنسمع ‏ غالبا عن البيولوجيا 
اللاجينيةء وأخيرا وليس آخرا لولا آلة جون فون نيومانء الأتوماتية الأساسية 
التي قامت عليها معمارية الكمبيوتر, ذات الطابع المركزي الخطي الصارم: ما كان 
لأحفاده من بعده أن يطوروا «آلة اللافون» NONVON‏ كما يطلقون عليها ‏ 
بوصفها أساسا لمعمارية جديدة لكمبيوتر يعمل بالأسلوب اللامركزي المتوازي. 


(*) رائد تكنولوجيا الحياة الاصطناعية Artificial life‏ والذى انقلب عليها أخيرا مؤكدا أهمية 
الحياة الواقعية. 
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لقد كان العهد في الماضي» عندما يعجز العلم عن أن ينجز مهمته النظريةء أن 
تأتي الهندسة لتسعفه بحلولها العملية وأساليبها التقريبية الإمبريقيةء وحازت 
الهندسة بذلك شرف كونها فن التحكم في النظم المعقدة. ولكن هل لهذا التكامل 
العلمي - الهندسي أن يستمر إزاء ظاهرة التعقدء هل ما نسمعه حاليا عن اقتحام 
الهندسة لمناطق التعقد الشائكة يمكن أن يمثل حلا ولو جزتيا ‏ انتظارا للحسم 
العلمي المنتظرء الذي ربما يطول انتظارنا له هل يمكن أن توفر الفروع المستحدثة 
لهندسة الكوارث والهندسة البيئية والهندسة الاجتماعية وسائل عملية للسيطرة 
على هذه الظواهر المعقدة. هل تنجح هندسة الكوارث أن تتوقع الكوارث قبل 
وقوعها؛ وأن تفرغ الإعصار في نشأته من قوته المدمرةء وتفتت الزلزال إلى 
«زليزلات» مقييزة لتسريب gall‏ الناجم عن اخنكاك طبقات الأرض oly‏ :تضم 
المجسات في أعماق الأرض لالتقاط النبضات الجيولوجية التي تشي بقرب 
الانفجار البركانيء وأن تجمع المعلومات البيئية من خلال الأقمار الصناعية ووسائل 
الاستشعار من بعد لكي يمكنها أن توازن الاختلال الإيكولوجي قبل فوات الأوانء 
وهل يمكن للهندسة الاجتماعية أن تمد قرون استشعارها للجماعات والمؤسسات 
وترصد متغيرات المجتمع. كي تحفظ لهذا المجتمع توازنه واستقراره» وتحميه من 
التفسخ والتصدع قبل أن يقع المحظور؟ وإذا ما عجزت الهندسة ‏ هي الأخرى ‏ عن 
منازلة الطبيعة هل يمكن أن ترضى بالقيام بمهمة الإنذار المبكرء حتى تعطي مهمة 
زمنية معقولة لكي يتدارك المتعرضون خطر الكارثة التي ستنزل بهم؟ ومن حسن 
الطالع أن الشواشية غالبا ما يسبق مفاجأتها «علامات» تمهد لها. 

خلاصة. فكما سيغير التعقد وشواشيته علاقة العلم بالفلسفة» فمن شبه 
المؤكد أنه سيغير أيضا علاقة العلم بالهندسة. 

بعد هذا الحديث الذي طال عن التعقد: مصادره ومظاهره» واستعراضنا 
لبعض وسائل التصدي Al‏ نأمل أن نكون قد ساهمنا في تأمين موقع محوري 
ل «التعقد» على خريطة الفكر العربي» فما أشد حاجتنا إلى ذلك لكونه ‏ في 
اعتبارنا ‏ مدخلا أساسيا لتجديد هذا الفكرء وبعث الحيوية في أوصاله 
المتهاوية. وجعله أكثر وعيا بطبيعة التحديات التي تواجهه بفعل المتغير 
المعلوماتي» ونظرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات هي كما أشرنا سلفا ‏ من 
أمضى أسلحة مواجهة seit!‏ فلا بد للعقل العربي من أن يستوعب» Garry‏ 
طابع العلم وتوجهاته في عصر المعلومات» موضوع فقرتنا القادمة. 
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١ : >‏ الخصانخص المميزة لعلم عصر المعلومات 
٤‏ :1 : ١المؤالفة‏ بين المتضادات 

بصورة dele‏ يمكن القول إن خصائص علم عصر المعلومات تتمحور حول 
مبدأ رئيسي» هو ما يمكن أن نطلق عليه مبدأ «المؤالفة بين المتضادات» فقد 
أظهرت تكنولوجيا المعلومات قدرة فائقة على «لم الشمل المعرفي» من خلال 
كسرها لكثير من الثنائيات التي يرجع كثير منها إلى الإرث الديكارتي القديم؛ 
وتشمل قائمة المؤالفة بين المتضادات ثنائيات التضاد التالية: 

© المؤالفة بين المادي واللامادي 

© المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي 

© المؤالفة بين الإنساني والآلي 

© المؤالفة بين الواقعي والخائلي 

© المؤالفة بين الفردي والجمعى 

© المؤالفة بين المحلي Perri‏ 

© المؤالفة بين الحالي والتاريخي 

© المؤالفة بين الميكرو والماكرو 

© المؤالفة بين خصوصية وعي الإنسان وعمومية مادة بنائه 

لقد انحاز علم ما قبل عصر المعلومات. في مجمله؛ إلى طرف واحد من 
هذه الشائيات متجاهلا الآخر. bel‏ عجزا عن المؤالفةء وإما إسرافا في أحادية 
التوجه»ء ويمكن النظر إلى مسار تطور العلم ‏ في كثير من جوانبه ‏ كمتغير 
تابع لتأرجحه ما بين طرفي التضاد لهذه الثنائيات. 

تعزى قدرة تكنولوجيا المعلومات على هذه المؤالفة الإيستمولوجية إلى 
ثنائية «الصفر والواحد» تلك الثنائية الكامنة في كل ما هو ميكروي» سواء 
في الميكرو الفيزيائي متمثلة في ثنائية الفعل ورد الفعل؛ وثنائية الشحنة 
السالبة والشحنة الموجبة, وثناتية المادة والمادة المضادة, أو في الميكرو 
البيولوجي متمثلة في أبجدية الكود الوراثي الرباعية التي هي في أساسها - 
زوج من ثنائيات الحروف البيولوجيةء وكما تكمن ثنائية الصفر والواحد في 
ميكرو العناصر المادية تكمن كذلك فى ميكرو العناصر اللامادية المجردة. فى 
رکرو Pe ge er" Pye‏ ف Muir‏ ا افا Oo Pe‏ وا طرق 
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المعادلات والمتكافئات, وكذلك فى ميكرو المنطق متمثلة فى ثنائية المقدمات 
والنتائج. وثنائية الصدق والزيف أساس الحكم في المنطق الأرسطيء يقول 
آخر إن ثنائية الصفر والواحد هي «أبجدية الأبجديات» أو «أبجدية الأساس» 
التي يصاغ منها كل ما نعرفه من كائنات: محسوسة كانت أو مجردة. 


٤‏ :1 :” المؤالفة بين المادي واللامادي 


ما نقصده بالمادي هنا كل ما هو محسوسء سواء كان عضويا أو غير 
عضويء أما اللامادي فيشمل كل ما هو مجرد غير محسوس من أفكار 
ومفاهيم ونظريات وعلاقات» وهلم جرا. من هذا المنظورء تمثل آلة الكمبيوتر 
نقلة نوعية مثيرة وحاسمة في مجال الابتكار التكنولوجيء يمكن لنا إدراكها 
من خلال تعريفنا لمفهوم «الآلة» والتي هي ببساطة ‏ وسيلة مادية لتجسيد 
فكرة معينةء من أجل تنفيذ وظيفة معينة. ومن خلال التصميم» يتم تحويل 
هذه الفكرة إلى Lal‏ من Gear‏ انوا والدواق والزوائر Sal‏ 
والإلكترونية وما شابه. وهكذاء تتجسد الفكرة بصورة نهائية لا تقبل التغييرء 
ولا تنفصم عن الشق المادي لمنفذ لهاء ولا سبيل أمام مستخدم الآلة. 
الموسومة Say‏ مصممهاء إلا أن يلتزم بما قرره هذا المصمم بشأن أطوار 
أداتها وأسلوب استخدامها. 

ويأتي الكمبيوتر ‏ ولأول مرة - ليعلن «فك الاشتباك» بين فكرة تصميم 
الآلة وبين العناصر المادية التي تجسد هذه الفكرةء وذلك من خلال 0 
الشق المادي المتمثل في العتاد. والشق اللامادي المتمثل في البرمجيات 
الفكر الذي يهب الحياة لهذد اة الستماء: وغه فاتك das‏ دة aii‏ 
اتجاز بحاي تركه من خلال البرامع Saat‏ و فاه simi‏ 

وإن كان الكمبيوتر قد فصل - كما أوضحنا ‏ بين العتاد والبرمجيات» لكنه 
في الوقت ذاته قد استحدث وسائل عملية للتحويل بين المادي واللامادي 
والدمج بينهماء حيث تقوم البرمجيات حاليا بكثير من الوظائف التي كانت 
تنفذ فيما مضى من خلال عناصر مادية من تروس وروافع ودوافع ومقاومات 
وملفات ومكثفات وخلافه. على الجانب الآخرء يمكن تحويل البرمجيات 
نفسها إلى مقابل gale‏ وذلك من خلال ما يعرف بأسلوب «معدنة 
البرمجيات» .metalization‏ حيث يتم صهر البرامج ‏ أو حرقها وفقا 
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Sys) SN ciel قفي وحن لوو رار ناه‎ etal 
بذلك تعليمات البرمجة: ذات الطابع اللاماديء إلى مقابل مادي من الدوائر‎ 
الإلكترونية الدقيقة.‎ 

كان لتحطيم ثنائية المادي واللامادي صداه في العديد من المجالات نذكر 
ا على مل اا 

JLo! (1)‏ اسي اسي ae all‏ بين 31 og‏ الصلدة المتمكلة فى القرى 
العسكرية coercive‏ والقوى اللينة المتمثلة في مؤسسات الإعلام وأجهزة 
الاستخبارات وتشريعات وقرارات المنظمات الدوليةء وما شابه. 

(ب) المجال الاقتصادي: الجمع بين رأس امال المادي ورأس المال الذهنيء 
والجمع بين شائية القيم المادية (قيمة التبادل وقيمة المنفعة) والقيم اللامادية 
gta gata‏ الفح (asl‏ 

(ج) المجال الهتدسي: الجمع بين الهندسة الصلدة (هتدسة الميكانيكا 
cae GLA a,‏ اون واد اة ( تة ا da‏ 
E A E (er re‏ 

ولا شك في أن هذه مجرد بدايات متواضعة للجمع بين المادي واللامادي 
تنتظر التأصيل poled!‏ وسيكون للبيولوجيا دورها الحاسم في هذا الصددء وذلك 
بصفتها همزة الوصل - من خلال لغة الجينات ‏ بين اللامادي الرمزي والمادي 
العضوي (الحيوي). وهو الوصل الذي يمتد ليشمل المادي غير العضوي 
اترا :من ISIE‏ اوةه gyal‏ سا الى days‏ بين الاي والفيزياقن. 


£ :1 : المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي 

يقصد بالحيوي هنا العضوي ذو القدرة على الحركة الذاتية أو التغير 
الذاتي» الذي يشمل كل الكائنات الحيةء وكل مكوناتها من أعضاء وخلايا 
ونظم Aue gl guise‏ أما الفيزيائي» أو غير العضوي» فيشمل كل أنواع الجمادء 
أي الموجودات المادية غير الحيةء التي لا تقدر على الحركة أو التغير إلا بفعل 
مؤثر يأتيها من خارجها. 

وقد شرعت تكنولوجيا المعلومات في المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي في 
نطاقها أولاء وذلك بدمجها بين العناصر الحيوية والفيزيائية في تكنولوجيا 
«البيوسيليكون» السابقة الإشارة إليها في الفقرة ,١:4 :١‏ هذا من جانب» 
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ومن جانب آخر فإن تكنولوجيا المعلومات في طريقها من خلال المعلوماتية 
الجزيئكية molecular informatics‏ وليدة النانوتكنولوجى إلى تحقيق 
مستويات من التصغير المتتاهي تفوق الخيال» وهو ما سيمكن من صنع 
كائنات اصطناعية بالغة الصغر old‏ قدرة هائلة على حفظ المعلومات 
ومعالجتهايما يمكن أن نطلق عليه «النانو ‏ روبوت» أو«الفيروس 
خلايا بعينها يحاورها بلغة الجينات» اللغة المشتركة التي تتحدث بها خلايا 

يكفي ما سبق عن المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي على مستوى الميكرو أما 
الإنساني والآلي. موضوع فقرتنا القادمة. 


٠: 1: ٤‏ المؤالفة بين الإنساني والآلي 

على العكس مما ينذر به البعض من أن يؤدي التطور في تكنولوجيا 
المعلومات إلى نشوب صراع بين الإنسان وآلته الفريدة تلك التي هي من 
صنع يدهء يرى آخرون أنه سيؤدي إلى التكامل بين الإنساني AM g‏ 
وذلك لسبب مؤداه أن ما يقدر عليه الإنسان عادة ما تعجز عنه الآلة. 
والعكس صحيح أيضاء فعلى سبيل المثال وبينما يتسم مخ الإنسان 
- الغشتالتي بطبيعته ‏ بقدرة فائقة على الإلمام بالصورة الشاملة, 
وتمييز الأنماط من أجسام وأشكال وأصواتء. وهي القدرة التي 
لا يمكن للآلة أن تدانيهاء تتسم الآلة ‏ في المقابل ‏ بقدرة هائلة على 
القيام بالعمليات الحسابية وتخزين المعلومات واسترجاعهاء وفي ضوء 
مايجري حاليا ستتدرج المؤالفة بين الإنساني والآلي من أدنى 
مستوياتها في توفير سبل الحوار بين الإنسان والآلة. تبدو فيه 
الآلة أقرب ما تكون إلى النديم البشري» إلى مستوى الاندماج المادي 
عندما يصبح في الإمكان تعزيز الإنسان بعناصر إلكترونية, 
وسينشغل العلم حتما بدراسة الأبعاد النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية لهذا المزيج الإنساني - الآليء أو «الإنسالي» إن جاز لنا 
سك المصطلح بأسلوب «المزج». 
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٠: 1: ٤‏ المؤالفة بين الواقعى والخائلى 

يمثل الواقع الخائلي ذروة ما وصلت إليه تكنولوجيا المحاكاة الرقمية 
digital simulation‏ والتفاعل بين الإنسان 9 UV‏ إنه - أي الواقع الخائلي ‏ 
ثمرة ما أطلقنا عليه سلفا «هندسة الخيال» imagineering‏ التى تجمع في كيان 
Guia tals‏ بين العلم والفق والتكدولوجيا :من Jol‏ إقامة عوالم وهسية من 
صنع الرموز. لتوضيح مدى انتشار مفهوم الخائلية virtually‏ نورد أدناه عينة 
من قائمة الكائنات الخائلية التي يضاف إليها كل يوم كائن خائلي جديد: 
© جماعات خائلية © معامل خائلية © جراحة خائلية © سياحة خائلية 


إن سقوط الحاجز بين الواقعي والخائلي سيؤدي إلى إعادة النظر في 
قائيات عاشت آمادا طويلة من قبيل: ثنائية الحرفي والمجازيء والوعي 
واللاوعي (الحرفي والوعي يناظران الواقعي في حين يمثل المجازي واللاوعي 
الشق الخيالى (BLES‏ ولن يتوقف الأمر عند هذه الشائيات «المستأنسة» بل 
من المنتظر أن تتوسع لتشمل الثنائيات المارقة من قبيل: العقلاني واللاعقلانيء 
والفكر واللافكر, والمعنى واللامعنى. والمصرح به والمسكوت die‏ بكل ما ينطوي 


٠: ٠ 0‏ المؤالفة بين الفردي والجمعي 

يقصد بالجمعي هنا كل ما هو مجتمعي وجماهيري وجملي LS)‏ في إنتاج 
الجملة). وكل ما يتعامل مع كتل من العناصر Sorell‏ أماالفردي فهو 
القخصن acl‏ وكل Le‏ رسامل م اتو ا وة 

لقن galas‏ عله اا مع ار وال اع كل ان وو 
الى القوي ا ي حه عى امي ees‏ ا ف 
عصر المعلومات Ley‏ توفر له المعلوماتية من وسائل أن يؤالف بين الفردي 
والجمعيء ونكتفي هنا ببعض الأمثلة من عدة مجالات معرفية: 

© علم النفس: المؤالفة بين الذكاء الفردي والذكاء الجمعي. 

sau pill ©‏ المؤالفة بين الثعلية الجمعي: led‏ إنتاج الجملة::والعلم GUAM‏ 
ذي الطابع الفردي. 
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© الإعلام: الجمع بين الإعلام الجمعي (الجماهيري). والإعلام الفرديء 
وتمثل الإنترنت نموذجا لهذا النوع من الإعلام المزدوج؛ حيث يمكن أن تبث 
الزسالة اسلوماقية plu gle‏ شبكة اترك ا اوجرن وا 
لفرد معين أو جماعة صغيرة بعينها. 


٤‏ :7 :۷ المؤالفة بين المحلي والعولمي 

تبرز أهمية المؤالفة بين المحلي والعولمي في ميادين عديدة: سياسية 
واقتصادية وثقافية وأخيرا معلوماتيةء فقد عانى العالم أجمع من انفراد 
العولمة بالساحة الكونية: سياسة عولمية تضغط بثقلها على الجميعء واقتصاد 
عولمي يعمل لمصلحة الكبار ويغري الصغار بوهم اللحاقء وعولمة ثقافية تكاد 
تقضي على التنوع الثقافيء وأخيرا وليس آخراء عولمة معلوماتية وإعلامية 
تزيد الفجوة الرقمية اتساعا Logs‏ بعد يوم. 

ولا سبيل إلى تقليم أظافر العولمة إلا من خلال تضامن المحليء ولا بد لعلم 
عصر المعلومات أن يعين الفكر الإنساني في كيفية المؤالفة بين العولمي 
والمحلي. وما هي حدود المواجهة بينهماء وكيف يتقاسمان العملء ويتحملان 
المسؤولية في تسيير أمور كوكبناء إننا بلا شك في حاجة إلى نظريات جديدة 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام والتربية والثقافة؛ مما يؤكد 
الأهمية الكبرى لعلوم الإنسانيات بفعل النقلة المعلوماتية. 


1:٤‏ : 6 المؤالفة بين الحالي والتاريخي 

لن نبالغ بقولنا إن ale‏ ما قبل النقلة المعلوماتية قد أهمل التاريخ أو 
تجنبه. ففصل بين الحالي cea lille‏ فانفصل التاريخ عن الجغرافياء التي 
انفصلت بدورها عن الجيولوجياء وقصلت البيولوجيا الحديكة بين البيولوجيا 
الخزيكية الشطة بالراهن الحيوى: كبا امس لما واطسون وكريك» والتطوز 
البيولوجي ذي الطابع التاريخي» كما أسس له داروين ومندل (YVV VY)‏ 
وفصل علم AAU!‏ على يد مؤسسه دي سوسير بين التزامني» أو 
السينكرونيك csynchronic‏ الذي يدرس واقع اللغة الراهنء وبين اللاتزامنيء 
أو الدياكرونيك diachronic‏ الذي يدرس تطورهاء أما الفلسفة لدى ميشيل 
وکو Ae‏ قن ذه متت يمن ا خاو و ارو jake‏ کی 
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الفلسفيء بل سار على المنوال ذاته ele‏ العلم أيضا حينما فصل بين فلسفة 
العلم وتاريخه. وعسى التآلف الذي تم بينهما في العقود الماضية أن يكون 
تماماء ولم يعد العالم يفتقد الأداة العملية لتحقيق ذلك بعد أن وفرت 
تكنولوجيا المعلومات وسائل عديدة للأرشفة الإلكترونية وإعادة بناء التاريخ 
خائليا. إن المؤالفة بين الحالى والتاريخى بإضافتها إلى عنصر الزمن ستجعل 
العلم أكثر دينامية وحيويةء وأكثر قدرة على التنقيب في إرث ماضيه بحثا عن 
مناهل جديدة يواجه بها مشكلات حاضره وتحديات مستقبلهء وما أكثرها. 


٤‏ :1 :1 المؤالقة بين الميكرو والماكرو 

يجمع البارادايم المعلوماتي لتطور العلم بين السيطرة من أعلى والبناء من 
أسفلء وذلك تلبية لمطالب إشكاليات عديدة تحتاج إلى هذا المسار الانعكاسي 
المزدوج» من أجل الجمع بين الهبوط من الماكرو إلى مستوى الميكروء والصعود 
من الميكرو إلى مستوى الماكرو. 

لقد حار العقل الإنساني منذ القدم بين انشغاله بالأسئلة الكبرى ووقوعه 
في فخ تفاصيل الميكرو المثيرةء وكان التركيز في القرن العشرين على تفتيت 
النظم إلى المكونات. وبعدها محاولة تحليل هذه المكونات بأكبر قدر من 
التفصيلء فانشغل علم الفيزياء بالذرةء والبيولوجيا بجزيء الدناء وعلم اللغة 
بعناصرها الأولية من قبيل: الفونيم والمورفيم والسينتيم» وحتى على المستوى 
الثقافي كان حديث «الميكرومثقف» الذي عليه أن يتخلى عن القضايا الكبرى 
ليركز على الميكرو السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

ولا أحد ينكر فضل هذا التوجه الميكروي على تقدم العلم» في حين 
لا يمكن أن نغفل في الوقت نفسه كيف تاهت الصورة الكبرى ليظل السؤال 
معلقا: كيف يتم التآلف بين الميكرو والماكرو؟ كيف يقوم العضو الحيوي 
بوظائفه باحتشاد خلاياه؟ وكيف تبني الحشرات الاجتماعية ممالكها من 
خلال تضامن عناصر قوافلها؟ وكيف يبني النص روايته الكبرى من تضافر 
جمله وألفاظه؟ وكيف يمكن للعنصر الذري أن يؤثر في سلوك الكلي؟ 
بعد أن ثبت - بالفعل ‏ أن فيزياء الذرة يمكن أن تسهم في توليد 
الأعاصير (095؟). 
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وربما يبرر ذلك الأهمية الإبستمولوجية لمسعى «ستيفن هوكنغ» للتوحيد بين 
الماكرو الفيزيائي المتمثل في الفضاء الزمكاني الشاسع الذي تكفلت به نسبية 
أينشتين. والميكرو الفيزيائي الذي تكفلت به فيزياء الكوانتم لماكس بلانك» فما 
أعظم GLE‏ مسعاه» فلو كلل بالنجاح لسقطت واحدة من أخطر الثنائيات التي 
حيرت العقل الإنساني على مدى الدهر: ثنائية الماكرو والميكرو. وبسقوطها 
ينفتح الطريق لحل كثير من المعضلات التي ورثها علم عصر المعلومات» ودعنا 
نستمع هنا إلى ما قاله نيلز pags‏ العالم الدنماركي الفذ مؤسس نظرية بناء 
الذرة: «إن الأرصاد الفلكية والنظريات الكونية لها أهميتهاء إلا أن الفهم 
الحقيقي لأصل الكون وبنيته يكون مستحيلا إن لم نفهم أولا كيف تعمل قوانين 
ميكانيكا الكوانتم مفعولها في الجسيمات الأساسيةء ولا أمل لتقدم حقيقي في 
علم الكون إلا بعد أن نتمكن من أن نضم معا علم الكون وفيزياء الجسيمات 
في السياق ذاته» (AL)‏ وهل LS‏ بعد ذلك أن نزعم أن المسافة الفاصلة بين 
التلسكوب والميكروسكوب آخذة في الانكماش» فعندما نعجز عن رؤية الصغير 
نلوذ بالكبيرء وعندما يستعصي علينا فهم الكبير نلوذ بالصغيرء ويفسر LS‏ ذلك 
سر اهتمام علماء الطبيعة النووية Ley‏ يجري على حواف الثقوب السوداء , 
واهتمام علم نشأة الكون بسلوك الجسيمات المتناهية الصغر داخل نواة الذرة. 

لقد كان التتقل بين الصورة الكبرى والصورة الصغرى وراء كثير من 
الإنجازات التي حققها العلم أخيرا بعد ثبوت أن الميكرو ليس خاضعا للماكرو 
يعمل تحت إمرته المطلقة: وأن سلوك الماكرو ليس ناتجا ميكانيكيا لحاصل 
الجمع الميكروي» وهكذا فإن أحد تحديات علم عصر المعلومات هو في 
محاولة الإجابة عن السؤال الذي رددناه كثيرا من دون إجابة مقنعة وهو: كيف 
يكون الكل أكبر من مجموع عناصره؟ فلم يعد كافيا هذا الحصاد الضئيل 
الذي خلفه لنا علم النفس الغشتالتي. 
١ sae’‏ المؤالفة بين خصوصية وعي الإنسان وعمومية مادة بنائه 

ينكر فلاسفة العقل الطبيعيون أو الاختزاليونء كما يطلق عليهم أحياناء أن 
يكون الإنسان LALS‏ مميزاء في الوقت نفسه يعيب البعض على علم النفس 
إغفاله لموضوعه الرئيسي ألا وهو الوعيء ويرون أنه لا سبيل إلى فهم عمل 
المخ البشري معزولا عن وعي صاحبه .)٤١ YY)‏ 
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وكما أوضحنا في الفقرة :٤‏ ؟: ” تعمل تكنولوجيا المعلومات كهمزة وصل 
بين العصبي والمعرفيء وذلك بفضل قدرتها على الفصل والدمج بين المادي 
واللامادي؛ لذا فمن المتوقع أن يقيم علم عصر المعلومات مؤالفة بين 
خصوصية وعي الإنسان وعمومية مادة بنائه البيولوجيةء مؤالفة تطهر الفكر 
من رواسب غائرة ومترسخة من نزعة خلفها التمركزالإنساني 
1 - في الوقت ذاته الذي تتناول فيه إشكالية الوعي بصورة أكثر 
جدية» وستتحقق هذه المؤالفة عبر عدة سبل من أهمها: 

© كسر تكنولوجيا المعلومات احتكار الإنسان لخاصية الذكاء. حيث باتت 
تشاركه فيه كما أشرنا سلفا ‏ الآلات والروبوتات والنظم» وذكاء هذه 
الكائنات غير البشرية ليس صورة مصغرة:؛ أو ممسوخة»ء من ذكاء الإنسان 
حيث لها طرقها في التعلم ذاتيا مباشرة من خلال تفاعلها مع ALN‏ 
واستخلاص المعرفة من مصادر البيانات الخام» وكذلك من خلال تفاعلها مع 
الكائنات الذكية الأخرى بما فيها الإنسان. 

© ستوفر تكنولوجيا المعلومات الوسائل العملية لإجراء الدراسات المقارنة 
لجينومات الكائنات الحية ليثبت للإنسان أن الجينوم البشري ما هو إلا حالة 
واحدة في طيف الجينومات: وأن هناك وحدة مادية تربط بينه وبين سلسلة 
الكائنات الحيةء ويكفي تلك العلاقة الحميمة بين جينوم الإنسان وجينوم 
الشمبانزي الذي يشاطرنا في ۹۸ في المائة من المادة الوراثية ). وأن عدد 
جينات حبة الأرز أكبر من عدد جينات الجينوم البشريء وأنه يرتبط من خلال 
هذه العمومية الجينية ‏ كما قيل ‏ بصلات قرابة بعيدة مع أشجار الزيتون 
وفصائل الأميبا. 

© على صعيد YOST‏ يمكن الحديث عن الوعي إلا إذا استطعنا تفسير 
لماذا يختلف كل فرد اختلافا بالغا عن الآخر (EV :١١(‏ وذلك من خلال رد 
الاعتبار لمفهوم الذاتيةء الذي كاد يصبح نوعا من المحظورات في الخطاب 
السيكولوجي الراهن» وفي هذا الصدد ستوفر تكنولوجيا المعلومات 
الأساس العلمي لتناول ظاهرة الوعي» من خلال قدرتها على التعامل 
على مستوى وحدة الفردء والجدير ذكره هنا أن كثيرا من أمور عصر 
المعلومات باتت تتمحور حول الفردء فالبرمجيات تتمحور حول المستخدم» 


)*( ورد ذلك فى مقالة بعنوان «نحن الشمبانزي» ‏ وجهات نظر العدد 64 أكتوير .5٠١4‏ 
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والتعليم حول المتعلم» والإعلام حول المتلقي. وفهم النصوص حول 
القارئ. والديموقراطية الإلكترونية؛ أو الميكروية كما تسمى أحياناء حول 
المواطن الفرد. 
؛ :۷ تعريف فجوة العضل العربي 
١ : V: ٤‏ بعض الملامح العامة للعقل العربي 

Gob‏ ذي بدءء وقبل الخوض في الحديث عن فجوة العقل العربيء لا يمكن 
لناء ولا لغيرناء إنكار وجود عقول عربية شامخة في معظم فروع العلم» نكن 
لها أسمى آيات التقدير والتبجيلء إلا أننا لسنا في مقام سرد الاستثناءات بل 
بصدد عرض ظاهرة عامة كادت تصل إلى حد الوياء. 

التالي بعض مما نراه من ملامح عامة للعقل العربي. وقد اقتصرت على 
ما يهم بحثنا الحالي: 

© عقل أسير تخصصه ينأى عن تداخل المجالات المعرفية وتعددها. 

Jac ©‏ غير مدرب على التوجه المنظومي system approach‏ الذي يضمن 
الاكتمال والاشتمال؛ مما يجعل من السهل وقوعه في فخ التفاصيل وضياعه 
في تهويمات التعميم. 

Jac ©‏ ينزع دائما نحو الموجب والقاطع والمحدد والمحكم» ينحاز إلى 
الثابت على حساب المتغيرء والسائد على حساب المتجدد» يلح على الإجماع 
وينفر من الاختلاف والتعدد. 

Jac ©‏ يمتهن السالب» ويفزع من CHa dul‏ ولا يستأنس المشوش وغير 
الدقيق وغير المكتملء يستهجن غموض الشعر ولاموضوعية الفن التجريدي 
ولانسقية الموسيقى اللانغميةء ولا يستوعب اللامحدود واللانهائي. ولا يروق 
له أن يكون للفوضى علمها وللتعقد سحره» Gig‏ المعرفة ليست واقعة نهائية 
وأن رحلة العلم هي نفسها رحلة أخطائه. لقد كبلت نزعة امتهان السالب 
العقل العربي من أن يقتحم المناطق المهجورة من فكرهء واختراق أسيجة 
التحريم والتجريم المقامة من حوله. 


٤‏ :۷ :۲ بعض مظاهر هزال العقل العربى 
الفصل بين الأسباب والمظاهر: 


فجوة العقل: رؤية عربية 


© بحوث أكاديمية دون منتجات استثمارية. 

© ترقيات أكاديمية دون ارتقاء علمي. 

© نشر علمي ضامرء لا يرى معظمه النور إلا من خلال المنافذ المحلية 
تهربا من غريلة الترشيح العلمي لمنافذ النشر الأجنبية المحكمة. 

© ارتفاع مذهل في sre‏ الجامعات من عشر جامعات في بداية 
الخمسينيات إلى VOY‏ جامعة حالياء فإنه لم يحدث كما يقول د. سليمان 
العسكري ‏ نوع من التطور المحسوس في حركة المجتمع العلمية والثقافية (OA)‏ 

© إبداع عربي مكبل» على رغم تميزه. يواجه العقبات في توصيله 
جماهيريا وتداوله عربيا. 

© إساءة استخدام مفهوم الخصوصية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ 
كما خلص تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني (7!: )٠٠‏ - وهو ما أدى إلى 
تمحور حول الذات وشبه مقاطعة معرفية مع فكر الآخرين. 

© حصاد من بحوث الدراسات العليا مكدس على الرفوف يلتقط الأترية, 
وما أكثر ما فيه من نقل وتكرارء وتشبه بالعلم» وتزييفه أحيانا. 

© غيبة المشاريع البحثية المشتركة بين البلدان العربية. وعزوف شبه تام 
عن المشاركة في الموارد سواء على المستوى البشري أو المادي أو المعلوماتي. 

© حصيلة ضخمة من اللقاءات العلمية تشكو من الخواء الفكري وعجلة الإعداد 
ونقص الحضور وغزارة التوصيات من دون متابعة جادة ومردود فعلي ملموس. 

© انفصال شبه تام بين العلوم والفنونء وإهمال المعرفة العلمية الكامنة 
وراء الفنون. 

© فجوة بين نتاج التعليم وسوق العملء وكم تعليمي بلا كيف» وتلقين دون 
تحصيلء يؤكد ذلك تراجع مواقع البلدان العربية إزاء بلدان المقارنة عند 
الأخذ في الاعتبار نوعية الناتج التعليمي (AV VA)‏ 

© هجرة متنامية للعقول العربية في المجالات العلمية والهندسيةء وتقطع 
الجسور بين العقول المهاجرة والعقول الباقية في أرضها. 

ا ا Pine ares‏ احرف ا 
طابع طوباوي رد فعليء تتراوح بين دعوى البداية من الصفرء والانتقائية العلميةء أو 
الفصل بين علوم الطبيعيات والإنسانيات (ETAT)‏ وجميعها توجهات تتناقض في 
جوهرها مع خصائص العلم في عصر المعلومات التي فرغنا للتو من استعراضها. 
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© التبعية التكنولوجية المترسخة؛ وقد أنفق العالم العربي في ثلاثة العقود 
الأخيرة على مشاريع التسليم «على الجاهز» Lads - turnkey‏ لعدنان بدران 
(TIT)‏ - ما يقرب من ٠٠٠١‏ مليار دولارء وهو ما يوازي ٠‏ ضعفالا أنفقه 
مشروع «مارشال» لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 

© وأخيرا وليس آخراء عدم إدراك كثير من علمائنا لأهمية فلسفة العلم 
وتاريخ تطوره واستشراف توجهاته القادمة. خاصة فيما يتعلق بالنقلات 
Ape git‏ الحادة lads‏ المققون الطوماتي: وريما يرف التعسن في هذا سينا 
هامشياء إلا أنه بالحتم ‏ ليس كذلك في عصر باتت فيه فلسفة العلم هي 
الفلسفة الأم ‏ إن جاز التعبير ‏ وباتت فيه منطلقا أساسيا للفكر الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والتقافي. 


V: €‏ : أسباب فجوة العقل العربي 

Lilac‏ الكثيرون من تحليل أسباب أزمة العقل العربي؛ وتراوحت بشأنها الآراء 
إلى حد التباين» بعض يرجعها إلى عدم التمسك ب «النموذج المعرفي الإسلامي» 
مما أوقع العقل العربي في فخ التبعية للفكر الأوروبي العلماني. ولا حل في تصوره 
إلا أسلمة AB pall‏ وبعض آخر يرجعها إلى عدم محورية وضع العلم في الحضارة 
الإسلامية؛ كما هو الحال في الحضارة الأوربية. حيث لم يكن العلم محورا بل 
مجرد دائرة من الدوائر التي ترسمت حول الدين :)١17:01(‏ وكصدى لهذا التوجه 
ونتيجة له. لا يرى هذا البعض حلا لأزمة العقل العربي الراهنة إلا من خلال 
قطيعة معرفية مع فكر ماضيه أسوة Ley‏ فعل العقل الأوروبي في عصر التنوير OO‏ 

تنأى الدراسة الحالية عن أن تقحم نفسها في هذا الحديث المعاد الزاخر 
بالمزالق. مكتفية في شأنه بسرد أسباب تخلف العقل العربي ومظاهره 
بأسلوب تلغرافي يحدد صورة الموقف الراهن بفرشاة عريضة:؛ وذلك بهدف 
وضع خلفية تظهر مدى الفجوة بين العقل العربي الراهن والعقل المرجو الذي 
أصبح لزاما علينا أن نصنعه تلبية لمطالب عصر المعلومات. 

من منظور الدراسة الحالية نورد أدناه أبرز الأسباب كما نراها: 

© سياسات علمية تفتقد الواقعيةء والخطط الإجرائية. ومؤشرات قياس 
مدى التقدم في تنفيذها. 


(*) كما أكد على ذلك المفكر العربي الدكتور/ الطاهر لبيب في حواره مع المؤلف. 


فجوة العقل: رؤية عربية 


© تدني أداء مؤسسات التعليم الرسمية. 

© ضعف الموارد الحكومية الملخصطصة CLOW‏ العلمي. وعزوف القطاع 
الخاص عن الاستثمار في مجالاته. 

© ظاهرة العلم الضخم وما نجم عنها من تبعية علمية وتكنولوجية. 

© ضعف الطلب على إنتاج العلم. ومحدودية النشاط الابتكاري. وتدني 
تمويل البحث العلمي من قبل القطاعات الإنتاجية والخدمية (VY EVV)‏ 

© غياب التراكم المعرفي. وضعف الحوار بين التيارات الفكرية المختلفة: 
(مثل: القومي والديني والعلماني). فكل تيار منها عادة ما يستهل خطابه 
بنسف الركائز التي يقوم عليها فكر التيارات الأخرى. 

© عدم مواكبة المؤسسات الأكاديمية لحركة تطور العلم وإغفالهم للعلوم 
الأساسيةء وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جامعاتنا العربية تسعى 
حاليا إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات بين طلابها ومعاملهاء إلا أنها لم 
تقم بأي جهد جاد لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات في تطور العلم» 
وانعكاسات ذلك على مضمون القرارات ومنهجيات التدريس» وعسى أن تسهم 
دراساتنا الحالية في إثارة الاهتمام بهذا الأمر الحيوي. 


٤: ۷: ٤‏ قياس فجوة العقل 

عادة ما تقاس فجوة العقل. كما اصطلحنا عليها هناء بموارد الإنتاج 
العلمي. وحجم هذا الإنتاج» تشتمل موارد الإنتاج العلمي على سبيل المثال: 

© عدد مراكز البحوث والتطور. 

© عدد الجامعات ومؤشر إجمالي الجودة الأكاديمية. 

© عدد المهندسين والعلماء والفنيين منسوبا لعدد السكان. 

© حجم الإنفاق على أعمال البحوث والتطوير منسوباً إلى إجمالي الناتج 
المحلي» ومعدل هذا الإنفاق لكل نسمة. 

أما في ما يخص الإنتاج العلمي فهناك عدة مؤشرات من أهمها: 

© عدد براءات الاختراع. 

suc ©‏ البحوث العلمية المنشورةء ونسبة المتكرر منها في قوائم المراجع 
التي يحيل إليها البحوث الأخرى. 

© حجم إنتاج الكتب المؤلفة والمترجمة. 
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© مدى مساهمة الإنتاج العلمي والتكنولوجي في إجمالي الناتج المحلي. 

© عدد التراخيص التكنولوجية المستوردة والمصدرة. 

© معدل تكلفة التعليم لكل نسمة. 

© نسبة وسائل الإعلام (الصحف والراديو والتلفزيون لكل ٠٠٠١‏ شخص). 

وكما هو متوقع فإن معظم هذه المؤشرات ذات نسب متدنية بمقارنتها 
بالمتوسطات العالميةء وقد أوردت كثير من الدراسات » التي تعتمد أساسا 
على التقارير السنوية التي تصدرها منظمة اليونسكو عن العلم في العالم 
world science report‏ العديد من الإحصاءات التي تدل على مدى فجوة 
العقل العربي التي تعاني منها الأمة العربية حالياء نكتفي منها على سبيل 
المثال بالتالي: 

© ينفق العالم العربي على البحوث والتطوير ٠ Y‏ في المائة من إجمالي 
ناتجه المحلي. أي ما يعادل سبع المتوسط العالمي (5, ١‏ في المائة) (؟١5).‏ 

© نسبة البلدان العربية من النشر العالمي لا تتعدى ٠,۷‏ في ASL‏ أي أقل 
من سدس Aged‏ الغزب إلى إجمالي oe‏ السكان Lytle‏ 

© معدل الإنفاق الحكومي سنويا على كل طالب جامعي ٠٠٠١‏ دولار في 
مقابل ٠١٠٠١‏ دولار في دولة مثل إسبانيا. 

© إنتاج العرب من الكتب لم يتجاوز ١٠,١‏ في المائة من الإنتاج العالمي على 
رغم أن العرب يشكلون نحو ٤,٥‏ في المائة من سكان العالم. 

© معدل الإنفاق على البحوث والتطوير لكل نسمة ١‏ دولارات مقابل ٠٥۳‏ 
دولارا في الولايات المتحدة, و0٠‏ دولارا في الصين. 

© عدد براءات الاختراع العربية المسجلة في الولايات المتحدة خلال العقد 
الفترة من ٠٠٠١-٠۹۹١‏ لا تتجاوز رقم ٠٠١‏ في مقابل كوريا الجنوبية 
۸1۸ وإسرائيل ۷٦٥۲‏ . 

© معدل عدد الصحف لكل ٠٠٠١‏ شخص أقل من OY‏ مقابل YAO‏ صحيفة 
لكل ٠٠٠١‏ شخص في البلدان المتقدمة. 

© عدد البحوث المنشورة لكل مليون نسمة يتكرر ورودها في مراجع 
الأبحاث الأخرى التي تحيل إليها index‏ دهناهاك. وهو مؤشر بالغ الدلالة على 
نوعية البحوث,. ٠,۲‏ لمصر ء ٠,٠۷‏ للسعودية» ٠,٥١‏ للكويت» ٠ , ١١‏ للجزائر 
في مقابل "؛ للولايات المتحدة. Arg‏ لسويسرا و58 لإسرائيلء و٣٠‏ , ٠‏ للصين. 
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Mat شيل‎ Le لعفل اقافآ‎ Sone yaks cp tds Ge 953 Le IS ol 
أي المؤهل لاستقبال‎ potential المعلوماتيةء ومن المؤكد أن تقييم العقل الممكن‎ 
النقلة المعلوماتية. وهو الأهم سيحتاج إلى استحداث مؤشرات جديدة تعكس‎ 
مدى استيعاب هذا العقل لخصائص علم عصر المعلومات التي أوردناها في‎ 
ا کر متها على سبي المثال:‎ ace 

© نسبة البحوث البينية والمتعددة التخصصات. 

© معدل إنتاج البرمجيات الذكية والروبوتات المعرفية. 

tase‏ إنتاح wali at Maciel‏ إلى لورد 

وار العلوم الأساسة إلى إا pglall‏ الاي 


> : ۸ فرص تتيحها تكنولوجيا المعلومات للعضل العربي 

لقد أقامت تكنولوجيا المعلومات ‏ كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل - بيئة 
مواتية تتيح للعقل العربي فرصا عديدة للمساهمة محليا وعالمياء نلخص فيما 
يلي أهم ما نراه من توجهات إيجابية تعمل لصالحنا: 

© عودة إلى الكيانات الصغيرة لإنتاج العلم. 

© المعلومات بوصفها ركيزة أساسية للبحث العلمي. 

© وفرة موارد المعلومات العلمية. 

© المشاركة العلمية عن بعد. 

© النقلات النوعية التي يمر بها العلم حاليا. 

© زيادة الطلب على العلم. 

© رخص أدوات إنتاج العلم (نسبيا). 

© انفصال المعرفي عن التكنولوجي. 

© لندع تعقدنا يعمل لمصلحتنا. 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات: 

(أ) عودة إلى العلم الصغير: أفرزت تكنولوجيا الصناعة ‏ ضمن ما أفرزته 
من تنظيمات كبيرة ‏ مؤسسات العلم الضخم» وتحولت معامل إنتاج العلم إلى 
ما يشبه المصانع ليتريع على عرش العلم ‏ كما قيل ‏ قياصرة المشروعات 
البحثية الماموثيةء وأتوقراطيو التلسكوبات العملاقةء وديكتاتوريو فريق فيزياء 
الطاقة العالية ٠٠١(‏ فرد) (547:17). يلوح في الأفق حاليا تحول جذري في 
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هذا التوجه يمكن أن نعتبره بمنزلة عودة إلى الكيانات الصغيرة لإنتاج العلم 
أو ما أطلق عليه البعض مصطلح «العلم الديموقراطي» أما نحن فنراه 
انعكاسا لطابع التشظي «fragmentation‏ ذلك الطابع الجوهري المميز 
لتكنولوجيا المعلومات» والذي تعرضنا له في الفقرة ٠:١:٤‏ من هذا الفصل. 
وقد نفذ في حالتنا إلى صلب إنتاج المعرفة ليكسر شوكة الاحتكار العلمي. 
ونرد ذلك ا غار تور المقل اشرق :فى Subse‏ الأنواع إل oof‏ اة 
العلمية الضخمة ذات الطابع المركزي وليدة عصر الصناعة يكاد يأفل نجمها 
لتحل محلها شبكات إنتاج العلم اللامركزية الموزعة, القائمة ‏ أساسا ‏ على 
المبدع العلمي أو التكنولوجيء وهناك شواهد عديدة تؤكد نمو هذا de gl‏ من 
أبرز هذه الشواهد نجاح مجموعة صغيرة من العلماء والباحثين والمهندسين 
(مجموعة سيليرا) في أن تسبق مشروع اتحاد الحكومات الضخم لفك شفرة 
الجينوم البشري ٠٠0(‏ باحث ومتخصص) وذلك بفضل فكرة عبقرية في 
كيفية استخلاص تتابعات الدنا DNA‏ الفعالة من وسط بيانات الجينوم المليء 
بسقط الدنا )7 )1( وكما يقول تيد أنتون في كتابه «العلم الجسور» إن 
إنجازات علمية ضخمة في البيولوجيا وفسيولوجيا tl‏ والبيئة وعلم المناعة 
وعلوم الفلك قد تمت على يد مجموعات صغيرة من العلماء جمعوا بين 
جسارة العقل» وسرعة الفعلء والتفاني في حب العلم وخدمته» وهي خصائص 
أخذت تغيب عن مؤسسات «العلم الضخم» التي باتت تئن تحت ثقلها 
التنظيميء وتعاني من برودة تجاوبها مع المتغيرات, والإفراط الزائد في 
رسميات إجراءاتها. 
ومثال آخر عن الرجوع إلى الصغير نستقيه من عالم تكنولوجيا المعلومات 
ذاتهاء وهو ظاهرة البرمجيات المجانية وذات المصدر المفتوح OSS: Open‏ 
Source Software‏ التي تطرح من قبل الأفراد عبر الإنترنت بكل تفصيلاتها 
لحان مكاسع دايا bea ay‏ شمن بزاائج رنطة eg‏ 
البرمجيات ذات المصادر المفتوحة تمثل تحديا حقيقيا لاحتكارية الشركات 
العملاقة لإنتاج البرمجيات ‏ وعلى رأسها ميكروسوفت ‏ التي تسوق برامجها 
صناديق سوداء منغلقة لا تسمح cl‏ إضافات أو تعديلات» ويصعب إدماجها 
في نظم التطبيقات. إن التاريخ يعيد نفسه فقد كان السر وراء نجاح 
ميكروسوفت pals!‏ على الرغم من بدايتها المتواضعة للغاية. هو نجاحها في 


256 


فجوة العقل: رؤية عربية 


يمارسون حقهم في اللعب معها بعد أن أصبحت - بلا منازع ‏ كبرى الكبريات. 

والجدير ذكره ol‏ «المصادر المفتوحة» لا تقتصر فقط ile‏ البرمجيات بل 
تشمل أيضا «المحتوى». وتصميم عناصر العتاد وهوما يفتح الطريق أمام 
الدول النامية لاقتحام المجالات المتقدمة لصناعة العتاد. وهناك pass‏ 
مبادرات عربية مشجعة في هذا الصدد (*). 

(ب) المعلومات بصفتها ركيزة أساسية للبحث العلمي: العلم في تطوره 
goed yess‏ ا حون كاد اة الا حر © رمو اا و إلى 
بحث عن المعلومات؛ تسلسلات الجينات وتركيبات البروتينيات . على سبيل 
اال هن الأجدل wil‏ مقرب هنا ر ا Digi‏ 
الضخمة. لقد امتدت هذه النزعة المعلوماتية للبحث العلمي من البيولوجي 
الخدت إلى poy‏ غلمية الخرى كفلوغ Mall‏ والفلك والباكولوجيا ASIN‏ 
ناهيك عن الدراسات المقارنة في اللسانيات وكثير من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» ولا شك في أن النزعة المعلوماتية للبحث العلمي هي في 
المعلومات العلميةء وهو ليس بالأمر العسير. 

)ج( وفرة موارد المعلومات العلمية: لقد كان الياحثون العرب فيما مضى 
هي ci) DY!‏ تساهم :في حل هذه المشكلة بشكل جذري» إلا أنه يجب التنويه 
هنا إلى الفرق الشديد بين الحصول على المعلومات» واستخلاص المعرفة من 
عدة مهارات مستجدة مما يمكن أن نسميه «مهارات ما يعد المعلومات» 
++ وونقصد بذلك القدرة على تجميع المعرفة من شظايا 
المعلومات المتناثرة عير الشبكةء والتجسس العلمى «الحميد» لاقتفاء التوجهات 
العلميةء والانتهازية العلمية «النبيلة» من أجل اقتناص المبادرات البحثية. ومن 
المنطقيء» والواجب أيضاء أن يبحث المبدع العربي عن إبداع مختلف. إبداع 
(*) يتضمن موقع www handasa-arabia.org‏ معلومات عن مشروعات قام بها بعض من المهندسين 
المصريين الشباب بتصميم شريحة ل «المعاونة الرقمية الشخصية» ‘Personal Digital Assistance‏ 


وكذلك وسيلة اتصالية تستخدم مع نظام Bluetooth‏ للاتصال اللاسلكيء وهو يتم بالتعاون مع 
مشروع آخر في سنغافورة يعمل بأسلوب المصادر المفتوحة أيضا. 
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ينشد العالمية وتضرب جذوره في التربة المحلية. فمع إجلالنا لإنجازات 
علمائنا في الخارج فإن نمط إبداعهم ليس هو النموذج الوحيد, فقد تم هذا 
الإبداع في بيئة مغايرة بشدة لظروفنا المحلية. 

لقد كان الكثير من حالات الإبداع وليد المصادفة والأحداث العارضة 
وعلى المبدع العربي أن يضع نفسه في مسار تتكاثر فيه الصدف والعثور على 
المعرفة العارضة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجهد وساعات العمل الطويل؛ 
ولنتذكر مقولة أينشتين عندما صرح بأن أحد أسرار إنجازاته العلمية الباهرة 
يرجع إلى أنه كان يمضي ساعات أطول في المكتب» وقد وفرت الإنترنت بيكة 
تساعد على توليد الفرص واكتساب المعرفة بصورة عارضة وهو ما سنتناوله 
في البند التالي. 

(د) المشاركة العلمية من بعد: يشكو كثير من طلبة الدراسات العليا لدينا 
من عدم وجود أساتذة مشرفين في التخصصات العلمية الحديثةء Oly‏ توافر 
ذلك فعادة ما تكون الشكوى من الانشغال الشديد لهؤلاء الأساتذة. مما 
لا يتيح وقتا كافيا للإشراف العلمي» خاصة على مستوى الماجستير. حيث 
الباحث أحوج ما يكون إلى التوجيه سواء من حيث الموضوع أو المنهج. تتيح 
الإنترنت فرصا عديدة للإشراف العلمي من خلال التواصل عبر الشبكة 
والتلمذة من بعد »remote apprenticeship‏ وقد أظهرت الإحصاءات تضاعف 
عدد الأوراق العلمية التي يشارك فيها علماء من أمريكا وأوروبا مع باحثين من 
الدول النامية *). إن أقصى صور الذكاء الجمعي هو ذلك الذي يحتشد فيه 
ذكاء المبدعين وتتيح حلقات النقاش وجماعات الاهتمام المشترك التي تزخر 
بها شبكة الإنترنت فرصا عديدة للتواصل العلمي شريطة إتقان الباحث 
العربي ل «إتيكيت» الحوار من بعد» وذلك بافتراض إتقانه اللغات الأجنبية, 
خاصة للباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

(ه) النقلات النوعية التي يمر بها العلم حاليا: يمر العلم حاليا نتيجة 
للمتغير المعلوماتي. بمجموعة من النقلات Aye gil]‏ سواء على مستوى المنهج 
أو المجال العلمي» ومن wal‏ هذه التوجهات تزايد أهمية علوم الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية والعلوم البينيةء وهو ما يوفر فرصا نادرة أمام الباحث 
العربي للحاق بهذه الموجة الجديدة في بدايتها . 
(*) على رغم إيجابية هذا التوجه فإن لدينا بعض التحفظات عليه انظر الفقرة ۷ : 4: " من 
الفصل السابع. 
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(و) زيادة الطلب على العلم: نتيجة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة سيتزايد 
الطلب على العلم بما يفوق قدرة الدول المتقدمة على إنتاجه؛ والدليل على 
ذلك زيادة نهم هذه الدول لاجتذاب نخبة عقول الدول الناميةء ويتوازى ذلك 
مع تنامي التوجه الثقافي الاجتماعي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات مما 
سيترتب عليه زيادة الطلب على العلم الذي يتناول الشأن المحلي: الثقافي 
cle Vly‏ ليصب في تيار اقتصاد العولمة. 

(ز) رخص أدوات إنتاج العلم (نسبيا): أدت تكنولوجيا المعلومات إلى تقليل 
كلفة أدوات إنتاج العلم؛ وعلى رأسها الكمبيوتر الذي حقق في هذا الصدد 
المعادلة الصعبة: تناقص الكلفة مع زيادة ble!‏ وتوافر المعامل الخائلية 

9 116121"التي لا تقارن كلفتها بكلفة المعامل الحقيقية الباهظة التكاليف, 
وربما ستتمكن قريبا ‏ كما يتكهن البعض ‏ من شراء جهاز تحليل شخصي 
لتحديد تتابعات حامض الدنا (۱۲: .)۲٤١١‏ 

ويشهد تاريخ العلم أن كثيرا من إنجازاته الضخمة تمت بوسائل رخيصة 
ونكتفي بمشالين: أولهما نموذج الحلزون المزدوج الذي بناه واطسون وكريك من 
شرائح الصفيح والأسلاك. وثانيهما الرياضيات البيولوجية biomath‏ التي دشنت 
كيلر وسيغلز باستخدام الورقة والقلم (01:7437). وكيف لنا أن ننسى أن كثيرا من 
إنجازات صناعة الكمبيوتر والبرمجيات تمت في الجراجات وأنفاق البدرومات. 

(ح) انفصال المعرفي عن التكنولوجي: من أهم ما يميز منتجات اقتصاد 
المعرفة عن غيرها هو إمكان فصل الشق المعرفي عن GEN‏ التكنولوجي» وهو 
توجه جديد له سابقته التاريخية القديمة المتمثلة في حضارة روما التي قامت 
على ale‏ اليونان وتكنولوجيا الرومانء وسابقته القريبة في اعتماد اليابان في 
المراحل المبكرة لنهضتها الصناعية على استيراد براءات الاختراع» مكتفية بالشق 
التكنولوجي من دون المعرفي. وقد حذت حذوها بعض دول حافة الباسيفيك. إن 
هناك من الشواهد ما يشجع على القول بأن كلفة إنتاج المعرفة ستقل بفضل 
تكنولوجيا المعلومات. على العكس ما يحدث حاليا بالنسبة إلى ارتفاع كلفة الشق 
التكنولوجي لتحويل هذه المعرفة إلى منتجات فعليةء وتشير دلائل عديدة إلى أن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص) تتجه حاليا لتصبح صناعة كثيفة 
رأس ال مال قائمة ‏ أساسا ‏ معتمدة على اقتصاد الحجم ضمانا لتحقيق wile‏ 
يبرر حجم الاستثمارات الضخم سواء في إنتاج العتاد أو البرمجيات. 
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يعطي انفصال المعرفي عن التكنولوجي فرصة للعلماء والمهندسين العرب 
كي يساهموا معرفيا من دون أن ينشغلوا بالجانب التكنولوجي» فيمكن ‏ على 
سبيل المثال - تصميم الدوائر الإلكترونية للشرائح السيليكونية وتكليف 
مسابك تصنيع هذه الشرائح بإنتاج التصميمات في صورتها المادية. وهو ما 
يعرف بأسلوب: بدون فبركة fabless‏ الذي توسعت فيه إسرائيل كثيرا (انظر 
الفقرة .)4:7:١‏ والمثال البالغ الدلالة في هذا الخصوص هو قيام مركز 
بحوث الرياضيات في مدينة مدراس بالهند بوضع الأسس الرياضية 
لتكنولوجيا البيوسيليكون. 

لقد طالبنا الدكتور فاروق الباز بالتركيز على الجوانب التطبيقية 
لخدمة أغراض التنمية 7*) بالطبع. ومطالبتنا هنا بإنتاج العلم لا تعني 
بالمرة إهمالنا لجوانبه التكنولوجية وتطبيقاته العملية؛ وما نقصده بحديشا 
السابق هو ضرورة توازي الجهدين: العلمي والتكنولوجي. وكما شرعت 
الدول العربية في إنشاء المجمعات التكنولوجية OP)‏ عليها في الوقت ذاته 
إحياء مراكز البحوث والدراسات العلمية القائمةء وإنشاء أخرى في 
المجالات العلمية الجديدة. وأكد عالمنا أحمد زويل على إمكان مساهمة 
الفقراء في إنتاج العلم: لكنه ربط ذلك بتلقي الهبات من الدول المتقدمة 
وضرورة المشاركة معها في إنتاج العلم )4١(‏ وهو بالحتم ‏ ليس البديل 
الوحيد . وأحيانا ما لا يكون أيضا هو البديل المفضلء وفي التحليل الأخير 
يمكن أن تكون هناك تكنولوجيا للفقراء لكن العلم كان وسيظل ‏ ساحة 

إن إنتاجنا للعلم سيجعانا أكثر قدرة على التعامل مع الاحتكار التكنولوجي, 
فهو الذي سيعيننا على كسر مغالق الصناديق السوداءء وقد كان العالمان 
النظريان آلان تورنغ وكلود شانون هما اللذان كشفا سر «آلة الشفرة اللغز» 
التي أبدعتها التكنولوجيا الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. 

(ط) لندع تعقدنا يعمل لمصلحتنا: تواجه المجتمعات العربية العديد من 
المشاكل المعقدة, التي تفوق درجة تعقدهاء في أحيان كثيرةء نظيراتها في 
الدول المتقدمة؛ إلى حد يمكن اعتبار «تعقدهم» حالة خاصة من تعقدناء 


)*( ورد ذلك فى مقالة بعنوان «العرب وأزمة البحث العلمى». مجلة العربى - الكويت, العدد /اغ0, 
يونيو Ys ۰٤‏ 
(**) كمدينة الإنترنت في دبيء والقرية الذكية في مصرء والتلال الذكية في الأردن. 
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زلا هقی أن هذا يزيد من dig nue‏ حل هته ال اكل :إلا آنه يمكل فی 
e N N Ba BEG e‏ 
أكثر عمقاء وقد أثبتت تجرية المؤلف في معالجة اللغة العريية LAT‏ بواسطة 
العمبيوتو جدوى هذا ا من اتو وا رة :كما هو سروف 
اعفد نو ا ا اوا "فلن م تي PW ger yee‏ 
تة Gall,‏ اال IA!‏ كان تعس ةه اة AE‏ الجريية ا 
6 کا ات ا ا ا اض م 
وقد - جرى بالفعل ‏ اتخاذ نموذج العربية الحاسوبي نموذجا Lisle‏ 
يمكن تقليصه slimming down‏ ليلبي مطالب الإنجليزية وغيرها من 
اللغات الهندوأوروبية. 

وختاماء فإن استغلال هذه الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات يحتاج 
Lis‏ إلى جهد مكثف ومنسقء ونورد أدناه بعض تصوراتنا عن كيفية القيام به 
في ظل خلفية قوامها ثنائية التحديات والفرص. 


> : 4 منطلقات مخترحة 

(أ) تنمية الطلب على العلم بصورة مبتكرة تراعي الاختلاف بين 
الدول المتقدمة والدول الناميةء فبينما ينشأ الطلب على إنتاج العلم في 
الدول المتقدمة من قبل القطاع الخاص (الشكل 42%( وهو ما لا يتوافر 
في الدول العربيةء يمكن للمؤسسات الأكاديمية : الجامعات والمعاهد 
وهراك used‏ كن م وة hag‏ تين اة اللسرفة 
والقطاع الخاصء أي التحرك في اتجاه معاكس لذلك في الدول 
المتقدمة. من حيث قيامه على مبدأ العرض من قبل المؤسسات العلمية 
إلى القطاع الخاص الذي عادة لا يدرك الفرص العديدة للاستثمار في 
مجال اقتصاد المعرفة. يتطلب تحقيق ذلك أن يتم التوسع في إقامة 
الحضانات incubators‏ في داخل المؤسسات العلمية لرعاية المبادرات 
والأفكار. وتحويلها إلى مشاريع بحثية إيضاحية pilot projects‏ لإثبات 
صحة الأساس العلمي تجري Lares‏ إقامة نماذج أولية prototypes‏ 
لإثبات جدواها فنيا واقتصادياء وعادة ما يتم ذلك في SLAM‏ 
الكتولومية وذلك قيكة ا نعلي Cen‏ لاف 
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نموذج الدولالنامهمية نموذج الدولالمتقدمة 


نماذج أولية 
Prototypes‏ 


الشكل )£ :1( علاقة الجامعات ومراكز البحوث باقتصاد المعرفة 


(ب) زرع نواة العلوم البينية في مراكز البحوث وأقسام الدراسات العليا 
بالجامعات» ويمكن الاهتداء في ذلك Ley‏ قامت به جامعة ستانفورد في هذا 
الخصوص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التوجه العلمي مازال حديثاء 
ويمكن اللحاق به في مهده. 

(ج) إحياء الاهتمام بالعلوم الأساسية في الجامعات العربية بعد أن كادت 
تنقرض لضعف الإقبال عليها من قبل الطلاب» مما يستوجب اجتذاب 
النابهين منهم» وضمان توظيفهم بعد تخرجهم في مراكز البحوث التي يجب 
أن G45‏ أقساما متخصصة في العلوم Apel‏ إنه استثمار يفوق عائده 
بكثير كلفة القيام به. 

(د) الاهتمام بعلوم الإنسانيات وتوليد جيل من الإنسانيين الجدد ذوي 
الميول العلمية *). ومن العلميين الجدد ذوي الوعي BIS‏ بعلوم الإنسانيات. 

(ه) القيام بحملة توعية مكثفة للقيادات العلمية والتكنولوجية 
بالتطورات المرتقبة في مسيرة تطور العلم تتجه الى النقلة المعلوماتية. 
ومراجعة خطط التنمية العملية والتكنولوجية في ضوئهاء وتعديل GALA‏ 
الدراسية وفقا لها. 


)*( ورد ذلك في مقالة بعنوان «الإنسانيات في عصر العالم» أحمد أبوزيد. مجلة العربي ‏ الكويت, 
العدد OOY‏ نوفمير .5٠١4‏ 
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(و) التوسع في المكتبات الرقمية وانضمام المكتبات العربية الرئيسية الى 
المكتبات الرقمية العالميةء على أن تزود المكتبات العربية بطاقم من المحررين 
العلميين في مجالات التخصص المختلفة يقومون بالمسح الدوري لمصادر 
المعلومات» وتقديم مس تخلصات وعروض إلى alias‏ العلماء والمفكرين 
والتكنولوجيين بما يستجد في مجال تخصصهم. 

(ز) تنمية مهارات العلماء والمفكرين والتكنولوجيين العرب في استخلاص 
المعرفة من LAS‏ ضادر المغلومات SLE‏ 3 عبر Aye Sy ASLAN‏ الاغادة من 
نظم المكتبة الرقمية الشخصية لتنظيم رفوفهم الإلكترونيةء وأرشفة وثائقهم 
ومساعدتهم في نشر نتاجهم الفكري إلكترونيا. 

(ح) أقصى اهتمام بدور اللغة العربية في تنمية العقل العربيء ودفع 
البحوث في فروع علوم الإنسانيات. وللحديث بقية في الفقرة ٤:٣:1‏ من 
الفصل السادس. 

(ط) الارتقاء بالإعلام العلمي من أجل توعية العامة علميا وتكنولوجياء 
LUIS,‏ فثقيف اللتعلمين خاضة Led‏ يخص تاريخ تطور الغلم وفلسفته: 
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د : ١‏ مقدمة عن التعلم فى مجتمع المعرفة 


١ ١ ١ : ©‏ التعلم لا مجرد التعليم 


التربية والتنمية صنوان في مجتمع المعرفة, 
واقتصاد قائم على المعرفة يعني اقتصادا قائما 
على التعليم» وذلك نظرا إلى كون العنصر البشري 
يعد أهم مقوماته بلا منازعء والتعليم ‏ كما قيل - 
هو أهم عوامل التغيير على وجه الأرض» وهو 
dolly goles TOY a ily ol yl yt uae‏ 
الاجتماعيء والمعرفة ‏ كما خلص الكثيرون ‏ هي 
سبيل بلوغ الغايات الإنسانية العليا: الحرية 
والعدالة والكرامة الإنسانيةء وإن كانت المعرفة هي 
محرك مجتمع المعرفة فالتعليم هو وقودهاء Oly‏ 
كانت التكنولوجيا هي الآلة الجديدة لعدم المساواة 
الاجتماعية: فالتعليم ‏ في المقابل ‏ هو أعظم 
الوسائل لتحقيق هذه المساواة. وضي طيف الفجوات 
النوعية التي تتفرع من الفجوة الرقمية تبرز «فجوة 
plas! Le Litels «ele‏ هذه cy reall‏ خاطية: 
فمنها ‏ أي فجوة التعلم ‏ يحال إلى باقي الفجوات 
وإليها تؤول. ونحن نتحدث هنا كما ورد في نص 
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رلا يد لشورة التعلم من 
بارادايم تربوي جديد» 
توماس كونا 


الفجوة الرقمية 


عبارتنا - عن «التعلم» لا «التعليم»» وما أعظم الفرق بينهما؛ فمفهوم التعلم أوسع 
بكثير. حيث يشمل» بجانب التعليم: كما عهدناه. جميع أشكال اكتساب المغارف 
والمهارات والخبرات على مدى مراحل العمرء من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة 
الملتأخرة: ولا وجه للمقارنة بينه وبين ذلك التعليم وليد آلة الطباعة واقتصاد 
عصر الصناعة. الذي ينسخ متعلميه في طبعات متكررة كما تنسخ آلة الطباعة 
كتبهاء وينتج خريجيه على طريقة إنتاج الجملة النمطي المتجانسء وفقا لمقتضيات 
اقتصاد الصناعة ومطالب أسواق عملهء وطابع إدارته المركزية الصارمة. وما 
أفشله من تعليم أدى إلى بؤس المعلم وتعاسة المتعلم» تعليم ينكر على الصغار 
إبداعهم ويميت لديهم غريزة الفضول والرغبة في AB pall‏ ويخرس أفواه الكبارء 
ويرسخ لديهم النزعات السلبية:؛ ويحد من أفق فكرهم وحياتهم؛ ويطمس 
ملامحهم الذاتيةء تعليم لا يراعي الاختلافات الفرديةء فلا يأخذ بيد العاجزين 
عن اللحاق بأقرانهم في الوقت ذاته الذي يقتل في النابغين موهبتهم» فقد غابت 
dic‏ الحقيقة البسيطة وهي أن الطلبة المختلفين لا بد لهم من تعليم مختلف» وقد 
اعتبر البعض المؤسسة التعليمية هي أفشل مؤسسات المجتمع الحديث: وهناك 
منهم من يرى أن التعليم في القرن العشرين قد انتكس عما كان عليه في أواخر 
القرن التاسع عشرء حيث تكفلت نظمه التربوية بتعليم كل الأطفال إلى مستوى 
رفيع في ظل قناعة سائدة: مؤداها أن أفضل طريقة للارتقاء بالمجتمع هي أن 
تقدم تعليما سليما لأكبر عدد من cal BY)‏ ولم يطل طويلا هذا التوجه التربوي 
الرشيدء فقد جاء المصلحون التربويون في النصف الأول من القرن العشرين 
ينادون ob‏ لا حاجة للشباب إلى أن يهذبوا عقولهم بدراسة اللغات أو العلم أو 
التاريخ. فكل ما يحتاجونه هو تعلم المهارات التي تعود بالنفع المباشر على الفرد 
والمجتمع (۳۷: 7”). إنها أزمة التعليم في عصر الصناعة التي يسعى تعلم 
عصر المعلومات أن يفلت من فلك دوائرها الخبيثةء وأن يجعل من التعلم جهدا 
مستمرا طيلة حياة الإنسان؛ وأن يعيد للتعليم طابعه الشخصي في الوقت ذاته 
الذي يعمل فيه على حشد الذكاء الجمعيء تلبية لاقتصاد المعرفة الذي قوامه 
رأس المال البشري والاجتماعي. لقد زاد العالم تعقداء وتسارع إيقاعهء واتسعت 
Bly ual‏ وتال شؤاردة الطبيعية وتضحيت اعد اد شيره واد مراكهه 
الجغرافي والاجتماعيء واشتدت حدة تنافسهم وصراعهم: ولا سبيل إلى 
التصدي لكل هذا إلا من خلال التعلم؛ فهو المورد الإنساني اللامحدود الذي 
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لا ينضب. إلا أننا مازلنا أبعد ما نكون عن استيعاب الجوانب المختلفة والمتعددة 
لمنظومة التعلمء وكيف يمكننا أن نحسن استغلاله واستثماره» ونفجر طاقة هذا 
«الكنز المكنون». 


١: 0‏ :”> التعلم من المهد إلى اللحد 

اميق التكلم تن الينزلن head At‏ سه ا Res‏ 
مانب ery wre‏ و Bye‏ فقن ري إلى الابوعصر pra pee‏ 
asl‏ لتحدوة مكا كا ماكر سيك وا delet‏ ومانا مرا عل SNA‏ 
نطاقا في مجالات التخصص الضيقة:؛ ليحل محله التعلم مدى الحياة ‘Life-long‏ 
وعلى اتساعها 111-5106 حيث يمتزج التعليم والتعلم أثناء العمل والتعلم في 
أوقات «fl pall‏ وتصبح الرغبة في التعلم متجددة يصعب إشباعهاء وبينما كانت 
الدوانية الحامنية هى Apts‏ مرطلة الق النهاتية: امعت GM‏ بداية رة 
alls‏ على al Sal teal‏ “لفن ايع الد و هو اليك إلى السو ag‏ كان 
لهذا الشعار أن يتحقق لولا ما وفرته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص)»ء 
وخاصة الإنترنت: من فضاء تعلمي يتيح العديد من فرص مواصلة التعليم أمام 
ela‏ :امن مار الوا ناتو هدي لات العامة الك كيان ادق 
الماراتةزاكثر anh‏ ف مما ك الخدت عن الاعات آل هة وجامفات 
ار ای و اھ فلا کو ودار Sts‏ را la aly‏ ا 
ومسا كات EAS IEA SEEKS ESS UIE‏ 
ومشاريع المدن والقرى المتعلمة. وجامعات وفصول خائليةء وشبكات تعليم وتدريب 
من بعدء وخطط قومية لمحو الأميةء ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. 

وكان لا بد للعالم» وهو يصبو إلى مجتمع التعلم؛ مجتمع المعرفة الحق» أن 
يأخذ «التعلم» بأقصى درجات الجديةء وأن يدرك أن الرحلة صوب مجتمع 
الك اف بلاط و امن ع ا والنظرة اع وو دا 
يتظلي الجسيارة وا فة ا frees Vo‏ إلى إخدات اة المعلومائية إلا عاد 
النظر في مفهوم التعليم من أساسه» Oly‏ يعي بوضوح أن التعلم مدى الحياة 
لا يعني مزيدا من المدارس والمناهج والشهادات بل يعني في المقام الأول - 
شخصا متعلما يستطيع أن يتعلم ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه وفقا 
لمبدأ «التعلم حسب الطلب» -Learning-On-Demand‏ 
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"':١ 6‏ التعلم شاغل الجميع 

لقد أصبح التعلم شاغل الجميع» دول وتكتلات إقليميةء ومنظمات دولية 
بل مؤسسات تجارية وإعلامية أيضا. وهو شاغل الكبار حفاظا على الريادة 
والتنافسية؛ وشاغل الصغار أملا في اللحاق؛ أو بدافع غريزة حب البقاء. لقد 
أصبح سباق التعلم من أبرز مظاهر التنافس الدولي إلى الحد الذي أصبحت 
فيه نتائج المسابقات الأولمبية الأكاديمية لقياس مستوى التحصيل العلمي لدى 
الصغار ضمن بنود أجندة الأمن القومي» ومن الطبيعي أن تكون الولايات 
المتحدة من أشد البلدان اهتماما بقضية التعلم من أجل الحفاظ على ريادتها 
العالميةء وشحذ قدراتها التنافسية إزاء أوروبا واليابان» وانضمت إليها الصين 
أخيراء التي تسعى حاليا لاستغلال الإنترنت من أجل نهضة تعليمية تشمل 
جميع أرجاء الريف الصيني» وقد أقامت منذ بداية التسعينيات أكبر جامعات 
العالم للتعلم من tes‏ وفي ذهن المخطط الأمريكي ارتباط وثيق بين التعلم 
وأمن أمريكا وهيمنتها عالمياء يكشف dic‏ بجلاء تقرير حديث للجمعية 
الأمريكية لتقدم العلم ورد فيه: إن مستقبل أمريكاء وقدرتها على خلق مجتمع 
عادل حقاء ومواصلة حيويتها الاقتصادية وبقاءها آمنة في عالم تمزقه 
العداوات يفرض علينا أن نكسب «حرب التعلم» كشرط يضمن لنا تفوقنا في 
كل الحروب الأخرىء» وهناك في الولايات المتحدة من يطالب بمشروع في 
حجم خطة مارشال SLY‏ المدارس الأمريكية (VV)‏ 

أما بريطانيا فهي بحق صاحبة المبادرات في مجال التعلم خارج المؤسسة 
التعليمية الرسمية (التعليم غير النظامي)»ء فقد بادرت بإنشاء Joi‏ جامعة 
مفتوحة في العام ١۱۹7ء‏ وأول جامعة صناعية في نهاية التسعينيات. وهي 
تراهن حاليا على التعلم الذاتي من أجل استعادة مجدها القديمء وقد بادرت 
بإنشاء أول وزارة متخصصة للتعلم مدى الحياةء وللبلدان الأوروبية المتقدمة 
الأخرى باع طويل على صعيد التعلم بتوسعها في إنشاء الجامعات المفتوحة 
ومنح الدرجات العلمية العالية من بعدء ويكفي مثالا هنا أن ٠١‏ في المائة من 
المؤهلات العليا في هولندا قد تم الحصول عليها من التعليم غير النظاميء 
وإذا ما اتجهنا شرقا صوب اليابان» فالحديث عن التعليم فيها سيظل ذا مذاق 
خاصء ليس فقط لأن نهضتها الحديثة تدين بقدر كبير إلى حركة الإصلاح 
التعليمي الشاملة في نهاية القرن التاسع عشرء بل أيضا لما تقوم به حاليا في 
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إطار خطتها القومية لإقامة مجتمع معلومات نموذجي يوفق بين مطالب 
العولمة وثقافتها old‏ الخصوصية الشديدة؛ في ظل قناعة متزايدة بأن التفوق 
التكنولوجي وحده لا يكفي» لذا فقد أقامت في ۱۹۸١‏ جامعة الهواء تلبية 
للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم» وتدعيما لمبدأ ديموقراطية النفاذ إلى 
مصادره» وتستخدم جامعة الهواء وسائل عديدة لتوصيل الرسالة التعليمية 
والتواصل مع جمهور متعلميها من البث الإذاعي والتلفزيوني إلى الهاتف 
المرئيء وبالإضافة إلى ذلك أصدرت اليابان قانون «التعلم مدى الحياة» في 
العام ۱۹۹١‏ الذي نص على إنشاء مجالس التعلم مدى الحياة على المستوى 
القومي» ومستوى المقاطعات والمحليات (55: ؟1). 

لا يمكن لحديث عن ثورة التعليم والتعلم إلا أن يشيد بالتجربة الفريدة 
لسنغافورة المتمثلة في تلك القافلة المجتمعية الضخمة التي تتقدم حثيثا صوب 
مجتمع التعلم الحق» ويكفي أن نذكر هنا أن ما يزيد على ٣١‏ في المائة من 
السكان ما بين 14-١1‏ سنة ملتحقون بتدريب منظم تلبية للمطالب المتغيرة 
لسوق fost!‏ ولا يكتمل الحديث كذلك من دون تنويه بما يجري على ساحة 
الدول النامية وما دون الناميةء بشبكة تعليم الكبار والتعليم المستمر في جنوب 
أفريقياء وشبكة التعليم الشعبي في بنغلاديش. 

Lei‏ عن الدراسات التي أصدرتها المنظمات الدولية:؛ والتكتلات 
الإقليميةء والبرامج والمشاريع التي أطلقتهاء فحدث ولا Gym‏ والتالي عينة 
صغيرة منها: 

© إعلان الأمم المتحدة العام Lele ١11١‏ دوليا لمحو الأمية وتعليم الكبار. 

© المبادرة العالمية للتعلم مدى الحياة التي دشنها البنك الدولي ا۷81 . 

@ مشروع الاتحاد الأوروبي للتعلم مدى الحياة (EULL)‏ وبرنامجا 
«سقراط» Socrates‏ و «ليناردو» Leonardo‏ لزيادة الوعي Gad‏ دول الاتحاد عن 
أهمية التعليم مدى الحياة (5١5؟).‏ 

© التحالف الآسيوي الباسفيكي في مجال التعلم إلكترونيا APEC‏ 

ولم تتخلف المؤسسات التجارية والإعلامية عن اللحاق بركب التعلم والتدريب 
حيث أقامت جامعات لتدريب المتخصصين ومراكز التدريب لتأهيل المهنيين ). 
(*) نذكر منها جامعة ميكروسوفت. وأكاديمية سيسكو للتأهيل الفني» وبرامج التدريب لهيئة 


الإذاعة البريطانية. 
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١ : 0‏ الراهن العربي: جهود متعددة وجدوى متواضعة 

هناك جهود متعددة في الوطن العربي لتعليم الكبار والتعليم المستمرء نورد 
أدناه بعضا منها: 

© جامعات مفتوحة: مصر والسودان وليبيا. 

© مراكز خدمة المجتمع: جامعة الكويت وبعض الجامعات المصرية. 

© برامج محو الأمية الأبجدية وتعليم الكبار: تونس والكويت والسعودية 
(تنمية البدو) والمغرب (دعم الفئات غير المحظوظة). 

© برامج محو أمية الكمبيوتر: السعودية والكويت والإمارات. 

© ثقافة جماهيرية: مصر. 

© التعلم من بعد: مصر والكويت. 

© جامعات عمالية: مصر. 

© جامعة خائلية: السعودية (جامعة الملك عبد العزيز) ‏ تونس (9101). 

وهناك عدد كبير من مراكز التدريب المهني تقوم به مؤسسات تجارية 
وإعلامية . 

وعلى المستوى القومي هناك عدة جهود تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم منها مشروع الشبكة العربية للتعليم المفتوح الذي وضع نظامه الداخليء وقد 
أطلقت المنظمة أخيرا برنامجا قوميا لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. 

على الرغم من تعدد الجهود والمشروعات والمؤسسات والحملات فإن 
مردودها مازال متواضعاء ومن الشواهد على ذلك ضعف الإقبال ونسية 
الأمية العالية التي تعاني منها كثير من المجتمعات العربية. 

ولنأخذ من تجربة جامعة القاهرة في التعليم المفتوح مثالاء لنورد هنا 
بعض ما خلصت إليه دراسة حديثة من انخفاض عدد المسجلين. Gig‏ التعليم 
المفتوح ببرامجه وبيئته الراهنة لا يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين 
الدارسين بل يعمل على تعميق الهوة التعليمية لأنه يمثل أحد الأبواب الخلفية 
للالتحاق بالتعليم الجامعي (؟: .)145-١4١‏ 

إن العالم العربي يواجه تحديا مزدوجا: تحدي إصلاح ما أفسده نظام 
تعليمه الرسميء وتحدي التغيير الإستراتيجي للانتقال من التعليم إلى 
التعلمء وكلا التحديين يرتبط بالآخر ارتباطا وثيقاء فبالنسبة إلى تحدي 


(*) منها قناة الجزيزة القطريةء ومؤسسة الأهرام ومؤسسة البيان الإماراتية. 
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Jo Ya dLell pL‏ فل العهلية sd gles Yala!‏ كن 
ومكمل من خلال التعليم غير النظاميء وبائنسبة إلى تحدي الانتقال من 
التعليه إلى التعلم لا امل فى تحقيق عنايات التهلم ما بعد مراخل التعليم 
النظامي ما دام هذا التعليم يفرز لنا نتاجا هشاء عازفا عن مواصلة 
ها الخرامظ الوقيق نين انكتمليم ala ills‏ ما ؤالت رسك رجيات القديم 

: تفضل نيما‎ «59 pall 


ه : ؟ التعلم: نظرة استشرافيية 
١ : ”: ©‏ التعلم :يا له من ثورة! 

التقلة مزع الف tf‏ ا :قووش يكل pus lt‏ وهل جب Nias NN‏ 
ونحن ندرك كيف يستهجن الكثيرون رومانسية الحديث عن الثورات في 
عصر غاب فيه الثوار» وأجهضت فيه كل الثورات» وربما يبرر لنا ذلك 
أننا نتحدث هنا عن ثورة مختلفة ليست كباقي الثورات» فنحن لا نقصد 
بها إصلاحا تربويا أو تطويرا تكنولوجياء بل ما نعنيه بها هو فلسفة 
اجتماعية شاملة تشعل الثورة في منظومة التربية من أسفلء ثورة 
لا تهبط عليها من أعلى من خلال إطلاق الشعارات» وفرض التصورات 
كنا cape‏ عليه الحال إلى ان ن هده رة من ارد ال الد 
أصبح من واجبه أن يواصل تعليمه»ء ومن واجب الحكومة والمؤسسات 
والجماعات أن توفر له diy‏ اجتماعية زاخرة بفرص lad!‏ ولا سبيل 
إلى ذلك إلا OL‏ تصبح هذه الحكومات والمؤسسات والجماعات هي 
الاخ كات Agleis‏ 

وقد رأينا أن نقدم لهذا التحول التربوي الإستراتيجي من خلال النقلات 
النوعية التالية: 

© من معاقل التعليم إلى إيكولوجيا التعلم. 

© من البيداغوجيا إلى الأيديولوجيا فالبيولوجيا. 

© نحو عقد اجتماعي جديد. 

© نحو بارادايم جديد للتتمية البشرية. 

وسنتناول في الفقرات القادمة كلا من هذه النقلات. 
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٠: ۲: 0‏ من معاقل التعليم إلى إيكولوجيا التعلم 
يوضح الشكل )0 : )١‏ موضع منظومة التعليم في المنظومة المجتمعية 
التعلم؛ الغاية القصوى لتطور المجتمع الإنساني. 


الشكل )0 )١:‏ موقع التعليم والتعلم من منظومة المجتمع 


في عصر الصناعة ‏ كما يوضح الشكل ‏ كان الاقتصاد هو محور منظومة 
المجتمع» وكان التعليم مجرد منظومة فرعية تكاد تكون منقطعة الصلة 
بالمنظومات الاجتماعية الأخرى لا تتفاعل معها إلا في أضيق الحدودء حتى 
a‏ بالسافل Pa pda‏ هده Wa ciate‏ المكقيرات 
الاجتماعية تلقي بضغوطها على منظومة ele!‏ مطالبة بضرورة cdg heel‏ 
ولا مجيب. لتزداد الهوة التي تفصل بين المؤسسة التعليمية ومجتمعها يوما 
بعد يوم» ومعها تتوالى دعاوى الإصلاح ويتكرر فشلها في كل المجتمعات من 
a NE ays‏ تو جه لتقد لله هة التعليفنية: وليسن هتاك (pd‏ 
يكال له اللوم ويوضع في قفص الاتهام. 

وهكذا coral‏ م سات ele‏ الرسمية هى كين الفا Lag‏ رة 
JIS!‏ اللوم إليها من قبل مجتمعها إلا تحرر من عقدة الذنب» فهم يفرضون 
عليها الجمودء ثم يطالبونها بسرعة التغييرء ويستخدمونها سلاحا أيديولوجيا 
ثم يطالبونها بالثوريةء ويمتهنون معلميها ثم يطالبونهم بالتفاني في clot‏ 
وظيفتهم» وبأقصى درجات الارتقاء المعرفي والمهني» ويحولون متعلميها إلى 
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مجرد بيانات إحصائية ثم يتحدثون عن تنمية قدراتهم الإبداعية ومراعاة 
ميولهم الفردية. إن فشل التعليم الذي وراه عن عصر الصناعة ليس المسؤول 
عنه فرد أو مجموعة من الأفراد أو حتى مجموعة من Ling‏ إنه ‏ 
ادا Al‏ راي کیو می | لفكروع baba‏ وی يرق إلى افا Spall‏ 
احتياجات اجتماعية متغيرة وبيروقراطية تربوية مترسخة فقدت صلتها 
بواقعها الاجتماعي» وإليك بعضا مما يقوله ليون ليدرمان 7*) عن فشل 
الأمر الذي تولد dic‏ خطاب بلاغي طنان منمق يسرف في الوعود من دون أي 
نتائج ملموسة على أرض الواقع», وهو يشير بذلك إلى عدة مقولات شاعت 
في الخطاب الأمريكي لإصلاح التعليم من قبيل: Lal»‏ ارتكبنا وزر نزع السلاح 
التعليمي من جانب واحد» و «أنه بحلول عام ٠٠٠١‏ سيكون الطلبة الأمريكيون 
قاسية. حيث احتلت الولايات المتحدة المركز السادس بعد كوريا الجنوبية 
واليابان وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا. 

وعودة بحديثنا إلى موقع التعليم في المنظومة المجتمعية لنرى مدى 
التعليم والتعلم موضع القلب في المنظومة المجتمعيةء ويفترض فيه ضرورة 
الفرد والمجتمع القدرة على التكيف التلقائي والتصويب الذاتي مع هادر 
المتغيرات الاجتماعية الشديدة الديناميكية:؛ إلا أن علاقة التعلم بالمجتمع ما 
زالت أبعد ما تكون عن التحديد» وهي تحتاج إلى تأسيس وتأصيل من فروع 
علمية شتى تتراوح ما بين علم السياسة وتكنولوجيا المخ والأعصاب. 
الجميع: البشر والنظم والآلات. يصبح التعليم بمثابة «إيكولوجيا» عامة تتسامى 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن بلوغ هذا المنال في ظل الظروف 
الخالية التي يغاي متها pata!‏ الإنساتي كه وهل يمكن للقوى الاجتجناعية 
السائدة: العالمية والإقليمية والمحلية أن تجازف بتوازناتها ومصالحها بإطلاق 


(*) عالم الطبيعة الأمريكي الحائز جائزة نوبل. 
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التعلم من قمقمه بما يمكن أن ينجم عنه تغيرات جذرية في هيكلية هذه القوى؛ 
فنمط المجتمع ‏ كما قيل ‏ هو من نمط تعليمهء ومرحبا بالأيديولوجيا في 
رحاب الخطاب التعليمى. وهل انفصلت die‏ يوما...!. 


© :" :۲ من البيداغوجيا إلى الأيديولوجيا فالبيولوجيا 

لقد سادت البيداغوجيا *) تعليم عصر الصناعة: فقد انشغل هذا التعليم 
بصورة أساسية ‏ كما يوضح الشكل )0 :1( بانتقاء المادة التعليمية وطرق تقديمها 
ووسائله. وشاع الحديث عن المناهج والمنهجيات وتأهيل المعلمين وتقييم المتعلمين. 


التقاء المادة 


تكنولوجيا بيولوجيا | بيداغوجيا 
المعلومات (ت. م( PEDAGOGY | | BIOLOGY‏ 


الشكل )0 )١١:‏ تطور النظرة إلى التعليم 


يسعى تعليم عصر المعلومات إلى أن يجعل من التعلم دستور مجتمع 
المعرفة. ليصبح التعلم نوعا من الأيديولوجيا التي تعيد صياغة المجتمع 
وعلاقاته. وتوجه سلوك أفراده وجماعاته ومؤسساتهء ويصبح التعلم في ظلها 
Las‏ لكل فردء وواجبا عليه في آنء ويقول آخر الجمع بين التعليم الرسمي 
إلزاما والتعلم الذاتى الكزاما. لقد أصيح التعليم أساس الحقوق المدئية في 
القرن الواحد والعشرينء ومطلبا سياسيا لتنمية الشعور بالمواطنة وإشاعة 
الديموقراطية والتحرر من جميع أشكال العبودية والتخلف. ويحرص 
© اليد اغوجيا كى فة صامة الم جات العليمية, 
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الاجتماعيون أشد الحرص على ألا يتحول توجه التعلم مدى الحياة إلى مجرد 
شعار أجوف كما حدث من قبل بالنسبة إلى كثير من شعارات تحقيق العدالة 
الاجتماعية من قبيل: تكافؤ الفرص., والاعتماد الذاتي» والاعتماد المتبادلء 
والتعليم كالماء والهواء. وكان آخرها ما صاحب انتشار الإنترنت من أن المعرفة 
للجميع في كل وقت وفي أي مكانء وهو شعار تحوم حوله الشكوك بعد أن 
ثبت أن المعرفة ذات القيمة لا تأتي مجانا. 

ولكي تتأصل هذه الأيديولوجيا وتتعمق لا بد لها من أن تلوذ بالبيولوجيا 
لتكسب التعليم صبغة الظواهر الطبيعية استنادا إلى عدة أسباب من أهمها: 

© التعلم هو التكيف اجتماعيا وفقا لمبدأ البقاء للأصلح, والأصلح هنا هو 
الأقدر على مواكبة التغيير المجتمعي المتسارع» وليس هناك خير من 
البيولوجيا مصدرا للتعلم الذاتي» ذلك التعلم الذي تمارسه جميع الكائنات 
البيولوجية من أجل التكيف مع بيئتها الطبيعية. وليس من قبيل المبالغة التكهن 
بأن إنسان مجتمع التعلم سيتعلم كثيرا مما هو دونه من الكائنات والعناصر 
البيولوجيةء سيتعلم من تضافر الحشرات الاجتماعية في بناء ممالكهاء ومن 
كيفية قيام الأعضاء الحيوية بوظائفها الفسيولوجيةء وربما لا يجد غضاضة 
في أن ينسخ عن أخلاقيات الدرافيل غريزة تضامنها . 

© حل معضلة التعلم بصورة جذرية لن يتأتى إلا من خلال سبرأغوار المخ البشري 
من خلال البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا العصبية؛ وكشف النقاب عن الأساس 
الجيني لوظائف الذهن المعرفية؛ وكما أشرنا في الفقرة )26 ؟: ؟) تعمل تكنولوجيا 
المعلومات همزة وصل بين الشقين: العصبي والمعرفي في تناول إشكالية المخالعقل؛ 
لذا فهي ‏ أي تكنولوجيا المعلومات ‏ تمثل أداة أساسية للبحث التربوي المتعمق. 
وستسهم بصورة فعالة في صناعة العقول» ويتوقع الجميع أن تحدث انقلابا في 
أسلوب تقديم المادة التعليمية في ضوء ما تسفر dic‏ بحوث الفسيولوجيا العصبية. 

© نحن نولد بغريزة تعلم فطريةء تمكن الطفل من أن يتعلم المشيء؛ وأن 
يكتسب لغته الأم ومبادئ الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية عفويةء ولكن 
سرعان ما تأتي المدارس وتكبت غريزة التعلم هذه؛ التي زرعها الخالق في كل 
الكائنات الحية. إن تعلم مجتمع المعرفة يسعى لاسترداد هذه الغريزة الطبيعية 
ob‏ يجعل من التعلم سمة إنسانية أصيلةء يسترد بها عقل الإنسان حيويته. 
وقدرته الدائمة على إحداث المفاجأة في مواجهة المشاكل المستحدثة. 
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ألا يجوز لنا بعد كل ما ذكر أننا في حاجة إلى بارادايم تربوي جديد 
تجاوبا مع المتغير المعلوماتي. يستلزم بدوره عقدا اجتماعيا جديدا يحدد 
حقوق الفرد وواجباته في مجتمع المعرفة. مجتمع التعلم للجميع وبمشاركة 
الجميع ومن أجل الجميع. 
£:Y¥:0‏ عقد اجتماعي جديد 

اجتمعت آراء الكثيرين على أن العولمة ستؤدي إلى ضمور الدولة وانحسار 
دور مؤسساتها الاجتماعية: وعلى رأسها المدرسة» في الوقت ذاته الذي 
يتطلب فيه التعلم ‏ كما أسلفنا ‏ دعما لا غنى die‏ من قبل الدولةء فالتعلم 
مدى الحياة نشاط اجتماعي يتقاسم مسؤوليته الدولة والمجتمع والفرد, 
تساهم فيه الأسرة وأصحاب الأعمال والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع 
المدني» ويعني ذلك عقدا اجتماعيا جديدا ينظم حقوق الفرد وواجباتهء ويحدد 
مسؤولية الدولة في تحقيق مناخ يوفر تكافوٌ فرص التعليم والمشاركة وحرية 
التعبير والديموقراطيةء ويحدد كذلك واجبات الفرد من حيث ضرورة التزامه 
بمواصلة التعلم. فتخلفه عن ذلك يحرم ذويه وتابعيه ومريديه من حقهم في 
الرعاية والمثل والقدوة. ويسيء إلى قدرة مجتمعه على حشد العقول لكي 
تتضافر مولدة هذا الذكاء الجمعي» الذي سيحدد مصير المجتمع الإنساني 
الحديث» سواء في تحالفه وتضامنه؛ أو تنافسه وتناحره. 

بقول آخرء وكما من Go‏ الفرد أن تتيح له دولته فرص التعلم مدى الحياة 
وأن تنشر ثقافة التعلم؛ وتضع التنظيمات» وتسن التشريعات التي تحد من 
الاستبعاد الاجتماعي JS‏ صوره» وتعيد للتعلم إحدى غاياته الأساسية, 
ونقصد بها إعطاء الأمل في ارتقاء السلم الاجتماعي. في مقابل هذه الحقوق 
فالتعلم واجب على الفرد. واجب على الوالدين تجاه أبنائهماء وواجب على 
المدير حرصا على حق مرؤوسيه في الاقتداء والتعلم على يديه. وواجب على 
القادة السياسيينء فعدم مواصلتهم لتعلمهم يضر بشعوبهم أشد الضررء أما 
إذا لم يواصل المعلم تعلمه فتلك هي الجريمة الكبرى. 

استنادا إلى ما سبقء علينا ألا ننجرف وراء دعاوى إلغاء مجانية التعليم 
والتوسع في خصخصته. ولنأخذ العظة مما أقرت به كثير من الدول الكبرى 
من ضرورة دعم الدولة بصورة أساسية لجهود إتاحة التعلم للجميع, فمبداً 
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«دعه يعمل» الذي قصد به إطلاق حرية الفرد في استثمار موارده» لا ينطبق 
على «دعه يتعلم»» وليبحث كل فرد عن وسائل doles‏ ولا ينطبق بالقدر ذاته 
على «دعه يتصيد فرص عمله» فكيف لهذا أن يسري ما دامت هذه الوسائل 
وتلك الفرص قد باتت مرتبطة بالسياسات التي تنتهجها الدولة في التعليم 
والتنمية الاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل؛ فمعظم حالات البطالة 
التي تعاني منها المجتمعات حاليا تندرج في قائمة البطالة الهيكلية. 

وقد اقترح «سراج الدين» تأسيس نظام للتميز في التعليم المصريء بدءا 
من مرحلة التعليم الأساسي حتى المرحلة الجامعية مع عدم المساس بالتعليم 
المجاني» وذلك من أجل تنمية كوادر موهوبة يقودون حركة الإصلاح المطلوب 
لبناء اقتصاد المعرفةء ويمكن تحقيق ذلك بالسماح بوجود المدارس الخاصة 
(بالملصروفات). وتقليص التدخل الحكومي في شؤونهاء بحيث يترك أمر 
المصروفات المطلوية لرضا أولياء الأمور عن كفاءة أدائهاء ومدى توظيف 
الخريجين منها في سوق العمل (ET)‏ ومع تقديرنا للنوايا الطيبة وراء هذا 
الاقتراح إلا أننا نخشى أن يتحول نظام التميز العلمي المبتغى إلى نوع من 
التمييز الطبقي» فلن يلتحق بتلك المدارس المتميزة ‏ كما هو متوقع ‏ إلا أبناء 
الطبقات القادرة: ونخشى أيضا أن يفسر شرط عدم المساس بالتعليم 
المجاني ob‏ يترك وشأنه ليواجه مصيره المحتوم. إن التحدي الحقيقي الذي 
تواجهه كثير من الدول النامية في عصر المعلومات يلخصه تساؤل «شبل 
مدران»: اذا تعلم فى نوع اجار SAS pat)‏ وكيف ale‏ في ضوع المجاز 
السكان؟ (١١)ء‏ ودعنا في سياق خطاب التميز نضف إليه من لدينا: من 
وكيا أن (Clip Sacha‏ سدق abel Mica, A aig‏ ميم Scull‏ 
ليس فقط لتلبية مطالب سوق العمل بل لغايات أبعد وأشمل تمس صميم 
حقوق الإنسان. 

وربما يكون أكثر إقناعا للبعض لدينا أن نستشهد بموقف الولايات المتحدة 
المعارض لإعطاء الأولوية لتعليم الصفوةء والذي نستخلصه هنا مما أورده 
طلعت عبد الحميد من أن اقتصاد السوق لا يعني تخلي الدولة (الولايات 
المتحدة) عن البعد الاجتماعي للتعليم» حيث يجب أن تضطلع بتقديم 
الخدمات التعليمية للجميع حتى لا يتم استبعاد أي فرد بوصفه Weld‏ 
اجتماعيا من حلبة المنافسة )2849 (VY‏ 
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Y:0‏ : 6 بارادايم تربوي جديد 

وفقا لتوماس كون في «الثورات العلمية» لا بد لثورة التعلم من بارادايم تربوي 
جديد 7*) يعلن القطيعة على بارادايم تعليم عصر الصناعة القائم على ثائية 
gil!‏ والستهلك: مدارس تح واسواق عمل Allg ted‏ وإستاتيكية المعارف 
والمهارات: معارف تتهالك ولا تجددء ومهارات تتقادم ولا تستبدل: وهذه القطيعة 
ليست بالأمر الهيّنء فقد ترسخت النظم التعليمية. وتحجرت عبر القرونء مما 
جعل محاولات الإصلاح التربوي تبوء بالفشل في الماضي بعد أن انحصر 
الإصلاح في النطاق التعليمي الضيق لا على النطاق المجتمعي الشامل. 

وضي تصورنا أن أهم الأسس التي يقوم عليها هذا البارادايم التربوي الجديد هي: 

© مراعاة الوحدة المركبة للطبيعة الإنسانية. 

© تحقيق الوفاق بين المتناقضات الكامنة في منظومة التعليم. 

© التوازن بين العناصر التريوية. 

© التصدي لظاهرة انفجار المعرفة. 

© التغلب على آفة التلقي السلبي. 

© دمقرطة التعلم. 

© التمحور حول المتعلم. 

© تعدد مسارات التعلم وتداخلها. 

© الانطلاق من المعلم. 

© نظام تقييم مختلف. 

والتالي قول موجز لما نعنيه بكل منها: 

( أ ) مراعاة الوحدة المركبة للطبيعة الإنسانية: من حيث كون الإنسان 
كائنا فيزيائيا وبيولوجيا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا وتاريخياء وهي الوحدة 
التي شتتها التعليم على مختلف المواد الدراسية إلى درجة تعوق ‏ بشدة - 
إدراك ما يعنيه الكائن الإنساني أصلا :٠٠١(‏ 40 -01). 

(ب) تحقيق الوفاق بين المتناقضات الكامنة في منظومة التعليم: نقصد بها 
تلك التناقضات الجوهرية التي أشار إليها البعض (TVA)‏ والكامنة في صلب 
منظومة التربيةء والتي تشمل التناقضات بين العالمي والمحلي» وبين الذاتي 


(*) لم نستسغ كل الترجمات العربية لمصطلح paradigm‏ مثل النموذج الإرشاديء والنهج المحوري» مما 
اضطرنا إلى أن نعربه كما يفعل Jat‏ المغرب غالبا. 
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والموضوعيء وبين التقليدي والحداثيء وبين المادي والروحيء وبين الشمولي 
والتخصصيء» وبين أهداف المدى القصير وغايات المدى البعيد» وبين تنمية 
إرادة التغيير لدى الفرد والمحافظة على سلام المجتمع واستقراره» وبين إذكاء 
روح المنافسة وتكافؤٌ الفرص. 

(ج) التوازن بين العناصر التربوية: ونقصد بهذا التوازن بين ثلاثية: العلمي 
والتكنولوجي - الأخلاقي والثقافي ‏ الاقتصادي والاجتماعي (YEA)‏ ومصدر 
الإشكالية هنا وجود قدر لا يستهان به من تعارض التوجهات أو المصالح - إن 
جاز القول ‏ بين هذه العناصر التلاثة. ولا شك في أن هذا التعارض يكمن 
وراء بعض المتناقضات الوارد ذكرها سابقا. 

ولا تخلو العلاقة من قدر من التوتر بين طرفي كل من ثنائيات هذه 
العناصر. فعلى صعيد ثنائية العلمي والتكنولوجي» هناك سؤال مطروح 
بإلحاح» وهو: أيهما يقود الآخر؛ هل العلم يكتشف والتكنولوجيا تطبق؟ أم 
التكنولوجيا تطلب والعلم يلبي؟ والتكنولوجيا ‏ كعهدنا بها تسير على هوى 
الاقتصادء وهو ما يفسر لماذا انصرفت البحوث العلمية في مجال الدواء - 
بدوافع اقتصادية محضة ‏ عن الأدوية الوقائية ومكافحة الأوبئة التي DAG‏ 
فقراء عالمنا إلى بحوث مستحضرات التجميل وعلاج GLESY‏ لدى الكلاب. 
أما على صعيد ثنائية الأخلاقي والثقافي فمصدر التوتر في علاقتهما يرجع 
إلى ذلك السؤال المحوري: هل المعايير الأخلاقية تخضع للنسبية الثقافية أم 
أن هنالك Legs‏ من الخلق العام لا بد أن تلتزم به جميع الثقافات» وأخيرا 
وبالنسبة إلى ثنائية الاقتصادي والاجتماعي فمنشا التوتر يرجع إلى ذلك 
التعارض بين المكاسب الاقتصادية على المدى القصير والخسارة الاجتماعية 
التي يمكن أن تنجم عنها على المدى البعيد. 

( د ( التصدي لظاهرة انفجار المعرفة: ويقصد بذلك كيف نوائم بين تضخم 
المعرفة وقدرة الإنسان على استيعابهاء ومراعاة الفارق الجوهري بين المعلومات 
والمعرفةء فالمعلومات يمكن اعتبارها بمنزلة المادة الخام للعمليات الذهنية؛ أما 
المعرفة فهي منتجها النهائي أو شبه النهائي» ولا خلاف في أنناء مع وفرة 
المعلومات وتعدد مصادرهاء سوف نعرف أكثر عن عالناء ولكن ذلك لا يعني - 
كما يقول إدغار موران ‏ «أننا سنعرفه بطريقة أفضل» فما أكثر ما تاهت Lic‏ 
الحكمة رغم وفرة المعرفة. 
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(ه) التغلب على آفة التلقي السلبي: إدراك أن التعليم فعل إيجابي إرادي 
يدعمه التحدي وتثريه AS LEM‏ ويحيطه التهديد وقتل روح المبادرةء وإكساب 
التعليم الطابع الإيجابي يعني ضرورة تخليصه من آفة التلقي السلبي وأن 
يكون «التعلم شيئًا يفعله الطلبة وليس شيئًا Saas‏ لهم». 

( و ) دمقرطة التعلم: ويعني ذلك تبني مبدأ البناء من أسفل بعد أن ثبت 
أن التعليم لا يقبل إصلاحا يأتيه من أعلى» ويترتب على ذلك ضرورة أن تضع 
البشر (معلمين ومتعلمين ومشرفين) أولا قبل الهياكل والتنظيمات والمناهج 
والتكنولوجيات. والتحدي الحقيقي بالنسبة إلينا ‏ نحن العرب ‏ كيف يمكن 
لبراعم الديموقراطية أن تنبت في «تربة» تعليمنا الصخرية. 

) 5( التمحور حول المتعلم: تعني النقلة النوعية من التعليم إلى التعلم 
بالدرجة الأولى التمحور حول المتعلم» ويعني إكساب المتعلم القدرة على التعلم 
ذاتياء ومواصلة doled‏ طيلة حياتهء ويعني أيضا Jam‏ التعلم حسب الطلب 
وحسب ظروف dll‏ وأن نزيد من فرص اللحاق وإعادة الالتحاقء وهذا 
التمحور هو أهم الركائز التي تقوم عليها دمقرطة المنظومة التربوية حيث 
ينشأ die‏ تغيرات جوهرية في صلب العلاقات البينية التي تربط بين عناصر 
هذه المنظومة: المتعلم والمعلم والنهج والمنهجيات. ويتطلب التمحور حول المتعلم 
أمورا عديدة على الصعيد النفسي من حيث ضرورة إضفاء الطابع الشخصي 
ومراعاة خلفية المتعلم المعرفيةء وما في حوزة عقله من مفاهيم: صائبة كانت 
al‏ خاطئةء والإيمان بأن الذكاء قابل ele‏ وأن تنمية القدرة الذهنية لا حدود 
لها. علاوة على عدم الفصل الحاد بين الذاتية والموضوعية على أساس أن 
المتعلم هو الذي ينشئ المعنى ويقيم الصلات بين المفاهيم والوقائع والعلل 
والأحداث» وأن حماس المتعلمين وحبهم أمران ضروريان للتعلم بعمق» حيث 
عادة ما تنظر التربية التقليدية إلى الذاتية بوصفها خطرا على متابعة 
الحقيقة Aye gue ol!‏ فهي تفترض تجرد المتعلمين من انفعالاتهم والفصل التام 
بين العارف وما يعرف .)٠٠(‏ 

وغني عن القول أن التمحور حول المتعلم يأخذ أشكالا متعددة تبعا لهذا 
المتعلم: سواء أكان طفلا al‏ شابا أم كهلا أم شيخاء وحسب بيئة التعلم وأهدافهاء 
وقدرات القائمين بها والموجهين لهاء وربما تتجاوز حدوده الأمور الأكاديميةء وقد 
لفت فيصل يونس انتباهنا إلى ما يمكن أن يؤدي إليه نقص الحديد بسبب سوء 
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التغذية من تشتت الانتباه وإضعاف القدرة على التركيز .)٠١0(‏ ناهيك عن 
نقص البروتين وأثره المباشر على نمو الذهن ونمو الجسد عموماء وهو أمر 
يوليه التعلم ما يستحقه من اهتمام لما نعرفه جميعا عن مدى ارتباط سلامة 
العقل بسلامة الجسد. 

إن هذه الجوانب النفسية تتطلب أن نعيد النظر في تنمية الكوادر العلمية في 
مجال ale‏ النفس sgl‏ حيث جرت العادة لدينا أن يكون المتخصص فيه تربويا 
عكسياء فكما يوحي اسم العلم لا بد أن يكون الباحثون فيه علماء نفس - بداية = 
وها تقر بتحصيصى Slee‏ رة العام إلى محال الكرقية لخا ois‏ 
ها ا Guay‏ وتك مالع نيه على كلم plete‏ اترو 

(ح) تعدد مسارات التعلم وتداخلها: تتطلب النقلة النوعية من التعليم - في 
ضوء ما أورده «منير بشور» ‏ إلى التعلم التخلص من مفهوم السلم التعليمي 
ذي البداية والنهاية المحددتين والتسلسل الخطي لسلميات مراحله ومعارفه 
ومهارته ومناهجه. وتحويله إلى شبكة مفتوحة من مسارات التعلم وتداخلها 
(VV VV)‏ التي تسمح بالامتداد والتشعب مع نمو المعارف وامتزاجها 
وتفرعهاء وسهولة الانتقال من مسار إلى مسار بل إمكان السير بالتوازي في 
أكثر من مسارء وهو ما تفرضه طبيعة العلوم البينية والميتامعرفية ‏ انظر 
الفقرة ٠:٤:٤‏ من الفصل الرابع. 

( ط ) الانطلاق من المعلم: وهو مظهر آخر لدمقرطة التعليم» ويمكن 
النظر إليه باعتباره الوجه الآخر لعملية التمحور حول التعلم؛ ويقوم هذا 
المفهوم - أساسا ‏ على الحقيقة البسيطة القائلة بأن فاقد الشيء لا يعطيهء 
ويتأسس عليها: 

© لكي نكسب المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا لا بد أن ننمي لدى المعلم 
القدرة ذاتها بأن نكسب مهنته طابعا بحثياء وألا نعطيه منهجا سابق التجهيز, 
وبرامج تعليم بالكمبيوتر من «على الرف». ومنهجيات صارمة لا تسمح 
بالحيود عنها ولو في أضيق الحدود. 

© إن مطالبة المعلم بتخفيف سلطته على طلبته تعني في المقابل أن نخفف 


من صرامة الإشراف عليه من قبل المديرين والموجهين. 


الفجوة الرقمية 


© إن إدخال ت. م. ص في التعليم لن يكتب له النجاح المطلوب إلا إذا علم 
المعلم نفسه باستخدام هذه التكنولوجيا منذ مراحل إعداده الأولى. 

© إن مطالبة المعلم بالتخلص من عادة التلقين وآفة التلقي السلبي؛ ودعوة 
gt AS Lal atl‏ انى إلا plats‏ إلى رة وة للمشاركة في 
توجيه مسار العملية التربوية. على خلاف ما هو جار حالياء الأمر الذي جعل 
المعلمين عازفين عن المشاركة. 

© إن تعدد مسارات التعلم تعني من وجهة نظر المعلم أن نتيح له فرصا 
عديدة لتوجيه مسار تطوره المهني» Gig‏ نفتح الطريق أمامه للحصول على 
أعلى الدرجات العلمية. 

ف Sail caput‏ اغراف إل عقون سد مو ما als‏ مم هرو 
إرساء التفكير العلمي في عقول متعلميهم. 

(ي) الكيفية قبل الماهية والجمع بينهما: تراوحت الرؤى في فلسفة المعرفة 
بين الماهية والكيفية وأبرز أمثلتها كيفية «مثالية كانط» وماهية «ظاهراتية 
هوسرل»» ووفقا لرؤيتنا cal‏ سيؤالف ale‏ ما بعد النقلة المعلوماتية ما بين 
النهجين ونكتفي هنا ببعض الأمثلة: 

#نظرية ca al‏ اكؤالقة بين مشتموة Ai Sy Ad pall‏ اكا كات 
المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا مدى الحياة وعبرها. 

© نظرية الإعلام: المؤالفة بين مضمون الرسالة الإعلامية وكيفية استقبال 
المتلقي لهاء وذلك تجاوبا مع عولمية الإعلام التي تتعامل مع OL‏ عديدة من 
المتلقين من مختلفي الثقافات والخلفيات. 

© علم النص: التركيز على كيف يبني النص معناه. وعدم الاكتفاء 
بمضمونه حتى يتيح للقارئ القدرة على تفكيكه وإعادة تأليف مؤلفه. والكشف 
عما سكت die‏ واقتفاء مسارات التناص inter-textually‏ التي تربطه بخارجه. 

© البيولوجيا: الجمع بين ماهية العناصر البيولوجية الميكروية, وكيف 
نشأت الحياة وتعددت وتطورت أشكالها. 

(ك) نظام تقييم مختلف: لا يقوم على ما يسهل قياسه كميا على أساس 
تقدير حصاد المعرفة المكتسبة؛ بل يركز على كيفية اكتسابها وتوظيفهاء وقدرة 
المتعلم على مواصلة التعلم ذاتياء تقييم يؤكد مواضع النجاح لا يتصيد مواضع 
«GLAS YI‏ ويتضمن آلية للتصويب الذاتي والتغلب على العثرات. 


فجوة التعلم: رؤية عربية 
إن وراء المطالبة ببارادايم تربوي جديد عوامل عديدة من أبرزها: 
able ©‏ تربوية جديدة. 
© معارف جديدة. 
© مهارات جديدة. 
© فضاء تعلمي جديد. 
وستتتاول في الفقرة التالية كلا من هذه العوامل وأثر النقلة المعلوماتية فيها. 


ه : ؟ التعلم: النفلة ا علو ماتية 

١: ”: ©‏ غايات تربوية جديدة: النقلة المعلوماتية 
© عصر ما قبل الصناعة. 
© عصر الصناعة. 
© عصر المعلومات أو عصر ما بعد الصناعة. 


غضراللمعلومات 
عصرالصناعة عصر ما قبل الصناعة 


الفصول: عوالم متعددة المدارس : مصائنع دور العبادة: مدارس 


الشكل (ه :") تطور غايات التربية 


cab‏ على فكر التربية في عصر ما قبل الصناعة مثالية أفلاطون 
ورومانسية جان جاك روسوء واهتدت لديناء في كثير من أمورهاء بأخلاقيات 
الغزالي وروحانيات الفارابيء وكانت الغاية الأساسية هي زرع الفضيلة 
والخصال الحميدةء وبينما سعت مثالية أفلاطون ‏ كما تبدت في جمهوريته - 
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إلى تنظيم الدولة من أعلى من قبل نخبة الفلاسفةء ركزت رومانسية جان 
جاك روس وغل البدا عن اسفل» خو الال کنو اناميا أولا نكي تكونوا 
مواطنين من جديد» لتكونوا بعد ذلك دولة من جديد». وقد سيطرت المؤسسة 
الدينية على تعليم عصر ما قبل الصناعة:؛ وتحولت دور العبادة من الجوامع 
والكنائس والمعابد إلى دور للتعليم. 

وفي عصر الصناعة ساد التعليم المؤهل لسوق العمل في ظل فلسفة 
برغماتية ols‏ طابع نفعي عملي» وتحولت المدارس إلى ما يشبه المصانع. لقد 
جعلت الرأسمالية عمالتها تلهث لتوفير مطالب العيش التي أصبحت هدفا 
متحركا duel‏ النزعات الاستهلاكية لدى طبقة العمال: وهكذا اختل التوازن بين 
مطالب العمل والمطالب الأخرى للحياة ليتوارى الاهتمام الأسري» وممارسة 
الرياضة وهوايات وقت الفراغ» ويضمر التواصل الاجتماعي وينمو الشعور 
بالاغتراب وعدم الانتماء؛ والأهم من ذلك» في سياق مقامنا الحالي. هو 
الصعوبة البالغة لمواصلة التعلم وتنمية القدرات الذاتية. وهي الجوانب السلبية 
التي تسعى إلى تجنبها تربية عصر المعلومات. حيث تهدف إلى تعليم مؤهل 
gpa Bll‏ خا وج الحياة stall MIB‏ من جاب dT‏ من pit poled JUS‏ 
على ثلاثية التعليم النظامي formal‏ وغير النظامي non-formal‏ واللانظامي 
6081 أو العرضي كما يسمى أحياناء وسنتتاول ذلك بمزيد من التفصيل في 
الفقرة ٠٠:٤:٥‏ من هذا الفصل. 

إن تعلم عصر المعلومات سيتجاوز أسوار المدارس ليتحول العالم على 
اتساعه فصلاء وذلك بفضل ت.م .ص التي تنقل إلى المدرسة واقع ما يجري 
خارجهاء في الوقت ذاته الذي تستضيف فيه الفصول طيفا من العوالم يمتزج 
فيه alle‏ الواقع مع العوالم الميكروية «microworlds‏ والعوالم الرمزية صنيعة 
تكنولوجيا المحاكاة والواقع الخائلي. 

تهدف تربية عصر المعلومات إلى تحقيق الغايات التالية: 

© تأهيل الفرد لاعتراك الحياة. 

© إثراء حياة الفرد. 

© تحقيق المساواة الاجتماعية. 

© تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. 

© تحقيق التفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب. 
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)7( تأهيل الفرد لاعتراك الحياة: لم تعد مهمة التعليم مقتصرة على تحصيل 
المعارف واكتساب المهارات: بل أصبحت مهمته الأساسية هي تأهيل الفرد لاعتراك 
الحياةء والانخراط في عمق التجربة الاجتماعية. ويأتي في مقدمة ذلك إعداد الفرد 
مواجهة التعقد الذي بات يسود معظم جوانب الحياة المعاصرة التي تزداد تعقيدا 
يوما بعد يوم وأن نهيئه لذلك الترحال المستمر بين دنيا الواقع وعوالم الفضاء 
المعلوماتي cyber-space‏ وتهيئته نفسيا وتيا لبيئة عمل مغايرة تماما تحيط به. من 
كل حدب وصوب. آلات وأدوات وروبوتات ذكية ونظم ومؤسسات ASS‏ ومدن وقرى 
وشوارع ذكيةء وهلم جراء بمعنى آخر ليست الغاية في تنمية الفرد هي تشكيله لتلبية 
مطالب سوق العمل ليرتبط قدره بتقلبات هذه السوق وأهواء أرباب العمل الذين 
نراهم ‏ حاليا ‏ يتحدثون. في جحود» عن كلفة العمال؛ لا عن القيمة المضافة التي 
تولدها سواعدهم وعقولهم» وحتى لا يضع الفرد قدره تحت رحمة هؤلاء لا بد أن 
يعمل على خلق فرص جديدة لاستغلال قدراته من خلال تميزه وتفرده. 

(ب) إثراء حياة الفرد: من خلال إضفاء المعنى على حياة الإنسان. وإثراء 
حياته في عمله وفراغه. وتنمية الذائقة الفنية لديه. كيف ينعم بجمال الطبيعةء 
ويستشعر بهجة اكتساب المعرفة الجديدة وسعادة الشعور بتحقيق الذات وهو يرى 
بعضا من أفكاره وتوقعاته قد تحولت إلى إنجازات حقيقية في دنيا Sls!‏ 
وتسهم ت.م.ص في توفير العديد من الوسائل والسبل لتحقيق ذلك. 

( ج ) تحقيق المساواة الاجتماعية: الحد من مظاهر الاستبعاد الاجتماعي. 
وتحاشي ظهور أنواع جديدة من الطبقيات ols‏ الطابع المعرفي. وتحقيق 
الضاسنك بين أغراد المجتمع وجماعاتة وثثمية الشعور بالأنتماء الوطني والاغتزاز 
بالهوية Apes atl‏ ويجرنا حديث المساواة الاجتماعية إلى طبيعة العلاقة بين 
منظومة التربية ومنظومة المجتمع JSS‏ مدفوعين بفكرة أن المجتمع قد أصبح 
تابعا لنمط تربيته خلافا لما كان عليه العهد في عصر الصناعةء حيث التربية 
تابع لمجتمعهاء في الوقت ذاته يجب أن نتصدى ‏ بشدة - إلى استخدام التربية 
كسلاح أيديولوجي في الوقت الذي نتحاشى فيه عدم التفريغ الأيديولوجي 
للتربية في ضوء ما أوردناه في الفقرة 0:": ؟ من هذا الفصل. 

( د ) تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة: التعلم مدى الحياة سند رئيسي 
للتنمية المستدامة للمجتمع JSS‏ فنتاج التعليم التقليدي سريعا ما يصيبه 
الإهلاك وتقادم المعارف والمهارات» وبالتالي تضمر الموارد البشرية؛ أهم 
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مقومات هذه التنمية خاصة في عصر المعلومات. ولا سبيل إلى ذلك إلا من 
خلال التعلم؛ فهو الذي يحافظ على حيوية التعليم الذي من طابعه المحافظةء 
ويضمن مداومة تنمية الموارد البشرية وإثراءها وترشيد استغلالها. 

(ه) تحقيق التفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب: هناك صعوبة بالغة 
في تحقيق التفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب؛ لذا فإن تعليم أساليب 
التفاهم وتنمية نزعاته هو الشرط والضامن لتحقيق التضامن العقلي والأخلاقي 
للإنسانيةء والمقصود بالتفاهم هنا هو التفاهم بين المتباعدين» حيث تضاعفت 
فنوات التواصل وإقامة العلاقات وحوار الثقافات عن بعد. وكذلك التفاهم بين 
المتقاربين. إذ أصبحت العلاقات بينهم مهددة ‏ أكثر فأكثر ‏ باللاتفاهم, 
قالتقارب لا يعني بالضرورة تفاهما بشكل أفضل بل زيما يتؤلد عنه تفاهم أقل؛ 
لأن التقارب يمكن أن يغذي كل أنواع سوء الفهم (AX - ۸۷ :٠٠١(‏ وبالتأكيد فإن 
panel‏ عو مواقا من خلال اال ضرورق ا إلى gall‏ اتدل 
of WY peg ceglly‏ القاس الإتستاقق ipa dtl agro folate‏ كيك دكن 
العواطف و«المعقلبات» stereotypes‏ ورصيد الحزازات لتعوق شفافية التفاهم. 


0 :” :۲ معارف جديدة: النقلة المعلوماتية 

من اللافت للنظر أن التربية التي تهدف إلى توصيل المعرفة تظل جاهلة 
بماهية المعرفة الإنسانية وبآلياتها وحدودها وصعوباتها ونزوعها الطبيعي إلى 
الخطأ والوهم» ولذا فإن مهمة التربية على هذا الصعيد هي كشف مصادر 
الأخطاء والأوهام والضلالات )++ (VY EY‏ وقد أورقت المعرفة شجرة من 
«معارف المعرفة» التي تعين التربية على القيام بذلك» وتشمل: فلسفة المعرفة ‏ 
نظرية المعرفة ‏ هندسة المعرفة  ele‏ اجتماع المعرفة  gle‏ نفس المعرفة - 
فنون المعرفة. لقد أدت النقلة المعلوماتية إلى تغيرات جوهرية في المعارف التي 
بات على التربية التعامل معها من حيث طبيعتها ونوعياتها ونطاق تغطيتها 
وطرق تقديمهاء وقد تناولنا في الفقرة ۲:۲:٤‏ من الفصل الرابع خصائص 
معرفة عصر المعلومات» وسيتركز حديثنا هنا على ثلاث نقاط هي: 

© صئوف المعرفة 

© العلاقات التي تربط بين صنوف المعرفة 

© طرق اكتساب المعرفة وتقديمها 
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( أ ( صنوف المعرفة: وتشمل أربع فصائل رئيسيةء وهي: 

© معرقة علفية: ترتكر غل علوم الطبيعيات ales‏ هنا بثائية glo‏ الطبيفة 
(الفيزياء) الذي يتعامل مع «اللاحيوي» أساساء وعلم الأحياء (البيولوجيا) الذي 
يتعامل مع والحيوق» وفنا قام alin Bl‏ المعرفة على تكتولوجيا الكمبيوتر 
والاتصالات التي تعد الفيزياء ‏ حتى الآن ‏ أهم العلوم المؤسسة لهاء 
Lo gl Rally‏ الحيوية Bly‏ الكورة التي حدق فى مال اللوي اللسريكية 
desta‏ ارا way‏ نوسيج هذا نا bad Lalla ghee gpl lap‏ يعرف 
بالمعلوماتية الحيوية bio-inforonatics‏ التي يتوقع الجميع أن تكون لها إنجازات 
AM) dull,‏ على إشاحية جي الكائنات: إضسانا وحيوانا:ونيانا+وسكون Lal‏ 
تطبيقاتها المثيرة ذات الأبعاد الاقتصادية البعيدة المدى. 

© معرفة الإنسانيات: ويأتي على رأسها علم اللغةء ركيزة فروع الإنسانيات 
الأخرىء والتي تشمل علم glare Wl‏ وعلم الإناسة (الأنشرويولوجيا)» وعلم 
التاريخ: والجغرافيا البشريةء وعلم ASLAM‏ وتزداد أهمية هذه المعرفة مع 
تنامي التوجه الثقافي الاجتماعي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. 

لقد استدرجت تكنولوجيا المعلومات علوم الإنسانيات إلى حلبة الاقتصاد بعد أن 
وخرت لهذه العلوم شقها التكتولوجي الخاص بهاء مثل صناحة الثقافة وتكتولوجيا 
اللغة. وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل التالي الخاص بفجوة اللغة. 

@ العرقة اة ور المنوى* إن القن فى جرفو طبرب من Ab pall‏ 
معرفة تختلف من حيث طبيعتها عن تلك التي يمدنا بها cole!‏ وقد أكد هذه 
الحقيقة المنحى المعرفي الذي اتخذته فنون عصر المعلومات» والتي نورد هنا 
Lines‏ من اجتاسهاء القن الرمزي_ القن المقهومي د الفن الاتضالي» وجميعها 
كما تدل أسماؤها كثيفة المعرفة. لقد فجر هذا التوجه الفني كثيرا من 
القضايا التي استلزمت تمحيص المعرفة الكامنة وراء الفنون والتي أصبحت 
عنصرا أساسيا في تكامل معرفة عصر المعلومات» وهي المعرفة التي تنأى - 
كبا اروضح نحن ESEN SELE ye aussi)‏ 
لاختراق الحواجز الفاصلة بين العلوم والفنون من جانب آخر. 

تمثل المعرفة الكامنة وراء الفنون مدخلا نظريا أساسيا لإحدى التكنولوجيات 
المحورية لاقتصاد المعرفةء ونقصد بها تكنولوجيا الوسائط المتعددة multi-media‏ 
التي تمتزج فيها أنساق الرموز المختلفة: نصوصا وأشكالا وأصواتا. 
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© معرفة الخبرة العملية: وهي المعرفة الدارجةء معرفة الحس الشائع المباشر 
common sense knowledge‏ ومعرفة الخبرات Alert}‏ وممارسات الحياة اليوميةء 
وهي «المعرفة الشغالة» ‏ إن جاز القول ‏ التي يلجأ إليها الفرد العادي لفهم واقعهء 
وحل ما يواجهه من مشاكلء. وتفسير ما يلاقيه من ظواهر. إن هذه المعرفة العملية 
الدارجة هي التي أبدعت الفولكلور والحكمة الشائعةء والموسيقى الشعبية والحرف 
اليدوية وما شابه. وهي معرفة فشل حتى الآن الاقتصاد الجديد؛ فضلا عن 
gala‏ كى يد وكا اة حرق مالكيها LS‏ سح Led‏ بيك لعفل 
هذه الأسباب لا تقتصر ال معرفة في تربية عصر المعلومات على المعرفة الموضوعية 
فقط. بل تشمل أيضا المعرفة الذاتية وليدة تأملات الفرد الشخصية وتفاعله 
اجتماعياء وهو ما Gude‏ مع Laue‏ التمحور حول المتعلم - انظر الفقرة 20 0:7. 

(ب) العلاقات التي تربط بين صنوف المعرفة: تأسست العلاقة بين علوم 
الطبيعيات وعلوم الإنسانيات عن طريق الرابطة الوثيقة التي أقامها علم البيولوجيا 
الحديث» ذروة علوم الطبيعيات» مع اللغةء درة علوم الإنسانيات. وهي الرابطة التي 
تتضح - أكثر ما تتضح ‏ في استخدام علم البيولوجيا الجزيئية للغة كنهج أساسي 
له. وها هو المجاز اللغوي يطفى على القاموس البيولوجيء والأمثلة على ذلك 
عديدةء نذكر منها على سبيل المثال: لغة الجينات ‏ السفر الوراثي - المعجم الوراثي - 
الأب الورافية ب الحهلة الوراقية  Lom pall‏ ال اة saying‏ على اماه 
حاليا مفاهيم بيولوجية ذات سمت لغوي: من قبيل: «فهرسة البروتينات» واللبس 
في قراءة سلاسل الجينات. وعن تطبيق أساليب النحو والتحليل الدلالي على النص 
الوراثي لكشف بنيته التركيبية ومعاني (دلالات) مقاطعه الجينية. 

تكمن علاقة الفنون بعلوم الطبيعيات والإنسانيات بعلاقة ثلاثتهما بعلم 
اللغة. وقد أشرنا قبلا إلى علاقة الطبيعيات والإنسانيات بعلم اللغةء أما فيما 
يخص الفنون فاللغة هي بمنزلة «النسق الرمزي الأم» الذي يحتذى به لوضع 
الأساس النظري للغات الفنون الأخرى: لغة الموسيقىء ولغة الشعرء ولغة 
التشكيلء ولغة المسرح» ولغة الأداء الحركي. 

ولكن أهم العلاقات بين صنوف المعرفةء في سياق خطاب التعلم: هي العلاقة 
بين ثلاثية معرفة الطبيعيات والإنسائيات والمعرفة الكامنة وراء الفنون وبين 
معرفة الخببرة العملية: ودورها في توليك المعرفة الذاتية: والكيفية التي يمارس 
بها الفرد حياته اليوميةء وعلاقة المعرفة الدارجة المباشرة والمعرفة المنهجية. 
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(ج) طرق اكتساب المعرفة وتقديمها: أكدت معرفة ما قبل عصر المعلومات 
على اكتساب محتوى المعارف والمهارات: إلا أنها لم تعط إلا أقل اعتبار لتوليد 
المعرفة, وتقييم المعلومات» وتطبيقها على مشاكل وقضايا واقعية. تقتضي 
النقلة من التعليم إلى التعلم التحول عن الطابع التوجيهي التلقيني القائم على 
تقديم المعارف في صورتها النهائية إلى الطابع البنائي constructive‏ القائم 
على كيفية إنتاج المخرفة وإعادة إنتاجها من عناصرها بوضفها إنشاء عقلياء 
أي تنظيما منطقيا للعلاقات التي تربط بين الظواهر وبين المقدمات والنتائج؛ 
ولهذا سيسود طابع الاستقراء inductive‏ للوصول إلى المعرفة استتنتاجاء وهو 
ما يمثل تحديا إبستمولوجيا حقيقيا حيث تعود العقل على أن يستقبل لا أن 
يستخرج وأن يسترجع لا أن يستنتج. 

من زاوية أخرى لا بد أن تقدم AB pall‏ في سياقهاء غالسياق هو الذي يهب 
الكلمات معناها والمعرفة مغزاهاء والأحداث منطقها وأساس تفسيرها. 


٠: 6‏ :” مهارات جديدة: النقلة المعلوماتية 

هناك نوعان أساسيان من المهارات هما: 

)1( مهازات اساسية: كمهازات hell‏ الأساسية من قبيل مهازات البح 
في مصادر المعلومات. ومهارات تنظيم وتصنيف مواردهاء ومهارات التواصل 
الأربعة: قراءة وكتابة وتحدثا واستماعاء وقد أضيف إليها أخيرا مهارات 
استخدام الكمبيوتر والإنترنت وتحليل البيانات. 

(ب) مهارات التخصص: كمهارات تصميم الآلات والإنشاءات. والتحليل 
العملي. ومراجعة الحسابات» وتشخيص الأمراض وإجراء العمليات الجراحية. 

ا of‏ هدو cgi‏ ميا مايه عمير ارات د ibaa guy‏ 

( أ ) المهارات الميتامعرفية :meta-cognitive‏ كمهارات التنظيم pis!‏ 
ad‏ ادام مواؤة الد رة و مه ارات حل السائل وسزعة المقازنة بين 
انالف راك ولرل ارات اندج لال ود فا اخ : 

)2( ااا Gllay Le gf‏ غليها احيانا المفارات اللينة cig‏ 
ما تتعلق بكيف نتصادق ونتخاصم» وكيف نتفق ونختلف» وكيف نهتدي 
ونحتذي» وكيف نظهر تقديرنا إعجابا وإجلالاء وتندرج هذه المهارات حاليا 
فيما يعرف بالذكاء العاطفي. 
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0 : > فضاء التعلم 
6 : ؛ : ١‏ الإطار العام 

كن حبق :ما شبق Glo amb‏ الت كن عفدن الناوماك Licey (Srey‏ سسا 
وخصبا يتجاوز dis‏ التعليم المحدودة في عصر الصناعةء وتساهم ت.م.ص 
بصورة فعالة في نشر هذا الفضاء والمد في آفاقه. يوضح الشكل )0 : ؛) الإطار 
العام لهذا الفضاء التعليمي» والذي يشتمل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: 


) تعليم لا نظامي (عرضي) C‏ 


الشكل زه : € إطار الفضاء التعليمي لتربية عصر المعلومات 


)1 ) التعليم النظامي formal‏ الذي تتولاه مؤسسات التعليم الرسمية من 
جامعات ومدارس ورياض أطفالء ويقوم بمهمتي التعليم والبحث أو توليد المعرفة 
النظرية اساسا بالإضافة إلى دون الجامعات: فى توجيه الجتمع نحو GUAT‏ 


290 


فجوة التعلم: رؤية عربية 


الجديدة للمعرفة الإنسانية. وهو الدور الذي تعاظم في ظل اقتصاد المعرفة. فيما 
يخص مهمة البحث. فقد اقتصرت فيما مضى على الجامعات إلا أن التوجه ‏ 
اليوم - يسير نحو إضفاء الطابع البحثي على التعليم ما قبل الجامعي أيضا. 

(ب) التعليم غير النظامي :non-formal‏ وتتولاه أماكن العمل من إنتاج 
وخدمات» ومراكز التدريب والتأهيلء ومواقع التعليم والتعلم والتدريب عبر 
الإنترنت. يقوم التعليم غير النظامي بثلاث مهام رئيسية هي: التعليم المباشر 
من خلال العمل وتنمية المهارات الابتكاريةء وإنتاج المعرفة التكنولوجية. لقد 
تعاظم دور التعليم غير النظامي بصفته مكملا أساسيا للتعليم النظامي الذي 
لا يمكنه ‏ كما أوضحنا في الفقرة 20 ١:١‏ مهما كانت كفاءته أن يلاحق 
المعدل المتسارع لتوليد المعارف واكتساب المهارات. 

(ج) التعليم اللانظامي (العرضي) :informal‏ وهو ما يكتسبه الفرد طيلة 
حياته من اتجاهات وقيم ومهارات ومعارف عن طريق الخبرات اليومية وعن 
طريق الوسائل التربوية الموجودة في البيئةء ويمكن من خلاله أن يمارس الفرد 
هواياته ويرضي اهتماماته الشخصية:؛ وكما يوضح الشكل يتولى التعليم 
اللانظامي فاعلان أساسيان: 

© المؤسسات الثقافية وتشمل أساسا أجهزة الإعلام والمكتبات والمتاحف. 
وتقوم هذه المؤسسات بثلاث مهام رئيسية هي: التعليم والترفيه الثقافي 
والتوعية. حسبنا أن مساهمة وسائل الإعلام في العملية التعليمية لا تحتاج 
إلى تأكيد. خاصة بالنسبة إلى الدول الناميةء وسيتعاظم هذا الدور مع انتشار 
التلفزيون التفاعلي ومع الاندماج المرتقب بين الإنترنت والتلفزيون والجيل 
الثالث من الهواتف النقالة. أما فيما يتعلق بالمكتبات والمتاحف فتمرء في 
الوقت الراهنء بعملية تحول جذري بفعل المتغير المعلوماتي لتصبح مراكز 
فعالة في تنمية المجتمعات المحلية. والمكتبات مؤهلة للمساهمة بشكل فعال 
في عملية التعلم الذاتي بفضل خبرتها الطويلة في التعامل مع حمل المعلومات 
الزائدء وتنمية مهارات الدارسين في البحث عن مصادر pall‏ 49 بجانب كونها 
متاحة لكل الأعمار وتلبي توقعات التعلم مدى الحياة. 

ولا تقل المتاحف أهمية من حيث المساهمة في التعلم العرضي» فهي تنمي 
مهارات التفكير المرئي visual thinking‏ باستخدام عناصر محسوسة»ء وعرض 
مقتنياتها في سياقات معرفية أشملء مما يساعد روادها على الفهم واحترام 
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مدى التنوع في عوالمهم. وتنمية وعيهم التاريخي وإدراكهم لأهمية التراث 
الحضاريء ولتحقيق رسالتها التعليمية يجري حاليا تطويرها بحيث تجمع بين 
المقتنيات المادية الفعلية وبرامج الوسائط المتعددة. وعما قريب تكنولوجيا 
الواقع الخائلي لاستعادة الأزمنة السحيقة بإعادة بناء التاريخ خائليا ‏ انظر 
الفقرة YY :٤‏ ويمكن أن تشمل فة المؤسسات الثقافية كذلك السينما 
والمسرح والاحتفالات الشعبية والمهرجانات الثقافية والمحاضرات العامة وما 
شابه ذلك. 

© المنظمات الأهلية والمحلية من خلال الأسر والمحليات ومنظمات المجتمع 
المدنيء وهي تقوم بثلاث مهام رئيسية هي: التعليم التعويضي والمكملء ودعم 
الجماعات المحلية والفئات المهمشة في تنمية قدراتها الذاتيةء والدفاع عنها 
ضد محاولات الاستبعاد الاجتماعي بحرمانها من فرص التعليم والتعلم. 

Lil‏ لا نعرف إلا القليل جدا عن هذا التعلم العرضي» ومدى قدرة الناس على 
الاحتفاظ Ly‏ يتعلمونه عن طريقه. واستخدامهم له. على أنه من الواضح أن 
المعرفة المكتسبة من خلاله تتصف بأنها مباشرة وواقعية وممزوجة بالعواطف. 
وتتوافق مع الميول الذاتيةء وقد أثبتت البحوث النفسية أن التعلم الغني بالمحتوى 
العاطفي والمغزى الشخصي يظل باقيا لزمن أطول؛ ويكون مفيدا بقدر أكبر. 


٠: 0‏ : " بيئات التعلم الثلاث: المغلقة والمفتوحة والخائلية 

قام تعليم عصر الصناعة على أساس ما يمكن أن نصفه Aig‏ تعلم مغلقة 
كما هي الحال في المدارس ومراكز التدريب وحلقات الدراسة؛ وما شابههاء 
وقد وفر ‏ بقدر أقل  diy‏ تعليم مفتوحة غالبا ما انحصرت في مستويات 
التعليم ما بعد الثانوي كالجامعات المفتوحة والتعليم بالمراسلة. أما في عصر 
المعلومات ومع انتشار الإنترنت فقد ظهرت بيئة تعليمية جديدة يمكن أن يطلق 
عليها بيئة التعلم الخائلية. 

وتختلف بيئات التعلم الثلاث: المغلقة والمفتوحة والخائلية اختلافا جوهريا 
من حيث وقت التعلم ومكانه. 

© بيئة التعلم المغلقة: التعليم في الوقت نفسه والمكان نفسه. 

© بيئة التعلم المفتوحة: التعليم في الوقت نفسه ومن أي مكان. 

© بيئة التعلم الخائلية: التعليم والتعلم في أي وقت ومن أي مكان 
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ومن هذا يتضح مدى المرونة التي توفرها بيئة التعلم الخائلية» فهي متاحة 
طوال الوقت لا تعرف العطلات ولا مواعيد الدراسةء وتوفر للمتعلم أن يمارس 
تعلمه في أماكن إقامته وعمله وراحته وخلال تنقله. ولا تقتصر حرية المكان 
هنا على مكان التعلم: بل تمتد أيضا إلى مصادر التعلم ذاتها حيث يمكن أن 
تكون هذه المصادر منتشرة جغرافيا على أكثر من موقع عبر الشبكة. 

يوضح الشكل )0 :0( Gus‏ ملاءمة بيئات التعليم الثلاث لأطوار التعليم 
النظامي وغير النظامي واللانظامي ومراحله (طفولة مبكرة ‏ وما قبل 
الجامعي ‏ والجامعي ‏ وما بعد الجامعي). ومنه يتضح كيف SS‏ البيئة 
الخائلية البيئتين الآخرين. 


مراحل التعليم 


ما بعد 
© © جامعي طور التعليم 
وه ه باس --© 01 
ما قبل تعليم غير 
e‏ هبد oe‏ 3 
طفولة تعليم 
8 همض ليه #©-- © لمي 
تعليم تعليم تعليم تعليم تعلي تعليمية 
ade‏ . «مفتوجة: ` gala‏ خائلية ‏ مفتوحة مغلقة 


الشكل (ه :0( مدى ملاءمة بيئات التعليم الثلاثة لأطوار التعليم ومراحله 


0 : :" مسار تطور تكنولوجيا التعلم عن يعد 

يلخص الشكل )0 :1) مسار التعلم عن ster‏ وهو يشتمل على النقلات 
النوعية التالية: 

فا aids (pee ale‏ ا 

© التعلم من بعد. ونقصد به التعلم بأسلوب الاتصال المباشر on line‏ 
قور رو الو 
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© التعلم من خلال مواقع التعليم والتعلم المنتشرة على الإنترنت بأساليب 
التفاعل على أساس النصوص. 

© التعلم من خلال مواقع التعليم والتعلم على الإنترنت من خلال أساليب 
التفاعل مع الوسائط المتعددة التي تشمل النصوص والأصوات والرسوم الثابتة 
والصور المتحركة. 

© التعلم من خلال التفاعل عن بعد (عقد المؤتمرات عن بعد) من خلال 
تبادل رسائل البريد الإلكتروني. 

© التعلم الجماعي من خلال عقد المؤتمرات عن بعد باستخدام 
تكنيك الفيديو والأشكال المجسمة والرؤوس الناطقة stalking heads‏ 
والهاتف المرئي. 


الإنترنت 


(نصوص) 
Internet‏ 
(Text)‏ 


الشكل )0 :1( : تطور تكنولوجيا التعليم والتعلم : عن بعد 


e‏ استخدام النظم الخبيرة لمحاكاة المعلم البشري» بما في ذلك الشق 
ehh pel sl‏ فيمايعرف بمصطلح «الصندوق كمدرس» 
.Box-As-Teacher‏ 

© استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي لتطوير آلة تعليم 4485 قادرة 
على التحاور اللفوي مع المتعلم ذاتياء والتكيف تلقائيا مع عادات تفكيره 
ولوازمه ومطالبه. 
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ه :ه تعر يفغات فجو ة التعلم 

Ge \: 0‏ صعوبة تعريفها 

dol gs‏ تعريف فجوة التعلم صعوبة أساسية ترجع إلى غموض وتعقد مفهوم 
التعلم ذاته. وقد أبرز المتغير المعلوماتي ‏ كما لم يحدث من قبل مدى تعقد 
مفهوم التعلم لعدة أسباب شديدة الارتباط وهي: 

© اعتماد التعلم على السياق الاجتماعي» وتغير مفهومه مع تغير أهداف 
أفراده وجماعاته ومؤسساتهء فهو يمكن أن يعني أشياء مختلفة لجماعات 
مختلفةء وثقافات مختلفةء ودول مختلفة» حيث يمكن أن يتراوح بين أدنى 
مستويات التعلم كمحو الأمية والتوعية الأسرية والصحية؛ إلى أعلى مستويات 
إعادة التأهيل واكتساب أحدث المعارف وأعقد المهارات. 

© ارتباط التعلم» أهدافه وطرقه ومناهجه. بمطالب سوق العمل 
الدائمة التغير. 

© التنوع الشديدة في نوعيات المتعلمين فلم يعد المتعلم محصورا في 
الناشئّة بل أصبح يشمل جميع مراحل العمر المختلفة ويفتمل (ee‏ 
المتعلم غير المتفرغ. والمتعلم الذي يبحث عن التخصص.ء والمتعلم 
المتتخصص الذي يتطلع لتجاوز تخصصه أو توسيع نطاق معارفه 
ومهاراته. والباحث عن الثقافة» والباحث عن تنمية المهارات وتنمية 
التذوق الفني. 

© غياب نظرية اجتماعية لمجتمع المعرفة حيث التعلم في موضع القلب من 
المنظومة المجتمعية الشاملة. 

في ضوء ما سبق ليس بوسعنا أن نضع تعريفات محددة لفجوة التعلم 
ووه تر مات ا كبا كان يحوت neces‏ زی ك د اه و الع 
عادة ما كانت تقاس بعدة مؤشرات إحصائية من قبيل: 

suc ©‏ المدارس 

© عدد مسارات التعليم المتاحة. 

© عدد سنوات التعليم الإلزامي. 

© توزيع الخريجين على مراحل التعليم وتخصصاته المختلفة. 

© عدد أيام السنة الدراسية. 
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© مدى اكتظاظ الفصول. 
© مؤشرات الجودة الأكاديمية. 


٠: 0‏ :” قائمة من تعريفات فجوة التعلم 

إزاء هذه الحيرة في تعريف مفهوم التعلم؛ ليس ثمة بديل أمامنا إلا طرح 

قائمة بتعريفاته cuted‏ من مصادر متناثرة. وقد صّنفت في التالي: 
© التعلم بديلا للتعليم. © التعلم مؤهلا لسوق العمل. 
© التعلم مكملا للتعليم. © التعلم مطلبا شخصيا. 
© التعلم علاجا للتعليم. © التعلم مظلة عامة. 

سنتناول فيما يلي باختصار كل تعريف من هذه القائمة مقرونا بتعريف 
لفجوة التعلم بناء كلك 

( أ ( التعلم بديلا للتعليم: وهو أكثر التعريفات راديكاليةء فهو يرى ضرورة 
تفكيك المدرسة أو إلغائهاء وإحلال شبكة تعليمية غير نظامية بدلا من مؤسسات 
التعليم القائمة. ومن الواضح أن التحول المطلوب بعيد المنال بالنسبة إلى الدول 
النامية؛ بل بالنسبة إلى الكثير من الدول المتقدمة على المدى المنظور على الأقل. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق بين قدرة المجتمعات على إنجاز 
هذا التحول SSL GM‏ وهي القدرة التي تعتمد بصورة أساسية على قابلية 
المجتمع للتغيير وعلى مدى دينامية تنظيماته ومؤسساته وتشريعاته. وكذلك 
على حشد جميع الموارد. لتحقيق هذا الهدف الاجتماعي المحوري. 

(ب) التعلم مكملا للتعليم: التعلم ‏ وفقا لتعريف البنك الدولي ‏ ليس بديلا 
للتعليم النظامي؛ بل نظام منهجي يجري خارج النظام التقليديء ويشمل تشكيلة 
واسعة من نشاط التعليم ذي الصلة المباشرة بالعملء وسيظل هناك Legs‏ نقص 
لا بد أن يُسد ما دام هناك هذا السياق المستمر بين التعليم والتكنولوجيا. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: هي الفارق في مدى توافر فرص التعلم 
والتدريب والتأهيل المتاحة أمام الفرد بعد استكمال تعليمه النظامي: والذي 
يصبح فيه الفرد مسؤولا بمعدل متزايد عن سلوكه التعليمي؛ لذا يرتبط 
بالفارق المذكور مدى رغبة الأفراد في مواصلة تعليمهم» وحجم الطلب على 
عمالة المهارات العالية. 
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(ج) التعلم علاجا للتعليم: وهو يركز على تعويض النقص في مستوى 
الخريجين الناجم عن إخفاق التعليم النظامي في تحقيق أهدافه المرسومة له. 
إما لانخفاض أدائهء Lely‏ لعدم قدرته على مواكبة سرعة تطور العلم 
والتكنولوجياء وسرعة تغير مطالب المجتمع وأسواق عمله. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق في مستوى الخريجينء وكذلك في 
القدرة على تصويب أوجه القصور والقيام بحملات التعليم العلاجي من أجل 
حماية أجيال الخريجين «المرضى» من ضياع محدق يحيق بهم - إن آجلا أو 
عاجلا - إن تركوا وحالهم دون علاج. 

( د ) التعلم مؤهلا لسوق العمل: وهو يهدف إلى تآهيل الأفراد من أجل 
العثور على فرص عمل سواء بالداخل أو الخارج» ويجري التركيز فيه على 
إعداد الكبار حرفيا ومهنيا بإكسابهم المهارات اللازمة والمعارف المساندة لها؛ 
والتي يتم تحديدها وفقا لطبيعة المهن المستهدفة. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق في مدى توافر مراكز التدريب 
والتأهيل: ومدى تغطية برامجها لنطاق الحرف والمهن والتخصصات المستهدفة. 

(ه) التعلم مطلبا شخصيا: ويعني تعلم الفرد من أجل اكتساب معارف 
ومهارات» عامة أو خاصةء سعيا لتحقيق هدف أو طموح معين أو هواية معينة. 

»فريك هجو التملم alts‏ علية الفازق في دق وار فرص pole‏ 
gol SSL‏ الشخصية من دوزات قدرفية: ولات دراسيةومواقع إنخرنت: 
ومدى تغطيتها لنطاق الهوايات ومجالات المعلومات العامة والمهارات 
الشخصية وما شابه. 

( و ) التعلم بصفته مظلة عامة: وهو أكثر التعريفات Aged‏ وأقريها 
ag gal‏ التعلم كما طرحناه في دراستنا الحاليةء وينطلق هذا التعريف من 
النظر إلى التعلم بوصفه عملية انخراط إيجابي وفعال مع خبرات الفرد في 
معترك حياتهء وهو ما يفعله البشر عندما يرغبون في استيعاب واقعهم 
وإعطاء حياتهم نوعا من pial‏ والتعلم في ضوء ذلك يغطي نطاقا واسعا 
من اكتساب المعارف والخبرات والقدرة على الحكم والتأمل والتصرفء وعلى 
تقييم الأمور واتخاذ القرارات والمواقف: وهنا يصبح التعلم مظلة عامة يتاح 
للفرد في ظلها الحصول على أكبر تنمية ممكنة في حياته الشخصية 
اة والاجماعية: 
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© تعريف فجرة التعلم بناء عليه: على هذا المستوى الشامل الجامع تصبح 
فجوة التعلم هي الفارق في crs‏ اتساع الفضاء التعليمي وعمقهء ومدى إتاحة 
كرصن التعلم الشات المخطلفة عبر الفواضنل الاجتماعية من المن والجسن 
ومستوى الدخل وسكنى المدينة أو الريف. 

وفي ختام حديثنا عن تعريفات التعلم وفجواته تجدر الإشارة إلى موقف 
بعض الراديكاليين من التعليم غير النظامي حيث يرونه بديلا رديئا للتعليم 
النظامي؛ بل يتمادون أحيانا في اعتباره مؤامرة لتقليل الطلب الاجتماعي المتزايد 
على التعليم النظامي؛. وضمان إبقاء قسم من السكان عند مستوى تعليمي 
منخفض يلزم للقيام بالأعمال الهامشية التي تحتاج إليها النخبة (59: (YE‏ 


ه : ١‏ أسباب فجوة التعلم 

بصفة Ale‏ يمكن القول إن أسباب فجوة التعلم نتيجة لتغطيته 
الاجتماعية الواسعة تكاد تكون هي نفسها أسباب الفجوة الرقمية الشاملة 
التي سبق لنا تناولها في الفقرات :4١:4:١‏ من الفصل الأول. 

وسيقتصر الحديث هنا على ما رأينا إدراجه بخصوص فجوة التعلم Le)‏ 
إضافة وإما تفريعا للأسباب العامة للفجوة الرقمية الشاملة. 


ه ٠١:‏ الأسباب العلمية ‏ التكنولوجية 


© التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم» وصعوبة 
توطينها في بيئة المدرسة خاصة مع اكتظاظ الفصول ونقص المعامل. 

© التوجه الحالى نحو شبكات اتصالات النطاق العريض ذات السعة 
perce CES‏ لطع Oot ay eum hair a Senior Me ae ye‏ 
مجالات التعليم والتدريب يزيد من اتساع فجوة التعليم» وذلك نظرا إلى أنه 
سيوفر لمتعلمي الدول المتقدمة وسائل فعالة ثنائية الاتجاه تتيح التفاعل 
الإيجابي والدينامي مع مصادر التعليم المختلفة,؛ من أبرزها التلفزيون 
التفاعلي» ونظم التعلم AYLI‏ في حين يظل متعلمو الدول النامية أسرى 
نظم التعلم السلبية الوحيدة الاتجاه. 

© يرتبط بما سبقء التوسع في استخدام وسائل التواصل العلمي الرقمية 
من قبيل التلفزيون الرقميء والراديو الرقميء والمكتبة الرقمية؛ والمتاحف 
الرقميةء ونظرا لطابعها الرقمي العام فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحواجز 
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بينها. مما سيضاعف في الدول المتقدمة من معدلات تدقق المعلومات. وحشد 
مواردها في خدمة التعليم والتعلم لتزداد ‏ من ثم الهوة الفاصلة بينها وبين 
الدول النامية. 

© الانفجار المعرفي مما سيؤدي» بجانب تضخم المادة التعليميةء إلى ما 
يمكن أن نطلق عليه انفجار المنهجيات» من حيث التعدد الهائل ضي أساليب 
تقديم هذه المادة بدرجة يصعب على كثير من مؤسسات التعليم في البلدان 
النامية من ملاحقتها. 

© عدم توافر الخبرات الفنية لتطوير المحتوى التعليمي لتلبية المطالب 
المحلية التي تحتاخ إلى إبداع#مفطف py dy‏ على ISN‏ الاجخمافي بقدر 
اعتماده على الابتكار التكنولوجي::مما سيودى إلى ظهور Syed‏ على مستوى 
المحتوى التعليمي. 

© تنامي التتوجه نحو العلوم البينية inter-disciplinary‏ المتتعددة 
التخصصات. وظهور العديد من الفروع العلمية الحديثة. مما ساهم في التنوع 
غير المسبوق في الكفاءات والتخصصات العلميةء وتعاظم الطلب على آليات 
متطورة وحديثة للاعتماد الأكاديمي. 


0 :1 :۲ الأسباب الاقتصادية 

© صعوبة تبرير العائد الاستثماري حيث التعليم ‏ بحكم طبيعته ‏ استثمار 
طويل الأجل؛ وفي ظل إدارة الأزمات تنمو نزعة إهمال عائد المستقبل من أجل 
مكاسب على المدى القصير. 

© الفقر أس الداء الذي يحد كثيرا من قدرة الأسر على تعليم أبنائها. ومن 
قدرة الكبار على مواصلة التعلم تحت ظروف المعيشة القاسية. 

© ارتفاع كلفة التعليم والتدريب مع التوسع في استخدام تكنولوجيا 
المعلومات» وارتفاع كلفة إنتاج محتوى تعليمي محلي عالي الجودة ليغطي 
تطاقا واسغنا من فتات المتعلمين وبيكات التعلم المختافة. من التوجهات 
الجر الف مود WN ghey tall aya bee Wh‏ جه ala‏ لن هه 
ela‏ اة a sales‏ ج Aas‏ الال خاصية مع 
التوسع في استخدام التكنولوجيا الخائلية, تماما كما حدث في صناعة 
السينماء وهو ما أدى إلى احتكارها عالميا من قبل عدد محدود من شركات 


299 


الفجوة الرقمية 


الإنتاج السينمائي الأمريكيةء ولا شك في أن البرمجيات التعليميةء بصفتها 
التطبيق الكاسح المنتظرء تمثل أمرا يسيل له لعاب هذه الشركات» وإن تم لها 
ما تريد لاحتكار البرمجيات التعليمية والثقافية فتلك هي الطامة الكبرى. 

© عولمة التعليم العالي وغلبة المنطق الاقتصادي ‏ كما يقول معتز 
خورشيد ‏ بحيث أضحى دافع التجارة والربحية حقيقة واقعة على مستوى 
الجامعات والمعاهد الخاصة؛ بعد أن آذ ضمن قائمة الخدمات التي 
تشملها اتفاقيات التجارة العالمية (الجات (Lily‏ وتتمثل في انتقال البرامج 
الأكاديمية والمؤسسات التعليمية عبر الحدودء وذلك من خلال إنشاء فروع 
محلية للجامعات الأجنبيةء أو من خلال استضافة الجامعات الوطنية أو 
قيامها بدور الوكيل لتسويق خدمات تعليمية تصدرها جامعات أجنبية (*), 
وعما قريب سيحدت ذلك من خلال الجامعات المفتوحة والخائلية virtual‏ 
5/5 وذلك في ظل ما يعرف بالمعاملة الوطنية. ويقصد بها إعطاء 
الحقوق نفسها لكل من مؤسسات التعليم الوطنيةء ومثيلتها الأجنبية بالسوق 
الوطني لخدمات التعليم. 

ينطوي هذا التوجه على مخاطر عديدة حيث يمكن أن يؤدي تدريجيا إلى 
سحب ركيزة الطلاب فى الدرجة الجامعية الأولى undergraduate‏ كما سحبت 
جماهير المستمعين والشاهدية إلى الإذاعات ومحطات التلفزيون الأجنبية, 
المتمثل فى قدرتها العاليةء وإن يحدث ذلك فستفقد الجامعات الوطنية 
Lg ile ae a Ripa atl grees‏ كن امستزيات الأكاذيمية silat)‏ 
فالجامعات المفتوحة والخائلية ‏ مهما برعت - لا يمكن أن تخلق مناخا ملائما 
للبحوت والدراسات. وكلنا يعرف أن البحوث الجادة تقوم أساسا ‏ على 
الاحتكاك والحوار ومراقبة الزميل الأكاديمي وهو ما لا يتوافر في البيئّة 
الخائلية أو التعليم الجامعي عن tas‏ وباختصار نقول: كما ضمرت صناعة 
الدواء يمكن أن تضمر الصناعة الأكاديمية وفى ذلك ضياعنا المحقق. 

© تنام ملحوظ في مدت الظاب عن نات التعليم العالي» وتزايد 
الضغوط على مؤسسات التعليم العالي الوطنية لإعداد خريجيها للعمل في 
إطار دولي يفي بالشروط والمواصفات التي تفرض عليها من خلال المنظمات 
الفؤلية: وللحديفبدية فى الفقرة ذه Yad‏ من اتل اسان 


)*( ورد ذلك في مقالة للدكتور معتز خورشيد بعنوان «الجامعات في عصر الغات ومستقبل التعليم 
العالي.. وجهات نظر» العدد CVA‏ العام oN’‏ 
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٠: 1: 65‏ الأسباب السياسية 

Mages ©‏ ا تكله ice‏ الخياة اسه وا Lag‏ وال 
العالم يتحسس طريقه في دروب زاخرة بالمزالق والمخاطر. 

© حرص القوى السياسية المحلية على إبقاء نظم التعليم الرسمية تحت 
سيطرتهاء فهي مازالت تريدها سلاحا أيديولوجيا لإحكام قبضتها على 
حامس مواطنيها وجعليه ST‏ اة ادعات مما بحد كيرا من قدرة هده 
النظه عل path fae)‏ الظلوت: 

© تعدد رؤى المنظمات الدولية إلى حد التضارب بشأن الفجوة الرقمية, 
مما يقلل الاستفادة مما تقدمه هذه المنظمات من دعم للبلدان النامية (غ4؟). 


٠: 5‏ :5 الأسياب الاجتماعية _ الثقافية 

© عدم توافر البيئة العلمية والتكنولوجية في المجتمعات النامية التي تتيح فرص 
التعلم غير النظامي من خلال العملء والتعلم اللانظامي من خلال الاحتكاك اليومي. 

© انشغال منظمات المجتمع المدني في الدول النامية بسد العجز الناجم عن 
عدم وفاء المؤسسات الرسمية بواجباتها تجاه مواطنيهاء إلا أن معظم هذه 
المنظمات لا يزال غير مدرك لأهمية التعلم وضرورة أن تمتزج جهود حشد 
التأييد لجماعاتها مع جهود توعية هذه الجماعات وحثها على مواصلة التعلم (*). 

© الجمود التنظيمي والاجتماعي الذي تعاني dis‏ معظم المؤسسات 
التربوية في المجتمعات النامية التي ترزح تحت ثقل قصورها الذاتي» وهياكلها 
البيروقراطية المترسخةء ناهيك عن فارق القاعدة الزمنية بين الدورة السنوية 
للعام الدراسي وبرامج تأهيل المعلمين والمعدل الزمني لسرعة التغير. 

© ظهور النزعات النخبوية وطبقية التعليم والمعرفة. 
° :1 أسباب خاصة بالوضع العربي الراهن 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن أسباب فجوة التعلم في الدول النامية 


وح اعطق يهم على اا ere‏ ر انور تان 
قائمة بأسباب إضافية تخص Lille‏ العربي أو تعنيه بدرجة أكبر. 


(*) قمنا بسك المصطلح الإنجليزي eduvocate‏ بمزج فعل يعلم educate‏ ويؤيد sadvocate‏ وترددنا في 
إيجاد مقابل عربي له. 
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© فقدان ثقة كثير من المجتمعات العربية في مؤسساتها التعليمية 
الرسميةء وقد ترسخ ذلك مع تكرار فشل جهود إصلاح التعليم. 

© سياق اجتماعي غير موات للتعلمء وبيئة خصبة تترعرع فيها 
اللاعلميةء وغياب ثقافة التعلم» وضعف مساهمة رأس المال البشري في 
عملية التنمية الاجتماعية. 

© تعليم ينفر من التعلمء فهو يفقد المتعلم متعة البحث الدؤوب عن AB pall‏ 
ويميت لديه الرغبة في مواصلة التعلم بعد تخرجهء فكما هو معروف أن رحلة 
التعلم تبدأ من المدرسة؛ وكما يتغذى التعلم على نفسه حيث تزداد الرغبة في 
التعلم والقدرة على تحصيله كلما تقدمنا في مسيرته. كذلك يتغذى الجهل 
على نفسه»ء وسرعان ما يتحول النفور من التعلم إلى معاداة العلم والوقوع في 
شرك الخرافة وأشباهها. بقول آخر إن تدني أداء مؤسسات التعليم الرسمي 
وتفشي آفة التلقي السلبي يكادان يئدان مسيرة التعلم في مهدها. 

Jac ©‏ تربوي ضائع بين التبعية والبحث عن الهويةء وبين نشدان الغايات 
النبيلة وبرجماتية تفرضها عليه الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

© عقبة مقاومة التغيير. 

© تدني خطاب تناولنا لداثنا التربوي الخبيث. بين أفكار بالية مازال 
يتشبث بها حرس التربية القديم وبين من يزجون بأنفسهم في الخطاب 
التربوي. من الصحافيين والسياسيين والإعلاميينء من دون فهم دقيق 
لطبيعة الإشكالية وأبعادها. ومساهمتهم في الخطاب التربوي ذات طابع 
فولكلوري» ويعوز مثقفينا ‏ بشدة - الثقافة التربوية اللازمة لعصر المعلومات, 
والتربية بالنسبة إلى معظمهم شأن خارج الخطاب الثقافي التقليدي على 
رغم كونها محور عملية التتميةء ومحور قضايا حقوق الإنسان والحرية 
والعدالة والديموقراطية. 

© ضعف مساهمة الإعلام العربي تعليميا لتبنيه نموذجا ترفيهيا لا تنمويا 

© قصور مؤسسات التعلم العرضي من مكتبات ومتاحف ومعارض ومرافق 
المعلومات الأخرى. 

© عزوف شبه تام عن المشاركة في الموارد التعليمية وغياب التكامل بين 
مراحل التعليم المختلفةء والتنسيق بين التعليمي والإعلامي والثقافي. 
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© قطاع خاص انتهازي يستثمر في مجالات التعليم ذات الطلب المستمر 
المنظمء ويركز على الاحتياجات الملحة لسوق العمل ضمانا لتحقيق أكبر عائد 
استثماريء ومن زاوية أخرى. يفضل كثير من أصحاب الأعمال اجتذاب 
العمالة المدربة الجاهزة للعمل حيث يعزفون عن الاستثمار البعيد المدى في 
تنمية العنصر البشري. 

@ عدم الاهتمام بتعريب التعليم؛ والارتداد إلى التعليم باللغات الأجنبية. 
خاصة الإنجليزية. في كثير من الجامعات والمدارس الثانويةء وهو ما يؤدي 
إلى الازدواجية التعليمية. وضمور القدرة على إنتاج محتوى باللغة العربية 
يلبي المطالب المحلية للفئات الاجتماعية المختلفة. 


© :لا منطلقات مقترحة 

© التعلم لا التعليم مدخلاء وعلى رغم البساطة الظاهرة فإن هذا التحول 
في LS‏ التربوي سيتيح رؤية أشملء وسيفجر كثيرا من القضايا التي تعودنا 
أن تز يها تحت اليساط. 

© الجامعات هي التي تعلم وتبحث وتوجه مسيرة التعلم» فهي قاطرة 
التعلم» في حين أن التعليم الثانوي هو مدخلهء وما قبل الثانوي هو زارع بذرتهء 
لذا فإصلاح التعليم الثانوي يقع في قلب مجتمع التعلم: وإن لم يضف التعليم 
الثانوي مرحلة قوية وفعالة في حياة الفرد التعليمية فلا جدوى من الحديث 
عن مواصلة التعلم. 

© لا مجتمع بلا لغةء ولا مجتمع تعلم عربي من دون تعريب للتعليم وربط التعريب 
بالجامعة العربية المفتوحة, وللحديث بقية في الفقرة ۷:١‏ من الفصل الخامس. 

© إنتاج محتوى تعليمي عالي الجودة بأقصى مشاركة للجهود المحلية 

© جامعات حقيقية أكثر؛ وجامعات خائلية Jai‏ فلا معنى لتكرار الجهد 
نفسه» وفي رأينا أن الجامعات الخائلية تمثل فرصة مثالية لتطبيق مبدأ 
المشاركة في الموارد . 

© استغلال المصادر المفتوحة للمحتوى التعليمي» ومن أبرزها مشروع 
المقررات العلمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس التكنولوجي MIT‏ الذي يتيح 
المذكرات التفصيلية للمحاضرات: والخطوط الهيكلية للمقررات» وقوائم 


الفجوة الرقمية 


aol ll‏ ومجموعات المسائل والتمارينء ومقالات البحث المهمةء وهو الأمر 
الذي يعني أن المعرفة المتراكمةء لدى طاقم التدريس في هذه المنارة المعرفية 
العريقة. ستكون متاحة ليس بصفتهم باحثين فحسب» بل بصفتهم مدرسين 
ses A‏ يستكي منه معلمون اخرون بالدول الدلمنيه في 
تعليم وإلهام طلبتهم .)۷١(‏ 

© محو الأمية وظيفيا لا أبجديا فقطء ومحو الأمية الوظيفي مفهوم يرمي 
إلى تحقيق التكامل بين تعليم القراءة والكتابة وزيادة الكفاءة الإنتاجية 
والتدريب على الكفايات اللازمة للنجاح في الأعمال الاقتصادية والنواحي 
الاجتماعية )2£4 (YAVYA*‏ 

© مراجعة شاملة لبرامج تأهيل المعلمين» وخطة منهجية مدروسة لإدخال 
ت.م.ص في مناهجها ومراحلها المختلفة. 

© نشر ثقافة التعلم يبدأ بإعادة تثقيف المتعلمين وتوعية المفكرين وقادة الرأي. 

© استغلال الفرص التي تتيحها ت.م.ص لمصلحة تعليم المرأةء وعلينا أن 
ندرك في هذا الصدد أن تقدم العلم والتكنولوجيا يؤدي إلى تقليل التفرقة بين 
الرجل والمرأة وإتاحة فرص عديدة لتحقيق المساواة بينهماء ولعل الإنترنت» بما 
تتيحه للمرأة العربية من فرص للتعلم الذاتي» لخير دليل على ذلك. 

© تحاشي تدريب العناصر البشرية على الأمور ذات الصلة المباشرة 
بالمنتجات والخدمات التي تسوقها الشركات التجاريةء من دون أي اهتمام 
بتنمية هذه العناصر على المدى البعيد في مجالات التعليم المختلفة: والتي 
تعتمد على تنمية المهارات الأساسية, والمفاهيم المحورية, لا على المعارف 
القائمة على المنتجات الفعلية «product-dependent‏ التي هي - بحكم طبيعتها - 
إلى زوال» خاصة في ظل التطور المتسارع الذي تتسم به ت.م.ص. 

وننهي هذا الفصل عن فجوة التعلم بإبداء قناعتتا أن هذا الجيل العربي 
المعاصر يستطيع أن ينتشل أمتنا العربية من كبوتها لو جعلنا التعلم مدى 
الحياة مدخلا لتنميتناء ودافعا أساسيا لتكتلنا. 


304 


6 فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


٠:١‏ مقدمة 


١:: 1‏ الفجوة اللغوية: فجوة البداية 


منذ نشأة الإنسان الأولى كان للغة دورها 
الحاسم في تطوره البيولوجي ونضجه 
النفسي وارتقائه الحضاريء ولسنا في حاجة 
إلى مزيد من القول عن أهمية اللغة عبر 
أزمنة التاريخء ولكن ما نحن في حاجة إليهء 
في مقامنا الراهنء هو إدراك مدى تعاظم 
هذه الأهمية في مجتمع المعلومات واقتصاد 
المعرفة حيث تجاوز دور اللغة عهدنا به فيما 
مضىء. ونقصد بذلك دورها الشقافي 
والتربويء وذلك بعدما كشف المتغفير 
المعلوماتي بصورة سافرة عن أبعادها المتعددة 
على أصعدة السياسة والاقتصاد والأمن 
والتتقدم العلمي والتكنولوجي. وإن OLS‏ 
التصدي لفجوة التعلم ‏ كما ذكرنا في مقدمة 
الفصل الخامس - هو المنطلق في رأب 
الفجوة الرقميةء فإن التصدي للفجوة اللغوية 
هو نقطة البداية التي علينا أن ننطلق 


«اللغة ستظل دائما مسؤولية 
الجماعة الناطقة بها» 
المؤلفان 


الفجوة الرقمية 


منها؛ ولا نبالغ بقولنا إن مصير الشعوب قد أصبح رهنا بمصير لفتها 
القومية, وقدرة هذه اللغة على الصمود في بيئة لغوية عالمية زاخرة 
بالتحديات» وعلى أن تتواءم مع تواصل إنساني غاية في الاتساع 
والتنوع؛ Le uo st‏ بعت الفخاطب: والتراسل والعهائف؛ كزاضل Le‏ قوق 
اللغة وقد اندمجت مع أنساق التعبير الرمزية الأخرى من أشكال 
وأصوات. ولا بد من أن نضيف هنا لمسة الذكاء الاصطناعي المتمثلة في 
تواضل الإنسان في حوازه مع AIT‏ وتواصل الآلة في تفاعلها مع غيرها 
من الآلات. إن اللغة ‏ كما قيل ‏ هي الوجود Ald‏ وقد أصبح هذا 
الوجود مرتبطا بثقل الوجود اللغوي على شبكة الإنترنت. وقديما قال 
سقراط لجليسه: «تكلم حتى أراك» أما اليوم فالشعار هو: تحاور عن 
بعد حتى يراك الآخرون وتراهم» ومن ثم ترى ذاتك أنت وهي بعيدة 
عنك أو لصيقة القرب lis‏ في عصر بات فيه سؤال الهوية. جماعية 
كانت أو فردية. مطروحا بشدة على أوسع نطاق» وراحت الشعوب في 
قلقها على مصيرها تتساءل: من نحن؟ وأين تكمن العلاقة بين هويتنا 
ولغتنا؟ أو أين هو الفاصل بينهما بعد أن تماهت اللغة والهوية5. وكيف 
لنا أن نؤمّن لها موقعا حصينا على الخريطة الجيولغوية التي تموج 
Et eal slats‏ الماقة وا شيوا ومن اخرا Gas‏ و الخطاب 
السائد لتفكيك الهويات الثقافية الذي يتخذ من اللغة مدخلا رئيسيا 
له. والذي يعتبر الهوية ضربا من الوهم من صنع نخبة مثقفة مصابة 
بهوس «نرجسية القبيلة» ونقاوة العرق ونقاوة اللسان» على حد تعبير 
العفيف الأخضر. 

نقد Lele‏ حكمة التاريخ gf‏ اللغة سنتطل هي قدر جماعتها وصنيعة 
قدراتهم. ولم يصدق هذا القول قدر ما يصدق الآن بعد أن أوضحت 
تكنولوجيا المعلومات بصورة غير مسبوقة أن اللغة يمكن أن تعني الشيء 
ونقيضه»ء إذ هي الداء أو الدواءء فهي إما أن تكون علة العلل وآفة الآفات 
أو مصدر إشعال الهمم ووسيلة تحقيق الغايات» وليس هناك سوى 
بديلين: إما أن ترقى الجماعة بلغتها فترقى هي بهم» وإما أن ينحطوا بها 
فتنحط هي بهم وخير شاهد على ذلك تاريخ لغتنا العربية التي كانت 
دائما سجلا أمينا لحضارة أمتها في ازدهارها وانتكاسها. 
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فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 
 : Vit‏ اللغة: الشىء ونقيضه 


إن الجمع بين المتناقضات هو السر وراء قوة اللغة وخطورتهاء وربما تنفرد 
اللغة في قدرتها على الجمع بين الذاتي والموضوعيء والتفكير والفعلء والعام 
والخاص.؛ لذا فإن تفهمنا لمغزى الفجوة اللغوية وقدرتنا على التصدي لها 
لا بد أن يستند على وعي Gree‏ بهذه الخاصية اللغوية الكامنة والتي نوجز 
أهم تجلياتها في ثنائيات التناقض التالية. 

(i)‏ جسر أو عائق: فاللغة إما أن تكون جسرا للتواصل وتوحيد المفاهيم 
بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. وبين الأجيال والمدارس الفكريةء وأن 
تكون أيضا جسرا لنقل التكنولوجيا وتوطينها في التربة المحلية ولنقل 
المنتجات أيضاء فعلى ما يبدو هناك توافق ضمني على أن من يقوم بتسويق 
لغته بفعالية أكبر لن يواجه صعوبة في تسويق منتجاته Lely (AV)‏ أن تكون 
Male Lala‏ امام الان :يركب لمر الانيكانية و مه Di‏ البخواد 
الثقافي والحضاري عالمياء وحاجزا يفصل بين الأفراد والجماعات؛ فالحواجز 
الاجتماعية ‏ كما تقول جيردا منصور ‏ تعبر عن نفسها أكثر ما تعبر في 
التباين اللغوي (AV)‏ 

(ب) حصن أو سجن: فاللغة Le]‏ أن تكون حصنا تلوذ به الشعوب لانتشالها 
من أزماتهاء وقلعة حصينة للذود عن الهوية والوحدة Lely Ages all‏ أن تكون 
سجنا للعقول والأفكار والألفاظ إذا ما أنكرنا على اللغة حقها في التطور 
والاحتكاك والتهجين» وهو ما يؤدي إلى ترهل الفكر وضمور أدوات التعبير 
واختناق المعاني بتضييق الخناق على المجازء والحد من حرية الكلمات في 
إثراء دلالاتها وإشعاع إيحاءاتها. 

(ج) أداة بناء أو معول هدم: فاللغة Le]‏ أن تكون أداة لبناء المعاني وبناء 
الواقع بالتاليء فحقيقة الأشياء ‏ كما يرى البعض ‏ من صنع الكلمات, 
وتجديد النظرة إلى التراث. وشحذ الوعي وتثقيف العامة علميا وتكنولوجياء 
Lely‏ أن تكون معول هدم يشوه المعاني» ويقوض أسس بناء المفاهيم من خلال 
العبث بالدلالات وتمييع المصطلحات,. وقبر الأفكار في أكفان التراث. وهكذا 
يجري تخريب الوعي» فالوعي ‏ سواء الفردي أو الجمعي ‏ شديد الصلة 
بالقدرة اللغوية. ويحدث الفصام الاجتماعي ‏ وفقا ليحيى الرخاوي ‏ كما 
يحدث الفصام الفردي عند اضطراب القدرة على إدراك (YA) SLAM‏ 
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(د) احتواء أو استبعاد اجتماعي: فاللغة إما أن تكون وسيلة الفرد 
لارتقاء السلم الاجتماعي واحتواء cilia‏ المهمشين اجتماعياء وإما أن تكون 
عاملا على تفاقم الاستبعاد الاجتماعي. ومصفاة للترشيح الطبقي وتحديد 
سقف الصعود الاجتماعي. وخير شاهد على ذلك ما تعانيه الأقليات اللغوية 
داخل المجتمع الأمريكي. 

(ه) هواء نقي أو عادم فاسد: فاللغة إما أن تكون هواء نقيا متجددا 
نستنشقه في مناخ من الشفافية التي توفرها ساحة الرأي العام» Lely‏ أن تكون 
عادما فاسدا تلوثه السياسةء فكما يقول جورج أورويل: «لم يفسد اللغة شيء 
قدر ما أفسدتها السياسة» فالخطاب السياسي قد دأب على إساءة استخدام 
اللغة لخدمة أغراضه وتبرير ممارساتهء فنجده يميع الخاص بافتعال dates‏ 
ويستدرج إلى العام ما يجب التعامل معه على مستوى الخاص من أجل التهرب 
من مواجهة الواقع والتشويش على الحقائق؛ لذا فهو قادر على أن يجعل من 
الإعلام تضليلاء ومن النضال الوطني إرهاباء ومن احتكار اقتصاد العولمة 
فتحا لأسواق الكبار أمام الصغارء ومن معايير الإمبريالية الثقافية نوعا من 
الخلق العالمي الملزم للجميع. لقد كاد الأمر يتحول على حد تعبير حسن 
وجيه ‏ من إدارة سياسات إلى إدارة سياقات .)١٠١4(‏ 

(و) وفاق أو صراع: فاللغة في Jb‏ العولمة يمكن أن تكون وفاقا من خلال 
استغلال القواسم المشتركة بين لغات الشعوب كركيزة أساسية لحوار 
الثقافات» Lely‏ أن تكون ساحة للصراع» فما من صراع بشري ‏ كما قيل ‏ إلا 
ويبطن في جوفه صراعا لغوياء وها هو «الكتاب الأحمر لليونسكو عن اللغات 
المهددة بالانقراض» UNESCO Red Book on Endangered Languages‏ ينذر 
بغابة ل «الداروينية اللغوية» بعد أن أصبح ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة من لغات 
العالم ولهجاته مهددة بالانقراض خلال هذا القرن (375). 

)5( سلاح أو درع: فاللغة يمكن أن تكون سلاحا أيديولوجيا في يد السلطة 
على اختلاف أنواعها لإحكام قبضتها وشحذ أسلحتها الرمزية مصدر قواها 
اللامادية اللينة. ويمكن أن تكون Leys‏ للمناهضين وجماعات النضال الوطني 
يحميها من ضراوة هذه القوى من خلال الكشف عن تكتيكات اللغة التي 
تمارسها السلطة سواء الظاهر منها في وسائل الإعلام الرسميء أو المستتر 
وراء التشريعات وتنظيمات المؤسسات. أو المسكوت dic‏ في ثنايا الخطابات. 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


خلاصة ما أسلفناه عن التناقض اللغوي؛ أن اللغة كما أصبحت نوعا من 
الترادف مع الوعي والعقل والفكر فهي في الوقت ذاته شديدة الصلة باللاوعي 
واللاعقل واللافكر OY‏ فاللغة تمارس سلطاتها من خلال اللاوعي الجمعي 
وأياديه الخفية المتمثلة في موروث القيم والعادات والتقاليد. وتحيل إلى اللاعقل 
عندما تعجز جماعاتها أن يخلصوهاء ويتخلصوا بهاء من أوهام الميثولوجيا 
والخرافة واللاعقلية؛ وهي ‏ أي اللغة ‏ مرتبطة أيضا باللافكر عندما تفرض 
حكرا على العقول وتحرمها من الخوض في الجديد واقتحام أسيجة التحريم 
والتجريم» وعندما يستغلها البعض أداة لمقاطعة فكر عالمي. تخلفوا dic‏ بدلا من 
أن تكون أداة لقطيعة معرفية مع فكر شاخ وولى عهده إلى الأبد. 


Vit‏ : اللغة بين التكتل والتنوع 

في ضوء هذه الخلفية Lies‏ نلخص هنا أبرز ملامح الخريطة الجيولغوية: 

© إعصار معلوماتي جارف بسبب هيمنة اللغة الإنجليزية يمارس ضغوطا 
هائلة: اقتصادية وسياسية وعلمية وتكنولوجية وثقافية؛ على كل لغات العالم 
متقدمه وناميه. وهي ‏ أي الإنجليزية ‏ توشك أن تخرج منفردة بصفتها لغة 
عالمية أو «اسبرانتو الأمر الواقع» كما يقولون. إن إمبراطوريات الماضي كانت 
تنظر إلى التنوع اللغوي لمستعمراتها كعائق أمام حركة التجارة العالمية 
ولا ندري ماذا سيفعله بنا أباطرة التجارة الإلكترونية. 

© تنامي نزعة التكتل اللغوي من أجل مواجهة الهيمنة الطاغية للغة 
الإنجليزية fie‏ «الفرانكفونية» و«الإسبانوفونية» وتحالف SLU‏ الإسكندنافية, 
ومحاولات الكومنولث الروسي لإحياء التحالف اللغوي الذي أطاح به تفكك 
الاتحاد السوفييتي السابق. 

© ظهور حركات إصلاح لغوي نشطة من أبرزها ما قامت به ألمانيا 
والنمسا وسويسرا في العام ١597‏ بإنشاء لجنة مشتركة لإدخال إصلاح موحد 
على الألمانية لتصمد أمام المنافسة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية (۷). 

© جهود متعددة لكسر الحواجز اللغوية التي تفصل اللغة القومية عن لغات 
العالم السائدة. كمسعى أهل اليابان المتمثل في اهتمامهم الشديد بأمور 
الترجمة الآلية من اليابانية Lely‏ وحرص أهل الصين على تعلم الإنجليزية 
(*) اللافكر بمفهوم ميشيل فوكو. 
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المتمثل حاليا في تلك الأعداد الغفيرة من الصينيين الذين يتعلمون الإنجليزية 
Le)‏ يزيد على ٠١‏ مليون صيني)ء وفي المقابل فقد قررت بريطانيا تدريس 
اللغة الصينية كلغة ثانية في مدارسها وجامعاتها توقعا لزيادة مساهمة 
الصينيين في إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية. 

© زيادة هائلة في حركة الترجمة من الإنجليزية إلى لغات العالم المختلفة: 
خاصة إذا ما قورن بضمور الترجمة إليهاء وهو وضع كما يرى البعض - يعمل 
لغير مصلحتهاء فهو يحرمها مما يمكن أن تضيفه إليها لغات المصدر المترجم 
منهاء فالترجمة ليست مجرد نقل إلى لغة الهدف بل إثراء واستكمال لها. 

© قيام كثير من البلدان بإنشاء معاهد بحوث متخصصة في علاقة لغاتها 
القومية مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص). تتناول نطاقا واسعا 
من المعارف النظرية والتطبيقات التكنولوجية. 

© قلق متزايد من قبل بلدان العالم الثالث على لغاتها المحلية من خطر 
الاستقطاب اللغوي» وقلقهم ‏ بلا شك له مبرره على أساس ذلك الاختلاف بين 
الوضع فيما مضى حيث استخدم الاستعمار التقليدي قوى الضغط اللغوي لقمع 
اللغات المحلية؛ والوضع الحالي حيث تستخدم قوى الجذب اللغوي لاستقطاب لغات 
الشعوب نحو قطب لغوي وحيد يعمل على تهميش اللغات المحليةء وهو ما يفضي 
إلى JSG‏ التنوع اللغوي تمهيدا لنوع من التجنيس palais!‏ ما أقبحه وما أبشعه. 

© اعتبار التنوع اللغوي. كما هي الحال في دول الاتحاد الأوروبيء مصدر 
قوة لا مصدر ضعف في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة في مواجهة القطب 
الأمريكي المتشبث بأحاديته اللغوية. 

© ومما يدعو إلى التفاؤل هنا ما تشير إليه إحصاءات الإنترنت عن توزيع 
حجم مستخدميها على أساس لغاتهم Agog all‏ والتي Gad‏ بتحرك الإنترنت 
صوب مزيد من التوازن اللغوي بعد الاختلال الشديد نتيجة للهيمنة شبه 
الكاملة للغة الإنجليزية الذي شهدته مرحلة بدايتها (A)‏ 


٠:: 1‏ اللغة العربية ومطالب مجتمع المعرفة 


تواجه العربية إزاء النقلة النوعية الحادة لمجتمع المعرفة تحديا مزدوجاء 
فقد فرضت عليها معظم التحديات التي تشترك فيها مع معظم لغات العالم 
الأخرى. في الوقت ذاته الذي تعاني فيه أزمة حادة: تنظيرا وتعجيما وتعليما 
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وتوظيفا وتوثيقاء وقد أظهرت الإنترنت. سواء على صعيد البحث أو البث. 
مدى حدة هذه الأزمة الطاحنة؛ التي ترسخت حتى كادت تصبح dale‏ 
حضارية شوهاء تلطخ جبين أمتنا العربيةء وهو ما حدا تقرير التنمية 
الإسافية العربية الثاني على oof‏ يحلض إلى أن Aya pall SLASH‏ من اها 
الراهنة يعد شرطا أساسيا للحاق المجتمعات العربية بركب مجتمع المعرفة 
.)١151-770:11(‏ ونضيف من عندنا أن الإصلاح اللغوي المطلوب لا بد أن 
يتم بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تتسع الفجوة اللغوية التي تفصل بين العربية 
ولغات العالم المتقدم؛ وربما اعتبر هذا الشرط نوعا من التعجيز لولا قناعة 
راسخة بأن تكنولوجيا المعلومات» بما توفره من وسائل عديدة في المجال 
اللغوي» تتيح فرصا عديدة لانتشال العربية من أزمتها الراهنةء واستعادة 
مجدها القديم» حتى تمارس دورها المحوري المنوط بها في لم الشمل العربيء 
وتقوية وشائج التماسك بين المجتمعات العربية وبين فئّات كل منها على حدة 
Liles‏ أن ندرك أن الانفجار المعلوماتي سلاح ذو حدينء فإما أن يكون مصدرا 
لزاد معرفي متوافر ومتجددء Lely‏ أن يكون Live‏ ننسحق أمامهء وقد فتحت 
علينا الإنترنت بوابات الفيضان. ولا عاصم اليوم إلا لغة عربية متطورة تكون 
Leys‏ لنا لمواجهة الإعصار المعلوماتي الجارفء ولن يتأتى ذلك إلا من خلال 
مواقف صريحة وواضحة علينا أن نتخذها إزاء كثير من القضايا اللغوية التي 
عجزنا عن حسمها حتى OW‏ من قبيل: ازدواجية الفصحى والعاميةء وتعريب 
التعليم؛ وثنائية استخدام اللغة العربية بالتوازي مع اللغات الأجنبية (وتحديدا: 
الإنجليزية والفرنسية)ء وكيفية تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها. 
وربما نضيف هنا أيضا ذلك الجدل الذي مازال يثيره البعض عن ضرورة 
تغيير أبجديتها وأسلوب كتابتها . 

إن العربية بين فكي رحى؛ بين عولمة تمارس عليها ضغوطا هائلة تفرض 
عليها أقصى درجات المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات العالميةء وبين 
فصيل من الفكر الأصولي المتجمد يعوق تقدمها تحت دعاوى مضللة ومفاهيم 
خاطئة للحفاظ على الطهارة اللغوية والأصالة الفكرية. وأصحاب هذا الفكر 
الصلب لا يدركون ‏ بالقطع ‏ أنهم لا يتجنون بجمودهم هذا على اللغة العربية 
وحدها بل على النص القرآني ذاته الذي يتعرض LIL‏ لهجمة شرسة من قبل 
مدارس الفكر الغربية المختلفة؛ والتي لا سبيل لمواجهتهاء وامتلاك ناصية 
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نصنا المحوري من دون نهضة لغوية شاملةء وإن كنا فيما مضى قد ارتضينا 
لأنفسنا أن نسلم جل أمور تراثنا الديني واللغوي لاستشراق الاستعمارء فلا 
بديل أمامنا اليوم إلا مناطحة استشراق عصر المعلومات المدجج بأمضى 
الأسلحة العلمية والتكنولوجية والإعلاميةء ولا يكفي هنا هذا النزر القليل من 
الأدوات اللغوية التي بحوزتنا. لقد بتنا في مسيس الحاجة لتجديد خطابنا 
اللفوي بصورة جذريةء وتكفي إطلالة سريعة على الإنترنت للتحقق من مدى 
الأداء المتدني لهذا الخطاب في معركة السجال الديني المتأجج على ساحة 
الشبكة العالمية. ومدى قصور وسائلنا في التصدي لذلك التناول المغرض 
لنصوصنا الدينية عامةء ونصنا القرآني خاصة:؛ من قبل هذا الاستشراق 
الجديد» أسير الهوى السياسي المسكون بهاجس «الخطر الأخضر» وتهديد 
الإسلام لإنجازات الحداثة الغربية. 

إن تلك الفئة من أصحاب النظرة الجامدة المتشددة ينكرون على اللغة العربية 
حقها في التطورء وما نقصده هنا أبعد ما يكون عن أن اللغة العربية ‏ في ذاتها - 
متخلفة قاصرة عن تلبية مطالب العصرء فلا يوجد لغة يمكن أن تتهم بالقصور أو 
العجزء فكل لغة تمتلك القوة على التعبير عن الحاجات الضرورية GY‏ 
حضارة )14( فإن كان ذلك هو حال اللغات في عمومها فما بال لغتنا العربية 
العظيمة الصامدة عبر سبعة عشر قرنا رمزا شامخا لقدرتها على التلاقح 
الحضاري وامتصاص الرحيق المعرفي» ودعنا نقر بأن ما تعانيه العربية حاليا يرجع 
إلى عجز أهلها لا نقص في تأهلهاء فاللغة العربية مؤهلة ليس فقط لتلبية مطالب 
مجتمع المعرفة بل أيضا لتساهم بدور ريادي في مجال المعرفة اللفوية على النطاق 
الإنساني. وذلك بفضل ما تتسم به منظومتها من توازن دقيق على المستوى 
الفيلولوجي» وتوسطية لغوية فريدة ما بين لغات العالم المختلفة على مستوى 
الوحدات اللغوية المختلفة: حرفا وصوتا ولفظا وتركيبا (Pov _ ٠٠۳ SW)‏ (*). 

نعود لنؤكد أن اللغة العربية قادرة على أن تتطور. وقد شهد القرن التاسع 
عشر محاولات جادة للإصلاح اللغوي ضد حركة «التتريك» JURY‏ التركية 
بدلا من العربية في نظم التعليم والدواوين الرسميةء ولكن النجاح الجزئي 
(*) فهي تجمع - على سبيل JEM‏ لا الحصر ‏ بين الفونيمات المنفردة والمقاطع الصوتية المزدوجة مثل 
«لاء آ»» وبين تكوين الكلمات بالاشتقاق والإلصاق (تمصيرء. مصري).؛ وتكوين الجمل على النمطين 


الاسمي والفعلي, والجمع بين وصف النكرة وصلة المعرف (رجل جاءء الرجل الذي جاء) في حين تصل 
الإنجليزية النكرة والمعرفة (a man who came, the man who came)‏ ولا تصل الصينية هذا أو ذاك. 
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لهذه الجهود ما كان له أن يتحقق إلا بمساندة من سلطات الاستعمار Aine‏ 
في إطار حماتة للقضاء نافيا غلى.بقايا الأمبراظوزية الغثماتية«وقل تكشفت 
النوايا الاستعمارية المضمرة تجاه اللغة العربيةء ويكفى مثالا محاولة فرض 
Quad, all‏ فى الجزائن إلى all Lael im‏ العربية نفد ASI‏ ا( )ور 
ذلك أن اللغة ستظل دائما مسؤولية الجماعة الناطقة بهاء وعلينا أن نقر بأن 
إخفافا اللغوي هو إخفاق للمجتمع بأسره: إخفاق المجمع والجامع والجامعة. 
وإتخفاق لرل والفضل وا كفي atid y‏ وإتحفاق الساة والكففين وفاذه 
sil‏ وعلى رأسهم المصلحون اللغويون الذين عجزوا عن تشخيص دائنا 
على مناهج التعليم وعلى معاهد اللغة بأكملها )49( وفي Lal,‏ أن العجز 
يرجع ‏ في المقام الأول إلى قصور عدتهم المعرفية عن إدراك إشكالية اللغة. 
بعدما تشعبت جوانبها وتفرعت بفعل «ت .م .ص» وهو الأمر الذي سئوليه 
مزيدا من العناية في فقرتنا القادمة: ولا غرابة إذن في ظل هذا FLAN‏ اللغوي 
السائد أن تأتي الحلول متعجلة غير ناضجة وغير متسقة:؛ ولعلنا مازلنا نذكر 
ما اقترحه البعض من كتابة العربية مفرطةء أي غير مشبكة: تلبية لمقتتضيات 
Gabi ac‏ حشر Nia ats a Niet ak‏ 
قري وا عت Lun gl gi‏ امات كشت Les‏ لا يذ ع بال ELEM‏ كان piglet‏ 
نسي هؤلاء «المفرطون» في حق لغتهم باقتراح كتابتها Ale dy‏ حقيقة أن 
ونعومة نطقها وتناغمه. ويا ليت الأمر قد توقف عند حد المطالبة بتغيير 
أسلوب الكتابة بل تنامت نزعة الانتقام من العربية *) مع ظهور تكنولوجيا 
المعلومات لترتفع بعض الأصوات من جديد تنادي باستخدام العامية محل 
حدث فى التركية ‏ لتشمل رموزا كتابية لحركات التشكيل داخل الكلمة تجنيا 
(*) ومن أكثر الأمثلة مرارة في التجني على العربية هو ما أورده الدكتور أحمد مختار عمر على لسان 
ملاح مخيمن امات سان AUS:‏ الكرية ae‏ يسكدر على النولة اهنع على تيم العزبية ما 


ننفقه ويعتبر الوقت المخصص لتدريسها جهدا ضائعا لا طائل من وراته؛ بل وأعجب من هذا يعتبر 
اللغة العربية Lele‏ لا يخدم المجتمع لذا يجب أن يسقط في الطريق وتلفظه الذاكرة (AA)‏ 
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للبس (V)‏ وعلى رغم ما فيه من تجاوز إلا أن الاقتراح الأخير BY‏ قبولا GA‏ 
البعض في Jb‏ مقولة خاطئة شاعت ob‏ العربية نظرا لغياب حركات 
التشكيل» وعلى خلاف باقي اللغات» «تفهم لتقرأ». وهو pol‏ يستحيل منطقيا 
على المستوى النظري والنفسيء ومرة أخرى فقد فات هؤلاء أن غياب التشكيل 
يستحث القارئ العربي على القيام بعمل ذهني بالتوازي مع قراءته للنص 
لتعويض النقص الناجم عن غياب التشكيل مستغلا في ذلك القرائن العديدة 
الأخرى التي يتضمنها السياق» بمعنى آخر أن غياب التشكيل يرقى بعملية 
القراءة من مستوى الكلمة إلى مستوى السياق الأشملء وسيظل التشكيل 
مجرد أداة لمعاونة الصغار في اكتساب مهارة هذا النوع من قراءة الكتابة 
الاختزالية الطابع؛ ولا نتخيل قارئًا عربيا Lath‏ يروق له أن تكتب العربية 
محشوة برموز حركات التشكيل؛ فما أبهظ الكلفة: ورقيا وإلكترونياء ومن 
حسن الحظ أنه قد تم بنجاح توفير وسائل آلية لتشكيل النصوص العربية آليا 
من خلال تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي في محاكاة العملية الذهنية التي 
يقوم بها القارئ العربي في إجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيلء وللحديث 
بقية في الفقرة 1: VV‏ من هذا الفصل. 

لتحديد نطاق الفجوة التي تعاني منها العربية قمنا بتفريعها إلى عدة 
فجوات فرعية هي: 0 

© فجوة التنظير اللساني (*). 

© فجوة المعجم. 

© فجوة تعليم وتعلم اللغة. 

© فجوة الاستخدام اللغوي. 

كوه خورسية اللعة زمه لجنيا (LAT‏ 

يضاف إلى ذلك الفحوات اتتعالقنة بالبتى التجنثيةة >We fe Wad tele‏ 
العربية. وتشمل: 

© فجوة الموارد البشرية. 

© فجوة موارد المعلومات اللغوية. 

© فجوة التوثيق اللغوي. 
(*) نحن مع استخدام مصطلحي «اللسانيات» و«اللساني» كمقابل ل «linguistics & linguisty‏ ولكننا 
احتفظنا بصفة «لغوي» إن كان استخدامها داخل السياق ليس اصطلاحيا متخصصا بل معجميا عاما 
ونترك للقراء الحكم على حساسية استخدامنا لكليهما. 


314 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


٠: ١‏ فجوة التنظير للغة العريية 
١: ۲:‏ ماذا يقصد بفجوة التنظير؟ 

Lids‏ لزا plane‏ اأتطرين 9933 MAL! Legale‏ فى جوهرها على شقان 
أساسيينء شق النحو grammar‏ وشق المعجم: lexicon‏ )*(, 

© فأما شق النحو: فيتمثل في نظام القواعد التي تعمل على أساسها الفروع 
اللغوية المختلفة من صوتيات phonology‏ وصرف morphology‏ وتركيب syntax‏ 
ودلالة semantics‏ . 

Lely ©‏ شق المعجم: فهو يتضمن قائمة مفردات Al!‏ ومعاني هذه 
المفردات» والبيانات المتعلقة بعلاقة هذه المفردات يكل فرع من الفروع 
اللغوية المذكورة. 

بداء ای لسري ee Gh a‏ عل عسوي اف الحو 
a ave tly‏ اونا لكل یا على اسای ارات ا الجر سانيا 
كخلفية ضرورية نسقط عليها راهن الوضع العربي حتى تتضح الملامح 
البارزة لهذه Sp all‏ ويتبين لنا حجم ما هو مطلوب من أجل 
التصدي لها. 

نظرا إلى بطبيفة افو Sha‏ :فته ge‏ فى سان ره إن 
go‏ نص انتما سول OREN‏ لفون الذى ممم atl‏ شرم ب 
المتتخصصين أن يضعوا أيديهم على مواضع الضعف في راهن التنظير 
له img Ayes‏ ثبي Lines‏ هو وكات ملا اض معد يعاولا ان 
نقدمء بنظرة الطائرء شبه بانوراما شاملة للنظريات اللسانية الحديثةء 
ونتمنى أن يجدوا فيها طرحا جديدا عساه أن يشفع لنا ما أغفلنا ذكره أو 
عجزنا عنه. 
1 :۲ :۲ اللغة: ذلك اللغز المثير 

اللغة تحمل العالم في جوفهاء بكائناته وأحداثهء وثوابته ومتغيراته. 
وحقائقه وأوهامه. واللغة ‏ كما قيل ‏ برميل بلا قاع كلما تعمقنا فيها 
ازدادت غوراء وقد احتار العقل البشري ‏ ومازال ‏ في حقيقة أمرهاء سواء 


Co)‏ هناك شن اللنظرين من ينهاو إلى أحد الشقين على عاب oy AH‏ يندا يسن بق انج لدى 
تشومسکي» نجده يتضخم لدى أصحاب النحو المعجمي والنحو المعجمي الوظيفي. 
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من حيث وظيفتها أو ماهيتهاء فكان أن تعددت أوصاف هذه الوظيفة: من 
وعاء للفكر ومرآة للعقل وأداة للتواصل» وتعددت كذلك أوصاف تلك 
الماهية: فاللغة لدى البعض جوهر يزخر بالعناصر والسمات والدلالات 
والعلاقات على عكس ما يراه دي سوسير في كونها شكلا لا جوهرا 
)14 88 ون ترودينا كرد aE hale‏ أو Pe‏ 
ا 

رک ای اا ی کی و انر OTe ER‏ کی ون كله 
وبعده «معنى المعنى» حائرا بين اللغويين والمناطقة والفلاسفة والمعجميين 
وأهل نظرية الأدب والنقد. وانضم إليهم أخيرا أهل الذكاء الاصطناعي 
ومهندسو المعرفةء وقد أيقن الكثيرون أن حل إشكالية اللغة بصورة جادة 
tages‏ معن انعا ره على سين Sal‏ ا eee‏ ال Af‏ 
إن اللغة بصفتها نسقا معرفيا وفسيولوجياء تعد من أمضى الوسائل 
لسبرأغوار المخ البشري. 

وک bes eh‏ شان ا للك ةما انإ د 
وعقلانيةء وبنيوية ووظيفيةء وصورية وحاسوبيةء وبين النظر إليها كظاهرة 
Ayu‏ أو كظاهرة اجتماعيةء وأخيرا كظاهرة بيولوجية على أساس كون 
enn eri rere mer el)‏ نخرى يتعامل Rye A ere‏ 
شهدت الساحة اللغوية في نصف القرن الأخير ما يمكن أن نطلق عليه 
انفجارا تنظيريا حيث تعددت النماذج والمناهج اللسانيةء ومن ثم نظم 
معالجتها الآلية. 

في مضمار السعي بها للانضمام إلى حظيرة العلم الدقيق تم 
استضافة اللغة ‏ نظرا إلى تعدد جوانيبها ‏ من قبل معظم العلوم 
الصورية formal sciences‏ والتي شملت الإحصاء والرياضيات 
والمنطقء والعلوم الإخبارية )™ informative sciences‏ من فة 
الإنسانيات التي شملت ale‏ النفسء وعلم الاجتماع» وعلم المعرفةء 
ومق Wc‏ الط نات روفن مات ا لكا و الطديعة واليولوحينا 
(الشكل 5 .)١١‏ 


(*) وفقا لعلم العلم science of science‏ تقسم العلوم إلى علوم «صورية» لا تختص بمجال معرفي 
ew‏ وعلوم «إخبارية» تتعامل مع المجالات المعرفية المتخصصة. 
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علوم الإنسانيات 


الشكل )1 :)١١‏ مجموعة العلوم الصورية والإخبارية التى استضافت إشكالية اللغة 


وقد عجز ‏ منفردا ‏ كل من هذه الفروع العلمية عن احتواء إشكالية 
اللغة. وكثيرا ما انتهى الأمر بأن تخضعه اللغة لمطالبها فارضة عليه 
تغييرات جوهرية سواء في مناهجه أو في صميم مادته المعرفيةء وقد 
استقر الرأي أخيرا على أنه لا مناص من تضافر كل هذه الفروع العلمية 
بالإضافة إلى وتيا اله والأغصاب لأماظة اللكام عن يعدن جوانت 
اللغز اللغوي المحير. 

سنستعرض فيما يلي» بإيجاز شديد» علاقة اللغة بالفروع العلمية المختلفة. 

(أ) الإحصاء واللغة: تتسم اللغة بخاصية الانتظام الإحصائي» حيث 
تظهر أي عينة أمينة في تمثيلها لواقع الاستخدام اللغوي استقرارا 
إحصائيا من حيث معدلات تواتر الوحدات اللغوية المختلفة: صوتا وحرفا 
وكلمة وجملةء وكذلك من حيث علاقات الترابط والتصاحب بين هذه 
الوحدات» وقد استخدم الإحصاء في المجال اللغوي منذ نهاية القرن 
التاسع شرفي تمييز أساليب الكتاب ومعرظة معدل استغدام المفردات 
كأساس لتحديد قوائم المفردات المطلوب تحصيلها للمستويات المتدرجة 


(Vo ١1١ SY) لاكتساب اللغة‎ 
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لكن العلاقة الجادة بين الإحصاء واللغة لم توجد إلا بعد ظهور «نظرية 
المعلومات» في بداية النصف الثاني من القرن العشرين على يد الأمريكي كلود 
شانونء وهي النظرية القائمة على الاحتمال الإحصائي لوقوع الظاهرة 
اللغوية» والتي مكنت من قياس كمية المعلومات التي تتضمنها المقولات اللغوية 
المختلفة على أساس أن كمية المعلومات تتناسب عكسيا مع احتمال وقوع 
الظاهرة التي تشير إليهاء فكلما ندر حدوثها زادت كمية معلوماتها والعكس 
بالعكس 7*). وكانت النقلة النوعية الثانية على يد الروسي ماركوف في 
تأسيسهلمعالجة السلاسل الزمنية time series‏ وعلاقات الارتباط بين 
أحداثهاء والتي مكنت من تناول الظواهر اللغوية المتغيرة زمنيا مثل تغير 
الإشارة الصوتية للكلام اللغوي. ومكنت من إقامة نماذج إحصائية للغة في 
هيئة شبكة كثيفة من علاقات التلازم والترابط والتوارد وما شابه. وتستخدم 
هذه النماذج حاليا في النظم الآلية للترجمة والفهرسة والتلخيص وفهم 
النصوص. على رغم هذه الإنجازات سيظل الإحصاء مجرد تمهيد للحرث 
العلمي الدقيق؛ وهو يتعامل مع اللغة على مستوى التجليات السطحية 
الظاهرة من دون أن ينفذ إلى آلياتها الدقيقة وبناها العميقةء وهنا يأتي 
دور الرياضيات. 

(ب) الرياضيات واللغة: تتميز الرياضيات بقدرتها على التعامل مع 
اللامتناهي بفضل قيامها أصلا ‏ على اقتفاء الأنماط الصورية formal‏ 
9275 وعلى التعامل مع الرموز والعلاقات Sapa!‏ ويرجع الفضل إلى 
الرياضيات غير التقليدية (اللاإقليدية) في احتواء هذا اللامتناهي الرمزي 
المتمثل في لانهائية sre‏ الجمل والمنطوقات اللغوية. وقد مهدت النظرية 
الصورية للغة formal theory of language‏ كما سس لها برتراند راسل - 
الطتزيق ا ال راسيا وعلى رغم رشا Gta‏ ورا الاس وون 
Lele‏ نظرا إلى طابعهنا الرمزي التتحريدي المتقطع Mla!‏ بالواقع كد 
عجزت عن تناول إشكالية المعنى اللغوي» والذي هو. بحكم طبيعته. شديد 
aaa‏ ا اراقع وهنا Glatt pds‏ ينه جلا دون ان ترما طون 
مفاجآت في لقائه مع اللغة. 


(*) فخبر وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر على سبيل المثال يتضمن كمية هائلة من المعلومات 
نظرا إلى احتمال حدوثه شبه المستحيل» في حين أن خبر استخدام الولايات المتحدة حق «الفيتو» 
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(ج) المنطق واللغة: المنطق ‏ كما يعرف أحيانا ‏ هو نحو التفكيرء لذا 
كان طبيعيا أن يكون ثقاء اللغة بالمنطق لقاء ساخنا وحاسما. نظرا إلى كون 
الفعل اللغوي هو Wad‏ عقليا في المقام Syl‏ ومن ثم ذا صلة وثيقة 
بالتفكير» وحتى وقت قريب كانت قناعة كثير من المناطقة أن اللغفات 
الطبيعية لا يمكن أن تخضع للمنطق Gus‏ إن هناك اختلافا شاسعا بين 
مقولات اللغات الطبيعية ومقولات المنطق الصوريء إلا أن هذا الخجل 
العلمي بدأ يتلاشى تدريجيا ليرتد إلى الطرف النقيض على أيدي أولئك 
اللفويين الدلاليين من أصحاب النظرة الجريئة التي ترى أن المنطق ‏ دون 
oud‏ هو JRL‏ الطبيني لقاول اكا DAL‏ من يوابتها الذهبية: 
ألا وهي بوابة المعنى» فالجملة السليمة لغويا هي التي تخبر عن أمر صائب 
منطقياء وحتى تدين اللغة للتناول المنطقي ald‏ مجموعة من الفلاسفة 
والمناطقة بإدخال تعديلات جوهرية على منطق أرسطو القاطع الذي 
لا يستطيع التعامل إلا مع المقولات البسيطة القائمة على ثنائية المقدمات 
والنتائج OF‏ التي لا يمكنها إلا تمثيل الأمور القاطعة التي لا تحتمل 
تأويلا أو التباسا أو تداخلاء ولا تعرف من أزمنة اللغة إلا صيغة المضارع, 
ومن العلاقات إلا العلاقات الصارمة التي لا تحتمل شبهة cape‏ 
وجميعها ‏ كما هو واضح ‏ أوجه نقص جوهرية في صلب المنطق 
الأرسطي لا تتلاءم مع واقع اللغةء وهو ما أدى إلى ظهور رتب أعلى من 
المنطق تفوق في قدرتها منطق الدرجة الأولى لأرسطو والتي تشمل: 

© المنطق الطوري modal logic‏ الذي يتعامل مع المحتمل والممكن والذي 
يظهر في مقولات لغوية من قبيل: ربما ومن المتوقع» ومن المفترض. 

© المنطق الزمني الذي يمكنه التعامل مع الحدث اللغوي في أزمنته 
المختلفة: الماضي والحاضر والمستقبل. 

© حساب القضايا propositional calculus‏ الذي ينظر إلى الجملة اللغوية 
المركبة بصفتها قضية منطقية, يقوم بتفكيكها إلى مقولات منطقية بسيطة 
تربط بينها عناصر ربط منطقية من قبيل (و) - (أو) - (إذا) - (ومن ثم)ء وذلك 
Lads‏ للمبدأ الذي أرساه «فريجه» فيلسوف اللغة والذي على أساسه يحسب 
معنى الجملة على أساس كونه دالة لمعاني العناصر المكونة لها. 


. 211 men are mortal, Socrat is a man: Socrat is mortal والمثال الشهير‎ )*( 
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هذا يكفي عن مساهمة العلوم الصورية في تناول إشكالية اللغة؛ والآن 
ننتقل إلى العلوم الإخبارية من فئة الإنسانيات. 

ele (i)‏ النفس واللغة: يعني التعامل مع اللغة باعتبارها ظاهرة نفسية 
كيف يمارس النظام الذهني اللغوي وظائفه فيما يخص إنتاج اللغة وتفهمهاء 
أي فيما يخص الدورين اللذين يقوم بهما طرفا الحدث اللغوي ألا وهما 
المتكلم والمستمع» وهو ما يتطلب ضرورة التصدي لظاهرة الوعي نظرا إلى 
علاقته الوثيقة باللغة» وجميعها ‏ كما هو معروف - أمور باطنية كامنة أدت 
بالسلوكيين الأوائل من أمثال بلومفيلد إلى التعامل مع اللغة إمبيريقيا بحصر 
البحث فيما يمكن ملاحظته أو قياسه من مظاهر السلوك اللغويء وهو بهذا 
قد تحاشى علاقة هذا السلوك بكل ما يدور داخل عقل المتكلم أو المستمع من 
معان وخبرات وممارسات» وما يضمره من نوايا وما يشغله من قضاياء لذا 
فقد cl‏ بلومفيلد - حتى يمضي البحث اللفوي قدما ‏ أن يطرح إشكالية 
المعنى جانبا إلى أن تجد من يقدر على التصدي لهاء ويأتي سكينر بعد 
بلومفيلد ليتمادى في اختزاله لإشكالية اللغة. فهو ينظر إلى اللغة بوصفها 
مجرد نوع آخر من السلوك» السلوك الشفهي وفقا لمصطلحه. يتم اكتسابه من 
خلال التكرار والتقليدء ومن ثم يمكن دراسة المعنى دون الخوض فيما هو 
بداخل عقل مستخدم اللغةء وذلك على أساس اعتبار العقل بمنزلة «صندوق 
أسود» يكفينا لمعرفة ما يدور فيه اقتفاء مدخلاته ومخرجاته؛ أي المثيرات 
والاستجابات والعوامل التي تتحكم في القسمين كليهماء وبناء على هذه 
الفرضية يزعم سكينر أنه بالإمكان دراسة السلوك اللغوي - من حيث المبدأ ‏ 
كما يدرس سلوك الفئران في تجارب المعامل على أساس ملاحظة ردود 
أفعالها الشرطية وارتباطها بمبدأ الثواب والعقاب لتقوية مظاهر السلوك 
الصائب وكبت غير الصائب منهاء وبرغم بعض النجاحات التي حققها 
النموذج السلوكي في تفسير بعض الظواهر اللغوية البسيطةء فإن تبسيطه 
المفرط كان لا بد أن يصيبه الإخفاق في تناول الجوانب الأكثر تعقيدا من 
إشكالية اللغة. 

(ب) ele‏ الاجتماع واللغة: عندما فشل النهج النفسي السلوكي في التعامل 
مع المعنى اللغوي جاء علماء الاجتماع ليتناولوا اللغة بوصفها ظاهرة 
اجتماعية. على أساس أن مهمة اللغة الأساسية هي أداة التواصل من أجل 
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القيام بالوظائف الاجتماعية المختلفةء وباعتبار اللغة منظارا نرى به العالم: 
تتفي من ها ا کر و اعا رف هن lesa Mi‏ و 
الحدث اللغوي الذي يتوقف — بدوره ‏ على العلاقة بين المشاركين في هذا 
الجدث والظروف التى يق قى إطارهاً: 

(ج) علم المعرفة واللغة: تقوم علاقة اللغة بعلم المعرفة على أساس أن 
ظاهرة التواضل اللغوي تتوقف بصورة أساسية على الخلفية المعرفية المشتركة 
بين ظرفي الحدت اللعوي [المتكلم والمستمع): وقد وفرت روجا نرات 
ما كان يحلم به بلومفيلد حيث وفرت وسائل عملية لهندسة المعرفةء وتمثيل 
المعارف اللازمة لتحقيق التواصل اللغوي والتي تشتمل على ثلاثة أنواع من 
المعارف., هي : 

© المعرفة اللغوية: وتشمل معرفة معاني المباني الصرفية, والمفردات 
المفجمية: ومعاتي التراكيب النحوية وما شابه. 

© المعرفة الموسوعية: وتغطي الجوانب العديدة لمعرفة العالم؛ معالمه 
وظواهره وأحداثه, وهي المهمة التي تقوم بها الموسوعات حاليا. 

© معرقة المقام اللغوي: الذي يقع فيه الحدث اللغوي من حيث المشاركون 
فيه والعوامل ال ك الطلافة Lalas GUIS, ne gin‏ البيقة المحيظة الت 
OSes‏ أن ترق مى الحدت sg gilll‏ 

ed‏ هن Gall‏ صعرية الفغيل لين aes‏ ال con, SONGS‏ ااهل 
بينها من أصعب الأمور التي تواجه علم اللغة المعرفيء ونظم معالجة اللغة آليا 
على أساس معرفي لا تركيبي 5050010181 فقد باتت تتطلب هذه النظم» بجانب 
هندسة المعرفة اللفوية الشاملةء أن تحمل الآلة العالم في جوفها بكل 
ا Stoel‏ للخو ونين ينظو LUIS dale‏ من دو 
التعامل مع Ls‏ هو جارح اللغة من برجمانيات واقم الهياة القعلي: ويالة من 
rye‏ اوا 

كفن :هذا عن ينا همه ia ey a‏ 
يلي مساهمة علوم الطبيعيات. 

)1( الكيمياء واللغة: تأثرت البنيوية في دراسة اللغة بالكيمياء من حيث 
LS pl Jules‏ اة إلى عناصيرها الأولية (psi!)‏ رك اناع 
بينهاء فكان «الفونيم» وحدة الصوت اللغويء و«الجرافيم» وحدة الرمز 
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الكتابي» و«الصرفيم» وحدة الصرف الذرية لبناء الكلمةء و«السنتيم» وحدة 
التركيب اللغوي. لقد حقق النهج الكيميائي نجاحا ملحوظا في دراسة 
أصوات alll‏ ونجاحا محدودا في دراسة عناصر بناء lel‏ إلا أنه 
rece es‏ في ار کد اکت ایو اک ابن و 
عناصر أولية بل تراتبية hierarchy‏ متعددة المستويات من العلاقات النحوية 
والدلالية والمعجمية. 

(ب) الفيزياء واللغة: اقتصرت علاقة الفيزياء باللغة في بدايتها على 
دراسة الظواهر الفيزيائية للصوت اللغوي (الفونتيك (phonetics‏ في إطار 
tails‏ ل جو ارق اط peal‏ كان بهن بعلن السكوى SSS‏ 
المحضء أما علاقة اللغة بالفيزياء فقد توطدت على المستوى الصوري 
عندما استرشد تشومسكي بمنهج علم الفيزياء في صدد تأسيسه لنظرية 
لسانية تستطيع تفسير الظواهر اللغويةء فإن كانت الكيمياء هي أداة 
التوصيف. فالفيزياء ‏ بلا منازع ‏ هي أقدر علوم الطبيعيات على تفسير 
pal gti‏ يا فل are‏ من waa!‏ اكروكق] الماك bij gail‏ إلى ر اه 
كوسيلة أساسية للاستدلال العلمي. كذلك أسس تشوم سكي نظريته 
gle Malet‏ الراشياك Aa‏ مويه ol‏ هو لاهن الخوض في 
اميق elk al‏ الذهفية ای :قوم بها اله التقرف وفيا ياتن دود 
ا واو للق اکر Canal‏ که ane eh‏ کاک إلى أجل 
Vala tay‏ ريما تن تحاف من خلال الرواطنياك وا التطوبيل le‏ 
الصعيد البيولوجي (8:777). 

(لع) ال واو ا دسا زو فرت رة اکرو ا ارون هن ابرع 
البعض في استخدامها لتناول نشأة اللغة وتطورها؛ وفي حين نجحت 
النظرية في دراسة أصل اللغات ونمو العناصر البيولوجية اللازمة لوظائف 
اللغة الأساسية نطقا وسمعاء إلا أنها فشلت في تفسير عمليات الذهن 
اللو ةا وهو نا تسن إن ف Sra NE ocd Bt‏ اتاك 
العصبية neuro-linguistics‏ مستعينة بالإنجازات AGL‏ للبيولوجيا الجزيئية 
التي يسعى أهلها للكشف عن الأساس الجيني لكيفية اكتساب AGU)‏ 
وكيفية القيام بالوظائف الذهنية لإنتاج اللغة وفهمها واستيعابهاء في صورة 
هياكل من البنى المفهوميةء وعلى ما يبدو وكما يرمز الشكل (1: 1( - OL‏ 
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إشكالية اللغة. Lelie‏ مثل إشكالية المخ. سيتم حسمها عن طريق الاندماج 
العلمي والتكنولوجي بين علم اللفة المعرفي الذي يندرج في إطاره النفسي 
والاجتماعي مع الرياضي والمنطقي والمعلوماتي» وبين علم اللغة العصبي 
الذي يجمع بين البيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية وتكنولوجيا المخ 
والأعصاب - انظر الفقرة ۲:١:٤‏ من الفصل الرابع. 

بعد هذا الاستعراض لشبكة العلاقات العلمية اللغوية. يحق للمرء أن 
يتساءل: أين نحن من هذا الزخم العلمي؟ وأغلب الظن أننا لا Ge Les‏ 
أحدا بقولنا إن منظرينا اللسانيين يعيشون في غيبوبة معرفية طال 
أمدهاء ودعنا ندلل على Lise}‏ هذا Les‏ هو أعمق من خلال استعراضنا 
للنماذج اللسانية الأساسية التي تمخضت عنها الثورة العلمية الحديثة 
في مجال اللغة. 


١‏ :۳ النماذج اللغوية 

أثمر التفاعل العلمي بين اللغة والفروع العلمية المختلفة عدة نماذج لغوية 
ساهم في ظهورهاء بصور مباشرة وغير مباشرة: التوسع في استخدام 
الكمبيوتر في المجال اللغوي وما تتطلبه من تمثيل اللغة بصورة منضبطة تلبية 
لمطالب المعالجة الآلية. يوضح الشكل (1 : ؟) مجموعة من هذه النماذج الأكثر 
تأثيرا في حركة التنظير ‘ileal!‏ وكما يوضح الشكل فقد أقيمت هذه 
النماذج وفقا لتوجهين رئيسين: أحدهما رياضيء» والثاني منطقي» وهذه 
النماذج هي : 

TSG: Transformational Generative Grammar النحو التوليدي التحويلي‎ © 

GB: Government Binding Theory نظرية الربط العاملي‎ © 

GPSG: Generalized Phrase نحو البنية العامة للمقولة اللغوية‎ © 
Structure Grammar 

LFG: Lexical Functional Grammar النحو الوظيفي المعجمي‎ © 

CG: Categorical Grammar النحو المقولى‎ © 

HPSG: Head-driven Phrase على أساس الرأس‎ eee ere ge 
Structure Grammar 


MG: Montague Grammar نحو مونتاجيو‎ © 
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لدلالة الأنطولوجية 
ONTOLOGICAL‏ 
SEMANTICS‏ 


MODAL & TENSE 
LOGIC 


نحو البنية على 
اسای الرس 


الشكل )1 : ۲) مجموعة النماذج اللغوية الأكثر تأثيرا في المشهد اللساني المعاصر 


وسنتناول فيما يلي بإيجاز شديد كلا من هذه النماذج النحوية لننقل إلى 
القارئ غير المتخصص مدى تنوع الفكر اللغوي وعمق القضايا الخلافية بين 
مدارسه المختلفة A)‏ 

(أ) النحو التوليدي التحويلي: وقد قام بوضعه رائد اللسانيات الحديثة 
ناعوم تشوم سكي الذي هاجم بشدة النموذج السلوكي لسكينرء السابقة 
الإشارة إليه. وأظهر بشدة مدى إخفاق هذا النموذج في تفسير الكيفية 
التي يكتسب به الطفل لغته الأم» لينتقل بالدرس اللساني من الإمبيريقية 
المتطرفة:؛ التي حصرته فيما يمكن ملاحظته وقياسه: إلى العقلانية 
)+( جرت الاستعانة في هذا الصدد Ley‏ أورده المؤلف في كتابه «اللغة العربية والحاسوب» في 


استعراضه النظريات اللغوية؛ وعلى دراسة أولية غير منشورة عن «النظرية اللسانية الحديثة» أعدها 
الباحث اللغفوى oh‏ محمد الجمل (11: (TAA -YVA‏ وما أثمر عنه حوار المؤلف معه بشأنها. 
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المحضة. حيث يفترض النموذج الذهني لتشومسكي أن الإنسان يولد بملكة 
لغوية فطرية. غريزة عامة يجري تخصيصها لمطالب البيئة اللغوية التي 
Lay‏ فيها الطفل: 

ayes‏ زارية Dal fas clip mall nate all gett r‏ الهج اللسناتق 
الأساسي paradigmatic shift‏ حيث يقع على الطرف النقيض من النحو التقليدي 
القائم على إعطاء أمثلة الاطراد النحوي مع ذكر حالات الشذوذ. فمن المسلم به أنه 
لا يمكن لهذا النحو أن يحصر العدد اللامتناهي من تركيبات الجمل التي يمكن للغة 
أن تولدها: على العكس من ذلك يقنوم الحو التوليدي على اسان التوليد الرياضني 
القادر على احتواء اللامتناهي اللغوي. فكما يمكن ‏ على سبيل المثال ‏ لمعادلة الخط 
المستقيم الشهيرة «أس + ب ص + ج = صفر» أن تولد جميع الحالات الممكنة للخط 
المستقيم يصاغ النحو التوليدي في هيئة صيغ رياضية يمكن من خلالها توليد جميع 
تركيبات الجمل السليمة للغة ما. يعد النحو التوليدي أداة فعالة لتفسير الظواهر 
اللغوية كحالات الحذف والإضمارء ووجوب التقديم والتأخير وجوازهماء وحالات 
اللبسالتركنبي والاشتعال Lag‏ شابه: ولم يكن .من الممكن معالجة النجو اللفوي اليا 
لولا ما وشره التموذج التوليدي من إمكان التعامل مع اللامتناهي اللغوي حيث يفترض 
أن تتعامل نظم الإعراب الآلي مع جميع أنماط التراكيب الممكنة للجمل. 

يفترض النحو التوليدي التحويلي ثنائية البنية اللغوية di-strata‏ بمعنى أن 
هناك بنية ذهنية عميقة deep structure‏ تشمل العناصر الكاملة للمقولة اللغوية 
تتحول إلى بنية سطحية منطوفة surface structure‏ لذا فالنموذج يتكون من 
مكونين أساسيين هما: المكون التركيبي الذي ينظم عناصر البنية العميقة: 
والمكون التحويلي الذي يحدد البدائل الممكنة لبنيتها السطحية: فإذا أردنا - على 
سبيل المثال ‏ تمثيل الحدث اللغوئ لهجوم مجموعة من اللصوص على بنك في 
الليلء وفقا لمبدأ ثنائية البنية ستشمل البنية العميقة: الممثلة للصورة الذهنيةء 
العناصر المكونة للحدث: الفعل والفاعل والمفعول به وزمن الحدث» بناء على هذه 
البنية العميقة يمكن إخراجها على صورة أحد بدائل البنى السطحية التالية: 

© هاجم اللصوص البنك أثناء الليل 

© هوجم البتك من قبل اللصوص ليلا 

© البنك هاجمه اللصوص في الليل 

رى البنك WB pull Guin Cus Jel ee) ull‏ مرادف لوصو اللصوكن) 
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لقد تمركز النحو التوليدي حول التركيب «syntax-centericy‏ وإن OLS‏ 
السلوكيون قد تجاهلوا المعنى. فقد جعل نموذج تشومسكي من المكون الدلالي 
pols‏ الع Ladd‏ کر المكوة ارک يمست امان judd‏ مي Abell‏ 
tlt‏ إلى Le E‏ يعرف بالدلالة Aight‏ 
interpretive semantics‏ وكان هذا التوجه موضع نقد شديد من قبل المناطقة 
والدلاليين. وقد حاول بعضهم إقامة نموذج لما يسمى بالدلالة التوليدية 
generative semantics‏ جاعلين المكون الدلالي هو أساس البنية العميقة لكونه 
Lob‏ بغض النظر عن الاختلافات السطحية التي تتجلى في هيئتها؛ المنطوقات 
اللغوية ظاهرياء بالإضافة إلى كون الدلالة هي العنصر الموحد بين جميع اللغات 
حيث يثبت المعنى وتتغير وسائلها للتعبير عنه من لغة إلى أخرى. علاوة على ما 
سبق» فقد عاب علماء النفس على نموذج النحو التوليدي التحويلي تعقد شة 
التركييي وكثرة قوااعدم الفحوياية"بصورة حرست هذا التيوذ من أن يحظى poets‏ 
من ele‏ النفس كأساس لتفسير اكتساب الطفل للغته الأم. فكيف لهذا الطفل أن 
pul SII Nags al‏ من فراع او کر 

اشن خا تمك السلوكيين duane dll‏ هى شوش ple Glial‏ 
النفس جاعلا من اللغة ظاهرة نفسية محضةء ليغيب في نحوه الذهني التصوري 
واقع الاستخدام الفعلي في السياق الاجتماعيء وإن كان النحو التوليدي التحويلي 
قد همش الدلالة. فقد أغفل كذلك اميرك ري تحاشيا أن يجر وراءه المعجم 
بكل إشكالياته واعتباطياته التي تستعصي على التعميم الرياضيء وريما يرجع 
ذلك إلى أن هذا النموذج اللغوي قد أقيم على أساس اللغة الإنجليزية التي تتسم 
بضمور الخاصية الصرفية: إلا أن الصرف قد حظي منذ الثمانينيات باهتمام 
كان ف قبل ان لمان ,لمتحيو و ان الدع لمكيل 
البنية الداخلية للمداخل المعجميةء وتوصيف الآليات المختلفة لتكوين الكلمات: 
اشتقاقا وتصريفا وتركيبا ومزجاء وذلك بعد أن تعاظم دور المعجم» ومن ثم 
الصرف الكامن في جوفهء في أداء المنظومة اللغوية الشامل. 

(ب) نظرية الربط العاملي: على أثر النقد الشديد الذي وجه إلى النموذج الأصلي 
gal‏ الول ئ التحويتن ادخل تفومسكي CD‏ جوهرية le‏ نط رة السا شی 
سلسلة من النماذج النحوية تبلورت في النهاية بصورة شامخة في نظرية الربط العاملي 
التي قامت على مجموعة من الأسس المهمة نوجزها فيما يلي 1١1 :77١(‏ -18): 
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© تبسيط المكون التحويلي إلى أقصى حد في هيئة قاعدة تحويلية وحيدة 
just‏ قل أي صر فصوي من موضع إلى ار Sols‏ الجيلة مادام في تطاق 
تسليط العامل على معمولاتهء والتزم بقيود الترابط التركيبي. 

© تقليل عدد قواعد المكون التركيبي بصياغتها على نمط موحد 
scheme‏ تخضع له كل المقولات اة bau‏ والفعلية والوصفية 
والحرفية 7*). وصياغة النسق النحوي بدلالة عدد محدود للغاية من 
المبادئّ العامة. 

© مزيد من مراعاة الجانب SYS!‏ « وكيفية إدراج المعجم ضمن النموذج 
اللغوي الشامل. 

© الارتقاء بنموذج النحو. من نحو خاص يتعامل مع لغة واحدة بعينها 
(فالنحو التوليدي التحويلي للإنجليزية ‏ على سبيل المثال - يختلف عن نحو 
الفرنسية أو العربية). وهكذا أصبحت نظرية الربط العاملي بمنزلة «نحو 
للأنحاء» grammar of grammars‏ القائم على العموميات اللغوية language‏ 
universals (269: 19)‏ التي تشترك فيها جميع اللغات مع إمكان التعامل مع 
أوجه الاختلاف بينهاء وذلك من خلال ما يعرف ب «البارامترية» 
parameterization‏ التي تسمح بتطويع النموذج العام ليلبي خصائص لغة 
معينة من خلال تغيير قيمة بارامتر 7** أو أكثر من قائمة البارامتريات التي 
يسمح بها النموذج النحوي العام. 

(ج) نحو البنية العامة للمقولات النحوية: واجهت مدرسة تشومسكي 
اللغوية ومركزها معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT‏ هجوما ضاريا من 
اللسانيين والمناطقة في جامعتي ستانفورد وأوهايو. خلافا لغويا حادا يذكرنا 
بخلاف البصرة والكوفة إلا أنه يفوقه ‏ بحكم الفارق الزمني ‏ في كونه يمس 
العمد الأساسية التي تقوم عليها المنظومة اللغويةء وقد انصب الهجوم على 
شق التحويل» حيث جاء نحو البنية العامة للمقولات النحوية (TVA)‏ على يد 
«غازدار» الذي طالب بإزالة المكون التحويلي من نظرية النحوء فليس ثمة 
مسوغ At‏ ويمكن الاستغناء dic‏ بل هذا الاستغناء ضرورة لازمة لفهم 
(*) يقوم هذا النمط الموحد على أساس uly‏ يسبقه مخصص specifier‏ ويتبعه مكمل أو فضلة 
modifier‏ كما في المركب الاسمي (US)‏ الرجال (المخلصين)ء وفي المركب الوصفي (جد) جميل 
(**) يقصد ب«بارامتر» عامل متغير يدخل على النظم أو الدول الرياضية ليغير من أسلوب أدائها. 
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الظاهرة اللغوية OY‏ ومن ثم ليس هناك حاجة إلى ثنائية البنية العميقة 
والسطحية, فاللغة لا تخدعنا على حد قولهم: La alls‏ بحذفه وإضماره 
وتقديمه وتأخيره وبناء معلومه ومجهوله active & passive‏ يمكن تمثيله من 
خلال التوليد الرياضي في بنية من طبقة واحدة «mono-strata‏ وقد احتفى 
اللسانيون الحاسوبيون بهذا التوجه أيما احتفاء. حيث أزاح من طريقهم 
الفعويات eee‏ اترفيظة اة الآلية اة اللنوية اة 

(د) النحو الوظيفي المعجمي: وهو نحو توليدي غير تحويلي هو 
الخو هكف إلى الاشساف مخ تناك اشامات التفيية من جيك اكاب 
اللغة ومعالجتها ذهنياء فالنحو الذي يمثل المعرضة اللغوية لدى الفرد 
لا بد أن يتسق مع الأسس النفسية (504). يقوم النحو الوظيفي المعجمي 
Om rel yates‏ دجون | ونيا ere‏ لمجم vey‏ قبل مدا جاه 
لاف ك اعفاد القن هى 2 يفصن i!‏ يعن Ayla Stabe ul‏ 
لمنطوقات اللغة. فعلاقات الإسناد لجملة clit!‏ للمعلوم واليناء للجهول - 
BS E‏ كارن تزاف ARE‏ يطل هوا لفون 
ن حي و فر وا serene‏ ناه ene‏ وكا ا 
على الحاقي الوظيفي الو ت ا Bal‏ تراصل فق المقام الأول كذا 
فاللغة في إطاز التحو الوظيفي powell‏ ظاهرة برغماتية تتعامل مع 
الاستخدام الفعلي للغةء على خلاف نظريات تشومسكي التي قامت على 
أساس القدرة اللغوية المتصورة competence‏ التي يفترض امتلاكها من 
قل اطقن ها 

زف ار ايافخو ای هب او ig‏ دات ي 
E opr N iver er Yer Lag EE Venter!‏ 
رياضية تشبة عملية فك الأقواس: وذلك باستخدامه منطق المسندات الذي 
مكن من تمثيل علاقة الإسناد ب «دالة الإسناد» predication function‏ وعناصر 
الإسناد المقترنة بها (YOU)‏ ف «الخبر» في جملة «المبتدآ والخير»- على سبيل 
اتال دالة cling slice!‏ إلى مبكداء والصفة قى :شينه الجملة Ayes!‏ دالة 
إسناد تحتاج إلى موصوفء. وهو ما جعله - أي النحو المقولي ‏ ذا جاذبية 
Sedat) ENES‏ النطافية: 


(*) في ورقة بحثية نشرها في دورية البحث اللساني الشهيرة dinguistic inquiry‏ ۱۹۸۲ء بعنوان 
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(و) نحو بنية المقولات النحوية المعتمد على الرأس: يمثل هذا النموذج 
النحوي ذروة ما وصلت إليه النماذج النحوية ذات التوجه الرياضي التركيبي» 
وهو يجمع بين مزايا أحادية البنية لنحو البنية العامة للمقولات النحوية 
ونظرية الربط «beled!‏ وكذلك بعض خصائص النحو الوظيفي المعجمي. 

)5( نحو منتاجيو: يمثل نحو منتاجيو ذروة المعالجة المنطقية SLA‏ فلم 
تعد الدلالة تابعة للتركيب كما في نموذج تشومسكي.ء ولم يعد التركيب تابعا 
للدلالة كما في الدلالة التوليديةء فقد أفلح نحو منتاجيو في أن يوحد ما بين 
التركيب والدلالة على أساس من وجود علاقة «واحد إلى واحد» ما بين 
القواعد التركيبية والقواعد الدلالية (YOO)‏ ووضع الأساليب المنهجية 
لاشتقاق معنى الجملة مباشرة من معاني عناصرها التركيبية. لقد حسم 
منتاجيو بذلك قضية محورية فيما يخص علاقة التركيب بالدلالة. وقد نجح 
في تطبيق نموذجه على شريحة كبيرة من نحو اللغة الإنجليزية؛ ليسقط بذلك 
الحاجز الذي يفصل بين اللغات الصورية (لغة المنطق والرياضيات) واللغات 
الطبيعيةء وهو ما أدى بدوره إلى إسقاط الحاجز بين اللغات الطبيعية واللغات 
الاصطناعية المستخدمة في الكمبيوتر (كلغات البرمجة ولغات التخاطب مع 
قواعد البيانات). 

استند نحو منتاجيو على المنطق الطوري والزمني ومنطق 
المسندات» واتخن من النحو المقولي وسيلته لصياغة تمثيلاته اللفوية 
التركيبية ‏ الدلالية. 

(ح) نظرية النظريات: وهكذا تعددت النظريات اللغوية وتضاربت إلى حد 
وصفها ب «الحروب اللسانية» وهو ما أغرى رائد اللسانيات الحديثة ناعوم 
تشومسكي أن يلم شملها في نظرية موحدة عن نظريات اللغة واضعا إياها في 
السياق الأشمل للعلوم المعرفية بما في ذلك علم النفس العصبي - انظر 
الفقرة ۲:١:٤‏ من الفصل الرابع» وقد اتسم مشروعه الطموح بنزعة 
اختزالية تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من العناصر التي تتحكم في أداء 
المنظومة اللغوية انطلاقا من مفهومي المبادئ والبارامتريات التي أسس عليها 
نظرية الربط العاملي. وربط ذلك باقتصادية استخدام الموارد الفسيولوجية, 
خاصة الذهنية منهاء في توليد اللغة فهمها (777: (VY ١‏ وربما يكون ذلك 
dibs‏ للمواجهة المرتقبة بين اللغة والبيولوجيا الجزيئية. حيث تستلزم مثل 
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هذه المواجهة العلمية ضرورة التعامل من خلال عدد محدود من المعطيات 
المتبادلة حتى يمكن محاصرة ظاهرة هذا التداخل العلمي الشائك وصياغتها 
بصورة منهجية منضبطة. 

وكا لذ بد أن تسكن عه الف رة التسليؤية غل القهر الفاسقن هدت 
فلوو خاليا Laud‏ يمك أن Giles‏ هاي Ud wld)‏ لمكا نياك و 
مرا هذه re‏ وا ل اقلم من التظرية Corer‏ ذا نين 
«أعلى إلى أسفل».: أي من الفلسفة إلى النظرية. كما انسحبت الإمبيريقية 
إلى Aaa‏ الاوك و ات مم لاقي ات ال Be Ni‏ 
aa‏ اعد ميك 

رقوكيانة Sisal] patent tye Lea‏ حون slay)‏ إلى أن كل paket‏ 
اعافد كل كدت مرق الجفلة شاعا ها ينعن التتظير اللساف coll Liles‏ 
ار اها فر تان كول نا Eisen‏ اة 
Text Linguistics‏ وهي مازالت في مراحلها المبكرة وترتكز على عدة منطلقات 
أساسية من أهمها 2(YOV)‏ 

© معنى النص لا يشتق هو الآخر من معاني جمله فقط بل تساهم في 
توليد معناه. وبقدر كبيرء بنيته السرديةء وتتابع فقراتهء والعلاقات التي تربط 
امنيا وشو GAT aan‏ كدري وطن pile aay‏ 
الميكرويةء مثله مثل معنى الجملة الذي لا يشتق فقط من معاني كلماتها بل من 
Lgl an‏ التركسية أيطنا: 

© توليد النص لا بد أن يبدأ بفكرة محورية تتطور وتتفرع تدريجيا إلى 
معان تفصيلية تصاغ في هيئّة جمل» وفهم النص - من ثم يتوقف على 
ای هذه القكرة ا ا عق ta (sayy‏ غاا وا ا 

© النص حدث تواصلي لا بد أن يلبي عددا من الشروط الأساسية التي 
edi‏ التماسك اللفظى والاتسناق الكنطمى: :والقصدية: والقندرة على LEW‏ 
أي نقل المعلومات. ومراعاة المقام» وكذلك علاقات التناص inter-textually‏ 
الح dais‏ ها بين alll‏ و حيوم من peal‏ 

وسرة خرف oblate‏ کی کاو gyal‏ "كوناك من olga‏ هن igh ABs‏ 
هيئة شبكة كثيفة من العلاقات التركيبية والمعجمية والمنطقية والمقامية. ومن 
oles‏ عق ee os‏ مصفة Gea‏ کد کا که يل ميشه Cast‏ 
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اتصاليا يتوقف فهمه على خلفية قارته؛ وعلى صلة النص بسياقه الثقافى 
والاجتماعيء وهو الوضع الذي تعد فيه بنية النص بمنزلة انعكاس لبنية 
LSI‏ ومرحيا ب «العالم» مرة أخرى فى رحاب اللغةء ولنستأئس جميعا تميع 
الحدود الفاصلة بين اللغة وعالمها. 


٠: ٠: 1‏ راهن التنظير da‏ العربية 
Wall‏ وا الك اللقة مرا انل اللفة أجاة الوا CIS (fala‏ مفو وات 
شاع [pelted‏ فى خطايفا اللفوئ الغاضر :إل أن سوقف طبرا إرانها 
يفكدوتيضوزة افر ALS gure‏ راحو هة :الفنظين هن كات alll‏ هى 
وعاء الفكرء فأين تلك الدراسات والبحوث التي تتناول علاقة اللغة العربية 
بالفكر. وكيف يتأتى لنا ذلك وعلم النفس اللفوي غائب عن ساحة فكرنا 
التعوع؟! وهل بن هذا ال القلين من Lal yall‏ الث Sp Canes‏ 
المرجعية اللسانية التراثية لعقل النخبة المفكرة من قبيل ما قام به الجابري 
في «بنية العقل العربي». وعبد الله العروي في «مفهوم العقل» )01( دون أن 
وی هقل العا ان فر هن dg ed pede plated‏ بشده دور لقنا هن 
تشكيل Lag capa eg‏ هى الأدوات القن توفرها له اللكة Adlets yall}‏ 
الفقلى من ادوات ا لاماج و اتيم وا امخض من المشوشن: والتعامل 
مع المعقد والغامض وغير المكتملء وما هي الوسائل التي توفرها له لتوصيف 

المشاكل وحلها. 

Lt‏ فوته E SIE SSE S/S AAU‏ فيز ids‏ أن 
الإنجازات الحديثة للغويات العصبية قد شككت في صحتهاء فللعقل لغاته 
المتعددة. ونحو اللغة ريما يكون مجرد حالة خاصة وميسطة من نحو 
cade all‏ الذهنية اذى د اة الخ في التواصل lala‏ بن اطق 
aed el awabigs‏ 

وليس الأمر بالنسبة إلى مقولة: اللغة أداة التواصل ‏ على رغم بساطتها 
النسبية بالعاردة بالمرلعين ا وه اكثر LBL al‏ عند Gyula Laat‏ 
Gilg! pall‏ الوظيفية sates‏ امات اللمة كى Lilie‏ اليوسية و مهدا 
العملية. فأضحى جل حوارنا فيما بيننا يفتقد التجديد والفعالية» وحوارنا مع 
غيرناء خاصة عن بعد» يعجز عن الإفناع والمشاركة الجادة. 
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وكما يقول سعد مصلوح فإن اللسانيات العربية في خلال نصف القرن 
المنصرم لم تستطع أن تستوعب المنجز اللساني العربي» ولم يترك جيل الرواد 
الذين تنتمي أفكارهم ‏ في معظمها ‏ إلى مدرسة لندنء أثرا يذكرء أما 
تلاميذهم فقد عابهم الاكتفاء بالطلاء الخارجي اللساني للترويج للقديم في 
غلاف الجديد وتشويش المفاهيم اللسانية الحديثة وتحريفهاء ومن ثم الخطاً 
في إفحامها على بيئّة العربية بشكل آلي يغفل خصوصيتها (11). 

هناك بعض محاولات متناثرة قام بمعظمها دارسون عرب في الجامعات 
الأمريكية لتطبيق جزئي لعدد محدود من هذه النماذج وتحديدا النحو التوليدي 
التحويلي» ولكن أبرز ما تم إنجازه في التتظير للعربية هو ماقام به عبد القادر 
الفاسي الفهري في مراحله المبكرة من تطبيق النحو الوظيفي المعجمي على عدة 
جوانب من نحو العربية (AV)‏ وما أضاف إليه في «البناء الموازي» فيما يخص تبنيه 
الصريح لنظرية الربط العاملي وتطبيقه لها على بعض حالات لبناء الكلمة والجملة 
العربيتين (60): والنموذج شبه المكتمل الذي ald‏ بوضعه المؤلف لتطوير نظام إعراب 
آلي للغة العربية باستخدام نموذج النحو العام للمقولات النحوية 0850 OV‏ 

إن تنظيرنا اللغوي يعاني بشدة نتيجة لأسباب عديدة من أهمها في رأينا: 

Lbs ©‏ التوجهات 

© التشبث بفكرة ثبوت المعنى 

© افتراض شفافية اللغة 

© غياب النهج المنظومي 

© الصورية المفرطة 

© التمركز حول المفرد اللغوي 

(أ) خطأ التوجهات: يقف تنظيرنا اللغوي في حيرة شديدة أمام ظاهرة 
الانفجار التنظيري متشبثا بتراث لم يحدثه ومقاطعا لفكر لفوي مغاير لا 
يستوعبه. حتى بدا هذا التراث اللغوي وكأنه الطرف النقيض للنظريات اللغوية 
الحديثةء على الرغم من كونه في جوهره غير ذلك» فما أكثر ما نجد فيه من 
حكمة التنظير اللغوي ما يتفق مع التوجهات اللسانية الحديثةء فالتقدير 
والحذف والاستتار والعامل والعاملية وإعراب المحل وما شابه تتفق مع كثير 
(*) قام المؤلف بصياغة نحو رياضي للغة العربية بتغطية شبه كاملة لتركيبات الجملة العربيةء خبرية 


A SLES‏ بسيطة ومركبةء بلغ one‏ القواعد ما يقرب من 7 ألف قاعدة وذلك وفقا لنموذج (جازدار) 
الأحادى البنية. 
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من الأسس التي أقام عليها تشوم سكي نظرياته النحوية: ونظرية الربط 
العاملي بصفة خاصة. ونحيل من يرغب في المزيد إلى ما كتبه نهاد الموسى 
)٠١١(‏ وعبده الراجحي (0؟) في هذا الخصوص. وميشال زكريا عن استقامة 
الكلام بين سيبويه وتشومسكي )+28 47 64( Lag)‏ أورده محمد عبد 
المطلب «في النحو بين عبد القاهر وتشومسكي» )0%( ودعنا الآن نسمع ما 
قاله أبو سعيد السيرافي على من هاجم العربية: «إنك فقير في وصفها وبنائها 
وفي الترتيب الواقع في غرائز أهلها». ألا يتفق ذلك وما سبق أن ذكرناه في 
الفقرة السابقة عن النموذج الذهني والغريزة اللغوية التي قام عليها؟! Wig‏ 
يتفق ما قاله عبد القاهر الجرجاني: ليست الألفاظ منعزلة عن المعاني 
فلا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه )+0 .)٤٤‏ ألا يتسق 
ذلك مع ما أكده نحو منتاجيو من العلاقة التقابلية بين التركيب والدلالة؟! 

مشكلتنا أننا لم نجدد هذا التراث. وظللنا نجتره دون إضافة أو إضاءة 
سواء على مستوى الفروع أو الأصولء ومازالت هناك مسائل جوهرية لم 
تحسم بعدء وذلك على الرغم من الإجابات الصريحة التي أفادتنا بها 
النظريات اللغوية اللسانيةء فمازلنا نختلف في أصل الاشتقاق هل هو الجذر 
أم المصدر أم الفعل الماضي al‏ الفعل المضارع؟ ومازالت علاقة الفعل بما يتعلق 
به من عناصر أسيرة ثنائية اللزوم والتعدي على رغم كثرة ما قيل عن البنية 
التركيبية eal‏ ومازال الجدل جاريا عن النمط الأساسي للجملة العربية هل 
هو الجملة الفعلية أم الاسمية (YOY)‏ (5)577. 

من أبرز هذه التوجهات الخاطئة: افتراض ثبوت المعنى وغياب النهج 
المنظومي والصورية المفرطة والتمركز حول المفرد اللغوي. 

(ب) التشبث بفكرة ثبوت المعنى: ليست علاقة اللفظ بمعناه» أو الدال 
بمدلوله علاقة ثابتة كما خلص دي سوسير إلى حد أن شبههما بالارتباط 
العضوي ل «صفحتي الورقة»: ولا يعني ذلك أن للفظ معنى واحداء فالمعاجم 
(*) فأورد - ضمن ما أورد ‏ تفريق تشومسكي بين المعرفة باللغة. كما في حوزة المتكلم الأصيل 7820176 
«speaker‏ وبين استعمالها واقعياء وذلك من خلال اعتماده مصطلحي المقدرة competence‏ والأداء 
الكلامي 61101773266م: كذلك ميز سيبويه بين استقامة الكلام نحويا ومقبوليته دلالياء حيث أجاز في 
الأداء الشعري ما لا يجوز في النحو (كصرف ما لا ينصرف على سبيل المثال)؛ وأوصى سيبويه 
بالتوصل إلى هذه المعرفة من خلال الرجوع إلى العربي الموثوق به والركون إلى سليقته اللغويةء وقد 


فصل تشومسكي بين النحو والدلالية, واتخذ من الجملة أساسا للتنظير اللغوي, وهو Gills‏ بصورة 
ما قام به سيبويه من قبله. 
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تحدد له عدة معان وفقا للسياق الذي يرد فيه. ولكن ما نقصده هنا هو نزوع 
تلك المعاني المعجمية إلى دوام التجدد مع مداومة استخدامها من قبل 
جماعاتهاء وهو ما حدا «جاك دريدا» على أن يقرر أن المعنى مرجأ ومنفتح 
على الجديد دائماء وأن معاني الكلمات كما سجلت معجميا ستظل في تغير 
دائم يصعب على أي معجم احتواؤها مهما زادت سرعة تجاويه. في ظل هذا 
المفهوم: يبدو أن غالبية اللسانيين المحدثين لدينا مازالوا متشبثين بفكرة 
«ثبوت المعنى» وريما يعزى ذلك إلى الدعوى الخاطئة للمحافظة على النص 
القرآنيء فلكي يحافظوا على سلطة النص افتعلوا للغة سلطة ليست لهاء 
وليتهم يحسنون الاستماع إلى ما قاله عبد القاهر الجرجاني في شأن ذلك: 
«إن اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو تثبت أو تنفي أو تقضي وتبرم». 

وكما يقول حسن حنفي: يبدو أن مجامع اللغة العربية أقرب إلى تغليب 
الثابت على المتحول نظرا لحرصها على تطابق اللفظ مع المعنى المعياري 
وقظايق اللفظ عالطالا يصبرورة اقام Jus!‏ وتجديد م من 
خلال حركة المعرفة (YA)‏ 

(ج) افتراض شفافية اللغة: من منظور آخر شديد الارتباط بما سبقء هو 
تصور البعض أن النص القرآني لن تكون له القدرة على النفاذ والتأثير إلا 
بافتراض الشفافية التامة للغة في نقل المعانيء فاللفظ لدى أبي حامد 
الغزالي «دال على المعنى الذي في النفس,» والذي في النفس هو مثال للموجود 
في الأعيان» واللغة ‏ بالقطع ‏ ليست وسيطا شفافاء فالاستتار والغموض 
واللبس خصائص جوهرية في منظومة اللغةء وكما CAST‏ اللسانيات الحديثة 
استتحالة مظابقة اللفظ للمعنى» ويشري الحكم آيضنا على انتتحالة مطايقة 
اللغة للواقع. فمهما بلغت قدرتها ودقتها ستظل مجرد تمثيل لهذا الواقع. 
os‏ فإن نصنا المحوري يظل قادرا على النفاذ والصمودء وليس من سلطة 
أحد أن يحرم معانيه ‏ باستثناء ما يتعلق بثوابته ‏ من حقها في التغير 
والاستتار واحتمال تعدد التفسير والتوسع المجازي المنضبط فهذا الحرمان 
يسيء أشد الإساءة إلى لازمنية هذا النص الفريد وعالميته. 

(د) غياب النهج المنظومي: ما زال كثير من اللسانيين لدينا يجدون 
صعوبة في استيعاب مفهوم «المنظومة» system‏ وأن أي كيان يتضمن 
مكونات يرتبط بعضها مع بعض بعلاقات يمكن تمثيل هذا الكيان 
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Ea ern Leet ge eer a Reever‏ ا 
cA Gye Lab SA! dag alll pap all A‏ انضرف 
والتركيب والدلالة والمعجم. وشبكة العلاقات البينية التي تربط بين هذه 
العناصرء والعلاقات الخارجية التي تربط بين اللغة ومقام الحدث اللفوي 
والسياق الذي يجري فيه هذا الحدث. لقد اندمج الصرف والتركيب 
i)‏ سار لكا مها لحريو يعو Aes AN etl is‏ 
LoS al‏ اتفضل الطسرف Ge‏ الضحرقيات: اما ABdLe‏ الفروع Aug All‏ 
المختلفة مع المعجم فمازالت أبعد ما تكون عن التحديدء ولا يُستثنى من ذلك 
dual!‏ :ذو لايرل قو المعو Lb‏ مده coll BALI‏ 
آليات تكوين الكلمات. وقد LS‏ نحصرها فى الاشتقاق من الثلاثىء ولا بد 
أل تيهنا SI‏ هياده AS‏ مان فال العربية تاها ls ty‏ فى 
تناوله للعلاقات التي تربط بين الفروع اللغوية المختلفة إلا أن هذه المحاولة 
لا بد من تحديثها في ضوء النظريات اللغوية الحديثة التي تولي العلاقات 
اللفوية أقصى اهتمام» فالسلوك اللغوي هو ناتج التفاعل بين المستويات 
اللغوية الحخلفة: 

years a EN angel (6)‏ سدور atl‏ و BN‏ 
الإغراب فار bee‏ هو الا خر هرل tages‏ كما ولد تحمل 
قدرا ليس بالقليل عن مساهمة المباني الصرفية في تحديد معاني الكلمات. 
EET‏ السيعة iets alisha ithe eh‏ التشفكيل 
(مثال: Jats Ja‏ كما ضَرَب يَضَرِبُ؛ وفعل Sass‏ كما في Oh‏ يَشدَرُْف) لا على 
أساس التصنيف الدلالي للأفعالء ومن فرط الصورية رحنا نبجل الحرف دون 
اعديا Ut‏ فوكه سن كو امل gual‏ اك و رای( کل الف asi‏ 
الف القظع إوالوضل: والحروف النزاكدة ونا اة هوالت ABdLe‏ دمن 
الفعل الماضي والمضارع tense‏ بزمن الحدث اللغو time of event‏ )*(« أبعد ما 
تكون عن التحليل الدقيقء. ومازلنا نخلط بين أطوار الفعل verb moods‏ من 
حيث الحيدة والاحتمال واليقين (مثال: يذهبون ولن «يذهبوا» ولم يذهبوا)ء 
Lay ce Lally ely‏ من ASA! Gly ol‏ على رهم انكل الط رياف اللسانية 
الحديثة قد قصرت الإعراب case‏ على الاسم والصفة دون غيرهما. 


(*) فالفعل الماضي يمكن أن يدل على حدث قادم (إن cle‏ أكرمناه. وعذب الله الكافرين)ء ويمكن 
للمضارع أن يدل على حدث سابق (ما أن يكتشف هذا حتى ثار) 


الفجوة الرقمية 


وترجع هذه الصورية إلى إهمالنا لشق المعنى؛ وعدم تركيزنا على العلاقة 
المحورية التي يركز عليها الدرس اللغوي الحديث» وتقصد بها علاقة الرمز gh)‏ 
الدال) بمعناه gi)‏ مدلوله). وحتى يتخلص النحو من صوريته عليه أن يتعاملء 
بصورة أو بأخرىء مع الفواعل والمفاعيل؛ وغيرها من عمد Alors!‏ على أساس 
أدوارها الدلالية كما عرفها «تشارلز فيلمور» في بحثه الشهير عن نحو حالات 
الإعراب case grammar‏ ووفقا له فالفاعل في جمل مثل «انكسر الزجاج» أو 
«تألم المريض» أو «تسلم الفائز جائزته» ليس فاعلا حقيقيا فهو في الأولى 
الواقع عليه الفعل؛ والثاني هو «المعاني من الفعل» والثالثة هو «المستفيد» منهء 
ويعارض كثير من النحويين التقليديين مثل هذا التوجهء على أساس أن هذا 
يخص الدلالة لا التركيب» وهي نظرة تحتاج إلى مراجعة في ظل ما أكدته 
النظريات اللسانية الحديثة من تناظر ما بين شقي الدلالة والتركيب ‏ انظر 
نحو منتاجيو في الفقرة السابقةء ويعيب محمد حماسة عبد اللطيف على 
المتأخرين حصرهم النحو في دائرة الإعراب والبناء وإغفالهم لأهمية الدلالة 
التي هي غاية النحو الحقيقية في رأي كثير من القدماء (07: .)١١ VV‏ 

(و) التمركز حول المفرد اللغوي: كلما ارتقى التنظير اللساني زاد طول 
الوحدة اللغوية التي يتعامل معها النحوء وقد LEG‏ النحو صرفيا في بدايتهء 
سواء في العربية أو غيرها كما في اللاتينية على سبيل JM‏ أي على أساس 
الكلمة؛ ثم ارتقى بعد ذلك ليتعامل على مستوى الجملةء ويسعى حاليا ليتعامل 
مع الوحدة الأكبر ألا وهي النص المكون من فقرات مكونة من سلاسل الجمل - 
انظر الفقرة 1: VP‏ عن اللسانيات النصية. 

وفي هذا الصدد.ء يمكن القول أن نحونا مازال في مرحلة وسطى بين 
الكلمة والجملةء فقد طغى صرفنا على نحونا نظرا لتضخم الخاصية 
الصرفية في العربيةء وقد ركز علماء الأصول في جل تراثهم على الدلالة 
اللفظية (VE - ۷١ T+)‏ وربما يرجع ذلك في تصورنا إلى أن دلالات العناصر 
اللغوية ما فوق اللفظ أكثر وعورة وتميعا مما يخشى معه زعزعة الأصول 
وترهلهاء ويبدو منطقيا وجود صلة ما بين التمركز حول المفرد وطبيعة بنية 
الكلمة Appell‏ من حيث خاصية «الإلصاق» حيث يمكن أن تلحق بالكلمة 
متجموعة من السوابق تشمل آذاة التعريت ويعفن خروف الجر واذؤات 
العطف» ومجموعة من اللواحق من ضمائر الرفع والنصب والملكية وأدوات 
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التوكيد وما شابه. فكلمة fis‏ «يقاتلونهم» جملة خبرية مكتملةء ويمكن أن 
نلصق بها «همزة الاستفهام» كما في: «أفيقاتلونهم» لتصبح جملة استفهامية 
مكتملة العناصر. من جانب آخر فإن الكلمة العربية تتسم بقدرة عالية على 
تكثيف شحنة المضمون المعلوماتي الذي تحملهء فكلمة مثل «استكتبه» تتضمن 
حدثا متكاملا لطلب امرئ من آخر أن يكتب مقالا أو ما شابه. وقد كانت 
العربية القديمة أكثر تطرفا في نزعة التكثيف المعلوماتي فأحد معاني فعل 
«أخرج» ‏ على سبيل المثال ‏ يعني أنه راح يصطاد الخرج من النعام» والخرج 
من النعام هو ما اختلط سواده ببياضه» أما صفة «رفود» فهي للناقة الحلوب 
التي تملأ الرفد في حلبة واحدة؛ والرفد هو القدح الضخم» والتمركز حول 
المفرد اللغوي يظهر بوضوح حتى على المستويات اللغوية التي تفرض التعامل 
مع الوحدات اللغوية الأكبر. ونظرة سريعة لتقسيم أبواب كتب النحو تدلنا 
بوضوح على مدى تفشي نزعة المفرد في مجال التركيب *)ء ولكي يطول 
جملته يقفز النحو العربي من الكلمة المفردة إلى الجملة في قفزة واحدة 
حيث مفهوم شبه الجملة phrase‏ الذي يعد وسطا بين الكلمة والجملةء شبه 
غائب في تنظيرنا النحوي باستثناء هذا النزر القليل عن شبه جملة الظرف 
وشبه جملة الجار المجرورء وما نقصده هنا هو شبه جملة الفعل والاسم 
والصفةء وشبه الجملة مقولة نحوية أساسية يتعذر من دونها بناء الجملة 
صعودا من مفرداتهاء ومثال لذلك في جملة مثل: ele)‏ «كل الرجال») فإن 
الفاعل وفقا لإعرابنا التقليدي. ليس هو شبه الجملة الاسمية «كل الرجال» 
وفقا للمنطق وأسوة بما يتبع في جميع النظريات النحوية؛ بل الفاعل هو 
اللفظة المبهمة «كل» في حين تعرب «الرجال» مضافا إليهء أما في جملة مثل: 
«جاء الرجال wagls‏ وهي بالمعنى نفسه تقريباء فالرجال هي الفاعل. ويختلف 
الأمر إذا استخدمنا مفهوم شبه الجملة فشبه الجملة الاسمية «كل الرجال» 
أو «الرجال كلهم» هي الفاعل في كلتا الحالتين» وكمثال آخر على شدة 
اعتزازنا بالمفرد على حساب غيره في جملة مثل «جاء الرجل ذو الشهامة» 
فإن الصفة هنا ليست شبه الجملة الوصفية «ذو الشهامة» بل «ذو» الفارغة 
من الدلالةء أما «الشهامة» فتعرب مضافا إليهء لتفصل بينها وبين مكافيّ 
دلالي في جملة «جاء الرجل الشهم» وما أكثر الأمثلة الصارخة للصورية وقد 
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امتزجت بالتمركز حول المفرد. وبينما تعتمد كتب تعليم النحو في معظم 
اللغات الأخرى على شجرة الإعراب التي تتدرج فيها الهيكلية النحوية من 
المفرد إلى مستوى أو أكثر من أشباه الجمل وصولا إلى الجملة الكاملةء نجد 
إعرابنا التقليدي مازال ينظر إلى الجملة على أنها سلسلة من الكلمات 
المتعاقبة وقد تفككت أوصال بنيتها التركيبية. 

wal‏ أشار عباس Guus‏ على استحياءء إلى إمكان توسيع مفهوم «شبة 
الجملة» إلى ما يتجاوز شبه جملة الظرف والجار والمجرور. حيث أورد في 
«النحو الوافي» ما نصه: «وأما النوع الثاني وهو شبه الجملة في باب الموصول 
فثلاثة أشياء: الظرف - الجار مع المجرور ‏ الصفة الصريحة (750: (TAL‏ ومن 
حسن الحظ أن بحوث كلية دار العلوم قد بدأت تولي مزيدا من الاهتمام لقضية 
«شبه الجملة». ففي أطروحته عن «المركب الاسمي في النحو العربي في ضوء 
النحو التحويلي» أورد صاحبها خالد توكال مرسي قائمة مستوفاة لأنماط هذا 
المركب )48( وكذلك ما أورده محمد عبد العزيز عبد الدايم في بحثه عن 
«أنماط الوحدة التركيبية في العربية» (00). وقد ورد مفهوم «شبه الجملة» 
بمصطلحات متعددة كما في «الركن الاسمي» لدى ميشال زكرياء و«المركب 
الاسمي» لدى حلمي خليلء و «العبارة اللغوية» لدى يوئيل يوسف عزيزء و«التعبير 
الاسمي» لدى الرشيد أبو بكر. وقد ورد أيضا ذكر «العبارة الاسمية» كمقابل 
ل «noun phrase»‏ في كتاب ل «محمد فتيح» بعنوان «في الفكر العربي» (VOT VY)‏ 
وكذلك في مقدمة ترجمته لكتاب تشومسكي «المعرفة اللغوية» (VY)‏ 

وكما يلاحظ فإن البحوث تركز على «المركب الاسمي» أو «شبه الجملة 
الاسمية» بمفهومناء وهو ما سعى الفهري إلى ترسيخه. وزرعه في بنية النحو 
العربي ليشمل المركب الإضافي والمركب «المكمم» ) (من قبيل: كل الرجالء 
وقدر ضثيل من الماء. بعض من الكتب) (۸۱: ٠١١‏ - 187) (**). إلا أن الأمر 
مازال يحتاج إلى توسيع مفهوم شبه الجملة كما هو حادث في كل اللغات 
(*) فضلنا استخدام مصطلح «المكمم» مقابل quantified‏ بدلا من المركب السوري الذي استخدمه 
الفهريء والملتبس قراءة وغير الدال على المفهوم. 
(**) إن مبادرة الفهري تحتاج إلى توسيع مفهوم شبه الجملة ليشمل شبه الجملة الوصفية من قبيل: 
قانون (معمول به اليوم في معظم الدساتير). مشروع (متوقع له النجاح من قبل الكثيرين). ودراسة 
الأشكال المعقدة من أنماط «التكميم» كما في: lane)‏ أو على الأقل ما يفوق النصف)» «قدر ضئيل؛ 
زاد أو نقص»» وكذلك أشباه الجمل غير المكتملة كما في الفعل من قبيل: «ربما لم يكن قد وصل» 
و«سوف يكون عندئذ قد وصل». 
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ليشمل بجانب المركب الاسمي المركبات الفعلية والوصفية. علاوة على وهو 
الأهم في رأينا - تأكيد فكرة أن الإعراب ما هو إلا ظاهمرة سطحية تابعة 
ل «التركيب» الذي يحدد الوضع الذي يحمل العلاقة الإعرابية» وذلك حتى 
لا يأتي لنا من يعارض مفهوم شبه الجملة كما طرحناه هنا متسائلا: وأين 
نضع علامة «الرفع» أو «النصب» في «كل الرجال» إن وردت ك «فاعل» أو 
«مفعول» في السياق؟ ولنأخذ العظة من مفهوم «إعراب المحل» الذي أجاز أن 
نقدر «علامة الإعراب» على ما هو أعلى من المفرد اللغوي (مثال: الجملة في 
محل رفع فاعل). 

وفي ختام حديثنا عن فجوة التنظير للغتنا العربية. هل الحل هو «إنقاذ 
النحو من أيدي النحاة» كما طالبنا بذلك أحمد درويش al (VT)‏ أن الحل هو: 
«إنقاذ النحو على أيدي النحاة فلا إحياء له بدونهم» شريطة تجديد عدتهم 
المعرفية: إحصائيا ورياضيا ومنطقيا ونفسيا واجتماعيا وبيولوجيا وحاسوبياء 
ويكفي نظرة سريعة لمناهج تدريس اللغة في الأزهر ودار العلوم وكليات الآداب 
والألسن (1۸)ء لتؤكد لنا شدة حاجتنا إلى تعديل هذه المناهج بصورة جذرية. 


۲:١‏ فجوة المعجم 
1 : : ١المعجمية:‏ النقلة النوعية 

تنقسم المعجمية إلى معجمية عامة تتعامل مع الوحدات المعجمية المستخدمة 
في عموم اللغة. ومعجمية متخصصة تتعامل مع المصطلحات المستخدمة في 
المجالات المعرفية المختلفة. وكل من الفرعين يمكن تقسيمه إلى: 

© صناعة المعجم lexicography‏ 

lexicology المعجم‎ ale © 

lexical computation حوسبة المعجم‎ © 

(أ) صناعة المعجم: exicography‏ وتختص بإنتاج المعاجم الورقية 
والإلكترونية العامة والمتخصصة., وتقوم بثلاث مهام رئيسية هي: تجميع المادة 
العلمية. وتوصيفهاء وتحريرها (۷۹: “(AV‏ 

(ب) ale‏ المعجم: lexicology‏ ويختص على مستوى المعجمية العامة بدراسة 
الجوانب النظرية لمنظومة المعجم سواء من حيث بنيته الصغرى micro-structure‏ 
الخاصة بالمدخل المعجمي» أو بنيته الكبرى macro-structure‏ الخاصة بشبكة 
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العلاقات التي تربط بين مداخله. ويشمل الشق الخاص بالبنية الصغرى دراسة 
المحتوى الدلالي لوحدة البناء الأساسية للمعجم» سواء أكانت مفردة أو مركبة 
من عدة كلمات (أمثلة: إنسان العين. خط النارء الأمعاء الدقيقة» عريض 
المنكبين: يجر أذيال الخيبةء في لمح البصر) والعلاقات الدلالية التي تربط بين 
عناضر:الوحذات AS pt‏ والعوامل التي تحده:سلوكها التركيبي: Lab‏ الشق 
ands gy SII Aly al Sul‏ إن AES‏ قتبكة الفلاقات المجمية الى ترط 
بين مفردات المعجم fis)‏ : علاقات asl il‏ والتضاد. والتضمين:ء الاشتراك 
اللفظي)؛ واستخراج «النواة المعجمية» ‘lexical core‏ أو الحد الأدنى من المفردات 
الأساسية العامية التي تعرّف بواسطتها المفردات الأكثر تخصصا (من قبيل 
أفعال مثل: «فعل وجعل»» وأسماء مثل: «شيء وعنصر» وصفات fis‏ «كبير 
وصغير») :.)23١8(‏ وتزداد كفاءة المعجم كلما صغرت نواته؛ ودق استخدام ألفاظها 
في تعريف ما عداها من مدخلات المعجم» ويتتاول ole‏ المعجم أيضا دراسة 
ظاهرة المجاز. وظاهرة الإزاحة الدلالية semantic shift‏ لتغير معاني الوحدات 
ate Besa‏ لمرلا eS RES E‏ 
كما في «مستخرجات» و «عوامل» و «مفاهيم» ويتناول أيضا علم المعجم علاقة 
eral‏ نظام التعقيدٍ والحدود الفاصلة"بين الفرقة المفجمية والمعرفة 
الودوعية. رع مي لمجي اة رشبل ع elect‏ ن رات 
اختيار المصطاح والتحليل المفهومي لهء والآليات المختلفة لتوليده؛ اشتقاقا أو 
تركيبا أو نحتا أو مزجاء أو تعريبا. 


١‏ :۲ أزمة معجمنا العربى : نظرة عامة 


ليس مستغربا أن تشمل أزمتنا اللغوية كل جوانب المنظومة اللغويةء إلا أن 
أكثر الأمور غرابة هو تلك الأزمة الحادة التي يعاني Leis‏ راهن معجم 
العربية: dole‏ ومتخصصه. فقد سبقنا العالم في دنيا المعجمية العامة 
بعشرة قرون بفضل معجم «العين» ل «الخليل بن أحمد» المؤلف في القرن 
الثاني الهجريء وكنا أول من خرج إلى البادية لجمع الألفاظ واللهجات من 
أفواه أهلها تأكيدا لضرورة ارتباط اللفة بواقعهاء وكنا رواد المعاجم 
الموضوعية؛ ويكفينا هنا «مخصص» ابن سيده وفقه اللغة للثعالبي وغيرهما 
كثيرء وسبقنا العالم أيضا في المعجمية المصطلحية بفضل معجم «التنوير في 


340 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


الاصطلاحات الطبية» لأبي منصور الحسن بن نوح في القرن الرابع 
الهجريء وكنا أيضا ‏ كما أورد هيثم الخياط ‏ أول من دشن الأسس الدقيقة 
والمنهجية المنطقية في وضع المصطلح من خلال علم أصول الفقه الذي حدد 
للمصطلح غاياته ومصادره وطرق استنباطه وموارد دلالته وكيفية إعمال 
الفكر والبحث العلمي فيه (TY)‏ 

نحن نعيش ‏ على صعيد المعجم ‏ ربكة من صنع أيديناء فكان الخلط في 
أمور أساسيةء كالخلط بين القديم والجديد» وخير مثال له «المعجم الوسيط» 
الذي أصدره مجمع القاهرة؛ والخلط بين العنصر المعجمي اللغوي الذي 
ينطبق على اللغة في عمومهاء والعنصر المصطلحي الذي يحصر المعنى في 
مجال معرفي معين» والعنصر الموسوعي الذي يتجاوز اللغوي والمصطلحي إلى 
ما هو خارج اللغة من معلومات الواقع ومعارفه. وهكذا تميعت تغطيتنا 
المعجمية وعاقها انشغالها بالقديم عن ملاحقة الجديد الذي بات معظمه 
لا يفد إلى معاجمنا إلا من خارجناء من خلال ترجمة يشوبها كثير من أوجه 
القصور للمعاجم الأجنبية. 

لقد انفصلت مجامعنا عن جماعاتها فعزفت الجماعة عن استخدام 
معجمهاء وتشتتت جهود المجامع لا تجد من يؤالف بينهاء فمازال اتحاد 
المجامع العربية مجرد حبر على ورقء في وقت كثر فيه الحديث عن ضرورة 
التكتل والتوحد اللغويين؛ وفي المصطاح «نتصارع» لا «نتصالح». فأصبنا 
ب «عصبية مصطلحية» كريهة بين مصطلح مغربي وقاهري «paling‏ وغلبت 
«شهوة الاصطلاح» لدى بعضنا فكان الارتجال في مجال يقتضي أقصى 
درجات الدقة اللغوية والعلمية. وهكذا ارتبكنا أشد ما يكون عليه الارتباك 
في توحيد المصطلح وتوليده» وعجزت أدواتنا تماما عن مواجهة ظاهرة 
«الانفجار المصطلحي». 

ومن أجل مزيد من التحديد سنتناول فيما يلي أربع فجوات فرعية تشملها 
فجوة المعجم, وهي: 

© فجوة صناعة المعجم 

© فجوة التنظير المعجمي 

© فجوة المصطلح 

© فجوة حوسبة المعجم 
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V: : 1‏ فجوة صناعة المعجم 

تتضح فجوة صناعة المعجم في جميع أمورها من حيث أسلوب جمع 
المادة المعجميةء وصياغة محتوى المدخل المعجميء وترتيب المداخل؛ ونطاق 
التغطية المعجمية. 

(أ) من حيث أسلوب جمع المادة المعجمية: معاجمنا العربية يتغذى بعضها 
على بعضء ومازالت تتبع أساليب تقليدية في تجميع المادة المعجمية تعتمد 
على حصيلة المعجميين وعلى ذوقهم اللغوي وانحيازهم المعرفي» فمازلنا بمنأى 
عن استخدام ذخائر النصوص textual corpora‏ في ملاحقة المعاني الجديدة 
للألفاظ» وما يطرأ عليها من تغييرات بفعل الإزاحة الدلاليةء ودعنا نأخذ 
«المعجم الوسيط» مثلاء وهو المعجم الذي يتباهى به مجمع القاهرة حيث ورد 
في مقدمته: «أنه يعبر عن الحاضر أصدق تعبيرء ويراعي الدقة والوضوح في 
شرح الألفاظ وتعريفهاء واجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من خصائص 
ومزايا» ونحيل القارئ المهتم إلى ما قيل في نقد هذا المعجم من أهل 
المعجمية في دمشق ونكتفي هنا ببعض أمثلة؛ هي غيض من فيض» عن بعض 
المعاني الشائعة الغائبة عن هذا «المعجم الوسيط» المتوسط: 

© معنى «احتك «ds‏ بمعنی ناوشه. 

© معنى «أخذ له صورة» وهو معنى شائع للغاية. 

© معنى «أخرجه من موقف صعب» كالأزمة أو الورطة بمعنى خلصه منها. 

© معنى «مقام» في المجال الموسيقي. 

© معنى «تيار» JS‏ معانيه المجازية. كما في تيار فكري وتيار سياسيء وما شابه. 

© معنى «طرف» كما في طرفي التعاقد. 

© معنى «جناح» بمعنى الفئّة كما في الجناح المعارض للحكومة. 

أما عن إغفال الإزاحة الدلالية في تحويل الصفات والمصادر إلى أسماء 
فحدث ولا حرج» ومن الأمثلة التي أغفلها الوسيط: 

© تحول المصدر «إرسال» إلى الاسمية بمعنى البث الإعلامي. كما في 
«توقف الإرسال». 

© تحول أسماء الفواعل «عائد وفاقد وفائض» إلى الاسميةء وربما يرقى 
دليلا هنا على تحولها إلى الاسمية وجود صيغ جمع التكسير لها في «عوائد 
وفواقد وفوائتض». كما ترد في الخطاب الاقتصادي الحديث. 
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وما أكثر الصيغ المسكوكة idiomatic‏ الحديثة التي غابت عن «الوسيط» 
وبعض منها لم يغب عن «المعجم الأساسي» الذي أصدرته المنظمة العربية 
للتربية والثشقافة والعلوم بالتعاون مع دار النشر الفرنسية «لاروس» وربما 
يرجع ذلك إلى استعانة «الأساسي» بذخيرة محدودة من النصوص الواقعية, 
ومن أمثلة هذه الصيغ الشائعة: 

@ ضرب صفحا عن (الأمر). 

© رجع إلى صوابه. 

© أعاد الأمر إلى نصابه. 

(ب) من حيث محتوى المدخل المعجمي: طغت على محتوى المدخل المعجمي 
خصائصه الصرفية خاصة «الاشتقاق» في حين أغفل كثيرا من الأمور 
الأخرى مثل ما يشير إلى مجال الاستخدام ما بين استخدام رسمي وغير 
رسمي في مثل كلمة «العين» بمعنى المكان المستأجر في الاستخدام القانونيء 
أما خصائص المدخل التركيبية؛ أو السياقات التركيبية التي يمكن أن يرد فيها 
اللفظ فشبه غائبةء ويقصد بذلك نوعية المقولات النحوية التي تتعلق بالفعل 
وا ee‏ نه من قات ومضادر 80 

وهناك فوضى شديدة فيما يخص تعريف المعاني» فمازلنا نصادف تعريفات 
فارغة المضمون من قبيل «نوع من السمك» وتعريف «العذراء» ب «اليكر» 
و«البكر» ب «العذراء»» وقد أعفانا من الإفاضة عدنان الخطيب بما اضطلع به 
من تصنيف لنوعيات الأخطاء في تعريفات المعجم الوسيط (AE - ٦١ :۳١(‏ 
وقد اقترح أخيرا عبد العاطي إبراهيم هواري عدة معايير منهجية لنقد تعريفات 
المعاجم بصفة عامةء والتي شملت معايير الإفادة والدقة والاتساق؛ علاوة على 
ضرورة قيام هذه التعريفات على نظرية معجمية تتسم بالأصالة والجدة: وقد 
تضمنت أطروحته أمثلة صارخة لفوضى لغة التعريف الشائعة في معاجمنا 
العربية )11( وهذه الفوضى أمر خطير حيث تحظى هذه التعريفات حاليا 
بأهمية كبيرة فهي تمثل أهم المصادر في تحويل مادة المعجم إلى قاعدة معارف 
(*) ومثال بسيط على AIS‏ ففي فعل «يعلم» بمعنى «يخبر» تجدد المعاجم الحديثة ما يمكن أن يتعلق 
به من مقولات نحوية في نمط للسياق النحوي يصاغ في هيئة قريبة من: (ف.مف.مف) بمعنى تعلق 
فاعل ومفعول أول ومفعول ثان كما في «يعلم فلان فلانا الخبر» أو (ف.مف.ش ح) بمعنى تعلق فاعل 
ومفعول وشبه جمل حرفية في مثل «يعلم فلان فلانا بالخبر» أو (ف.مف اج ن) بمعنى تعلق فاعل 
ومفعول وجملة أن كما في «يعلم فلان فلانا أن الأمر قد حل» أو (ف.مف.ح.ج ن) بمعنى تعلق فاعل 
ومفعول وحرف يسبق جملة (أن) كما في «يعلم فلان فلانا بأن الأمر قد حل». 


343 


6405 JI الفجوة‎ 


يمكن للنظم الآلية أن تنفذ من خلالها إلى المضمون الدلالي للألفاظ وبنيتها 
المفهومية structure‏ اconceptua.‏ وسنعطى هنا مثالا لكلمة «مصهر» المقابل لكلمة 
«fusen‏ في الإنجليزية الذي يقطع الدائرة الكهربية في حالة ازدياد التيار عن 
قيمة dines‏ ولنقارن هنا في شأن تعريفه بين المعجم الأساسي ومعجم أكسفورد, 
ونعتذر لمعجمنا «الوسيط» فقد أغفل بالمرة هذا المعنى: 

© تعريف المعجم الأساسى: أداة بها سلك يسمى «سلك الانصهار». 

© وتعريف معجم أكسفورد (ترجمة حرفية): (في دائرة كهربية) قطعة 
صغيرة من السلك تنصهر وتقطع الدائرة إذا ما تجاوز التيار حد الأمان. 

وكما هو واضح فقد أغفل تعريف المعجم العربي الغرض والوصف وكيفية 
أورده معجم أكسفورد بصورة رسمية منضبطة في هيئة ما يعرف ب «الشبكة 
الدلالية» semantic net‏ يستطيع النظام الآلي بناء عليه أن يجيب عن أسئلة 
من قبيل: أين موضع المصهر؟ ما هي وظيفته؟ وكيف يقوم بها؟ 


الشكل )1 :”") نموذج مبسط لشبكة دلالية لكلمة « 


ولا ندري لماذا لا نستعين بالمعاجم الأجنبية في تعريف مثل هذه الكلمات 
التى لا يختلف معناها من ثقافة إلى أخرى. 


344 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


(ج) من حيث ترتيب المداخل المعجمية: مازال أساس ترتيب المعجم العربي 
حائرا بين الجذر root‏ وساق الفعل gf) stem‏ الجذع). أي الكلمة الأصلية بعد 
أن استوفى مبناها مقوماتهء دون زوائد أو لواحق حيث لا تؤثر في المعنىء 
وهي قضية حسمت؛ فمعيار الترتيب هو سهولة الوصول إلى المدخل المعجمي 
المطلوب وهو الجذع: جذع الفعل الماضيء للمفرد المذكر فيما يخص الفعل 
cele: fie)‏ استخرج تغلغل)ء وجذع المفرد المذكر النكرة فيما يخص الأسماء 
والصفات (مثل: «bl ye‏ مخلص) . 

ويرجع هذا الخلط في أصله إلى عدم تحديدنا لأساس الاشتقاق في 
اللغة العربية: هل هو الجذرء ai‏ الفعل af‏ المصدرء والأصل في الاشتقاق هو 
اشتقاق معنى من معنى آخرء أي أن الاشتقاق هو اشتقاق من جذع الكلمة 
بعد استيفاء كامل olive‏ فاشتقاق جمع التكسير من «أمر» بمعنى OLE‏ هو 
«أمور»» وبمعنى إصدار التعليمات هو «أوامر» (*). هذا ما خلص إليه أرنوف 
حديثا في alas‏ تأسيسه لعلم الاشتقاق (VV)‏ وقد سبقه إلى ذلك بقرون 
الشريف الجرجاني عندما عرف الاشتقاق بأنه «نزع لفظ من آخر بشرط 
مناسبتهما معنى وترتيبا» (TY)‏ ولا يعني ذلك التقليل من أهمية ما أورده 
السلف بشأن الاشتقاق الصغير والكبير والأكين إذ له بلا شك موقعه 
في فقه اللغة العربية وآليات تكوين الكلمات بهاء أما ترتيب المعجم فهذا 
أمر تحكمه الاعتبارات العمليةء ومراعاة مستخدمي المعجم غير 
المتخصصين في المقام الأول. 

(د) من حيث نطاق التغطية المعجمية: هناك فجوات عديدة في التغطية 
المعجميةء فنحن نشكو من نقص حاد في معاجم الترادف والتضادء ومعاجم 
التعابير الاصطلاحية؛ ومعاجم الاستخدام. ومعاجم المراحل العمرية 
والدراسية ومنها معاجم الأطفال المصورة. أما المعاجم التاريخية فقد فشلنا 
في استكمال المعجم التاريخي الذي أسس له المستشرق الألماني فيشر في 
فترة الثلاثينيات. وإن كنا قد أهدرنا ماضي معجمناء فهل لنا أن نتدارك 
حاضره OL‏ نشرع فورا في تأريخ ما يضاف إليه وما يلفظ منه. خاصة أنه قد 
وفرت لنا ت.م.ص الوسائل العملية لتحديد ذلك. أما أهم أوجه القصور في 
تغطيتنا المعجمية فهو غياب المعاجم dpc gio oll‏ ومكانز المفاهيم؛ وبغرض 


)*( والأمثلة عديدة: نكتفي منها هنا بمثال آخر للايضاح: «نظير» للعاقل وجمعها «نظراء» مقارنة le‏ 
هو غير عاقل وتجمع نظائر كما في «نظائر مشعة» و «الأشباه والنظائر». 
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إيضاح مهمة هذه المعاجم للقراء من غير المتخصصين نعطي مثالا عن معاجم 
المفاهيم استخلصناه من «مكنز روجيه الشهير» (VE)‏ والذي تم وضعه للغة 
الإنجليزية منذ ثلاثينيات القرن العشرين: وهو يصنف الألفاظ في مجالات 
دلالية مثل الرفض والقبولء والإنجاز والفشلء والوفاق BASS‏ والسر 
والعلنء والأمن والأمان» فيرد في مدخل السر والعلن - على سبيل المثال = 
أفعال مثل: يبطن ويكتم ويحفظ ويجهر ويفشي ويذيع ويشيع» ويميط اللثام 
وأسماء مثل: السر واللغز والإعلان والإشاعة وكاتم الأسرار وحافظ الأختام 
والتجدت الرس Lag‏ شابيها: deal fall Lille ald aby‏ مدان pac‏ 
بمبادرة محمودة في هذا الاتجاه ببنائه «المكنز الكبير ‏ معجم شامل للمجالات 
والمترادفات والمتضادات» OF‏ ونتمنى أن يستكملها آخرون, ولا أدري ما يضيرنا 
لو Lind‏ بترجمة معجم روجيه الإنجليزي. حيث تتضاءل الفروق بين اللغات 
على مستوى المعنى (الدلالة والمفاهيم) إذا ما قورنت بتلك على مستوى 
الصرف والنحو مثلا. 


ادق فجوة التنظير المعجمي 

يتحدث البعض lis‏ عن انفصال بين صناعة المعجم ونظريتهء ولكن أين هؤلاء 
ا 
التونسية والمبادرة التي قام بها عبد القادر الفاسي الفهري في «المعجم العربي: 
نماذج تحليلية». وبعض من أعضاء مدرسته fis‏ محمد غاليم في «التوليد 
الدلالي في البلاغة والمعجم» إذا ما نظرنا إليها كتوطئة لتحليل أعمق يقوم على 
علم المعجم الحديث lexicology‏ والدراسات المعجمية المقارنةء أما Le‏ يقوم به 
باحثو مجمع القاهرة من دراسات لمساندة قرارات المجمع في إباحة بعض الصيغ 
الصرفية فمعظمها يرتكز على تجميع الاستشهادات من التراث القديم. 

وسنحاول فيما يلي أن نتناول بإيجاز بعض أوجه قصور تنظيرنا المعجمي 
قينا ن 

lexical semantics. الدلالة المعجمية‎ © 

word formation mechanisms آليات تكوين الكلمات‎ © 

© علاقة المعجم بالنحو 


)*( الصادر عن دار النشر «سطور» العام een‏ 
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00 الدلالة المعجمية: كادت بحوث الدلالة المعجمية تنزوي عن ساحة 
الدراسات اللغوية في السبعينيات لافتقارها إلى الأسس النظرية العميقة, 
وعد اتشافها مع Le‏ اسفركعنة النراسنات التفسية Lag‏ بخص التعافل 
(tal‏ مع piles‏ امسج (YEV)‏ إلا آنهنا تخظی حانيا باهتمام معزاين بسيب 
abla‏ دوو eel‏ قن النطريات التسوية ا وة Zul‏ نظرية dost]‏ 
العاملي؛ والنحو الوظيفي المعجميء علاوة على ما تتطلبه نظم الفهم الأتوماتي 
لأتضوص من فواعد lily‏ معجميَة Ay‏ شرتوفن البيانات الدلالية الخاضية 
بمعاتن الألفاظ والعلافات التي :تريطابينها: elias‏ جم اقسنم الكل لديناء 
سواء الأفعال أو الأسماء أو الصفات أو الحروف» إلى دعم كبير من بحوث 
Kyl NG‏ ني clas‏ مدالحة نظرية جاده جره لا بيه 
خالا تمر مظيرى lads‏ كل أفساء الك :0 )بولكن يطل الفعل هو 
أككرها ]خارف لذا كر كز هليه هنا ideas‏ اهم اقساد الكلم وأعقدها: 

مازالت أفعالنا في حاجة ماسة إلى تصنيف دلالي وفقا للتصنيف 
التالى المشهور: 

© أفعال الإجراء: action‏ مثل جرى وتكلم وتشاجر 

© أفعال الحالة: fis state‏ صمت وعانى وشبع 

© أفعال الإنجاز: fis achievement‏ عثر واجتاز واستوعب 

© أفعال الإنتاج: accomplishment‏ مثل شيد وألف وصمم 

استكمالا لهذا التصنيف توصف المعاني» وقد ساد في ذلك 
توجهان متضادان: 

© التوجه التفكيكي decompositional‏ وينحو منحى تحليليا. حيث Rome‏ 
sh‏ الات فى فة عتاضرها الأولية سكن من مدل شرب كان 
بفلان» إلى المفهوم الأساسي للقيام بفعل الهروب» ومفهوم التسبب في 
a AE E AG mae |‏ 
الا ا كمنا فى هلم اي ت افر الخرف وار 
والتوهم والثبات الزمني (لكونه داء مزمنا)ء وتفكيك معنى صفة «ماجن» 
إلى: مفاهيم السلوك الشخصي والأخلاق والسلبية (لكون «المجون» فعلا 
مستهجنا)ء والمغالاة (لكون «المجون» يتضمن معنى «التمادي» في ارتكاب 
{aul faa‏ 
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© التوجه العلاقي relational‏ وينحو منحى «جشتالتيا» لا يقوم على أساس 
وجود بنية داخلية للكلمات حيث يحدد معنى كلمة ما بدلالة العلاقات 
المعجمية التي تربط هذا المعنى بغيره من معاني الكلمة ذاتهاء أو معاني غيرها 
من الكلمات» وتشمل قائمة العلاقات: الترادف كترادف عاب وانتقد» وعلاقات 
التضمين كتضمن كائن حي للنبات والحيوان والحشرات, وعلاقات الاحتواء 
و ا aaa‏ غ ath cect‏ احا اتد هلق aN‏ 

وفي كلا cage gill‏ التفكيكي والعلاقيء مازالت مساهمة المعجميين العرب 
محدودة للغاية. 

(ب) آلية تكوين الكلمات: لقد طغى الاشتقاق على آليات تكوين الكلمات 
الأخرى من تركيب ومزج ونحت» وحتى على صعيد الاشتقاق فقد طغى 
الاشتقاق من الجذر الثلاثي على ما دونه من جذور الرباعي والخماسي» على 
رغم أهميتها القصوى في التعبير عن المفاهيم المركبة بفضل طول مبناها 
النسبي fis‏ استخدام الفعل الرباعي «ينظمن» كمقابل لكلمة595]6102626 
ويشتق منها «نظمنة» و «نظمني» و«يرقمن» مقابل 0181121126 ويشتق منها 
«رقمنة» و«مرقمن« و «رقمنية» و«مرقمنيات» وأما المزج والذي لا يقل أهمية 
في تكوين المفاهيم المركبة الشائعة في معرفة اليوم» فمازلنا ندور في تلك 
الأمثلة القليلة النادرة التي حفظناها من كثرة ترديدنا لها مثل: «درعمي» 
و«بورسعيد» و«البسملة»» ونحن ‏ بلا شك في أمس الحاجة إلى وضع أسس 
للمزج من حيث الاستساغة وقابلية الاشتقاق ومدى الملاءمة والمناسبة مع 
انطو Cll‏ قيو غنه :وها :فحن جا زوزق فكت ها زف A abs‏ 
نماذج المزج الجديد المقترح: 

E ووه تعله‎ iN ll (acd اوري( دهم‎ 

© مرتكآن؟ )= ضباب + دخان) مقابل للكلمة الإنجليزية smog‏ التي تجمع 
بين الدخان والضياب. 

e‏ إنستالي: : (- إنساني + آلي) كصفة لحوار الإنسان مع الآلة. 

. فُوَظْوَيٌ :)= فوضي + نظام) للدلالة على مفهوم الجمع بين الانتظام 
والفوضى كمقابل للمصطلح الإنجليزي -chaorodic‏ 

ونزعم أن هذه الكلمات المزجية لا تعوزها الدقة أو الاستساغة: على أنها 
ف gyn‏ لبك و اعاب اوا ا 
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فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


ترتب على إهمالنا لآليات تكوين الكلمات إهمال files‏ لدراسة العلاقات 
الدلالية بين أشكال التصاحب اللفظي المختلفة من أسماء مركبةء وما شابههء 
ونكتفي هنا بمثالين: 

© حلقة زيت» حلقة وصلء وحلقة ذكرء مع أنها جميعا تبدأ بالرأس نفسه 
(حلقة) إلا أن علاقة هذا الرأس بالمضاف إليه تختلف اختلافا شاسعاء 
فالأولى تستخدم لعدم تسريب الزيت» والأخرى لغرض الوصلء والثالثة 
تستخدم في بعض الطقوس الدينية. 

© صلاة الجمعة. وصلاة القصرء وصلاة الميت» وصلاة SES)‏ ونترك 
للقراء تمييز مدى اختلاف العلاقات الدلالية بينها. 

وكما أغفلنا العلاقات ما بين عناصر المركب أغفلنا أيضا دراسة العلاقات 
الدلالية المرتبطة بصيغة الصفة المنسوبةء ونعطي هنا قائمة بصفات عربية 
منسوية مقرونة بمقابلها الإنجليزي لإبراز مدى تنوع المبنى في الإنجليزية مع 
اختلاف علاقة النسب. 
© ساحلي: coastal‏ علاقة مكانية الموقع © يومي: daily‏ علاقة التواتر (التكرار الزمني) 
© اشتراكي: socialist‏ علاقة الانتماء © تدريجي: stepwise‏ علاقة نمط التغير 
© عنكبوتي: spidery‏ علاقة الشبه الشكلي © تحذيري: cautionary‏ علاقة الغرض 
© سكني: residential‏ علاقة استخدام © صحي: healthful‏ علاقة الحالة 
© خشبي: wooden‏ علاقة dale‏ الصنع © عاطفي: passionate‏ علاقة الطابع 

ولم نقصد بأمثلتتا هذه أن هذا يمثل عيبا في صميم اللغة العربيةء فاللغات تختلف 
من حيث آليات تكوين كلماتهاء ولكن ما قصدنا إليه هنا هو الإشارة إلى حاجتنا إلى 
وسائل تكشف عن العلاقات الدلالية بصورة سافرة وتحديد الأسس النظرية التي 
تمهد لتطوير أدوات برمجية لاستظهار هذه العلاقات الضمنية. وهي الأدوات التي 
لاعت غنها ف bail ress‏ الآلية كل كتين yoguatll‏ وديا ABT‏ 

من أهم المسائل التي يتعامل معها علم الدلالة المعجمية هي ظاهرة المجاز بأنواعه 
المختلفة من استعارة وكناية وتورية وخلافهاء فقد شاع المجاز في الاستخدام اللغوي 
الحديث نظرا لارتقاء الفكر وزيادة التجريد العلميء والتقارب الشديد بين العلوم 
والفنون. وبين الطبيعيات والإنسانيات. بمعنى آخر إن العلم الموغل في تجريده وتعمقه 
وتداخله مع الفنون والإنسانيات بات يضيق ذرعا بالحرفية. ولا سبيل أمامه إلا المجاز 
يستودعه مفاهيمه الجديدة والتي يعجز المعجم عن ملاحقتها . 
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405 JI الفجوة‎ 


Logi Wk sa من ساف‎ ee lal ania 

الجرجاني في أسرار بلاغتهء وقد حرمنا موقف اليعض من الاستعارة خشية 

Ei gal‏ عاتن اهران الک Gea LS‏ أن al‏ من أن زى 

هذه الظاهرة اللغوية المحورية من منظور العموم اللغوي, 139 أظهرت بحوث 

الدلانة allel Lal of Ady‏ مكرك كن Legere‏ ر من ا ارات 

الحاكمة )¥20( ويوصح الجدول التالي (1: dine (١‏ منها dig as‏ بأمثلة من 
el iy os‏ لارا ple al‏ يناظرما هي اللقدينالاتجايرية aad pally‏ 

الجدول (5: 9 ERKE a‏ طق©ظ© 


مزاعمه يصعب الدفا عنها 
رشق في الأمر بسهم 

العواطف عواطف متأججة شرارة الحب 
حرارة الشوق حبك نار (عامية) 


تفريغ ما في جعبته من أفكار 
شحنة الأفكار التي يحملها النص 


)*( وردت هذه العبارة في مقالة عن «ترميم الشخصية المصرية» للدكتور هشام الحديدي نشرها في 
ملحق الأهرام ۱۹۹۸/۳/۱۳. 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


إن الدراسة الجادة للمجاز في العربية تحتاج إلى التوسع في الدراسات 
المعجمية المقارنة من منظور العموميات المعجمية: ويمكن أن تلعب المعاجم 
الدلالية والقواميس الثنائية دورا مهما في هذا المجال» خاصة فيما يتعلق 
باستعارة الأفعال(*). 


٠: :‏ فجوة المصطلح 

على رغم ما خلفه لنا السلف العظيم في شأن الاصطلاح من أمثال 
ما أوردهم محمد هيثم الخياط: ابن خلدون في مقدمته» وابن جني في 
محتسبه. والمبرد في مقتضبه»ء وابن سيده في مخصصه. والسيوطي في 
الأشباه والنظائرء وغيرهم كثيرون من القدامى والمحدثين. على رغم ما 
اجار هذا اتترا ك من :كرض psig ll‏ كن الاصبطلاح place tals‏ العياين 
وعدم اشكواظ plac!‏ يل gel chit‏ من tel BS Lal pus‏ إن دهت 
ضرورة إلى ذلك» وعلى رغم ما أصدره مجمع اللغة العربية من قرارات 
يأتي معظمها تجاوبا مع ما انتهى إليه السلف وما أقره ale‏ أصول الفقهء 
وعلى رغم الجهود العربية في إنشاء بنوك المصطلحات («بنك باسل» 
السعودي على سبيل المثال) وجهود مركز تنسيق التعريب في 
الرباط» نقول على الرغم من كل هذا؛ فإننا مازلنا نعاني من فجوة 
مصطلحية مزدوجة: 

© فجوة في أدوات توليد المصطلح تتمثل في عجز وسائلنا عن ملاحقة 
الطلب المصطلحي المتصاعد. حيث يضاف إليه كل يوم عدة آلاف. 

© فجوة في توحيد المصطلح ما بين الأقطار العربية. 

(أ) فجوة توليد المصطلح: وترجع إلى عدة أسباب من أهمها: 

© جمود آليات تكوين الكلمات. حيث يجب إطلاق التوليد الاشتقاقي 
بإباحة الصيغ المقبولة صرفياء حتى لا ننتظر طويلا تفضل المجامع لدينا 
بإباحة بعض الصيغ بين الحين والآخر (مثل صيغة تمفعل كما في: تمحور 
وتمركز وتمفصل).؛ ويمكن أن يكون منطلقنا في ذلك ما قام به العلايلي في 
هذا الصدد من حصر يبدو مكتملا للمباني الصرفية المستساغة صوتياء 
وتحديد معانيها ومدى تعلقها بمعنى الأصل الذي تفرعت die‏ وقد قام 


(*) من أمثلتها ما تزخر به القواميس العربية الإنجليزية من تطابق استعاري من قبيل: يلعب بالكلمات 
«play with words‏ يقامر بحياته gamble with his life‏ . 


الفجوة الرقمية 


بتطبيق منهجه فيما أنجزه من معجميه: المعجم والمرجع )04( ترتبط بذلك 
أيضا ضرورة القيام بدراسة متعمقة لاستساغة اللفظ صوتيا وصرفيا ودلالياء 
وكذلك SY‏ غياب التشكيل (كاختيار «نظمنة» مقابلا ل: systematization‏ بدلا 
من «laden‏ كما في «مأسسة» النظام» وذلك للالتباس في قراءتها نظرا إلى 
ole‏ التشكيل). 

© تبعية مصطلحية فالاستعارات يولدها الغرب ونحن نقوم 
بترجمتها بشكل ساذج من دون أن نتمعن فيما يستتر وراءهاء وينجم عن 
وف (مكال دذول الطوق: مكلت الكو ay‏ أ اهر فا أن 
نستخدم «الجدار العازل» لولا أن أسعفنا أحد عناصر النضال 
اللغوي ب «الجدار العنصري». 

© تنازع الجهود بين ترجمة المصطلح وتعريبهء فعلى رغم إباحة المجامع 
للتعريب مازلنا لا نستغل هذه الرخصة بصورة فعالةء فنصمم ‏ من قبيل 
المثال - على ترجمة مصطلح «الجينوم» genome‏ الذي شاع عالميا إلى 
خريطة الشفرة الوراثية للإنسان: أو السفر الوراثيء أو المعجم الوراثي بدلا 
من تعريبه إلى «جينوم» مباشرة لنشتق منه «جينومي» جينومية وجينوميات 
ولاجينومي». وهي مقابلات معربة لمصطلحات إنجليزية قائمة بالفعلء 
تعدو eal Sel‏ لها اساد إلى ما سيق ذكره من لض طاحات المكزعمنة 
المتغددة الكلمات: وعلى النقيض من ذلك يقوم البعض بتعريب المفاهيم 
الأساسية التي يجب ترجمتهاء لكونها مصطلحات حاضنة؛ فهناك من 
يترجم paradigm‏ إلى «بارادايم» *)» وهو كما هو معروف ‏ مفهوم 
أساسي في الإبستمولوجياء بل هناك من يستخدم مصطلحات معربة مثل 
سوسيولوجي وميثودولوجي على رغم استقرار مقابلها العربي المترجم, 
وليس التهجين اللغوي بتعريب المصطلحات أمرا شائنا بالمرة. ويكفي أن 
aes eee‏ من روا مجحو طمن | Peres‏ 
والفرنسية (/19). ١‏ 

© هناك من المصطلحات الحاكمة ما يجب التعامل معها بحرص شديد 
نظرا إلى حساسيتها الثقافية والوجدانيةء ومن أمثلة ذلك مصطلحات 
«الخطاب والنص والتأويل». فالخطاب كما ورد في تراثنا الثقافي. خاصة 


(*) وقد اضطررنا إلى استخدامه في دراستنا الحالية نظرا إلى عدم استساغتنا لكل المقابلات 
العربية التي اقترحت بشأنه. 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


فيما يتعلق بذكره في القرآنء يختلف اختلافا واضحا عن «الخطاب» كما 
غرفة ميشيل توكو على fuses‏ المثال (8):ومضطلم «النصن» له اتخ داه 
المحدد في تراثا الفقهيء أما «التأويل» فقد ورد في النص القرآني بمعان 
متعددة تصل أحيانا إلى حد التضاد (بمعنى «القراءة والفهم والعلم 
والبصيرة» أو «التحريف والفتنة») OF‏ وهو أمر يتطلب منا أقصى درجات 
دقة الاصطلاح حتى لو اضطررنا إلى أن نجعل من كلمات مثل «الخطاب» 
مشتركا لفظيا لمعنيين خشية الخلط بينهما. 

(ب) فجوة توحيد المصطلح: لسنا بحاجة إلى تأكيد أهمية توحيد 
المصطلحات كمقوم أساسي fall‏ الشمل BLA‏ والتصدي لتشرذمنا الفكري 
والعلمي pally‏ ويكفي مثالا لفوضى المصطلح أن هناك ما يزيد على ٠١‏ 
مصطلحا لترجمة linguistics‏ وأن هناك أكثر من خمسة مصطلحات لترجمة 
telephone‏ علاوة على كلمة تلفون المعربة (هاتف - مقول - مسرة - إرزير - 
تلغراف ناطق)» وقد اقترح محمد رشاد الحمزاوي )11( منهجية لتنميطها 
وانتفاء ايها Lady‏ لعدة clad ules‏ التوفق والشيوع: ويح التداول: 
والملاءمة. وقد وضعت منهجية جديرة بالدراسة في إصدار المعجم الطبي 
الود (SY)‏ 

وتوحيد المصطلح لن يتأتى إلا بالإلزام والالتزام» بمعنى أن تتقيد 
وثائقنا الرسمية وشبه الرسمية بالمصطلح الموحد إلزاماء وأن تلتزم به 
مؤسسات النشر والإعلام والكتاب والمؤلفون» ولكن سيظل المبداً 
الأساسي في إشاعة المصطلح هو مبدأً «البقاء للأصلح» الذي لا يمكن 
تحقيقه في محيط المصطلح إلا من خلال التأليف بالعربيةء وزيادة 
معدل الترجمة إليها فهما وحدهما الكفيلان بترشيح المصطلح 
وتعتيقه وترسيخه. 

ولا يفوتنا في نهاية حديثنا عن التنظير للمعجمية العامة واللتخصصة 
أن نشيد بما قام به إبراهيم بن مراد في مؤلفه «مقدمة لنظرية المعجم» 
حيث تعرض لقضايا محورية من قبيل: العلاقة بين المعرفة والمعجم 
والتوليد المعجمي بما في ذلك الاستعارةء والسمات الدلالية التي يمكن 
من خلالها تحديد أوجه الاختلاف والائتلاف بين معاني الكلمات (۲). 


(*) ورد ذلك في بحث للدكتورة منى طلبة عن «التأويل في القرآن الكريم» ألقته في المؤتمر الدولي 
الثالث للنقد الأدبى الذي عقد بالقاهرة فى ديسمبر YOY‏ 


الفجوة الرقمية 


(ج) علاقة النحو بالمعجم: تمثل العلاقة بين المعجم والنحو ‏ كما أشرنا 
سلفا ‏ العلاقة المحورية في منظومة اللغة. وهي تبدو بسيطة في ظاهرها إذا 
ما نظرنا إلى المعجم بصفته كيانا سالبا لا وظيفة له سوى أن يمد النحو بما 
يحتاجه من مفردات لتكوين جمله؛ ولكن العلاقة ‏ بلا ريب أعقد من ذلك 
بكثير إلى حد جاز معه طرح السؤال التالي: هل النحو سابق على المعجم أم 
المعجم سابق عليه؟ وربما يذكرنا ذلك بالسجال القديم بين عبد القاهر 
الجرجاني والقاضي عبد الجبارء فبينما اعتبر عبد القاهر ‏ وفقا لمحمد 
يونس - أن الألفاظ تبع لنظم المعاني» نظر إليها عبد الجبار من زاوية اللفظ 
باعتبار أن المعاني لاحقة للألفاظ .)٤٤ :1١(‏ 

لقد خرج تشومسكي بما عرف ب «الفرضية المعجمية» التي خلصت النحو 
من مسؤوليته عن الصرف الذي أحيل بآكمله إلى المعجم (۲۲۰). وهو ما أكده 
لنا أندرسون حينما خلص - هو الآخر ‏ بأن الصرف قابع في جوف المعجم 
)4 1°(« وكاد جون سينكلير يصل إلى حد القول أن قدرا كبيرا من النحو يكمن 
في ثنايا المعجم .)۲۷١(‏ إن المعجم toes‏ بعدم اطراده التام وحالات شواذه. من 
اطرادية قواعد النحو. وهو واسطة هذا النحو إلى الدلالةء وإلى عالم الواقع. 
كان هذا حديث الماضي الذي يحوم» من دون أن Koss‏ في علاقة النحو 
بالمعجم» لذا رأينا أن نولي هذه العلاقة مزيدا من التفصيل؛ خاصة أن معظم 
جوانبها مازالت غائبة عن الفكر المعجمي العربي في أغلبه. 

لقد تخلف التنظير للمعجم عن التنظير النحوي إما بسبب قصور النظرة 
إليه من قبل النحويين باعتباره تابعا للنحوء Lely‏ بسبب تشبث المعجميين 
باعتباره قائمة من RIM‏ وعزوفهم عن الخوض في البنى التركيبية 
والمفهومية Lgl‏ وأقصى ما توصلوا إليه في هذا الصدد هو معالجة بنية 
الكلمات تركيبيا بالأسلوب نفسه تقريبا الذي تمت به معالجة بنية الجملء 
وكان لا بد لهذه المحاولات أن تبوء بالفشل نظرا إلى الاختلاف الكبير في 
طبيعة المادة اللغوية بين الجملة والكلمةء وقد سعى الدلاليون التوليديون إلى 
معالجة بنية الكلمات على أساس تفكيكها إلى عناصر مفهومية (دلالية) أولية. 
إلا أن فودرء ومن تبعوه. أجهضوا هذه المحاولة استنادا إلى ما أسفرت dic‏ 
بحوث علم النفس اللغوي حينئذ من أن عمليات الذهن المعجمية لا تتعامل 
مع الكلمات على أساس وجود بنية داخلية لها .)۲٤۷(‏ 
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فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


أما علاقة النحو بالمعجم فقد تناولتها النماذج اللسانية مثل نظرية الربط 
لاطي gaily‏ الوک لمكب ا فقوت غاب عليه الاي لامر ag‏ 
اقتصر الأمر- في أغلبه ‏ على إمداد المعجم للنحو بالقيود الانتقائية 

selectional restrictions‏ التي تحدد السمات الدلالية للعناصر التي تسند إلى 
الأفعال والصفات وما شابه AP)‏ 

يسعى علم المعجم حاليا للحاق تنظيرياء بتوأمه؛ النحوء وهو ينتهج لتحقيق 
ذلك مسلكا شديد الشبه بما سبق أن اتخذه التنظير النحوي. خاصة لدى 
ناعوم تشومسكي.ء والتالي بعض من جوانب هذا التشابه: 

)1( المنحى التوليدي: كما في التنظير النحويء ينحو التتنظير المعجمي 
منحى توليديا على يد بوستيوفسكي Pustejovsky‏ في تدشينه لما يعرف ب 
«المعجمية التوليدية» Generative Lexicology‏ التي تتناول ضمن ما تتناول 
آليات توليد الكلمات خاصة فيما يخص الاستعارة. 

(ب) تبني النموذج الذهني: كما تبنى تشوم سكي نموذجا ذهنيا 
كأساس لتنظيره النحوي» فقد سعت جين إيتشيبسون إلى تدشين 
«المعجم الذهني» بصفته مجالا معرفيا جديدا »)3١١(‏ ويبدو منطقيا 
أن تكون التوليدية والذهنية وجهين لعملة Belg‏ وكما تمركز التنظير 
النحوي على يد تشومسكي حول الجوانب النفسية إلى حد كادت اللغة 
في ظله أن تعتبر فرعا من فروع علم ud!‏ كذلك تركز بحوث 
«المعجم الذهني» على تمثيل اللاوعي المعجمي بصورة سافرة 93 ib‏ 
Jolt‏ علد all pl yd Apa Gentian Gus‏ يعملينات:الكولية 
والاستيعاب المعجميين. 

(ج) الاهتمام باكتساب الأطفال لغتهم الأم: كما أن اكتساب الأطفال aged‏ 
الأم يعد من أهم أهداف التتظير النحوي» كذلك الأمر بالنسبة إلى المعجم 
الذهني. حيث يركز هو الآخر ‏ على تفسير كيف يكتسب الطفل القدرة 
المعجمية في التعامل مع الكلمات صوتيا وصرفيا ودلاليا. 


)6( كتحديد القيود الانتقائية ل «الفاعل» في فعل «يأكل» بمعنى «يتغذى» بالكائنات الحية من صنف 
الإنسان والحيوان والطيور والأسماك والحشرات وتحديد سمات المفعول بكل ما يمكن أن تتغذى عليه 
هذه الكائنات من لحوم ونباتات وأسماك وحشرات وما شابهء وتحديد القيود الانتقائية ل «الفاعل» 
في فعل «يأكل» بمعنى «يفني» ب «الصدأ» والكيماويات من أحماض وقلويات. وللمفعول بكل ما هو 
معدني أو حجري كما في أكل الصدأ الحديد. وأكل الحامض الطبقة الحجرية. 
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)5( فة Apel! Al‏ والسظلحية كينا ان الك رالرى سودي pple‏ 
افتراض ثائية البنية العميقة والسطحية (انظر الفقرة 1:": ؟) ها نحن نجد 
إيتشيبسون تتحدث عن المخزون اللفظي العقلي والتحقق الأدائي الظاهري للألفاظ. 

وتتوقع أن ينشغل التنظير المعجمي بقضايا شبيهة بالقضايا التي سبق أن 
انشغل بها التنظير النحوي» من قبيل: العموميات المعجمية, وإبراز المقيدات التي 
تحد عمليات التركيب المعجميء واقتصاديات استخدام الموارد الفسيولوجية في 
تنفيذهاء واستدراجا لحديثنا من العام إلى الخاص نشير هنا إلى بعض المبادرات 
التي قام بها أهل المعجمية في تونس في مجال المعجم الذهني» والتي تركز على 
المقابلة الثنائية بين المعجم الذهني والمعجم كما هو مسجل في الكتب. أو «المعجم 
المدون» على حد تعبيرهم )£0( بهدف وضع اليد على أوجه الاختلاف بينهما 
سواء من حيث تنظيم مادة المعجم» أو توصيف مداخلهء ومن المنطقي أن يختلفا 
اختلافا شديدا فقد روعي في تنظيم المعجم «المدون» مقتضيات الطباعة وتسهيل 
البحث عن معاني الكلمات dys‏ أما المعجم الذهني فهو شأن مختلف تماما سواء 
فيما يخص البنى المعرفية التي تنشئهاء أو تتعامل معهاء عمليات الذهن المعجمية. 
أوكيفية تنظيم الذاكرة هيما يخض الاختفاظ بقوائم المفردات الممجمية 
والعلاقات التي تربط بينها: صرفيا وتركيبيا ودلالياء نخلص من هذا إلى أن 
المقابلة الثنائية بين المعجم المدون والمعجم الذهني ليست ذات مغزىء أو ليست 
متكافئة على أحسن تقديرء وربما تنحصر الفائدة منها في تحديد أوجه 
الاختلاف بين ما هو مسجل في الكتب وما يجري داخل «العجينة الرمادية» 
كمجرد نقطة انطلاق لتناول أعمق للظاهرة المعجمية: نفسيا وبيولوجيا. 

وأخيراء فإن الاتساق التنظيري بين النحو والمعجم ومنحييه التوليدي والذهني 
سيمهد الطريق للقاء الحاسم بين منظومة اللغة ومنظومة البيولوجيا الجزيئية 
وفسيولوجيا المخ والتكنولوجيا العصبية (انظر الفقرة ۲:١:٤‏ من الفصل الرابع)ء 
إنه - بحق ‏ ذروة أشكال اللقاء لكل علوم المعرفة: لغوية كانت al‏ غير لغوية. 

)>( حوسبة المعجم: lexical computation‏ وتشمل حوسبة المعجم الدعم 
الحاسوبي لإنتاج المعجم, والتنظير له؛ cling‏ قواعد البيانات المعجميةء وتحليل 
المادة المعجمية باستخدام أساليب هندسة المعرفة لتمثيل هذه المادة بصورة 
منهجية يمكن للنظم الآلية التعامل معهاء وعلى جانب المصطلح تشمل بناء 
بنوك المصطلحات وتوليد المصطلحات آليا. 
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إن المعجمية الحاسوبية تمر حاليا بنقلة نوعية حادة لعدة عوامل من أهمها: 

© ما وفرته تكنولوجيا المعلومات من وسائل لتجميع وتصنيف وتحرير المادة 
الجا ومن olka eal‏ لوان ها يعرف هار الج Asay etl‏ 
computerized textual corpora‏ التي تخزن بها die‏ من النصوص الفعلية التي تمثل 
الاستخدام الواقعي للغة يتم على أساسها تحديد معاني الكلمات داخل سياقاتها 
EA Bre)‏ عقي نا ةف reer‏ التدايدية الك يدون فيه 
المعجميون تحديد معاني الكلمات على أساس حصيلتهم اللغوية التي لا يمكن ‏ مهما 
اتسعت وتوسعت - أن تغطي الكم الهائل من معاني اللغة. لقد ولى إلى الأبد هذا 
الأسلوب في صناعة المعاجم؛ وكمثال على ذلك الإصدارات الحديثة لمعاجم 
كولينز Collins‏ ولونغمان 018٣2٣‏ ]. 

© الثورة التنظيرية التي تطلبت تمحيصا دقيقا لعلاقة المعجم بنظام 
التقعيد» وهو ما احتاج ‏ بدوره - إلى تصميمات مبتكرة لقواعد البيانات 
وقواعد المعارف المعجمية تلبية لمطالب النماذج النحوية المختلفة. 

© التوسع في نظم معالجة اللغة LIT‏ خاصة نظم الترجمة AW‏ والنقلة 
Ase gil‏ الحالية حضو bail!‏ اال لايل مصمون التستومن ويها gig LS Lag‏ 
ما يتطلب تحليلا عميقا لمتن المادة المعجمية في صورة ما يعرف بالشبكات الدلالية 
ومخططات المفاهيم التي سبقت الإشارة إليها في الفقرة ۲:۳:١‏ من هذا الفصل. 

© الإقبال الشديد ‏ بفعل العولمة ‏ على تعلم اللغة الإنجليزية لغة ثانية, 
مما أدى إلى تنويع الخدمات المعجمية وإنتاج معاجم فردية وثنائية لخدمة 
gales‏ والراجل رو اصطن اناه الع إلى أن ا ي 
تكنولوجيا المعلومات لإخراج إصدارات متتوعة ورقية وإلكترونية. 

© تسارع عملية إنتاج المعرفة الجديدةء وما نجم dic‏ من زيادة الطلب 
المصطلحي. الذي يتطلب بدوره تصميم نظم آلية لدعم عملية توليد المصطلح. 
٠: 1‏ :1 فجوة حوسية اللغة العربية 

حققت نظم معالجة اللغات الطبيعية LUT‏ إنجازات ملموسة على صعيد اللغة 
الككرية fT Bin yy‏ عل شيعي اة ام ف وقد تمقافت معان sti‏ 
العربية اليل Ly gly Lalas‏ واقتضاديا:ملحوظ ا ويلخضن الشكل )£271( ghee‏ 
تطور معالجة اللغة العربية آلياء والإنجازات التي تمت على مستوى الوحدات 
LB youll sn kl ay galt‏ فالكلينة "Bgl‏ 
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الشكل )£21( مسار تطور معالجة اللغة العربية آليا 


(i)‏ على مستوى الحرف: تم تطوير نظم تشغيل operating systems‏ ثقائية 
اللغة (إنجليزية وعربية) وقد كان نظام «صخر» MSX‏ بمنزلة فاتحة الطريق 
لتعريب نظم الكمبيوتر والمعلومات» وقد تبعه واسترشد به تعريب نظام 
التشغيل الشهير لشركة ميكروسوفت والمعروف بنظام «ويندوز». بتعريب نظام 
التشغيل أمكن تحقيق عدة إنجازات أساسية على مستوى العتاد leer Sly‏ 
فقد Sie‏ وحدات طرفية للادخال والإخراج Input/ Output‏ :1/0 تتعامل مع 
اللغة العربية مثل لوحات المفاتيح والطابعات وشاشات العرضء وتطوير برامج 
لتنسيق الكلمات «WP: Word Processing‏ وبرنامج لقراءة النصوص العريية 
آليا باستخدام نظام المسح الضوئي للحروف 0©1. 

(ب) على مستوى الكلمة: طُوّر معالج صرضي آلي قادر على تحليل أي كلمة 
عربية إلى عناصرها الاشتقافية والتصريفيةء وتفكيكها من اللواحق والسوابق 
als)‏ تخليل shams! TE‏ مم ch‏ كار ساق aK‏ 
اتائ إلى الخد وج وضيفتة الصترفية اقتال وكذلك sigh‏ الكلمات 
الاي م ota‏ العتاصي الأولية i sta)‏ توليك الل تب في دة 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


المؤنث المفرد المجزوم على هيئة «تستجب»)» وقد مكن ذلك من تحقيق 
إنجازات مهمة تشمل نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية spelling checker‏ ونظم 
البعكافي التصوعي:العرية على اشاتن ضر الذي استخدم .في اول 
برنامج للقرآن الكريم؛ cling‏ قواعد البيانات المعجمية (ق.ب.م (LDB‏ التي 
يلعب فيها الصرف دورا أساسياء علاوة على ذلك يعد المعالج الصرفي الآلي 
مقوما أساسيا في التعامل مع النصوص العربية على مستوى الجملة. 

(ج) على مستوى الجملة: طُوّر نظام آلي لإعراب الجملة Ay yall‏ وقد مكن 
هذا من تطوير نظام آلي لتشكيل الجملة العربية تلقائياء والذي مكن ‏ بدوره - 
من تطوير برنامج تحويل النصوص العربية إلى مقابلها المنطوق TTS:‏ 

Text-To-Speech‏ بعد أن توافرت أداة عملية لتشكيل هذه النصوص آلياء 
الذي يتعذر من دونه نطق الكلمات العربية. مهد نظام الإعراب الآلي للدخول 
في عدة مجالات متقدمة لتكنولوجيا اللغة منها: نظم الترجمة الآلية وهناك 
عدة مبادرات مشجعة في هذا الخصوص. 

تعن هذه اللفترة لخمندت حهوذ: تويز معالحة اللغة العريية اليا لعدة 
أسباب في مقدمتها عدم تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص المبادر في هذا 
المجال؛ وندرة مراكز البحوث الأكاديمية النظرية والتطبيقية في مجال 
اللسانيات الحاسوبيةء وعدم قدرة شركات البرمجيات الرائدة على مواكبة 
سرعة التغير في هذا المجال. 

لقد وجهت حرب العراق ضربة قاصمة لحوسبة اللغة العربية التي كان 
يجري معظمها في دولة الكويت» والتي على أثرها قامت إحدى الشركات 
المتعددة الجنسية بحصد معظم الإنجازات التي تمت بأياد عربية في مجال 
تعريب نظم التشغيل وتنسيق الكلمات (على مستوى الحرف)» وهي تسعى 
جاهدة في الوقت الراهن لاحتكار معالجة اللغة العربية آليا على مستويات 
tag‏ اللغوية الأكبر هي إظار اترا تيجيتها لاحكاز سوق تكو Leg‏ 
اللغات Lille‏ واضعة نصب عينيها الأهمية الاقتصادية المتزايدة للغة في 
تكنولوجيا المعلومات» وكون معظم منتجات المعرفة ‏ بحكم طبيعتها ‏ كثيفة 
اللغة 5176مع]ه1-ء12081128, وتقوم هذه الشركات عادة باستقطاب الخبراء 
onal‏ إلى مراكزها الريب ةجهم هى إدازات dig all‏ والتطويز 
القائمة على أساس التوحيد بين لغات الأسر اللغوية الواحدة: أسرة 
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اللغفات الهندو ‏ أوروبية ذات الأصل الجرماني أو اللاتيني. وأسرة لغات 
قترق ا ا والمنونية :ولف و اف السامية الف 
كن galls Rawal‏ وما agate‏ هة نة اة اة 
آليا تواجه ‏ هي الأخرى ‏ فجوة حوسبةء وهي تقف الآن في نقطة مفصلية 
تفرض الارتقاء بمستوى التعامل من وحدة الجملة إلى الوحدة اللغوية 
pis‏ ألا وهي الفقرةء توطئة للتعامل مع النصوص السردية Narrative‏ 
Sica,‏ كان ا ا و ی الذكاء اا ع ap‏ 
معالتجة ارف عط الاركقاء رى افا ال وتحلاة فا الركرسية 
للمعرفةء آلا وهي المفهوم concept‏ حتى يتسنى فهم النصوص العربية آليا 
اة cif‏ عق livers‏ ردك اة تة وة (ead‏ الاشترهت 
الشات فى مجان الشعامل هه الاق Mags SIV)‏ اتود ام الي 
الدلالي Semantic Web‏ . 

من زاوية أخرى» جرى العرف على إدراج اللسانيات الحاسوبية في 
جامعاتنا ومعاهدنا بوصفها فرعا من فروع اللسانيات Aya be!‏ وهو ما 
هارن ع هان best‏ النظرى مرس اة ور بالا اة اة 
الى متولى دواسة شياع التهن عبات مغايمة نة (انظن اة 7:4 
فق Seal pila‏ 


1 : :۷ تعريب عناوين الإنترنت 

كما هو معروف,. تستخدم اللغة الإنجليزية عالميا في كتابة عناوين الإنترنت 
التي تتيح الوصول إلى موارد المعلومات من مواقع وبوابات ووثائق Ag SH‏ 
أو لتوجيه رسائل البريد الإلكتروني» وأطوار أخرى مما تسمح به بروتوكولات 
الاتكرتت: من أمكلة هته الارن 

WWW.YAHOO.COM بوابة:‎ © 

WWW.ALGAZIRA.NET موقع:‎ © 

nali @aliali.org عنوان بريدي:‎ © 

ومن الجدير بالذكر أن هذه العناوين لا تتعامل معها برمجيات الإنترنت 
الداخلية. حيث تحوّل إلى أرقام كما في المثال التالي؛ http://www.FDNS.net=‏ 
4 وإنما وضعت لتسهيل استخدامها وسهولة تذكرها (YOR)‏ 
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وتنظم عملية منح هذه الأسماء وتسجيلها الهيئة الأمريكية المعروفة باسم: 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)‏ وعادة ما 
يتكون العنوان من ثلاثة مقاطع: 

© مقطع صاحب العنوان 

© مقطع كود النطاق domain name‏ 

country code مقطع البلد‎ © 

وتكتب هذه العناوين باللغة الإنجليزية باستخدام الحروف من إلى 22 
والأرقام من ١‏ إلى 4 مضافة إليها «النقطة» وهو الوضع الذي لا يسمح 
باستخدام اللغات الأخرىء وقد سعت الصين إلى التغلب على هذه العقبةء بشكل 
حرق cya‏ خلال الماع دالوف الصكية عن Gayle‏ كم خانم 
خاص proxy server‏ . 

مع انتشار ظاهرة تعددية اللغات عبر الإنترنت. ظهرت الحاجة إلى استخدام 
لغات أخرى غير الإنجليزيةء وقد تزعمت بلدان جنوب شرق آسيا وحافة 
الباسيفيك الحملة المطالبة بضرورة تعددية اللغات عبر الإنترنت. رضوخا لهذه 
الضغوط أقرت هيئّة ICANN‏ تدويل هذه العناوين باستخدام ما يعرف 
ب UNICODE‏ الذي يسمح باستيعاب معظم لغات Lal!‏ وقامت بتشكيل 
مجموعة عمل 1-1025 لوضع القياسيات الخاصة بذلك. تجاوبا مع هذاء ظهرت 
عدة جهود لتعريب عناوين الإنترنت كان آخرها مجموعة العمل التي شكلتها منظمة 
الإسكوا لهذا الخصوص ADNTF‏ وكذلك المجموعة المتخصصة التابعة للجامعة 
العربية التي شكلتها اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس. 

وترجع المطالبة بتعريب هذه العناوين إلى عدة أسباب من أهمها )192( 

© إتاحة استخدام الإنترنت لمن لا يتكلمون الإنجليزية؛ وهم كثيرون؛ ومن 
المتوقع أن يزداد عددهم مع انتشار التطبيقات التي تهم العامة. مثل الحكومة 
الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. 

© أهمية هذه العناوين من الناحية التجارية» حيث أصبحت أحد العناصر 
الأساسية في تشكيل صورة المؤسيسة -company branding‏ 

© تشجيع تبادل المعلومات ما بين المؤسسات والجماعات العربية. 

هناك عدة مشاكل متعلقة بتعريب عناوين الإنترنت نتيجة اختلاف نظام 
كتابة العربية عن الإنجليزية ومن أهمها: 
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© استخدام عناصر التشكيل؛ وقد اقترح أن تؤجل حالياء وهناك اقتراح 
بديل Ob‏ يقصر استخدامها على واجهة التعامل مع المستخدم user interface‏ 
فقط دون أن تدخل في عملية التحويل إلى أرقام. 

© استخدام شرطة المد (الكاشيدا) وقد اقترح إهمالها. 

© استخدام الفواصل بين الكلمات واقترح استبدالها بشرطة. 

© فيما يخص تعدد أشكال الحروف» كالهمزة في أول الجملة ووسطهاء 
والخلط بين الألف المقصورة والياء فقد اقترح تجنبها. 

فيما يخص أسماء النطاقات مثل COM - GOV - ORG - NET - EDU‏ 
اقترحت مقابلات عربية لأسماء النطاقات (شرك ‏ حكم ‏ نظم - شبك - 
(ale‏ ورموز البلدان واقترح - على سبيل المثال ‏ «بح» مقابل «bh»‏ للبحرين 
و«جز» مقابل «02» للجزائر و «قم» مقابل cam»‏ لجزر القمر. 

إن المشكلة التي تواجه العربية هنا أنها لا تقبل وضع الاختصارات كما في 
الإنجليزية نظرا لغياب عناصر التشكيل مما يجعل كتابة العربية كتابة مختزلة 
في أساسها لذا فاختصارها يمثل اختصارا مضاعفا. 


١‏ :> فجوة استخدام اللغة العر ية 


اك ١‏ تعريف فجوة الاستخدام بصورة dole‏ 

yO Peres per ye اللقوى سلس كنا‎ Wee. ie fer ane 
روتكدل هذه الوظاكف »فلن جيل الخال لا ات‎ Jal a Nyce Si 
والتراسلء والتفاوض. والحوار عن بعد وعن قربء والنشر‎ ail gill 
الورقي والإلكترونيء والبث الإعلامي والبحث المعلوماتي» والتحليل‎ 
الأسلوبي» وما شابهء وتشمل أيضا الأمور المغلقة بمدى تقييس وتوحيد‎ 
هة واا‎ peat وسدى الان كين اللجة الكسوزية‎ vey alll planed 
الواقعية المستخدمةء وظاهرة تعدد اللهجات والتباين بينهاء ولا يتسع‎ 
ver | الأموي لا ركز يننا على‎ ise were: nr acres Pa 
رآيناء وهي:‎ 

© الازدواجية اللغوية 018105518 

© الثنائية اللغوية bilingualism‏ 
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1 مشكلة الازدواجية اللغوية 


تشكو العربية من ازدواجية لغوية Bale‏ بين الفصحى والعامية؛ الفصحى هي 
لغة الإعلام والتعليم والثقافة والدين والآداب والفنون والتأليف والترجمة. وهي 
أيضا لغة الكتابة في شتى أنواع التواصلء والعامية هي لغة الحياة اليومية 
والممارسات الاجتماعية:؛ ولها أيضا إبداعها في مجالات الآداب والفنون 
انمه وير السيدق فاه ا درا إلى :نياب تار Ayes‏ واا شياسي: 
وأسباب من اللغة ذاتها وأسباب تعود إلى الجماعة الناطقة بها . 

)1( الأسباب التاريخية: هناك من يرى أن جذور الظاهرة تمتد تاريخيا 
حتى عصور الجاهلية وتعدد لغات القبائل ثم اختلاف اللهجات باختلاف 
الأمصار مع الفتوحات الإسلامية (AY)‏ ويأتي الحكم المملوكي والتركي ليهمل 
العربية الفصحىء ومن بعده الاستعمار البريطاني والفرنسي» وما صاحبه من 
بعض توجهات استشراقية نالت من اللغة العربية الفصحىء ودعت إلى إحلال 
العامية بدلا منهاء والمناداة بكتابتها بالحروف اللاتينية. 

(ب) الأسباب السياسية: في وقتنا الراهن تتعرض اللغة العرييةء عموماء 
والفصحى بوجه خاصء إلى هجمة شرسة ضمن حملة العداء المسعورة ضد 
الأمة العربية والعالم الإسلامي بهدف شق الصف العربي» وإحداث فجوة 
تفصل بين العرب والأمة الإسلامية O)‏ وترتكز إستراتيجية حملة العداء هذه 
على شرذمة اللغة العربية إقليمياء بالدعوة إلى استخدام اللهجات المحلية, 
وبتنا نسمع عن عربية مغربية. وعربية مصريةء وعربية شامية. وعربية 
خليجية: وعلى الصعيد السياسي أيضاء أدى ضعت النزعة القومية إلى ظهور 
النزعات القطرية لتجر وراءها الدعوة إلى استخدام اللهجات المحلية. 

(ج) الأسباب النابعة من اللغة ذاتها: وهي تنصب - أساسا ‏ على الزعم 
بصعوبة العربية الفصحىء وعدم تطورها وعجزها عن ملاحقة إيقاع 
العصر (AT)‏ مما خلق بيئة مواتية للعامية لتعويض هذا الفراغ اللغوي. 

(د) أسباب تعود إلى الجماعة الناطقة بالعربية: فالجميع متهمون بالفشل 
في الذود عن alll‏ القوميةء Jb‏ المجامع في:القيام بمهمتها الأساسية وهي 
المحافظة على العربيةء وفشل الساسة في دعم السلطة المعنوية لهذه المجامع 


(*) واستخدام السلاح اللفوي ليس جديدا على الفكر السياسي الأمريكي» ولعلنا نذكر أن أول ما 
طالب به القائد الأمريكي بعد توقيع اليابان وثيقة الاستسلام في نهاية الحرب العالمية ASL‏ هو 
مطالبة اليابانيين بكتابة لغتهم اليابانية بحروف لاتينية. 


3635 


الفجوة الرقمية 


بإصدار التشريعات التي تلزم تنفيذ القرارات التي تتخذها هذه المجامع» 
وفشل أولئك المثقفين الذين تقطعت صلتهم بتاريخهم وتراثهم» وفشل المعلمين 
الذين أشاعوا استخدام العامية في تقديم موادهم التعليميةء وأخيرا وليس 
آخرا فشل اللسانيين والأكاديميين في إحداث حركة إصلاح لغوي نشطة 
ومستدامة»ء فكل لغات العالم تحيد فيها لغتها الفصحى عن لغة الاستخدام 
اليوميء إلا أن أهلها يداومون رصد هذا الحيود وإدخال الإصلاحات للتقليل 
منه. أما نحن فقد تقاعسنا طويلا عن صيانة اللفة العربية؛ وأنكر عليها 
البعض حقها في التطور ليظل الحيود يتراكم ويتداخل حتى أصبحت ظاهرة 
ال مترسخة بدرجة كبيرة, وليتنا نتذكر ما فعله السلف عندما 
استشعروا الخطر على اللغة العربية نتيجة لتفشي اللحن فلم يتوانوا في 
tye coer, aren ea‏ على ew bs CaP ene Comyn‏ التعيط RN, Pg‏ 
LSS‏ وقد كانت هناك محاولات لالإصلاح اللفوي لكن جميعها قد باءت 
بالفشل لكونها نابعة من رؤى فوقية تحاول أن تفرض قسرا تصوراتها على 
الواقع. علاوة على افتقادها إلى المنطلقات السليمة والأسس العلمية الأصيلة. 

إن ظاهرة الازدواجية قضية خلافية شائكة للغاية. وكعهدنا به dale‏ ما 
يرتبك العقل العربي أمام القضايا الخلافية بصورة يصعب معها غربلة الآراء 
وفرز المواقف لتحديد مواضع الخلاف والوفاق؛ فكما تقول جيردا منصور: 
على زغم تاريخ طويل من الاهثمام بظاهرة الازدواجية فإننا مازلنا بعيدين 
عن تصور يمكن الاطمئنان إليه تماما بشأن طبيعتها وماهيتها وحالتها 
الراهنة وخاصة مستقبلها (AV)‏ وهكذا تحول خطاب تناولنا لظاهرة 
الازدواجية إلى ساحة لسجال عقيم متكرر ما بين من يدعون إلى استبدال 
العامية بالفمصحىء ويتهمون المتشبثين بها بالتخلف والجمود وعدم فهم 
ظاهرة التطور اللغوي. وما تمسكهم بالقصحى إلا تزغة ماضوية مرضية, 
نزعة حنين إلى ماض يحلمون باسترداد مجده القديم» أما المدافعون عن 
الفصحى فينظرون إلى الدعوة إلى استخدام العامية على أنها ضرب من 
الخيانة والتآمر والتنازل عن الهوية والتسول الثقافي واجترار المقولات 
الاستشراقية والتخاذل العقلي أمام الفكر الغربي. 

لقد اتسم هذا الخطاب بالسطحية واللاعلمية وسنكتفي هنا بانتقاء بعض 
من مظاهره: 
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© موقف سلامة موسى الرافض لثقافة الشرق عموما يتهم العربية 
بالقصور والعجز ويطالب باستخدام اللاتينيةء ويربط بين تخلف العرب» وما 
يراه تخلفا في العربية على أساس غياب مفاهيم التقدم والحضارة 
والديموقراطية عن المعجم العربيء وهذا نوع من التبسيط الزائد لا يستند 
إلى تحليل عميق لمنظومة اللغة وعلاقتها بمعجمها. 

© نظرة أصحاب الفكر الماركسي من أن التمسك بالفصحى هو توجه 
نخبوي» واضطهاد العامية هو في حقيقته ‏ اضطهاد لطبقة العامة؛ وهم 
بذلك ينسخون ما قيل بشأن اللغة الإنجليزية من أن الفصحى هي لغة الصفوة 
ae yer oye O(n inary OED‏ ی على افو تكلم يها 
أرقى الطبقات وأدناهاء وأعضاء الطبقات العليا ليسوا هم الذين يعرفون اللغة 
الرسمية بصورة جيدة (VY)‏ 

© قول البعض إن اللغة الفصحى هي لغة ديوانية كلاسيكية تدرس 
ولا تستخدم» وهو قول مبالغ فيه فاللغة الفصحى مستخدمة بالفعل في كثير 
من المجالات. وهذا الرأي ربما يكون متأثرا بمبدأ اقتصار دراسة اللغة على 
شقها المنطوق دون المكتوب» وهو توجه يجري التخلص منه حاليا بعد رد 
الاعتبار للغة المكتوبة على يد البنيوية وما بعدهاء AS Sa Ny‏ وتوجه 
اللسانيات النصية (انظر الفقرة 7:7: ”). 

© شيوع مقولة: إن اللغة العريية هي أصعب لغات العالم دون أي سند 
علمي من الدراسات المقارنة. وهي قطعا ليست كذلك. 

© مقولة بعض مفكري الاستعمار البريطاني في مصر من أن قوة 
المصريين الذهنية يستنفدها على الدوام جهدهم في ترجمة ما يقرأونه باللغة 
الفصحى إلى اللغة المصرية المألوفة؛ ثم هم عند الكتابة يترجمون ما فهموه 
بهذه اللغة إلى العربية الفصحى (AY)‏ وهو قول يتنافى مع أبسط المبادئ التي 
خلص إليها علم النفس اللغوي. 

© ومن التحليلات الغريبة التي صادفناها اعتبار العامية المصرية 
بمنزلة ارتداد للغة القبطية وكأنها «تثأر» من اللغة العربية التي قضت 
عليهاء ويتمادى البعض - كما أورد أسامة محمد مجاهد (AY)‏ *) في 
التأسي على أمجاد آمون رع إله المصريينء معتبرا الديانات الإبراهيمية 


(*) في رأينا أن الدراسة التي قام بها أسامة محمد مجاهد (AY)‏ هي من أفضل الدراسات التي 
تناولت ثنائية الفصحى والعامية. 
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الثلاث قمعا للمصريينء والفرق بين العامية والفصحى هو الفارق نفسه 
بين الجنس الحامي الذي ينتمي إليه المصريون والجنس السامي الذي 
ينتمي إليه العرب. 

وسنركز في تناولنا لظاهرة الازدواجية اللغوية على أربع نقاط أساسية 
تصب كل منها في الأخرى: 

© ازدواجية al‏ ازدواجية وتعددية؟. 

© العامية... تطور al‏ انحطاط؟. 

© الفصحى والعامية... انفراد أم تعايش5. 

© الازدواجية... تباعد آم تقارب؟. 

)1( ازدواجية آم ازدواجية وتعددية: ازدواجية الفصحى والعامية تتفرع إلى 
التعددية من كلا الطرفين. فكما قيل هناك «فصيحات» لا فصحى واحدة» بين 
فصحى وفصيحة ووسيطةء وبين كلاسيكية ومعاصرة ومعياريةء وما يهمنا 
منها هنا هو الفصحى المعاصرة واعتبار طيف الفصيحات تنويعات في مسار 
تطورهاء وعلى جبهة العامية نلتقي بتعدد legit!‏ وكما يقول البعض لقد 
تجاوزت حدود اعتبارها مجرد لهجات للغة واحدة فقد وصلت بالفعل إلى 
مرحلة اللفات المنفصلة؛ وهو توجه وخيم العواقب سيؤدي إلى شرذمة اللغة 
العربية ومن ثم شرذمة الكيان العربي بأسره. 

(ب) العامية ‏ تطور أم انحطاط: هناك من يرى العامية تطورا قائما 
لا محالة شئنا af‏ أبيناء فجميع اللغات خاضعة لسنة التطورء ولم تتقدم أوروبا 
لولا استقلال لهجاتها المحلية عن أصولها الجرمانيةء كما حدث بالنسبة إلى 
الإنجليزية والهولندية والألمانية والبولندية» وعن أصولها اللاتينية بالنسبة إلى 
الفرنسية والإيطالية والإسبانيةء وفي رأيهم أن اللغات بدافع الاقتصاد اللغوي 
تنحو نحو التبسيط من خلال الانتقال من مرحلة الإعراب إلى مرحلة إسقاط 
الإعراب» والاعتماد في تحديد أركان الجملة على رتبة (تتالي) ورود الكلمات 
داخلهاء وإسقاط الإعراب ‏ كما يرى خليل كلفت ‏ ليس لكونه صعبا في رأي 
البعض بل لكونه مرحلة لا بد أن تخوضها أي لغة في مسار تطورها (AY)‏ 
ونكتفي هنا بمثال بسيط بغرض الإيضاح» ففي جملة مثل: «اصطاد الصيادون 
أسدا» يمكن أن نسقط الإعراب فيها لتصبح: اصطاد الصيادين أسد» وتفهم 
الجملة المسقط إعرابها استنادا إلى تتالي الفعل والفاعل والمفعول. 
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ويستشهد كلفت في مطالبته بإسقاط الإعراب بأقوال من ابن جني وابن 
خلدون» حيث يقول الأخير دفاعا عن شعراء عصره ضد هجوم النحاة Ol»‏ 
الإعراب لا مدخل له في AEM ot!‏ وما هو إلا اصطناع من صنع الأدباء 
والشعراء والنحاة ترسيخا لتميزهم» ويتمادى في دعواه للعامية لينادي 
بقطيعة تامة مع اللغة الفصحى ويقترح وصفها باللغة التقليدية أو «اللغة 
القرشية» (نسبة إلى «قريش») أو «المضرية» (نسبة إلى «مضر»). 

علينا أن نأخذ هذه التوجهات بحذر شديدء نعم: فقد انسلخت حقا 
اللهجات الأوروبية عن أصولها الجرمانية واللاتينية إلا أنهاء وفي فترة زمنية 
قصيرة نسبياء أفرزت كل منها لغة فصحى خاصة بها فرضت احتكارها بدليل 
أن معظم هذه اللغات الأوروبية لا تشكو حاليا من الازدواجية. 

إن العامية على رغم كونها مبدعة وفعالة تظل لغة بسيطة لا تستطيع 
التعبير عن المفاهيم المركبةء ومن يطالب بتغليب العامية على أساس من 
واقعية استخدامها في الحياة اليومية يقصرون هذا الاستخدام غالبا في 
التعاملات البسيطة المباشرة وغير المركبةء وإبداع العامية في مجال الإبداع 
الفني دون غيره يظل بمنأى عن نواحي الإبداع العلمي والفكري» ولم تحقق 
العامية تطورا يذكرء مقارنة Les‏ حققته اللغة الفصحى من تطورء ويشهد على 
ذلك تاريخ السينما المصرية التي لم تتطور عاميتها بأي قدر يذكر عبر 
تاريخها الذي ناهز القرنء ويكفي مقارنة ذلك بتطور لغة الصحافة في نصف 
القرن الماضي» فالفصحى تتطور بفعل الاحتكاك اللغوي من خلال الترجمة 
إلى العربية. وهي الميزة الجوهرية التي لا تنعم بها اللغة العاميةء وإن كان 
التطور شاهدا على حيوية اللغة. فالفصحى بذلك يمكن اعتبارها أكثر حيوية 
من العاميةء إن الانحياز إلى العاميةء كما يرى وليد منيرء انحياز التواصل 
الدارج النفعي والمباشر والسطحي إلى لغة استهلاكية في مجتمع استهلاكي 
لأغراض استهلاكية (59). 

إن العامية حبيسة أنماطها التركيبية المحدودةء وفقر رصيدها اللفظي 
الذي هو رهن Les‏ ينتقل إليها من ألفاظ الفصحىء بل هي معرضة لتطور 
سلبي» ونقصد بذلك ما نشاهده حاليا من تدهور على ألسنة الأجيال الشابة 
التي وهنت صلاتها بلغتها الأم؛ وهم يشكون من فقر مدقع في حصيلة 
مفرداتهم اللفوية يعوضون عنه ‏ عادة ‏ بتوسيع استخدامهم لهذه الألفاظ 
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المحدودة في غير محلها ومقامهاء أو بدس ألفاظ أجنبيةء كما نلاحظ في 
لهجات المغرب العربي» وهكذا يفقد التعبير العامي حساسيته ليقع في الغلظة 
والإسفاف إلى حد الابتذال *ء لهذا هناك من يرون العامية نوعا من 
الانحطاط والفوضى اللغويةء فالعامية في رأي طه حسين لا تستحق أن 
تسمى لغة ولا تلائم أهداف الحياة الثقافية (AY)‏ 

(ج) الفصحى والعامية ‏ انفراد أم تعايش: لقد أشعلنا بتناولنا القاصر 
لقضية الازدواجية Ly‏ بين الفصحى والعامية كادت تمتد إلى حرب لغوية 
إقليمية بين اللهجات العربية؛ مما يبدد مواردنا ودوافعنا في إقامة تكتل لغوي 
عربي يتعذر من دونه التصدي للحرب المعلنة والمستترة ضد العربيةء وواقع 
الأمر يقتضي Lie‏ الإقرار بأن العامية لن تقضي على الفصحىء كما أن 
الفصحى لن تقضي على العاميةء ولا بد لهما من أن يتعايشا سويا في إطار 
نظرة أشمل ترى العربية منظومة لغوية شاملة تتخذ من اللغة الفصحى قلبا 
لهاء ومجموعة اللهجات العربية كوكبة تدور في فلكهاء فاللفات ستمضي في 
مسار تطورهاء وستظل لفة الاستخدام تحيد عن اللغة المعيارية. وسيظل 
للعامل الجغرافي والأصول العرقية دور في تباين اللهجات» وعبقرية كل 
جماعة لفوية تتجلى في قدرتها على السيطرة على أداء منظومتها اللغوية 
لماه ا © > 

(د) الازدواجية ‏ تباعد أم تقارب: إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه 
من المتوقع أن تتسع الهوة بين الفصحى والعامية فتزداد الفصحى تطورا 
انعكاسا لتعقد الواقع» وزيادة الاحتكاك اللغوي بفعل المتغير المعلوماتي» في 
الوقت ذاته الذي تتخلف فيه اللغات العامية نتيجة للأسباب نفسهاء والتحدي 
الرئيسي هو كيفية إحداث التقارب بينهماء وقناعتنا أن ذلك يمكن أن يحدث 
في إطار إستراتيجية قومية يجري تحويلها إلى خطط إجرائية على المستوى 
القطري» تسعى إلى التقارب لا التطابق بين الفصحى والعامية. والحجة 
القائلة بأنه يصعب على العامة فهم الفصحى مردود عليها؛ إذ كيف تسنى 
لهؤلاء العامة أن يفهموا النص القرآني البليغ. ورسائل الدعوة الدينية التي 
يكون معظمها باللغة الفصحىء وتذوق الأغاني والمسرحيات من شعر شوقي 
وناجي ونزار قباني ومحمود درويش والشرقاوي وصلاح عبد الصبور. 


قبحا نعف عن ذكرها. 
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من خلال: 

© أقصى استغلال لأجهزة الإعلام الجماهيريء وهناك مؤشرات إيجابية إلى 
قدرة هذه الأجهزة على إحداث التطور اللغوي» فالفضائيات والصحف العربية 
الجادة قفوم جا Sle yl Glace Wale Lage ahaa‏ راا 
وتعمل الفضائيات على إشاعة اللهجات المحلية خارج Lg alles‏ الجغرافي مما 
سيوك ا هلي gts ABDUL‏ وضع Bal BY)‏ هذا gut) Taya‏ اا اة 
العربية بتقديم أعمال درامية تلفزيونية وإذاعية مترجمة بلغة فصحى ودودة 
Abas‏ وهو أمر مهم لاستعادة حب الصغار المفقود للغتهم الأم. 
والعاميات العربية. 
التباين بين اللهجات العربية وتصنيفها إلى صوتية وصرفية وتركيبية ومعجميةء 
ويجب في هذا الصدد مراعاة تعدد اللهجات داخل البلد العربي الواحد. 

وفي النهاية فإن تضييق الفجوة بين العامية والفصحى هي السبيل الوحيد ‏ كما 
تقول مديحة دوس - لكي تصبح لغة العلم Sally‏ في متناول الجميع (V2)‏ ولكي 
يتحقق هذا لا بد أن يتم الإصلاح اللغوي على يد الجماعة الناطقة بهاء أي من 
أسفل إلى أعلىء لا من خلال قرارات فوقية تفرض على اللغة قسراء ولنترك آليات 
الانتخاب الطبيعيء والترشيح الجماعي تعمل عملها من خلال وسائل الإعلام من 
أجل اصطفاء أدوات التعبير اللغوي الفعالة والملائمة. ASL,‏ العبرة من العبرية 
التي أحياها أهلها بعد موت طال قروناء وحافظوا على حيويتها برفض قاطع 
لخطاب ديني يرفع شعار النقاوة والطهارة: وإن لم يرق للبعض هذا المشال 
لحساسيته بالنسبة إليناء فلنتذكر ما قام به السلف في إقامة لغة عربية موحدة 
على رغم تعدد لهجات القبائلء ولولا هذه اللغة العربية الموحدة, التي أسهم في 
التنظير لها مفكرنا العظيم سيبويهء لعجزت اللغة عن أن تصاحب الفتوحات العربية 
انتشارها شرقا وغرباء وليكن شعارنا: فلتحي العربية.. ليحي سيبويه (*). 


المصرية؛ رغم افتقاده ‏ في رأينا - إلى الخلفية الواجبة من علوم اللسانيات الحديثة والمقارنة. ناهيك 
عن عدم استيعاب العلاقة بين اللغة وثورة المعلومات. 
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كما تشكو العربية من ازدواجية الفصحى والعاميةء تشكو بعض البلدان 
العربية من ثنائية لغوية حيث تنافس العريية لغة أجنبية دخيلة خلفها 
الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسيء وإن كانت الازدواجية اللغوية قد فرضت 
فليا معا هالشاكية اللغوية كد هرضت غلا libs‏ رغائ Le‏ ترح ASLAN‏ 
اللفوية إلى عجز نظم التعليم في الدول العربية عن إحلال العربية بدلا من 
لغة المستعمرء أو دعوى البعض بتعقد العربية وعدم دقتها في التعبير عن 
مستلزمات العصرء وأنها رمز التخلف والأصوليةء وأن اللغة الأجنبية تختصر 
الطريق نحو تحقيق الرقي والتقدم والانفتاح على العالم الغربي المتقدم» وهم 
يستشهدون في ذلك ببعض الدول الأفريقية التي ضحت بلغاتها المحلية 
واستخدمت بدلا منها اللغة الفرنسية أو الإنجليزيةء ويعترض البعض على 
ذلك» ففي رأيهم أن هذا الإحلال اللغوي لم يحقق تقدما بل أدى إلى مزيد من 
الاستقطاب والتخلف. 

وأبرز الأمثلة على الثنائية اللغوية هو ما يجري على أرض الجزائر. حيث 
نلتقي بخليط لغوي فريد يندر وجوده في أي بلد في العالم تصاعدت فيه الثنائية 
إلى التعددية اللغوية. وامتزج مع ازدواجية الفصحى والعامية خليط لغوي من 
العربية ولهجاتهاء والأمازيغية ولهجاتهاء والفرنسية ولهجاتها وبقايا التركية 
والإيطالية والإسبانيةء وعلى رغم هذا الخليط اللغوي الذي لا ضوابط له نجد 
من يدعو إلى ضرورة استعماله في مجال التعليم والإدارة والإعلام (VA)‏ وكلنا 
يعرف موقف «حزب فرنسا» في الجزائر والردة اللغوية التي حاكها أولئك 
الملتفرنسون لهذا الشعب العربي المناضلء ومما يؤسف له أن هذه الردة اللغوية 
تتردد أصداؤها على مدى الوطن العربي بدرجات متفاوتةء ويكاد حزب فرنسا 
في الجزائر يقيم له فروعا مشابهة في كثير من البلدان العربية. منها مصر 
ولبنان والأردن ودبي وقطرء فها هي الثنائية اللغوية تتسلل إلى مجتمعاتها من 
خلال استخدام اللغات الأجنبية في مراسلات قطاع الأعمال بل في بعض 
المؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. 

وقضية الثنائية اللغوية ليس الحل لها إما العربية وإما الأجنبية؛ فقد 
فرضت علينا الثورة المعلوماتية ضرورة التمسك الشديد باللغة العربية؛ وكذلك 
ضرورة التمكن من اللغة الإنجليزية بصفتها لغة العلم والتكنولوجيا ولغة الحوار 
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لکن فقن :ضيح Lap)‏ علينا لتحي بين لمتكا aap ail With‏ و و 
of) ALAN Aa gold‏ :العو )اندي رض من BAL‏ الأتجليرية AAD‏ رك 
lingua France‏ بقول آخر ليس السؤال المطروح هو: هذه أم تلك. بل هذه Ag‏ 
ay usally‏ في 7الففره القادمة il‏ اون (gi‏ فك ته العا 


١‏ : د فجوة اللغة العر dant‏ : تعليما وتعلما 
١ : 6: 1‏ علاقة اللغة بمنظومة التعليم 
علاقة اللغة بالتعليم علاقة متشعبة متعددة الجوانب» فهي تشمل: 
© تعليم العربية والتعليم بالعربية. 
© تعليم العربية تلقينا على يد المدرس وتعلما ذاتيا من دونه. 
© تعليم وتعلم العربية للناطقين بها أو لغير الناطقين بها من الأجانب 
وأبناء الأمة الإسلامية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في دول المهجر. 
لذا سينقسم حديثنا إلى قسمين أساسيين هما: 
© فجوة تعليم وتعلم العربية. 
© فجوة التعليم والتعلم بالعربية. 


Oo:‏ : فجوة تعليم وتعلم العربية 

alps‏ اه ebay adel‏ اة eal acts‏ ااا تفر coll‏ دوا 
المتزايد في تنمية الفرد وتنمية المجتمع على حد سواءء بجانب كونها ‏ أي 
aa‏ — برا للتراضل العرف جن التخخيصات Aa SL‏ نظرا إلى موقهها 
المحوري على خريطة المعرفة الإنسانيةء يضاف إلى ذلك كون اللغة الأم هي 
ك ك LAL‏ الأجنبية الذى قران اهميته يفعل العولة. لفك ميج كله 
اللغة Lads Lele‏ وواحدا من أهم علوم المستقبلء تتداخل فيه مجالات معرفية 
متعددة ومتباينةء وعلى رأسها ale‏ النفس ales‏ الاجتماع وعلوم المعرفة وعلم 
Byes jul aay (V1) alah‏ التعليم والفعلة كن اهجو اتويات 
اا classi‏ ا القر ف وامشماتا وفراءة 
وكثابة::وكيفية Aye‏ اذا اللقوية: والقدوة على الإبداغ اللعوي:وذلك هن 
لرن ااا ا ارهن gt papal IME‏ عرق Gayle‏ التعلم gel ll‏ من digs‏ 
ويرتبط ذلك بمدى توافر مواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها عبر الإنترنت. 
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قاض فليم ار اده غا (ple‏ جيل الشكريات ن تيليا امار 
حتى إعداد متخصصيها في الجامعات والمعاهد» وعلى أصعدة جميع جوانب 
منظومة التعليم: معلما ومتعلما ومنهجا ومنهجيات. 

(أ) المعلم: لم تفرق مناهج تأهيله بين علم اللغة وتاريخها (VV)‏ وطفى 
التراثي على الحديث؛ وقد ألهاهم انشغالهم بحديث الكوفة والبصرة عن تتبع 
ثورة علم اللغة وأثرها في تعليمهاء وغابت عن هذه المناهج دراسة العلاقات 
بين منظومة اللغة ومنظومة التربيةء ودراسة التوجهات الحديثة في تعليم اللغة 
وتعلمهاء واستخدام ت.م .ص في تنمية المهارات اللغوية. 

(ب) المتعلم: أفقده التعليم اعتزازه بلغته الأم فهو ينفر من تراثهاء ويعزف 
كن e‏ يدوك a E‏ سيان Gospel‏ 
فوا كن هنما ريناته العماية: 

)اسه كرما بين كتنب ای و لتر ا ق كي و 
والصرف» وفصام حاد بين تعليم اللغة وتعليم المواد الأخرى بالعاميةء ويتسم 
المنهج (صرفا ونحوا وبلاغة) بالصوريةء وإهمال شق الدلالة أو المعنى. 

اھ کا ت غ rt meee |e‏ ل aril‏ من متناو مات 
متدرجةء أسوة Les‏ يتم في LAU!‏ الأخرى كالإنجليزية والفرنسية. وهي تتخذ 
من تعليم القواعد. لا استخدامهاء مدخلا حيث أهملت الجوانب الوظيفية, 
وغاب عنا أن اللغة أداة لعدة مهام هي: 

© أداة للتفكير المنطقي Joy‏ المشاكلء وأداة للتجريد والتجسيد وتنظيم 
الذاكرة. 

© أداة للابداع» فاللغة هي وسيلة الإنسان في ممارسة الإبداع» بصورة 
مستمرة وعفويةء في ابتكار العبارات واستحداث المعاني» ولا يقتصر إبداع 
Fl‏ على من يونت لقص بل er‏ أن نمل ee re rere‏ 
قراءة مبدعة؟ وكيف يريط بين مضمونه ومقامه والواقع الذي يمثله أو 
و ee‏ ركشف :هن کوت se Gas‏ رعتست التكنيكات اللقوية 
التي اتبعها مؤلفهة. 

© أداة للنمو الذهني؛ فاللغة من أمضى الوسائل لتنمية المهارات الذهنية, 
a‏ نفلاب Sal ads, BS‏ فى كيفية السام N‏ 
وعلاقة اللغة بأنماط التفكير المختلفة: الخطي وغير الخطي والنقدي 
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والخلافي والتبادلي والمتوازيء وبما أننا قد أوضحنا سابقا أن تعقد اللغة هو 
انعكاس لتعقد العالم» فالصمود أمام التعقد في دنيا الواقع يرتبط بالقدرة 
ذاتها على الصعيد اللغوي. 

© أداة للتواصل وعلى رغم ما في هذا الأمر من بداهة فإننا قد اختزلنا 
مهارات التواصل» سواء على مستوى الكتابة أو القراءة أو الشفاهة. فكادت الكتابة 
تصبح حفظا وإملاء لا تنمية مهارات إنشاء النصوص وتشكيل هيكليتها وبناء 
إطارها المنطقي. وتحاشي الوقوع في فخ ASLS SI‏ ومراعاة مقتضيات المقام 
اللغويء وإكساب المتعلم القدرة على أن يختصر ويطرح أفكاره تلغرافيا في نقاط 
مركزة ومحددةء ومثلها مثل الكتابة كادت القراءة تصبح ترتيلا في وقت أصبح فيه 
للقراءة علمها المتخصص ونظرياتها الخاصة بهاء بعد أن تعددت أساليب القراءة 
حتى تجاوزت العشرة ما بين قراءة مستسلمة؛ وقراءة رافضة:؛ وقراءة ماسحة 
وانتقائية ومتعمقةء وقراءة راغبة وقراءة ناقدة كاشفة. لقد طالب البعض بأن يكون 
النص القرآني وصحيح السنة وجزل الشعر هو أساس التطبيق والتدريب» وأن 
يكون البيان القرآني هو سقف البلاغة ومعيارها (AY)‏ ولا يمكن لأحد أن يماري 
في أهمية هذه النصوص في تنمية القدرة اللغويةء إلا أن توظيفنا لها لغويا Bale‏ 
ما يقتصر على أمور التجويد والتلاوة من دون الاستيعاب الدقيق للمضمونء علاوة 
على أن الاقتصار عليها يعني أيضا إهمال جانب الاستخدام الفعلي. 

يكفي ما سبق عن تعليم اللغة العربيةء أما تعلمها ذاتيا فيتخذ أهمية 
خاصة بالنسبة إلى العربية من أجل تعويض أوجه القصور في تعليمهاء وتعليم 
العربية لأبناء الأمة الإسلامية من غير الناطقين بهاء ولأبناء الجاليات العربية 
والإسلامية في دول المهجرء فمازلنا لا نفرق بين هذا النمط في اكتساب اللغة 
في غيبة المدرس وبين تعليمها في حضرته؛ وذلك على الرغم من احتياجها 
مناهج ومنهجيات مستحدثة ومهارات تواصل ute‏ تواصل مع sy‏ 
وتواصل عن بعد» وتنمية المهارات اللغوية لزيادة فاعلية البحث في مصادر 
المعلومات النصية من معاجم وموسوعات ومسارد ومكانز, وكيفية تقييم المتعلم 
لنفسه فيما وصل إليه في اكتساب المهارات اللغوية ذاتيا. 

أما عن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فهناك محاولات قليلة من 
أبرزها ما قامت به المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة إلا أنها تغطي 
المستويات الدنيا لاكتساب اللغةء أما الجامعة الأمريكية في مصر فقد تبنت 
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تعليم اللغة العربية العامية لأغراض عملية من ضمن ما يحتاجه الأجنبي في 
معاملاته اليوميةء ولا بد أن نشيد هنا بتجربة موقع www.arabacademy.com‏ 
لتعليم اللغة العربية لأبناء الدول الإسلاميةء وربط ذلك بتعلم قراءة القرآن 
الكريمء وكذلك تجرية أحد المراكز في السعودية لاستخدام تكنولوجيا حجرة 
الدراسة الخائلية virtual classroom‏ لتعليم تلاوة القرآن الكريم. 

وأخيرا وفيما يخص برمجيات تعليم وتعلم اللغة العربية فمازالت قاصرة 
تتبنى أنماطا تقليدية لتقديم المادة التعليمية والتدريب عليهاء وتحتاج إلى 
برمجيات ذكية تتعامل ديناميكيا مع المتعلم» وتقوم على استخدام النظم الآلية 
المتاحة حاليا في مجالات الصرف والنحو والمعجم. 


o: 1‏ : فجوة التعليم والتعلم بالعربية (شاملة قضية تعريب التعليم) 

التعليم باللفة القومية قضية غاية في الأهميةء ولنتذكر ما نادى به قادة 
من أمثال غاندي وهوشي منه ومحمد علي وبومدين في تصميمهم على 
التعليم باللغات القوميةء وقد أخذت قضية التعليم باللغة القومية أبعادا 
جديدة وأهمية متزايدة بفعل العولمة» وانتشار التكنولوجيا المعلوماتية وما 
صاحبها من ضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي الذي بات مهددا بسبب 
هيمنة اللغة الإنجليزية. 

لقد فشلت جهود تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي على مدى 
نصف قرن على رغم الجهود المكثفة من قبل المجامع والمنظمات الإقليمية 
العربية والإسلامية والدولية (وعلى رأسها اليونسكو)؛ وعلى رغم ما أسهمت 
به المجامع العربيةء ويرجع الحملاوي هذا الفشل إلى أن أغلب هذا الجهد قد 
بذل في غير إطار منظومي (YA)‏ 

في مجال المصطلحات وما قامت به منظمة التربية والعلوم والثقافة 
التابعة للجامعة العربيةء وفي مقابل مبادرات الجامعات السورية والسودانية 
للتعليم في الجامعات بالعربيةء يشهد العالم العربي ما يمكن أن نطلق عليه 
«ردة لغوية» فبينما كان التعليم باللغة الأجنبية مقتصرا على العلوم العملية 
كالطب والهندسة؛ ها هي بعض جامعات دول الخليج تعلم العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية باللغات الأجنبيةء Gy‏ كليات الاقتصاد والتجارة والحقوق في 
مصر أقساما موازية للتعليم باللغتين الإنجليزية والفرنسية: أما في لبنان فإن 
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الجامعات الأمريكية والجامعات الفرنسية قد أغفلت تماما اللغة العربية مما 
أفرز طبقة لغوية متفرنجة أكثر من الفرنجة تستخف بشدة باللغة العربية إلى 
حد النفور أحيانا. 

Lei‏ عن التعليم ما قبل الجامعي فتصدمنا في شأنه ظاهرة تفشي المدارس 
الأجنبية ورياض الأطفال التي تتباهىء لزيادة جاذبيتها التسويقيةء بتعليم اللغة 
الإنجليزية والفرنسية بدءا من سنوات الحضانةء وإن كان تخلف تعليم اللغة 
العربية مرجعه إلى عجزنا في تناول أبعادها النفسيةء فإن تخلفنا في التعليم 
بالعربية يرجع ‏ أساسا ‏ إلى عجزنا في التعامل مع أبعاده الاجتماعية؛ ونكاد 
نزعم أن رفض كثير من أساتذة الجامعات العربية التعليم بالعربية وراءه نزعات 
نخبويةء ونوع من الطبقية داخل المؤسسة الأكاديمية ذاتها. لقد أصبح التعليم 
باللغات الأجنبية في ديارنا رمزا للتميز الاجتماعي وزيادة التأهل لسوق العمل 
المحلي والعولي» ويكفي أن تعليم المواد العلمية في المدارس الجزائرية باللفة 
الفرنسية لا يرجع أصلا إلى عدم توافر وسائل التعريب بل إلى عدم قناعة 
المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور بجدوى التعليم بالعربيةء وفي فوضى تداخل 
العوامل الاجتماعية والاقتصاديةء تبرز الدعاوى الخاطئة من قبيل: 

© إن التعليم باللغة العربية سيؤدي إلى تخلفنا العلمي والتكنولوجي» وهو 
زعم يتناقض مع ما أورده تقرير التنمية الإنسانية غ١٠٠‏ الذي يصدره برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي. حيث أظهرت إحصاءاته أن الإنتاج العلمي. ممثلا 
بعدد براءات الاختراع لكل مليون فردء يزيد في الدول التي تعلم العلم بلغاتها 
القومية عن تلك الدول التي تعلم العلم باللغات الأجنبيةء وريما نضيف هنا ما 
أشارت إليه بعض التقارير من تفوق الأطباء السوريين في امتحانات التأهل 
للدراسات العليا في الجامعات الأوروبية والأمريكية على أقرانهم العرب ممن 
تلقوا الطب باللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية). 

© إن مستوى التفوق الأكاديمي في المدارس الأجنبية أعلى منه في 
المدارس التي تعلم باللفة العربية. وذلك استنادا إلى أداء الخريجين في 
الشهادات العامة (الثانوية أصلا). وكما يقول الحملاوي إن هذه مقارنة 
مضللة لا تأخذ في الاعتبار عامل توزيع الدرجات وساعات الدراسة في 
التقدير العام وإذا ما Sd‏ هذه العناصر فستظهر الإحصاءات عكس ما 
أظهرته تلك المستند إليها (/ا؟). 
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© إن نقل المعرفة بلغتها الأصلية أكثر نفاذاء ونحن نرى على العكس من 
ذلك تماما؛ فالتعليم باللفة الأجنبية يتناقض جوهريا مع الانفجار المعرفضي, 
وحمل المعلومات الزائد المصاحب لانتشار الإنترنت» فهو يفترض أن التعليم 
مقصور على الكتاب المدرسي «the text book‏ وفي حالتنا مذكرات الأستاذ 
الجامعي التي غالبا ما تكون نقلا عن مصادر أجنبية بل عن مصدر وحيد في 
كثير من الأحيانء وهو ما يتناقض مع روح التعليم الجامعي الذي تتركز مهمة 
الأستاذ فيه على توجيه الطلبة إلى مصادر المعرفة المختلفةء وتحديد أهم 
المراجع وأصحاب النظريات والمناهج؛ لذا فالمحاضرة الجامعية هي تلخيص 
وتوجيه»ء ولا يوجد خير من اللغة القومية في القيام بهذه المهمةء ويجوز لنا أن 
نشير هنا إلى الأداء المنخفض في إتقان اللفة الأجنبية من قبل كثير من 
أساتذة الكليات العملية مما يجعل تدريسهم خليطا ممجوجا ما بين عربية 
متهرئة وإنجليزية «مكسرة» تنقل المصطلحات لا الشحنة المعرفية المتكاملة. 
وهي ظاهرة متفشية في cle ill‏ وقد كشفت عنها بوضوح فيما تقدمه 
بعض القنوات التعليمية في تدريس الطب ونقل المؤتمرات العلمية. 

من زاوية أخرىء لم يعد التعليم بالعربية مهددا بالجامعات الأجنبية أو 
أقسام التعليم بغير العربية في LUSH‏ بل أيضا من قبل الجامعات المفتوحة 
لتقديم خدمات التعليم الجامعي من بعد. خاصة أن اتفاقية «الغات» تفرض 
اعتماد الشهادات الجامعية accreditation‏ من قبل جهات أوروبية وأمريكية, 
وهو ما ينطوي على مخاطر عديدة لاختفاء العربية تدريجيا من حلبة النشاط 
الأكاديمي» وهي الطامة الكبرى» فالجامعة هي قاطرة التعلم. كما أوضحنا في 
الفصل الخامسء وجامعة لا تعلم بلغتها القومية هي قاطرة تقل راكبيها إلى 
غابات مجهولة. 

بناء على ما سبق فإن تعريب العلم يجب أن يسير في اتجاهين متوازيين: 
تعليم بالعربية وتعليم مكثف SLY‏ الأجنبية كما تفعل معظم الدول المتقدمة 
مثل اليابان وألمانيا وإسبانيا ولحقتهم الصين أخيرا. إن تطبيق هذه الشائية 
اللغوية توجه لا بديل له. فرضته حقيقة أن العلم حاليا ينتج بلغة أمريكا 
رائدة الركب العلمي. كما هي الحال في كل العصورء وأن اللغة القومية هي 
الوسيلة الفعالة لاستيعاب المضمون العلمي وترسيخه وتقطيره في عقل 
الإنسان العربي. 
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وفي ضوء هذه الثنائية. وكما نطالب الكليات العملية بالتدريس بالعربية, 
نطالب كليات علوم الإنسانيات مثل كليات دار العلوم وأقسام تعليم اللغة 
العربية وأقسام علوم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا بضرورة إتقان طلبتها 
اللغات الأجنبية؛ ونحيل هنا إلى ما أشار إليه تقرير التنمية العربية الإنسانية 
الثاني من ارتداد هذه الأقسام عن ثنائية لفغوية تميزت بها أجيالها السابقة 
إلى أحادية لغوية (۷1: (VO‏ حرمت الخريجين من مصادر معرفية أساسية 
خاصة أن الإنتاج العلمي العربي في مجال علوم الإنسانيات يشكو هو الآخر 
من فقر شديد يتنافى مع تنامي دور هذه العلوم في المعرفة الحديثة. 

وختاماء فإن تعريب التعليم يحتاج إلى نظرة أشمل وأعمق تتجاوز ترجمة 
المصطلحات والكتب إلى التأليف باللغة العربية وإنتاج العلم باللغة العربية, 
وسيظل تعريبنا ‏ كما قيل ‏ مجرد ترجمة لو لم يتحول إلى مساهمة فعالة 
ومنتجة في إنتاج المعرفة الإنسانية وتوظيفها (V9)‏ 


٠: ١‏ فجوة التر جمة 
71 :عن أهمية الترجمة : بشرية وآلية 

أبرز تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لعام ٠٠٠١‏ ضعف حركة 
الترجمة في الوطن العربي. بل ضمورها الشديد. مما يكاد يقضي على دورها 
المأمول .فى تقل المعرطة وتوطينها بالافة العرنية وقد كضشفت الإحضباءات فن 
هذا الصدد أن ما يترجمه العالم العربي من كتب قد لا يزيد على خمس ما 
يترجمه بلد أوروبي صغير مثل اليونان الذي يقل عدد سكانه عن 0 من سكان 
الوطن العربيء وإن إجمالي ما ترجم منذ إنشاء دار الحكمة في عهد المأمون 
حتى الآن يوازي ما تترجمه إسبانيا ‏ مثلا ‏ في عام واحد حاليا (1/4: (VU‏ 

تتعاظم أهمية الترجمة العلمية Logs‏ بعد يوم نتيجة للانفجار المعرفيء 
والتقدم التكنولوجي الهائل في جميع مجالات الحياةء وتزداد هذه الأهمية 
بالنسبة إلى عا منا العربي لكونه ‏ أساسا ‏ متلقيا للمعرفة العلمية أكثر منه 
منتجا Lgl‏ وهو الوضع الذي يتناقض جوهريا مع النقص الشديد الذي نعاني 
dis‏ في مجال الترجمةء بصفة isle‏ والترجمة العلمية بصفة خاصة, 
ولا شك في أن قصور الترجمة العلمية في عالمنا العربي يعد من الأسباب 
الرئيسية clog‏ تعثر جهود تعريب التعليم الجامعي» ويشي بوضوح بمدى تفشي 
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داء اللاعلمية الخبيث في مجتمعاتنا العربية. لقد أحدث هذا القصور فراغا 
كبيرا في نسيج الثقافة العربيةء وبالتالي في تكوين العقل العربي. إن ذلك 
الفراغ الناجم عن قصور الترجمة العلمية يجري ملؤه بإصدارات تافهة تشيع 
الفكر الخرافي» وأوهام العلم الزائف عن أسرار الكون والخلق ومجالات 
التطور الإنسانى المختلفة. وفى هذا الخصوص تسعى المنظمة العربية للتربية 
والطوم SALAAM‏ خا اتوص Qe AL peal‏ عوبية ليقو AALS‏ العلنية فى 
أرجاء الوطن العربيء وفي رأينا أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون إعطاء أقصى 
درجات الأهمية للترجمة العلميةء والنظر إليها بصفتها منظومة متكاملةء ومن 
المعروف أن كثيرا من الأكاديميين العرب يناهضون حركة التعريب مما أدى إلى 
إجهاض معظم الجهود الساعية لتحقيق هذه الغاية. وهكذا حرمت الترجمة 
العلمية من مصدر الطلب الرئيسي عليهاء بالإضافة إلى حرمانها من أجيال 
من المترجمين العلميين لا بد أن يتوالى ظهورها من ضمن المتخصصين الذين 
أسسوا علاقتهم بالعلم من خلال تعلمه باللغة العربية By Shas‏ وهذا ‏ 
بلا شك أفضل السبل لتوفير الموارد البشرية اللازمة للترجمة العلمية. 

لا شك في أن الترجمة الأدبية أصعب من العلمية لغوياء فهي لا تسعى 
فقط إلى تطابق المضمون content‏ بين لغة المصدر ولغة الهدف كما الحال - 
غالبا في Sem pall‏ العلمية يل ججاوق ذلك إلى ماظن شكل الصياهة form‏ 
نيتيساء وكل الإمحاء اك e ial She Sai E ea‏ 
مزاج المؤلف وطابعه attitude‏ ومضاهاة أسلوب النص الأصلي «style‏ بقول 
آخر: إن الترجمة الأدبية هي نوع من الأدب يحتاج إلى مواهب خاصة وتمكن 
عال للغاية من فهم لغة المصدرء والكتابة بلغة الهدفء لذا فإن الترجمة الآلية 
لن تطول النصوص الأدبيةء ناهيك عن الشعرء إلا بعد زمن ربما يطول عقوداء 
بل هناك من يرى استحالتها O)‏ ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الترجمة 
الآلية في المجال العلميء وقد قطعت شوطا كبيرا غربا وشرقاء وحققت 
نجاحا معقولا يقريها أكثر فأكثر من الكفاءة المنشودة. وتوجد في العالم 
العربي وخارجه مبادرات مشجعة لتطوير نظم آلية للترجمة من الإنجليزية 
والفرنسية إلى اللغة العربيةء نفذها باحثون عرب غالبا . إلا أن هذه المبادرات 
ما زالت في مرحلة البداية. وعلى رغم إقرارنا بتواضع مستواها الحالي فإنها 
(*) من هؤلاء الدكتور أحمد مستجير. صاحب أكبر إنجاز في الترجمة العلمية ‏ بلا منازع - على 
مستوى الوطن العربي» والذي يهوى الشعر بقدر ما يهوى علم الوراثة مجال إبداعه الأصلي. 
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طويل الأمد (من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة). بقول آخر إن التقاعس عن الاهتمام 
Lule AWS Aaa ath‏ رتا من جني مارها مهاد 

الأجنبية» وبخاصة الإنجليزيةء باعتبار أن العرب ‏ كما أسلفنا ‏ 
مستوردون للمعرفة أكثر من كونهم منتجين لها . إلا أنه في ظل ثورة 
المعلومات وحوار الثقافات وحاجة العرب إلى الذود عن ثقافتهم 
الأجنبية ضرورة Gals‏ وتجدر الإشارة هنا إلى ما تبديه حاليا كثير من 
الجهات الأجنبيةء ومنها وكالات الاستخبارات الأمريكية, من اهتمام 
شديد بالترجمة من العربيةء وذلك من أجل المتابعة الفورية لكل ما يصدر 
معلوماتياء وإبقاكه تحت الرقابة الدائمة. 


1 : المصادر الأجنبية للترجمة العلمية 

مع تضخم حجم النشر العلمي الذي ينمو بمعدلات متسارعة. تعددت 
المصادر الأجنبية للثقافة العلميةء وهو أمر يفرض Like‏ ضرورة الانتقاء 
الدقيق للمصادر المرشحة للنقل إلى العربية. خاصة إزاء النقص الشديد في 
المترجمين العلميينء ونقترح في هذا الصدد مجموعة من الأسس العامة 
لترشيد عملية الانتقاء هذه نلخصها في النقاط التالية: 

(أ) التغطية الموضوعية المتوازنة للفروع العلمية المختلفة: بحيث تشمل 
العلوم الأساسية وعلوم الطبيعيات وعلوم الإنسانيات» وكذلك المتعلقة بالفنون 
وعلم الجمال. 

(ب) التركيز على التطبيقات التكنولوجية المحورية: وتشمل مجموعة 
التكنولوجيات المحورية التالية: 


۵ ٿ. م. ص © تكنولوجيا المنمنمات (الناتوتكنولوجي) 
© التكنولوجيا الحيوية @ تكنولوجيا الزراعة 
© تكنولوجيا الطب والدواء © تكنولوجيا التعليم 
© تكنولوجيا المواد الجديدة © تكنولوجيا الإعلام 


379 


الفجوة الرقمية 


(ج) تغطية الأجناس المختلفة لخطاب الثقافة العلمية: التي تشمل على 
سبيل المثال لا الحصر: 

© تاريخ العلم وفلسفته ومفاهيمه. 

© سير العلماء. 

© عرض المضمون المعرفي للفروع العلمية المختلفة. 

© أهم الاكتشافات والإنجازات العلمية. 

© الخيال العلمي. 

© الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والبيئية للعلم والتكنولوجيا. 

(د) التكامل المعرفي: الذي يفرض عدم النظر إلى خريطة المعرفة 
الإنسانية. بوصفها مجموعة من الجزر المنعزلةء بعد أن سقط كثير من 
الحواجز التي كانت تفصل في الماضي بين علوم الطبيعيات وعلوم الإنسانيات 
من جانب» وبين العلوم والفنون من جانب آخر. 

(ه) دقة انتقاء المؤلفين: باختيار الأسماء اللامعة من مؤلفي الثقافة 
العلميةء والذين غالبا ما ترد مؤلفاتهم في قوائم الكتب الأكثر مبيعا. 

(و) التركيز على الترجمة من الإنجليزية إلى العربية: حيث إن معظم المصادر 
العلمية تنشر باللغة الإنجليزيةء ولكن لا يعني ذلك إغفال اللغات الأجنبية الأخرى 
تماما نظرا إلى المساهمة الضخمة Sal‏ الفرنسي في مجال علوم الإنسانيات, 
والروسي والألماني واليابانيء والصيني عما قريب. في مجال الإنجازات التكنولوجية. 

(ز) تحاشي أحادية النظرة العلمية: وذلك بعرض القضايا QBS!‏ وتزخر 
الساحة العلمية والتكنولوجية بالكثير من هذه القضايا: من قبيل تلك المتعلقة بنشأة 
الكون ونظرية التطورء وبالأسئلة التي تتردد حاليا مثل: هل الجينات تحدد معالم 
أجسادناء أم تحدد أيضا نزعاتنا وسلوكنا وميولنا النفسية؟ وهل سيقهر الذكاء 
الاصطناعي ذكاء الإنسانء أم انه سيؤازره وينمي من قدراته على الإبداع والابتكار؟. 


V2 1‏ المترجم العلمى العربي 
يشكو عالمنا العربي من نقص شديد في المترجمين العلميينء فكثير من 
مترجمي النصوص الأدبية اقتحام المجالات العلميةء خاصة مع زيادة تعقد 
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قدرة من غيرهم على تبسيط الحقائق العلمية المعقدة. ويتطلب هذا التبسيط ‏ 
أول ما يتطلب ‏ إلماما شاملا ودقيقا بالموضوع العلميء وربما يفسر ذلك لماذا 
ساهم كثير من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في نشر الثقافة العلمية بعد 
أن كان العلماء فيما مضى يعتبرون الكتابة العلمية المبسطة إهدارا للوقت؛ بل 
نوعا من الابتذال الفكري OP‏ والحال كذلك فإن علينا تشجيع علماتنا الشباب 
على الترجمة العلميةء ونشير هنا إلى ما سبق أن اقترحه البعض بتكليف طلبة 
الدراسات العليا بترجمة مؤلف أو أكثر في مجال تخصصه استيفاء لشروط 
حصولهم على درجاتهم العلمية. من زاوية أخرىء مازال تدريس الترجمة لدينا 
يفتقد بشدة المعارف النظرية الأساسية من علوم اللسانيات والمعجميات وعلم 
النص وتحليل الخطاب والأسلوبية ونظريات القراءة والكتابة والدراسات اللسانية 
والمعجمية المقارنة. كما يفتقد ‏ بالقدر نفسه - الوسائل العملية كالمعاجم 
الإلكترونية. وقواعد البيانات المعجمية, والنظم الآلية لدعم المترجمين. 

يُبدي كثير من الناشرين العرب اهتماما متزايدا بالنشر العلمي خاصة فيما يتعلق 
بالكتب المستخدمة في مراحل التعليم المختلفة أو في التدريب على المهارات المطلوبة 
لسوق العمل مثل مهارات تعلم الكمبيوتر واستخدام الإنترنت» وأسس التسويق 
والتصميم الصناعي وما شابهء وبالقدر نفسه تولي كثير من المؤسسات الثقافية 
الرسمية اهتماما كبيرا بالترجمة العلمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- وزارة التربية والتعليم السورية 

- المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 

- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت 

- المجمع التقافي لدولة الإمارات 


٠: ٠1‏ متلقى الترجمة العربى 
يوك العف كا مل O‏ الدري scilagiaue Anas! coll‏ 


)1( مستوى الأطفال (ب) مستوى العامة ومتوسطي التعليم 
(ج) مستوى المتعلمين (د) مستوى الباحثين المتخصصين 


(*) ويكفي مثالا لهذا التوجه ذلك النجاح المذهل الذي حققته مؤلفات عالم الفيزياء الكونية ستيفن 
هوکنغ («تاريخ موجر للزمن». و«الثقوب السوداء» و«العوالم الرضيعة»). 


الفجوة الرقمية 


(أ) مستوى الأطفال: تستهوي الصغار كتب الخيال العلمي والاكتشافات 
والإنجازات العلميةء وكثيرا ما تلجأ هذه المؤلفات إلى استخدام أسلوب 
التناظر analogy‏ بهدف تقريب المفاهيم إلى ذهن الطفلء كاستخدام مفهوم 
«صناديق البريد» لشرح كيف تعمل ذاكرة الكمبيوتر و«حركة المصاعد 
الكهربية» لشرح عمل قانون الجاذبيةء و«ركوب المركبات الفضائية» لتقريب 
مفهوم النسبية؛ ولا يتطلب هذا المستوى مترجما متخصصاء ويكفي هنا إلمام 
عام بالموضوع» واستخدام لغة غاية في البساطةء وذلك من خلال الالتزام 
بعدد محدود من المفردات وأنماط تراكيب الجمل» وفي بعض الأحيان ترتبط 
مادة الثقافة العلمية المترجمة للأطفال بتطبيقات للعلم في البيئة المحلية 
الأجنبيةء التي ريما لا تتوافر أو تتلاءم مع بيئتنا العربية مما يتطلب من 
المترجم بعض التصرف للالتفاف حول هذه المشكلة. 

(ب) مستوى العامة ومتوسطي التعليم: يتناول عادة نطاقا عريضا من 
الموضوعات العلمية ويتطلب من المترجم إلماما كافيا بالموضوع.؛ والتزاما بلغة 
مبسطة تقدم الحقائق الأساسية. وتتحاشى الخوض في التفاصيل الفنية, 
وتكتفي بالحد الأدنى من المصطلحات العلمية:؛ ومن أنجح الأمثلة لهذه 
الشريحة من الترجمة العلمية سلاسل العلم للجميع الفرنسية والإنجليزية. 
وكذلك سلسلة «for dummies»‏ الأمريكية التي لاقت رواجا كبيرا في الولايات 
المتحدة. خاصة في تعلم مهارات الكمبيوتر الأساسية. 

(ج) مستوى المتعلمين: تستهدف الترجمة العلمية هنا قارئا متخصصا ذا 
مستوى تعليمي عالء. يرغب في تثقيف نفسه بصورة جادة خارج نطاق 
تخصصه. وغالبا ما تتناول النصوص العلمية لهذه الشريحة موضوعات أضيق 
نطاقاء وأكثر تعمقاء مثل: مشروع الجينوم - تكنولوجيا الليزر - المعلوماتية 
الحيوية - مدارس الفكر اللساني - المحيط الحيوي والبيئي ‏ الثقوب السوداءء 
وتمثل مجلة SCIENCE‏ الأمريكيةء التي تضطلع بترجمتها مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي» ذروة الثقافة العلمية لهذا المستوى. 

يتوقف نجاح الترجمة في هذا المستوى على استخدام لغة سلسة تسعى 
لتقديم المفاهيم التي تقوم عليها حقائق العلم وتفسر co pal ols‏ ويتطلب ذلك 
إلماما عميقا بالموضوع رهن dem il‏ والقدرة على عبور مجالات التخصص. 
وسك المصطلحات للعديد من المفاهيم المستحدثة التي تزخر بها النصوص 
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العلمية المتخصصة. إن هدف هذا المستوى من الثقافة العلمية هو توجيه فكر 
القارئ المتعلم orientation‏ من أجل توسيع أفقه المعرفيء» واكتشاف مواضع 
الصلة التي تربط بين مجال تخصصه وال مجالات الأخرى. وذلك بهدف التخلص 
من أسر تخصصه الضيقء أو «بريرية التخصص» كما أطلق عليها البعض. 

(د) مستوى الباحثين الملتخصصين: يهدف إلى ترجمة المقالات العلمية في 
مجالات المعرفة المختلفة Age gh!‏ إلى الباحثين المتخصصينء ويكثر استخدام 
هذا المستوى في البلدان التي لا يتقن المتخصصون فيها الإنجليزية كلغة ثانية, 
مثل روسيا واليابان واليونان والصين» وتعد حاجة العالم العربي إلى هذه 
الشريحة من الترجمة العلمية أقل نسبيا إذا ما قورنت بالمستويات الثلاثة 
السالفة الذكر نظرا إلى أن معظم المتخصصين العرب يجيدون اللفة 
الإنجليزية أو اللغة الفرنسية:؛ مما يجعلهم قادرين وميالين إلى قراءة 
نصوصهم المتخصصة بلفاتها الأصلية. وربما تستثنى من ذلك المقالات 
المتخصصة في مجالات علوم الإنسانيات بعد أن انضم كثير منها إلى مصاف 
العلم الدقيق مثل علم اللفة ) وعلم النفس وعلم الاجتماعء ويرجع هذا 
الاستثناء إلى أن كثيرا من المتخصصين العرب في علوم الإنسانيات لا يتقنون 
اللغات الأجنبية. علاوة على أن النصوص العلمية في هذه المجالات dale‏ ما 
تتسم بتعقد النص وصرامة أساليب كتابها. 

تتطلب الترجمة لهذا المستوى إلماما عميقا بموضوع التخصصء واستخدام 
لغة دقيقة منضبطة لصيقة بلغة النص الأصليء وتستخدم المصطلحات بصورة 


مقننة وقياسية. 


deat فجوة البنى التحتية للمنظومة اللغو‎ : ١ 

AN اة اللفؤية اق انه القيفية‎ dl Spee gat 

© فجوة لغة وصف اللغة 

© فجوة الموارد البشرية 

© فجوة موارد المعلومات اللغوية 

© فى درق اللقة العزينة 
ado LO‏ ايان اللغويون ب اعد المعديم من Gls AL‏ دراك Jon Gand‏ 
مجالات اللسانيات الحديثةء والتي كثيرا ما تقع في أخطاء على مستوى المفاهيم الأساسية؛ ناهيك 
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EBE eer كارن‎ 

)1( فجوة لغة وصف اللغة: أو الميتا ‏ لغة .meta-language‏ وهي اللغة 
التي يجري من خلالها تصنيف وتوصيف وتفسير أداء المنظومة اللغوية 
وفروعها المختلفةء ولا نذيع سرا بقولنا إن لغة وصف اللغة العريية قد 
تهرأت وتخلفت حتى على مستوى المفاهيم الأساسية: فما زال هناك 
خلط ‏ على سبيل المثال ‏ بين مصطلحي النحو والتركيب» وبين مفهومي 
الاشتقاق والتصريف» وبين الفوتولوجي (نجؤ الصوتيات) والفونيتك ple)‏ 
طبيعة الأصوات)ء ولإبراز مظاهر قصور لغة وصف اللغة العربية نكتفي 
هنا بمثالين: ما زالت أقسام الكلم على حالها نفسها التي حددها لنا ابن 
مالك في all‏ ونقصد بها ثلاثية: الاسم والفعل والحرفء وقد أشار 
«الساقي» إلى اضطراب النحاة القدماء في تقسيم الكلم. حيث يكادون 
يجمعون على هذه الثلاثية. cle‏ ذلك على لسان سيبويه والكسائي 
والفراء والمبرد وابن السراج والزجاجي (47: YY‏ 50), وتتجاهل هذه 
الثلاثية أقساما أخرى من الكلم» على رأسها الصفة:ء وهي دالة إسناد 
Sy ad‏ اكباو ناه Gla‏ إلى صبروره yes SN ala)‏ اد 
أقسام الكلم الرئيسية (74: (AA‏ على أن إهمال الصفة شاهد آخر على 
صورية النحو العربي حيث عوملت معاملة الاسم غالبا لاشتراكها 
معه في حالات الإعراب. وفي التتصريف وفي إلحاق السوابق 
واللواحق من «ال» التعريف وأدوات العطف والحروف والضمائرء وريما 
يرجع ذلك أيضا إلى شيوع استخدام الصفة في العربية في مقام 
الاسم دون ذكر موصوفها كاستخدام صفة «المسلم» دون ذكر «المرء» 
وصفة «المجرد» دون ذكر «المفهوم» وذلك خلافا للإنجليزية التي 
يقتصر فيها استخدام الصفات في مقام الأسماء دون موصوفها في 
عدد محدود جدا من الصفاتء وغاليا ما يكون منصوصا عليها 
معجميا من قبيل: the old - the accused - the poor‏ . 

تصنيف الظروف لدينا مقصور على الزمان كما في «أحيانا» والمكان 
كما في «هناك» والزمكاني كما في «مطلع» الشمس وعند «مطلع» 
الجبلء وأنواع الفضلة من المفاعيل: Soe all‏ المطلق والمفعول لأجله 
والمفعول معه. أين هذا من تصنيف الظروف adverbs‏ في اللغة الإنجليزية 
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- على سييل المثال ‏ ما بين الظروف المرتيطة بالجملة cadjuncts‏ 
والظروف المعترضة لسياق الجملة cdisjuncts‏ والظروف التي تربط بين 
الجمل -conjuncts‏ وقد بلغ تصنيف هذه الظروف في الإنجليزية إلى ما 
يقرب من 5٠‏ صنفا. 

(ب) فجوة الموارد البشرية: تشكو العربية من ندرة شديدة في التخصصات 
اللغوية الحديثة» النظرية والتطبيقيةء ومن باحثين لغويين» ومعجميين ولغويين 
حاسوبيين» ومهندسي تكنولوجيا اللغة ومطوري البرمجيات التعليمية 
ومتخصصي الأرشفة الإلكترونية. وكذلك قلة قادة الرأي من ذوي ABLE‏ 
اللغوية المتعمقة. 

(ج) فجوة موارد المعلومات اللغوية: وتقاس بمستوى التعامل مع التراث 
اللفوي تحقيقا وتدقيقا وتحليلا وتنظيماء ومدى ربط هذا التراث 
بالإنجازات الحديثة في مجال التنظير اللغوي والمعجمي» علاوة على توافر 
آليات مستمرة لحصر البحوث التي تتم في مجال اللغة وتبويبها وتقييمهاء 
وكذلك قرارات المجامع العربية وحصاد أنشطتها المختلفةء وتشكو العربية 
في هذا الصدد من نقص شديد في الدراسات المقارنة للغة العربيةء التي 
يمكن أن تعوض تخلفنا على صعيد التنظير لها بالاستهداء بما تم في 
اللغات الأخرى التي تشترك معنا في بعض خواصهاء ويرجع ذلك جزئيا 
إلى نظرة البعض الخاطئة إلى اللغة العربية على أنها لغة خاصة لا تخضع 
لما تخضع له باقي اللغات من عموم نحوي وتنظيري» وهو أمر تنتفي das‏ 
جدوى مقارنتها بغيرها من اللغات» وحسبنا أننا لسنا بحاجة إلى التأكيد 
على مدى خطورة هذه النظرة القاصرة. وهي تتنافى جوهريا مع 
خاصية توسطية اللغة العربية ما بين اللغات العالمية ‏ والتي أشرنا لها في 
الفقرة ٤ :١ :١‏ مما يجعلها أولى بالمقارنة لتحديد موقعها ما بين الأطراف 
اللغوية المختلفة. 

(د) فجوة توثيق اللغة العربية: تقاس بمدى الفارق في التوثيق المعجمي 
وتوثيق استخدام AGU‏ فيما يخص الأول من حيث مدى توافر المعاجم 
التاريخية والمعاجم الملتخصصة: وكذلك الخاصة بنشأة المفرد المعجمي أو 
المصطلح وتطور استخدامه ورصد ما يجد على قائمة المعجم من مدخلات 
جديدة وما يسقط منها من ألفاظ مهجورة. 
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أما فجوة توثيق الاستخدام فتقاس بمدى استخدام الأساليب الحديثة في بناء 
قواعد ذخائر النصوص المحوسبة corpuses computerized textual‏ التى تتضمن 
الفعلي للغة سواء في حالها الراهنة أو في أزمنة سابقة. 


٦‏ : ۸ منطلقات مقترحة 
١ : ۸: 1‏ متطلقات dole‏ 

Baars Sirf)‏ كن ف اتر ماه ا اتا 
المجامع العربيةء ويدعى إلى المشاركة في وضعها ‏ بجانب اللفويين ‏ 
على أساس أن اللغة هي مسؤولية النخية المفكرة قبل أن تكون مسؤولية 
السائفة رام ues SU‏ 

(ب) توازي جهود تطوير اللغة العربية مع جهود حوسبتها. 

زج( التوسع في الدراسات المقارنة والتقابلية للغة العربية. 

(د) المشاركة الفعالة في جهود المنظمات الدولية. وعلى رأسها اليونسكو, 
هة الع Sill‏ العالمية ا اة كن pil‏ اللنوئ وحماية العاف القومية . 
ومعجما واستخداما وحوسبة» وتجدر الإشارة هنا ol‏ مبادرة برنامج الأمم 
العربية بإعداد نماذج من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تثبت الجاذبية 
الاستثمارية لهذا المجال التكنولوجي ذي العائد المرتفع. 


١‏ 8 :۲ منطلقات خاصة بالتنظير 

(أ) استغلال توسطية اللغة العربية من أجل الإسراع في سد فجوة التنظير 
من خلال الاسترشاد Ley‏ تم في اللغات التي تتشابه مع العربية في بعض 
خضاكصه] :ولا خيس مطلفا أن يصل هنذا إلى بحن الامتراصضن. 

(ب) تعدد الرؤى لمنظومة اللغة العربية من خلال تطبيق أكثر من نموذج نحوي 
عليهاء ويوضح الشكل )1 :0( منهجية مقترحة للقيام بهذه المهمة الرئيسية. 
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الشكل (5 :0( خطة مقترحة لتطوير التنظير اللغوي 


والتالي شرح موجز بخطوات تتفيذها الواردة في الشكل: 

© عقد سلسلة من الدراسات المقارنة والتقابلية من أجل استخلاص 
الخصائص المميزة لمنظومة اللغة العريبية بصورة أكثر عمقا من تلك 
الخصائص التي تكرر ذكرها من قبيل: الإعراب ‏ ثراء المعجم ‏ القدرة 
على الإيجاز. 

© انتقاء عينة من الجمل الفعلية لاستخدام العربية» بحيث تعكس 
مجموعة الخصائص التي استخلصت في الخطوة السابقة. 

© تحليل دقيق لأهم النماذج المحورية لتحديد مدى ملاءمتها للفة 
du pall‏ في ضوء الخصائص المذكورةء وتقترح في ذلك أربعة نماذج رئيسية 
هي: نموذج نظرية الربط العاملي لناعوم تشوم سكي - نموذج نحو البنية 
العامة للمقولة النحوية لغازدار ‏ نموذج نحو منتاغيو ‏ نموذج النحو 
الوظيفي المعجمي. 

© تطبيق هذه النماذج على dive‏ الجمل المختارةء وتقييم النتائج. وتعديل 
أسلوب التطبيق وفقا لذلك. 

© التطبيق الكامل للنماذج اللغوية المذكورة على اللغة العربية بأكملها. 
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ويمكن توزيع هده النماذج على المراكز البحثية المختلفة في أنحاء الوطن 
العربي» وأن يتم بالتوازي مع تطبيقها تطوير نماذج أولية لحوسبتها. 


71 6 منطلقات Gols‏ بتطوير المعجم 

© مراجعة شاملة لآلية توليد الكلمات في العربية. 

© إدراج علم المعجم في عمل المجامع ومناهج الجامعات. خاصة Loud‏ 
يتعلق بالدلالة المعجمية وظاهرة المجاز. 

© إنشاء قاعدة بيانات معجمية للعربية الحديثة تشمل البيانات الصرفية 
والنحوية والدلالية. وهناك مبادرات عربية في هذا الشأن يلزم استغلالها. 

© بناء معجم للغة العربية الحديثة على أساس ذخائر النصوص. 

© تطوير معجم المفاهيم بترجمة معجم روجيه الإنجليزي. 

© بناء معجم واف للتعابير الاصطلاحية على أن يشمل ما يحدد سلوكها 
التركيبي والسياقي. 

© مراجعة شاملة لتعريفات المعاني في المعجم العربي» ويمكن الاستهداء 
في ذلك بمعجم أكسفورد. مع تحويل هذه التعريفات إلى شبكات دلالية في 
إطار مشروع بحثي متكامل تشترك فيه أكثر من جهة بحثية. 

© إنشاء نظام آلي لدعم عملية توليد المصطلحات الجديدة بطرائقها 
المتعددة تعريبا وترجمة ومزجا. 

© توحيد الجهود التي تمت في بناء بنوك المصطلحات. ويمكن الاستهداء 
في ذلك ببنك المصطلحات الروسي المعروف باسم MULTILEX‏ وبنك 
المصطلحات الألماني المعروف باسم DIN TERM BANK‏ . 

© تجريد أمهات التراث العربي لاستخراج ما لم يتم تعجيمه من 
ثنايا نصوصها. 

© تطوير نظام آلي للتحليل المعجمي قادر على استنباط المكونات الدلالية 
للمفردات» وكذلك العلاقات الدلالية لأنواع التصاحبات اللفظية المختلفة. 


٤: 1‏ منطلقات خاصة بتعليم اللغة العربية وتعلمها ذاتيا 
© التأسيس النظري لتعليم اللغة العربية وتعلمها في ضوء الإنجازات 


الحالية لعلم تعليم اللغة. 
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© التركيز على الجوانب الوظيفية وتنمية المهارات اللغوية الأربع بصورة 
متوازنة (الكتابة والقراءة والتحدث والاستماع). 

© «مسرحة» تعليم العربية لتنمية المهارات الحوارية. واستخدام ما يعرف 
بالتواصل القائم على المواقف situational‏ العملية لاستخدام اللفة وظيفياء 
ولا بد من أن يستند ذلك إلى التخلص مما يدعيه البعض بأن اللغة العربية لغة 
غير حواريةء ولنبحث بدلا عن ذلك عن الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة 
اللاحوار التي تعاني منهاء فالقرآن نفسه خطاب يقوم في جوهره على الحجاج 
بمستوياته المختلفة (99). 

© إنشاء موقع متخصص على الإنترنت لإعادة تأهيل معلمي اللغة العربية. 

© إنشاء مواقع على الإنترنت متخصصة في تعليم وتعلم اللغة العربية كلغة 
أولى للناطقين بهاء ولغة ثانية لغير الناطقين بهاء ويمكن الاستهداء في ذلك 
بمواقع تعليم اللغة الإنجليزية وتعلمها المنتشرة عبر الشبكة. 

© تطوير برمجيات ذكية لتعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام 
الوسائل المتوافرة حالياء وعلى رأسها المعالجات الآلية الصرفية 
والنحوية والمعجمية. 


1 منطلقات خاصة dos UL‏ 
© وضع دليل المترجم العربي للترجمة العلمية. تتضمن قائمة 
بالمشكلات التي تواجه الترجمة من وإلى العربية: وكيف تم التعامل معها 

من قبل ثقات المترجمين. 

© دعم الجهود الحالية في الترجمة الآلية. 

© تطوير مشاريع إيضاحية لتصميم نظم للترجمة الآلية على أساس معرفي 
قائم على نظم الفهم التو ils‏ المتتعمق in-depth automatic understanding‏ 
لمضمون النصوص. 

© الانضمام إلى عضوية مشروع الترجمة الآلية المتعددة اللغات 
الذي ترعاه جامعة الأمم المتحدة بطوكيو (UNU)‏ والقائم على 
استخدام تكنولوجيا اللغة الوسيطة inter-lingua‏ كرابطة العقد بين 
اللغات Aalst)‏ ولمكتبة الإسكندرية والأردن مبادرات محمودة في 
هذا الاتجاه. 
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ف alls‏ عامل تدم ارم افرع (Jae dams of) icp cual!‏ 
work-station‏ يشمل المعاجم والمكانز والمسارد. وذخائر النصوص الشائية اللغة 
Gilg‏ مترجمة تفي الموضوعات AALS‏ ويمكن أيضا Baca}‏ ما يعرف ب «نظم 
ذاكرة الترجمة» Translation Memory‏ لزيادة إنتاجية المترجم في سرعة ترجمة 
النصوص المتشابهة. 


٦: 71‏ منطلقات خاصة بمعالجة اللغة العربية آليا 

© استغلال ما يعرف حاليا ب «أزمة البرمجيات» للحاق بالموجة الثانية لمعالجة 
اللغات الطبيعية آليا وتهدف إلى التوسع في تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي. 

© تطوير Ui‏ استنتاج عريية Arabic Inference Machine‏ لدعم نظم الفهم 
الأتوماتى وتلبية مطالب الويب الدلالى. 

© توي Ui‏ بحث dal intelligent earch engine “S85‏ العربية. 

© التوسع في تطوير النظم الآلية للفهرسة والاستخلاص والتلخيص» 
وتطويز نظام ذكي لتصنيف الوثائق العربية أتوماتيا على أساس المضمون من 
أجل مواجهة حمل المعلومات الزائد. 

© تطوير نظم التعرف على الكلام العربي بدمج شق معالجة الصوتيات مع 
النظم الذكية لمعالجة اللغة آليا. 
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فجوة اقتصاد المعرده: 
dem GQ)‏ 
١: ۷‏ مقدمة: عن «اللاند سكيب الا قتصاد ى» الجد يد 


١ : /‏ : / اقتصادان ففرعان اقتصاديان 


فيما مضى من فصول عن فجوات الاتصالات 
والمحتوى والعقل والتعلم واللغة تركز الحديث عن 
أسياب الفجوة الرقمية ووسائل التصدي لهاء أما 
فجوة الاقتصاد ‏ موضوع هذا الفصل ‏ فهى 
بمنزلة «الفجوة المحصلة» بمعنى أنها ‏ في سمتها 
الخااية تيم وفنا Maan‏ افيه E‏ 
الموارد الاقتصادية بقدر ما يفتقد إرادة التغيير 
وحسن التدبير. 

وى تناولنا لفجوة الاقتصاد من منظور الدول 
النامية عموماء ومن المنظور العربى بصفة 
خاصة» نحن لسنا بصدد الحديث عن اقتصاد 
واحد بل اقتصادين: الاقتصاد التقليدي واقتصاد 
مجتمع yal!‏ 143 وهي ازدواجية ملتبسة لم يعهد 
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| 
«لقد بات ضروريا OF‏ يهجر 
الاقتتصاد انعزاليتهكى 
يسترد غايته الأصلية لتوفير 
سبل المعيشة» 

المؤلفان 


الفجوة الرقمية 
يقفا (de tie‏ الحدء فاقتضاد مجتمع المعرفة - بدوره - ينقسم إلى فرعين: 
اقتصاد قائم على المعرفة 12071086-63560. لكون المعرفة مقوما حيويا 
لا غنى die‏ في كل القطاعات الاقتصادية؛ واقتصاد للمعرفة ذاتها بصفتها 
lies‏ امتصاديا كاننا rasta‏ له أمبولة وخصيوسة: زنك تسيا ته و 
وستاعاته Ball‏ وشبكات رة المحلية والعائية و ا الونيطة 
امائ ول ذلك ماق i JIA fuse‏ سول ار ات yay‏ وات PLASM‏ 
وقواعد المعارف. ومنتجات صناعة المحتوى من نشر طباعي وإلكتروني وإنتاج 
تلفزيوني وإعلامي» وخدمات الاستشارات ومرافق المعلومات. ومصدر 
الصعوبة في التعامل مع هذا «اللاندسكيب الاقتصادي» أن الانتقال من 
الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة ليس مجرد نقلة نوعية بل هو شبه 
انقلاب كامل طال جميع عناصر المنظومة الاقتصادية؛ فهناك العديد من 
النزوق التتوشرية بينهما تمل فى كتين من الأحياف إلى كمف Dover yn trae‏ 
يتسم الاقتصاد التقليدي ‏ على سبيل المثال ‏ بكونه كثيف الموارد الماديةء كثيف 
رأس ال مال الماديء يتميز الاقتصاد الجديد بكونه كثيف المعرفةء كثيف رأس 
المال البشري» وسنتعرض في الفقرة ۲:١٠:۷‏ لمزيد من أوجه هذا التضاد. 

لقد أصبحت المعرفة قوة دافعة ومحركا أوليا للاقتصاد الحديث؛ فهي 
أهم وسائل زيادة إنتاجية عمالة المصانع والمكاتب والحقول والفصول» ومصدر 
egies‏ الرسائل امتبادلة عبر شيعات العلوهات. والتقوم الركسي اللبرمجيات 
التي تعالج هذا المحتوىء Ling‏ العديد من الشواهد على مدى الأهمية 
الاقتصادية لمورد المعرفة2. سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول أو 
العالم بأسرهء ونكتفي هنا ببعض من هذه الشواهد: 

(أ)تعلى op tues‏ الأفراد» زياد قل Autos Vell‏ و اط Spleen‏ 
الرأسماليين الذهنيين الجدد. صنيعة اقتصاد المعرفةء ويكفي سندا لهذا أن 
ثلاثة من أغنى أغنياء العالم العشرين بنوا ثرواتهم من صناعة البرمجيات. 

(ب) على مستوى المؤسسات: ضخامة العائد الاستثماريء ويكفي أن نذكر أن 
مالي القيمة الراسمالية لخمس شركات asd‏ فى مال Lem gly XS‏ ا لمات 
والاتصالات (ت.م.ص) قد تضاعف ما يقرب من ٠١‏ ضعفا خلال عشر سنوات 
من VY‏ بليون دولار سنة ۱۹۸۷ إلى ٠٠١‏ بليون دولار عالم OVARY‏ 
(*) شركات ميكروسوفت وإينتل وكومباك وديل وسيسكو. 
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)7( على مستوى اقتصاد الدول: زيادة مساهمة عائد قطاع المعلومات في 
الناتج المحلي الإجماليء ونكتفي هنا بمثالين. المثال الأول من الولايات المتحدة 
dye‏ يفوق tee! Lille‏ عائدضتاغات البرمجيات والنشر والتستجيل 
الصوتي والمرئي عائد قطاعات الزراعة وصناعتي الفضاء والسيارات: والمثال 
الثاني من الهند؛ حيث القفزة الهائلة في عائد قطاع صناعة البرمجيات 
والذي يقدر له أن يبلغ ٠١‏ بليون دولار في العام 2٠٠١4‏ انظر الفقرة ۲:٠٦:١‏ 
من الفصل الأول. 

(د) على مستوى العالم: نمو الإنفاق العالمي على ت.م .ص - وفقا لتقرير 
التنمية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏ من ٠,۲‏ 
تريليون دولار العام ۱۹۹۹ إلى ۲ تريليونات دولار العام .٠٠٠١۲‏ 

من sab Aga‏ خی CAEN‏ دوو Lewy‏ هن اا Aa yall‏ 
خاضة عينم Aye BH cole tilly Slats‏ الى يمكن توزيعها poe‏ الشبكة, 
كالبرمجيات والكتب والتسجيلات الموسيقية والخدمات البنكية والخدمات 
السياحية والخدمات التعليمية والأغاني وأفلام الفيديو وما شابه. ومن أبرز 
المؤشرات على الأهمية الاقتصادية للإنترنت أنها ولدت في الولايات المتحدة 
ما يزيد على ۳ ملايين فرصة عمل يما يوازي ضعف عمالة صناعة العقارات 
)728 14( وقد زاد الإنفاق العالمي على صناعة ت.م .ص من ۲,۲ تريليون 
دولار في العام ۱۹۹۹ إلى ؟ تريليونات دولار العام ۲٠٠۲‏ وإذا نظرنا إلى 
حجم التجارة الإلكترونية ما بين شركات نشاط الأعمال (B2B)‏ فقد زادت 
من ٠,۲‏ تريليون دولار في ۹ إلى ٠١‏ تريليونات دولار العام .ما 
حجم التجارة الإلكترونية ما بين الشركات والمستهلك (B2C)‏ فقد زاد خلال 
الفترة من ۱۹۹۹ إلى ٠٠١4‏ من V0‏ مليار دولار إلى ۲۲۳ مليار دولار في 
العام (AA) ٠٠١4‏ 

لقد غيرت الإنترنت بصورة جذرية من أسلوب عمل المؤسسات 
الاقتصاديةء واستحدثت نماذج جديدة للقيام بنشاط الأعمالء وهكذا امتزج 
اقتصاد المعرفة الذي fies‏ - بصورة تقريبية ‏ اقتصاد شق المحتوى» مع ما 
يمكن أن نطلق عليه «اقتصاد الإنترنت» الذي يمثل في هذه المنظومة 
الاقتصادية الجديدة ‏ وبصورة تقريبية أيضا ‏ عنصر التوزيع القائم على 
شق الاتصالات. 
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وعلى أهميته. وكثرة ما نشر dic‏ فما زال معظم جوانب اقتصاد المعرفة 
يكتنفه الغموض. ويفتقر خطابه السائد إلى التأصيل النظريء ومازالت سلطة 
هذا الخطاب في قبضة مفكري اقتصاد Alp all‏ الذين لا هم لهم إلا إبقاء 
الحال على ما هي عليه حرصا على مصالح القوى المهيمنة. 


١7‏ :۲ الحاجة الماسة إلى فكر اقتصادي جديد 

لقد استقرت آراء الكثيرين على أن استيعاب ظاهرة اقتصاد المعرفة يحتاج 
إلى «بارادايم» اقتصادي جديد. ويتطلب ذلك بداية ‏ معرفة اقتصادية جديدة 
تتجاوز ما خلفه لنا منظرو الاقتصاد التقليدي من أمثال آدم سميث وكارل 
ماركسء وما رسخته الكينزية والتيلورية وما بعد الكينزية وما بعد التيلوريةء وما 
تمخض dic‏ الفكر الاقتصادي المعاصر من ليبرالية Bayar‏ أو يسارية كينزية 
تسعى إلى نوع من التهجين ما بين الكينزي والماركسيء وما يطرحه كذلك 
خطاب العولة المضادة من منطلقات اقتصادية بديلة مناهضة لرأسمالية 
التكنولوجيا المتقدمة التي يتبناها خطاب العولمة الراهن. ولنتأمل فيما يقوله 
محمود عبد الفضيل بشأن أزمة الفكر الاقتصادي الحالية: .. ثم جاءت الموجة 
اللبيرالية الجديدة العاتية (اتريكائنة ب الا رة ند cath,‏ لمعاف 
ونتج عن ذلك صعود المدارس النقودية (ميلتون فريدمان) والليبرالية الجديدة 
التي تستلهم «فردريك هايك» واستمرت تلك الموجة حتى نهاية التسعينيات, 
حيث بدأت الموجة تنكسرء وأخذ «العقل الاقتصادي» يبحث عن توليفة فكرية 
جديدة. لقد غدا المجتمع الإنساني في أمس الحاجة إلى عقل اقتصادي جسور 
يعيد الأمر إلى نصابهء فقد مضى الاقتصاد سادرا في dye‏ زاعما كونه مجالا 
مستقلا بذاته. وقد استهوته المؤشرات الكمية والمعادلات الرياضية والسلاسل 
الزمنية. إن العقل الاقتصادي ‏ كما قيل ‏ عقل «نصف علمي نصف 
أيديولوجي» ولعل المغالاة في المعالجات الرياضية والإحصائية ما هي 
إلا محاولة لإفراغ العقل الاقتصادي من أي مضمون اجتماعي أو تاريخي (*). 

لقد أخذت بلب الفكر الاقتصادي الراهن وضعية العلوم الطبيعية, 
وكان الأولى به أن يتوجه بمناهجه صوب الإنسانيات لا الطبيعيات. وما 
أبهظ الضريبة التي دفعتها البشرية لهذه العقلانية الاقتصادية القصيرة 


(*) ضمن رسالة قصيرة بعث بها الدكتور محمود عبد الفضيل إلى المؤلف. 
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النظر. لقد بات ضروريا أن يهجر الاقتصاد انعزاليته كي يسترد غايته 
الأصلية لتوفير سبل المعيشةء وتلبية احتياجات البشرية جمعاء. إن مورد 
المعرفة - إن أحسن استغلاله ‏ يمثل فرصة نادرة لتحقيق هذه الغاية, 
وإصلاح ما نجم عن الاقتصاد الصناعي من اختلال واستغلال وبطالة 
واغتراب واحتكار وصراعات» وتدمير للبيئةء وتبديد لقدرات البشرء 
وتهديد لأمنهم وأمانهم» فكيف لمنظري هذا الاقتصاد المعصوب العينين 
أن يفسروا لنا سقوط مثات ملايين البشر جوعى رغم وفرة الغذاء 
وتفشي البطالة لا بسبب نقص الأعمال بل بسبب سوء توزيعهاء وارتفاع 
كلفة التعليم والرعاية الصحية (*) مع التوسع في استخدام التكنولوجيا 
على رغم كل هذا الضجيج حول انخفاض كلفة ت.م.ص وإتاحة 
استخدامهاء وكيف يحرم الفقراء من حق الاتصال على رغم أن هناك من 
التكنولوجيات والموارد ما يكفي لنشر خدماتها إلى كل بقعة في العالم, 
وأخيرا وليس آخراء كيف تشكو معظم شعوب العالم النامي من تلك 
«الأنيميا المعرفية» الحادة برغم وفرة المعرفة؟ وكيف تحولت المعرفة في 
غيبة من الضمير الإنساني إلى سلعة تباع وتشترى؟ وكيف استخدمت 
أسلحة التجويع المعرفي والمقاطعة الإعلامية لتأديب الجماعات المناوئة 
وا يموم بالدول المارقة **). إن المنطق الأخلاقي يفرض علينا 
ألا تتحول احتياجات الإنسان الأساسية إلى سلعة: وقد أصبحت 
المعلومات والمعرفة ‏ بالفعل - ضمن هذه الاحتياجات الأساسية؛ بعد أن 
ثبت كونها فوودا dic G12 Y‏ لإنتاج elie‏ الانسان: وكوفيس مسكتة 
وملبسه وتعليمه ورعاية صحته والترفيه عنه. 

من أجل إدراج العامل التكنولوجي ضمن معادلة الاقتصاد الحديث, 
ظهرت المدرسة النيوكلاسيكية للنمو الاقتصاديء التي تعتبر التقدم 
التكنولوجي عاملا خارجياء لتظل ‏ وفقا لأشرف العربي ‏ هي المدرسة 
المسيطرة على الفكر التنموي لعدة عقود. حتى جاء الواقع العملي ليؤكد عجز 
(*) تضاعفت كلفة الرعاية الصحية في دول مجموعة OECD‏ خلال المدة: من 197١‏ إلى ١۱۹۹ء‏ من 
٤‏ في المائة إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء ورد ذلك في عرض بعنوان: Nature of the‏ 
and pesticide industry‏ سد قدمه الأستاذ صلاح سليمان. الأستاذ بكلية الزراعة ‏ 


جامعة الإسكندرية. ٠٤‏ 
)*#( ولعلنا نذکر ما ae‏ مع قناة المنار ل «حزب الله». 
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هذه المدرسة عن تفسير معدلات النمو المرتفعة والمتواصلة في مجتمعات 
تفتقر إلى كثير من عناصر الإنتاج التقليدية من عمل ورأس مال وغيرهماء 
وهو ما أدى ‏ وما زال الكلام للعربي ‏ إلى ظهور ما يعرف الآن ب «نظريات 
النمو الجديدة» new growth theories‏ وتنظر هذه النظريات الجديدة إلى 
التقدم التكنولوجي باعتباره مكونا داخليا يتوقف في الأساس على الرصيد 
المعرضي للمجتمع (00). 

مما يعقد الأمور في استيعاب ظاهرة اقتصاد المعرفة أنه لا يتعامل فقط 
مع موارد لاماديةء بل تمتد الخاصية اللامادية ‏ بحكم المنطق ‏ لتشمل آليات 
معالجة موارد المعرفة من برمجيات ونظم معلومات» ولتشمل كذلك عناصر 
العائد والكلفة المرتبطة بالاستثمار المعرفي والثقافي, بحكم كونها غير 
محسوسة ويصعب قياسهاء ومن أمثلة ذلك: 

© ما هو العائد الطويل الأجل للاستثمار في مجال التربية؟ 

© ما هو حجم الخسارة المترتبة على فقدان الهوية القومية؟ 

© كيف تتحقق الموازنة بين العائد السياحي والكلفة الاجتماعية لتدمير 
البيئة المحلية, وتهديد الآثار التاريخية؛ والعبث بالتقاليد الاجتماعية كما 
توق بض الناطق والفرئ السنياحيةة 

وبصورة dele‏ يمكن القول إن الاقتصاد مع ارتقائه ينحو صوب الليونة 
المطلقة حيث تختفي تماما كل العناصر المادية. فالأموال ‏ على سبيل المثال - 
قد تم تحولها من العملة الذهبية إلى غطاء الذهب فالعملة الورقية. حتى 
وصل الأمر في نهاية المطاف إلى تحويل الأموال إلكترونيا لتصبح مجرد 
إشارات رمزية يجري تبادلها بين pill‏ وقيود رقمية Spud‏ من خلال 
غرف المقاصة. ولا شك في أن التعامل مع العناصر اللامادية غير المحسوسة 
أكال تجا :نظا اياب الهس اة ايا و وة اشرو ةا 
المتعددة وآثارها الجانبية غير المتوقعة. خلاصة القول أن اقتصاد المعرفة 
يطفو على بركة من «الموائع» والمفاهيم الزائغة التي لم تتضح بعدء وريما 
يفسر ذلك تعدد الأسماء التي أطلقت على اقتصاد المعرفةء والتي نورد أدناه 
قائمة بمترادفاته: 

immaterial economy الاقتصاد اللامادي‎ © 

© اقتصاد انعدام الوزن weightless economy‏ 
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information economy اقتصاد المعلومات‎ © 

© اقتصاد فضاء المعلومات cyber economy‏ 

intangible economy الاقتصاد اللامحسوس‎ © 

رفا Syl‏ ك محاطة لقال saa Nai patty‏ اھ و رای 
على تسميته ب «الاقتصاد الجديد» )110( وهو اقتصاد جديد Las‏ 
لا يدين إلى نظريات الاقتصاد التقليدي أو حتى إلى صور معدلة منها. 
إن هذا الاقتصاد الجديد يلقي بظلاله حاليا على كثير من الشؤون 
العالمية والمحلية. خاصة فيما يتعلق بأسلوب عمل الشركات المتعددة 
الجنسية وأنشطة المنظمات والاتحادات الإقليمية والدوليةء وفي مقدمتها 
منظمة التجارة العالمية. بل سيؤثر بصورة مباشرة على دور الدولة. وقد 
راح الكثيرون يتساءلون بالفعل: هل سينجح نظام الدولة الحاليء وليد 
مديكور elas‏ ا شي وو PAN‏ زياف عر الكتروة Aas yc th‏ 
وهناك من يتوقع فشل الدولة في حماية الملكية الفكرية» وتوفير المناخ 
الملائم لضمان سيولة التجارة الإلكترونية مما سيقوض مكانتها ويهدد 
ها وها فحن برف من ايدو الركامنة GLAS ope AS oI‏ 
الحكومة عن التجارة الإلكترونيةء وعليها ‏ أي الحكومة ‏ أن تتبعهاء 
pauls‏ بكل be‏ فى وها أن تلحق يها عن أن Ae pes Lytle‏ وفحالية. 
زرا أهمية أيضا (VV)‏ 


٠:١:۷‏ العرب وتحديات اقتصاد المعرفة 

يواجه الاقتصاد العربي إزاء اقتصاد المعرفة تحديا قاسياء 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للاقتصاد العربي أن ينهض 
من كبوته ليسير «على ساقين» مثلما فعلت الاقتصادات الناهضة 
الجاوفة كا امن" etl‏ و اليفك واليخر ازيل برقا نكري وهل يمكن 
gy er Ree Bese Weer recor ER eer ye Beer Pr er re)‏ هذاه 
dye gill atau‏ الحاسمة فى مسيرة الثمية المجتمعية: وإيجاد صيفة 
متوازنة في ظل هذه الازدواجية الاقتصادية. بحيث لا يؤدي 
انشغالهم بأولويات ضاغطة على صعيد الاقتصاد التقليدي إلى 
إهمالهم للفرص التي يتيحها اقتصاد المعرفةء والنظر إلى الأخير 
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بصفته أحد البدائل الممكنة لتوجه اقتصادي عربي لا يرتكز بصفة 
أساسية على تصدير المنتجات الطبيعية من النفط والمحاصيل 
الزراعيةء وربما تكون تجربة البرازيلء فيما عرف ب «تجرية الاقتصاد 
المزدوج» «dual economy‏ ذات مغزى LS‏ في هذا الصددء حيث لم تجد 
البرازيل من تخلفها في كثير من الصناعات التقليدية عائقا أمام 
إقامة صناعة متطورة في مجالات اقتصاد المعرفة. فكانت سباقة في 
بلورة سياسة وطنية للمعلومات؛ والدخول في مجال التكنولوجيا 
الحيوية. وتحديث بنية الاقتصادي الكلي .macro-economy‏ وإنشاء 
البنى التحتية لاقتصاد المعرفةء وكذلك الإسراع من معدل التقدم 
الدكتولوجي 3 موسماته ا 

ولتكن لدينا الشجاعة لمواجهة أنفسناء فعجزنا يصعب تبريره لسبب 
بسيط هو أن هناك دولا تماثلنا في ظروضناء وكانت أكثر منا تخلفاء حققت 
ارات شاكلة ومعدلات Alle gah‏ بلقا كموق غلينا كي ميظع ا 
خاصة ونحن لا نشكو من نقص المواردء أو قلة المواهب» أو عدم توافر 
الكتل Aa poll‏ وأسباب ما نحن فيه واضحة وضوح الشمس. وفكرنا 
الاقتصادي قد تخلف كثيرا حتى على صعيد الاقتصاد التقليدي» وهو دون 
الحد الأدنى المطلوب لاستيعاب ظاهرة اقتصاد المعرفة من Gum‏ معناه 
sli Recalls ofp‏ 


۲:۷ اقتصاد ad pa‏ : المعدى والمغزى 

يعسن الجدول )¥ :1( مقارنة بين اقتصاذ مجتمع الشرفة واقتضاد :عضر 
الصناعة في dine‏ عدد محدود من النقاط الموجزةء وقد اقتصرت المقارنة 
على العنامير اترك القالية مان Sapte‏ لاا 

© مفهوم القيمة. 

© مفهوم الملكية. 

© العلاقة بين العرض والطلب. 

© علاقة المنتج بالمستهلك. 

© أسس تقييم الآداء الاقتصادي. 

© نمط الإدارة والتنظيم. 
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الجدول )١: V)‏ مقارنة بين اقتصاد مجتمع المعرفة واقتصاد عصر الصناعة 


duchy @‏ ممثلة فى هذه الثنائية مضافا 
إليها القيمة الرمزية وقيمة المعلومات 


© اصول تفقد قيمتها إن لم تستخدم 


« ثنائية قيمة المنفعة وقيمة التبادل 


© أصول تحتفظ بقيمتها وإن لم تستخدم 


« الملكية الفكرية التي يصعب تحديدها 
وحمايتها 
© رأس المال الذهني وسطوة الرأسماليين 
الذهنيين 
« الوفرة وكثرة العرض تزيد من القيمة 
«التركيزعلى تنميةالطلب 


(تكنولوجيا قادرة على تلبية أي طلب) 


ه الملكية المادية التي يسهل حصرها 
وتوثيقها وحمايتها 

© رأس المال المادي وسطوة أصحاب 
رؤوس الأموال 

© الندرة وقلة العرض تزيد من القيمة 
«التركيزعلى جانبالعرض 


(تكنولوجيا تعرض ما تقدر عليه) 


© اقتصاد قائم على طور «إعادة الإنتاج» 
« نماء الموارد المعرفية مع زيادة الاستهلاك 
٠‏ الاستهلاك عن بعد . الخدمات تقدم 


للمستخدم في موقعه 


© اقتصاد قائم على طور الإنتاج 
© نضوب الموارد المادية مع زيادة الاستهالاك 
ه٠‏ المستهلك لصيق بالمنتج؛ المستخدم 


يذهب إلى مقدم الخدمة 


© على أساس المحتمل والممكن 

© الطاقة المعرفية الكافية Knowledge‏ 
Poteential‏ 

# البتية التحتية (من شبكات معلومات 


وقواعد ومعارف ويحوث وتطويره). 


٠‏ على أساس القائم بالفعل 
© السعة الإنتاجية Productive capacity‏ 
© مقوماتالتوسع: خطوط إنتاج 


ومنافن بيع:.. 


© شبكية دينامية تجمع بين مركزية 
الإنتاج والتوزيع ولا مركزية السيطرة 


« تنظيمات خائلية Virtual‏ 


« إنتاج لا كتلي Demassified‏ 


© التنافس مع التعاون (Co-petition)‏ 
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© إدارة مركزية هرمية استاتية 
٠‏ تنظيمات فعلية 
© إنتاج جملي (كتلي) mass production‏ 


© زيادة القدرة التنافسية 


الفجوة الرقمية 


ضار سا تان ceases‏ ضع مو مو دتميل كا ف ول 
كلها دد وى EES‏ بين تساي الميقافة وا رة التطرع هده 
تصورنا عن مغزاه من منظور عربي» وقبل الخوض في تفاصيل هذه المقارنة, 
ها نون التطر كايا في يحض عاف الموكرة الراردة فى الخدرل فان 
لح لا pau by‏ أن انإف ف Galas‏ تفل من أن اهال من اقتضباد 
الصناعة: القائم على الماديات: إلى اقتصاد المعرفة: القائم على النقيض 
اللامادي. يحمل في طياته نقلات نوعية حادة للغاية تبلغ من شدة حدتها 
sland! days‏ الحام :ف pS‏ من Spal‏ وكات «Aug dll‏ رة tal Luts‏ 
ثلاثة لهذا التضاد تاركين pel‏ تفاصيلهاء هي وغيرهاء لما يتضمنه السرد في 


الفقرات التالية: 
Lain ©‏ تنضبب الموارد المادية مع اسدولاكهاء تو المؤارد المعرهية كلما 
زاد استهلاكها. 


© ينمو سوق الاقتصاد التقليدي بدفع العرض 01175608-ا1م5008, في حين 
ينمو سوق اقتصاد المعرفة بدفع الطلب -demand-driven‏ 

© تزيد قيمة المنتج المادي مع الندرة وقلة العرضء في حين تزداد قيمة 
المنتج المعرفي مع وفرته وشيوع استخدامه. 
١ :¥:V‏ اختلاف مفهوم القيمة بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

(i)‏ المعنى 

© يعد مفهوم القيمة أهم ركائز المنظومة الاقتصادية. وقد قام اقتصاد 
عضن الضتاعة على أساس شنائية قيمة المتفعة ؤقيمة:التبادل: فى حن 
يشبيك كماد seme mere ver geen Cpe‏ هذه الشاقية راغي رهما 
قيمة المعلومات والمعرفةء بعد أن أصبح بالإمكان قياس كمية المعلومات (*) 
وتقدير عائدهاء وأصبحت المعرفة عنصرا أصيلا من مكونات الإنتاج 
لا مجرد عامل إضافي لرفع كفاءته كما في نموذج الاقتصاد الماركسيء أما 
Ley all‏ الزايغة فهن الفيمة Jedd iN ajay‏ على ميل امكال+قيسة 
التمادي؛ وفيمة الرموة اللعدشة::والقيع الثقافية من sd Lied‏ العلم وقي 
الخشارة والهوية القومية. 


(*) يمكن من خلال نظرية المعلومات التي دشنها كلود ثانون قياس كمية المعلومات باستخدام 
نظرية الاحتمالات. 
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© تتسم قيمة الأصول المادية من أراض وعقارات ومنقولات وما 
شابههاء بالثبات النسبي» وتحتفظ بقيمتها مع مرور الزمن وإن لم 
تستخدم. على النقيض من ذلك تفقد الأصول المعرفية قيمتها إن لم 
تستخدم» وقيمتها عرضة للضياع ما أن تظهر معرفة أو تكنولوجيا 
جديدة تقوم بإزاحتها. من Gale‏ آخرء يمكن القول إن قيمة الأصول 
المادية قيمة مطلقة في حين أن قيمة الأصول المعرفية قيمة نسبية 
تتوفف على الهدف وراء اقتناء هذه الأصول» فمعادلة كيميائية لمركب 
معين ‏ مثلا ‏ يمكن أن تكون ld‏ قيمة عالية بالنسبة إلى عالم 
بالنسبة إلى آخرين. 

(ب) المغزى 

© قيمة المعرفة ليست بالمجانء ولم يعد ينطلي على أحد ما تدعيه شركات 
الاتصالات العالمية وشعارها البراق «أي معلومات ‏ في أي وقت ‏ من أي 
مكان»» فكيف تتسق هذه المثالية مع ما نشاهده حاليا من يهاظة كلفة اقتناء 
المعرفةء ومن شيوع نظم التشفير والتعمية encryption‏ والمعارك التي تدور 
رحاها على ساحة الملكية الفكرية. 
وتنظيمات وأساليب عمل تتسم ‏ هي الأخرى ‏ بالسرعة والدينامية والقدرة 
معرفي قبل أن يصيبها التقادم وتطولها يد الإهلاك. يؤدي هذا الوضع إلى 
لهفة المنتج على تحقيق أقصى عائد استثماري في أقصر وقت ممكن خشية 
فيمة منتجه وهو الاندفاع الذي يدفع بمنتجي سلع المعرفة وخدماتها إلى 
الفقرة ۷: :٤‏ 0( ويزخر تاريخ تكنولوجيا المعلومات بحالات صارخة انسحقت 
فيها برمجيات رائدة Solu‏ السوقء وذلك نتيجة ظهور برمجيات أفضل 
وأسرع وأرخص (*). 


(*) مثال على ذلك انسحاق برنامج تنسيق الكلمات المعروف Word Perfect‏ بظهور برنامج Word‏ . 
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© ومن وجهة نظر مستوردي منتجات اقتصاد المعرفة من أمثالناء وفيما 
يخص قصر العمر المتوقع للمعدات والبرامج والكتب وتراخيص نقل 
التكنولوجيا بسبب تسارع معدل الإهلاك غير الفنيء فإن ذلك يفرض علينا 
أقصى استغلال لهاء وترشيد استخدامها قبل أن تفنى قيمتهاء وما أكثر ما تم 
كيين E E E‏ 
للانتهازيين في تضخيم قيمتها بهدف اجتذاب المستثمرين الذين يقعون في 
فخ الاحتيال التكنولوجي لبعض هذه المشاريع: ودراسات الجدوى الاقتصادية 
لها الزاخرة بالتوقعات المشرفة قن cage gl‏ وخيرمكال هنادلك الكم القائل 
يعرف بنكسة «الدوت كوم .«.COM‏ 


۷ : ۲ : اختلاف مفهوم الملكية بين اقتصادي الصناعة والمعرفة 

)1( ا معنى 

© غني عن القول أن هناك علاقة عضوية بين مفهومي القيمة والملكية, 
وهي بلا منازع العلاقة الحاكمة للأداء الشامل للمنظومة الاقتصاديةء وقد 
أضفى اقتصاد المعرفة على هذه العلاقة مزيدا من المحورية والدينامية. 

© بينما كانت الملكية المادية من ثروات الأراضي والعقارات والمنقولات وما 
شابه هي السائدة في اقتصاد ما قبل عصر المعلومات» أصبحت الملكية 
الفكرية هي محور اقتصاد المعرفةء وعلى خلاف ASU‏ المادية تتسم الملكية 
الفكرية بصعوبة تحديدها وتوثيقها ومن ثم حمايتهاء ومصدر الصعوبة 
الأساسي بالنسبة إلى منتجات صناعة المعلومات» بصفتها من أهم صناعات 
اقتصاد المعرفةء يرجع إلى أن تكنولوجيا المعلومات قد وفرت» وستوفر 
إمكانات هائلة للنسخ وإعادة الإرسال والتحويل والتحويرء ولا تتركز المشكلة 
في حماية الوسيط الإلكتروني كالأقراص المدمجة compact discs‏ والأقراص 
المرنة «floppy discs‏ فهناك filing‏ عملية لحمايتها بقدر معقول من النجاح» 
لكن المشكلة تكمن ‏ أساسا ‏ في استخدام الإنترنت كأداة التوزيع الأساسية 
لسلع وخدمات صناعة المعلومات. 
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© تمثل حقوق النشر وبراءات الاختراع أهم أساليب حماية الملكية 
الفكرية: إلا أن البحك جار عن أستاليب مشتحدقة لثلاكم الطبيعة النقاضة 
بالمنتج المعرفي» ويتمتع بحماية ASU‏ الفكرية نطاق واسع من الإنتاج 
الإبداعي والبرمجيات وقواعد البيانات والعلامات التجارية وما شابههاء 
وهناك توجه لتوسيع نطاق الملكية الفكرية بحيث تغطي كثيرا من الأمور التي 
ظلت إلى يومنا هذا خارج نطاق الحماية؛ وللحديث بقية في الفقرة 1: 4: ؛ 
من هذا الفصل. 

© يبدو منطقيا في ظل التوجه الاقتصادي الرأسمالي الراهن أن ينصب 
الجهد على حماية الملكية الفردية. أما الملكية الجماعية المشاعة والمتمثلة في 
ثقافات الشعوب ومعارفها وحرفها وآثارها فلم تحظ بأي قدر من الحماية. 
وتركت نهبا لعملية «السلب الصامت» التي تمارسها الشركات المتعددة 
الجنسية في عولمة فنون الشعوب وحرفها اليدوية مستأثرة بمعظم العائد 
الاقتصادي الذي لا ينال منه أصحاب هذه المعرفة الشعبية إلا أقل القليل 
(يكفي مثالا هنا موسيقى الجاز). 

salle (he os ©‏ ترف تتا ة اة اناف من اة 
وأفلام وغيرهاء وضعت منظمة التجارة العالمية اتفاقية «الجوانب التجارية 
الخاصة بلملكية الفكرية TRIPS‏ وألحقتها باتفاقية تحدد أساليب فض 
المنازعات: وقد انطلقت هذه الاتفاقية من ميثاق «بيرن» الخاص بالملكية 
الفكريةء وهو الميثاق الذي يوقن الكثيرون بأنه لم يعد كافياء حيث طرحت 
ت.م.ص بصفة Cle‏ والإنترنت بصفة خاصةء قضايا مستجدة تحتاج إلى 
رؤية أكثر شمولا لأمور الملكية الفكريةء وأكثر تحقيقا للتوازن بين أصحاب 
المصاحة الثلاثة. ونقصد بهم: صاحب العمل الفكري المتمتع بالحماية؛ والقائم 
بتوزيعه ومستهلكه أو مستخدمه. ولا شك في أن بين هذه الأطراف قدرا من 
التعارض في المصالح لا يستهان به» وحسم مثل هذه الأمور يقع في صميم 
عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO‏ 

© هناك عدة صعوبات أساسية: تكنولوجية وقانونية وإجرائيةء تواجه 
حماية الملكية الفكريةء ولكن من أخطرها وجود ما أشرنا إليه في الفقرة 
؟: من الفصل الثاني من تناقض جوهري بين حماية الملكية الفكرية 
ومراعاة الخصوصية الفردية. 
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(ب) المغزى 

© تمثل الملكية الفكرية تحديا قاسيا بالنسبة للبلدان الناميةء نظرا إلى كونها 
مستوردة للعلم والتكنولوجيا أكثر منها منتجة لهما؛ لذا ستضيف ASU‏ الفكرية 
LS -‏ ذكرنا في فصول سابقة ‏ أعباء جديدة على «فاتورة» نقل التكنولوجيا . 

© إن الدفع الذي تمارسه المؤسسات التجارية؛ واندفاعها لاستغلال موارد 
da pall‏ يضع الربح قبل المصلحة العامة؛ ويعطي الأولوية لما يدر عائدا أكبر, 
pall ager UY‏ هل اكير هدر من gl)‏ 

© إن رحلة حماية ASI‏ الفكرية ما زالت في بدايتهاء وستزداد خطورة 
وتعقيدا مع ظهور الجيل الثاني من الإنترنت والتوسع في تكنولوجيا الوسائط 
المتعددة والمزج بين الفنونء وكلها أمور ‏ كما هو واضح ‏ تتطلب أسسا لتحديد 
القسمة بين شركاء الملكية الفكرية لهذه «السبائك الرمزية» التي تتصهر 
بداخلها شظايا إبداعية عديدة ومتنوعة. 

© خلاصة القول: إن الملكية الفكرية يمكن أن تزيد من اتساع الفجوة 
الرقمية digital divide‏ بين العالم النامي والعالم المتقدم» ويجب ألا يفسر ذلك 
بأننا نتخذ موقفا مناهضا لمبدأ حماية الملكية الفكرية: ولكن ما نعنيه هنا هو 
الحاجة إلى اتفاقيات أكثر عدلا وتوازنا بين أصحاب المصلحة؛ أفرادا 
وجماعات» مبتكرين ومنتجين وموزعين ومستهلكين. 


¥:¥ اختلاف علاقة العرض والطلب بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

)1( المعنى 

© في الاقتصاد التقليدي تزداد قيمة المنتجات مع الندرة وقلة العرض» في 
حين يحدث العكس في اقتصاد المعرفة. حيث تزداد قيمة المنتج المعرفي كلما شاع 
lad «lglg‏ سبيل SLL‏ تزذاذ قيمة برنامج الكمبيودن كبرتامج نظام التشغيل 
الشهير «ويندوز». مع شيوعه واتساع قاعدة مستخدميه حتى يصبح هو النظام 
القياسي بحكم الأمر الواقع de-facto standard‏ لتنزوي ‏ تبعا لذلك ‏ البرامج 
المنافسة التى تقل dic‏ شيوعا واستخداما حتى لو فافته جودة وقلت dic‏ سعرا. 

ف جن جاب لحري فان رة ا re worries‏ وة رن ان 
بقول آخر إنها تعتمد على إنتاج الممكن تكنولوجياء وبعدها يجري عرضه 
ووهه Gta! alls‏ عليه هذا الوضح يرشك أن ينغلب إلى تة قهن 
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أققضاد المعرفة. وذلك تظرا إلى الافكانات Lea gig Si AGL GM‏ العلوقنات 
والتكنو لىيا الحثوية اي امتيجه :من dial‏ يك تجيل الممكن والمتصتون 
إلى واقعي ملموس» مما يجعل عملية إنتاج السلع والخدمات في ظل هذه 
التكنولوجيات العالية القدرة تصبح بمنزلة عملية انتقاء من نطاق واسع من 
التطبيقات elle CRG es SAR Gin‏ او فی رمي 
بشروط الجدوى الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال هناك تطبيقات عديدة يمكن 
tan an ie‏ ا انياش :حلت قطرا عدم وجوه طلب الجتماعي 
عليها (من أمثلة ذلك هاتف الفيديو «(video phone‏ وما سمعنا dic‏ من رفض 
الكثيرين لاستنساخ البشر لأسباب أخلاقية. خلاصةء إن آليات سوق اقتصاد 
المعرفة تعمل بدفع الطلب لا بدفع العرض. 

© يمثل ما يجري حاليا على ساحة المزاد العلني الإلكتروني e-auction‏ 
انقلابا مثيرا في علاقة عارض الخدمة بطالبهاء فقد شرع في تقديم هذه 
الخدمة مقابل رسم زهيد. وبعدها قدمت من دون أي مقابلء ثم وهذا هو 
الأمر المثير ‏ قيام مقدم الخدمة بدفع مكافأة لطالبها؛ وذلك لاجتذاب أكبر 
عدد من طالبي الخدمة لزيارة موقعه على الإنترنت حتى تزداد جاذبيته 
لاستضافة الإعلانات التي تعد المصدر الرئيسي للإيراد (YI)‏ 39 
اعتقادنا أن هذا النموذج المبتكر سيتم استنساخه بطرق أخرىء وربما أكثر 
ابتكاريةء في مجالات متعددة لاقتصاد الإنترنت. 

(ب) المغزى 

© المنتج المعرفي أكثر قابلية للعولمة واقتصاديات الحجم» وهما أمران 
يعملان لمصلحة الكبير على حساب الصغير. 

© ستظل اللغة ميزة تنافسية أساسية في منتجات اقتصاد المعرفة بصفة 
Arle‏ والمنتجات الإعلامية والتعليمية بصفة خاصة:؛ ويمثل ذلك فرصة 
حقيقية أمام المطورين المحليين لدخول عصر اقتصاد المعرفة خاصة في مجال 
الصناعات الثقافية, وذلك نظرا إلى توافر عنصر الطلب مع قلة العرض 
المحتمل من المنافس الأجنبي. 
(*) قدم موقع e-Bay‏ الخدمة بالمجانء؛ فقام موقع «ياهو» بتقديمها بالمجان؛ ليجيء موقع 
1 بدفع مكافأة وفقا لرصيد النقاط التي يحصل عليها الزائر من تردده على زيارة الموقع, 
وقد نجح هذا الموقع في خلال فترة قصيرة في احتلال موقع متقدم للغاية في قائمة مواقع الإنترنت 
من حيث عدد الزوار. 
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© مع زيادة التوجه الثقافي لتطبيقات المعلوماتية؛ فإن ما تقوم به صناعة 
الثقافة الأمريكية بجبروتها العوللي من حملة عاتية لتجنيس ثقافات شعوب 
العالم هو توجه اقتصادي إستراتيجي بالدرجة الأولى بهدف توسيع النطاق 
التسويقي لمنتجات هذه Ac Linas!‏ وتنمية الطلب عليها من خلال زيادة قدرتها 
على اختراق الحواجز الثقافية. 

© وأخيرا وليس cols LST‏ بعض a Sl oll‏ لاجتذاب أكبر نصيب ممكن من 
المبحرين في الإنترنت لزيارة مواقعهاء على دس بعض لقطات من مناظر 
العري والجنس الفاضحة بين فقرات إعلاناتهاء وهو ما يمثل خطرا لا بد من 
تداركه حماية لشبابنا وصغارنا ‏ انظر الفقرة ٠١:١:۲‏ من الفصل الثانى. 


٤: ۷‏ اختلاف علاقة المنتج بالمستهلك بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

© يفوق ما نجم عن الانتقال إلى اقتصاد المعرفة على صعيد ثنائية الإنتاج 
والاستهلاك كل ما نجم dic‏ على الصعد الاقتصادية الأخرى» فعلى جانب 
الإنتاج هناك فرق جوهري بين اقتصاد عصر الصناعة القائم على «طور 
الإنتاج من الصفر». واقتصاد عصر المعلومات القائم على «طور إعادة 
الإنتاج» (*)؛ ويقصد به هنا تكرار الإنتاج بالنسخ دون ما حاجة إلى التصنيع 
من الصفرء فكل ما ينتجه مجتمع المعلومات قابل للنسخ: أو «إعادة الإنتاج» 
لا ينطبق ذلك على السلع المعلوماتية من نصوص وصور وأفلام وموسيقى 
وبرامج» بل أصبح من الإمكان أيضا إعادة إنتاج الخبرات. بل الخبراء 
أنفسهم» عن طريق النظم الخبيرة Loi. Expert Systems‏ على مستوى 
الاستهلاك فقد قلب اقتصاد المعرفة العلاقة بين الموارد واستهلاكها رأسا 
LELE aaNet SEE‏ مر امراف العرقية 
كلما زاد معدل استهلاكهاء وكان من الطبيعي أن تتردد انعكاسات هذا 
الانقلاب الجذري لثنائية الإنتاج والاستهلاك في جميع أرجاء المنظومة 
الاقتصادية: تمويلا وتخطيطا وتصميما وتصنيعا وتوزيعا وتسويقا. 

© تمحور اقتصاد عصر الصناعة حول الإنتاج بالجملة أو الإنتاج الكتلي: 
تصنيعا وإعلاما وتعليما «(mass production, mass media, mass education)‏ 
في حين ينحو اقتصاد المعرفة إلى الإنتاج اللاكتلي -demassifized‏ 
(*) ويفضل البعض بالنسبة إلى الإنتاج المعرفي استخدام مصطلح «طور التطوير». 
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© من جانب آخرء لقد كان التصميم في الصناعات التقليدية لصيقا 
بالإنتاج» وكان الاستهلاك لصيقا بالتوزيع. فاستهلاك الطعام Wis‏ يتطلب أن 
يكون لصيقا بمستهلكه»ء وطالب الخدمة لا بد أن يذهب فعليا إلى مكان 
تقديمهاء أما بالنسبة إلى منتجات اقتصاد المعرفة فيمكن فصل شق التصميم 
عن شق الإنتاج» ويمكن أيضا استهلاكها أو استخدامها من بعد. 

(ب) المغزى 

© تزداد قدرة المجتمعات على التنمية التكنولوجية مع زيادة قدرتها على 
استهلاك المعرفة واستيعابها وتمثلها «غذائيا» وإزالة العوائق التي تقلل من 
قدرتها على الامتصاص المعرفي وسرعة تخلصها من النفايات المعرفية من 
المعلومات الضارة والإعلام المضلل» وما يفرزه الفكر الخرافي والعلم المزيف 
وأشباه العلم وأضدادهء وكما تتغذى المعرفة على نفسهاء وهو سر نمائها مع 
استهلاكهاء كذلك شأن الجهل. 

© ستختفي تدريجيا الحلقات الوسيطة بين المصمم والمستهلك. وستطفى 
سلطة المصمم على المنتج أي القائم بالإنتاجء وتنتقل سطوة المنتج إلى سطوة 
المستهلك. أي تطويع الإنتاج لخدمة مطالب هذا المستهلك: متلقيا أو متعلما أو 
قارئا أو مستخدما لنظام المعلومات. 

© ينطوي فصل شقي التصميم والتخطيط عن شقي التنفيذ والإنتاج؛ أو بصورة 
ee‏ فصل الشق المعرفي عن Gall‏ المادي على عنصرين متناقضين: العنصر الأول 
هو استفلال الدول المتقدمة للعمالة الرخيصة في الدول النامية؛ مما يولد فرص 
عمل لمواطني هذه Soll‏ والعنصر الثاني هو اقتصار دور الدول النامية على 
التعامل التكنولوجي مع الشق المادي دون الشق المعرفي ذي العائد الضخم» وصاحب 
الدور الآكبر في عملية نقل التكنولوجياء والذي من دونه يتحول الشق المادي إلى 
صناديق سوداء لا يمكن فض سرها إلا على يد من بيده سرها المعرفي. 

© في الوقت ذاته يتيح فصل التصميم عن الإنتاج فرصا أمام مطوري 
الدول النامية للقيام بأعمال التصميم خاصة فيما يتعلق بمتطلبات البيئة 
المحلية ‏ انظر الفقرة ۸:٤‏ من الفصل الرابع. 

© يحرر طابع «التسويق من بعد» المستهلك من تأثير البائع المباشر إلا أنه 
يحتاج إلى استحداث filing‏ مبتكرة لخدمات ما بعد البيع» وتجسيد المنتجات 
ومحاكاة الخدمات بصورة أقرب ما تكون إلى الواقع: وذلك من أجل معاونة 
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المشتري» أو طالب الخدمةء في اتخاذ قراره بالاقتناء بصورة دقيقة وآمنة. من 
ضمن هذه الوسائل: الكتالوجات الإلكترونيةء ونظم المحاكاة باستخدام 
تكنولوجيا الواقع الخائلي Virtual Reality‏ التي تتيح لطالب الشراء التعرف 
الدقيق على ما ينوي شراءه بصورة حية من خلال تفاعله الدينامي مع النماذج 
الرقمية التى تحاكى المنتجات الفعلية AP)‏ 

Gaga elie: ©‏ تهات Lindl‏ اة ىة Spl‏ رفيا 
وقد أشار البعض إلى فجوة معرفية تزداد اتساعا ما بين شقي الإنتاج 
والتسويقء والاستهلاك بالتالي. فبينما يتسم شق الإنتاج بكونه كثيف المعرفة 
تشكو السوق المتلقية لسلعه وخدماته من نقص abe‏ فى المعرفةء لكونها 
ary pee SE‏ لذن وفيا RL O‏ 
الأسواق بالمنتجات المعرفية لا بد أن تشمل تدريب المستهلك على كيفية 
تطبيقها عملياء وتعزيزها بالقيمة المضافة وأن تكشف له عن حدود هذه 
المنتجات وآثارها السلبية. 

ون p37 Gila‏ ا Aol Calley ol dull‏ سحرورة oye ASLAN‏ 
شخصية الطالب ومصداقيتهء وتأمين وصول ما جرى طلبه إليه. سواء 
عبر الشبكة (كما يحدث في الكتب والبرامج على سبيل المثال) أو من 
خلال وسائل الشحن التقليدية. يتطلب ذلك وسائل مستحدثة للتوثيق 
الإلكتروني. والتحقق من شخصية الطالب» وتحققه هو من أصالة ما 
طلب» والدفع إلكترونياء والحصول على توقيع المشتري من خلال ما يعرف 
بالبصمة الرقمية. 


٥: V‏ اختلاف مؤشرات التقييم الاقتصادي بين اقتصادي المعرفة والصناعة 
iat (i)‏ 
© يقاس أداء مؤسسات الإنتاج في الاقتصاد التقليدي بمؤشرات 
محسوسة مثل طاقة الإنتاج وقيمة المخزون السلعي وحجم الأسواق وما شابه 
Lei‏ مؤسسات اقتصاد المعرفة فتقيّم على أساس مدى سلامة المنطلقات 
العلمية والتكنولوجية القائمة عليهاء وقدرتها المعرفية الكامنة potential‏ 
capacity‏ وقابليتها للتوسع والاندماج مع التكنولوجيات الأخرى. 
(*) فيمكن على سبيل المثال من خلال المحاكاة الخائلية تجريب قيادة سيارة أو اختبار عمل Shee‏ أو 


استخدام أداة. 
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© ترتكز مقومات التوسع لمؤسسات الاقتصاد التقليدي ‏ أساسا ‏ على 
عوامل مادية كإضافة خطوط إنتاج جديدة, أو فتح منافذ جديدة لتوزيع 
السلع والخدمات وما LE‏ في حين تقاس قابلية مؤسسات اقتصاد المعرفة 
للتوسع على توافر البنى التحتية من شبكات اتصالات وبحوث وتطوير 
وقواعد معارف وما شابهء وجميعها أمور تحدد مستوى الذكاء الجمعي 
للمؤسسة ككلء ذلك الذكاء وليد التفاعل الدينامى بين العاملين والوحدات 
التنظيمية داخل المؤسسة. ا 

© يمكن أن تلعب المخططات والأفكار دورا حاسما في اتخاذ القرارات» 
حتى أصبحت أجندة البحوث والتطوير المزمع إجراؤها ذات قوة إستراتيجية: 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه «قدرة العرض demonstrational capacity‏ )*(« 
وكمثال لذلك نشير هنا إلى المخطط الأمريكي لمبادرة الدفاع الإستراتيجي 
«Strategic-Defence Initiative: (SDD‏ الذي حسم مفاوضات نزع السلاح بين 
ريغان وغرباتشوف لمصلحة الولايات المتحدة (17: (VV‏ وكذلك أهمية وثائق 
التتخطيط التي بذلت جهود مضنية من أجل العثور عليها من قبل لجان 
التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. 

© إن المنتج المعرفي» إذا ما قورن بمنتجات الصناعة التقليديةء يتسم 
بمرونة هائلة من حيث قابليته للتوسع والإضافة. ومثالنا هنا نستقيه مما 
يجري حاليا في تطوير الأسلحة الذكية. حيث نجد أن فاعلية هذه الأسلحة 
ومدى دقة تصويبهاء وقدرتها الهجومية أو الدفاعيةء ومجالات استخداماتهاء 
يمكن تحسينها وتوسيع نطاقها ‏ في كثير من الأحيان ‏ دون أي مساس بشق 
العتاد المادي؛ وذلك بإدخال تغييرات على الشق المعرفي اللامادي والمتمثل هنا 
ببرامج التحكم فيها. 

(ب) المغزى 

© نظرا إلى تعقد الجوانب الفنية المرتبطة باقتصاد المعرفة غالبا ما يجري 
اللو إلى al pel‏ الذين اصيهوا مرت الؤسيط بيخ الشكونات والجمامير 
فيما يخص مشاريع التنمية المعلوماتية من جانب» وبين أصحاب الأفكار 
والمستثمرين فيما يخص جدوى الاستثمارات وتقييم عائدها وكلفتها من جانب 
آخر. يتطلب هذا الوضع أن يتخلص الخبراء من تكنوقراطيتهم» وضرورة 
(*) شاعت في أوساط Jat‏ المعلوماتية مقولة: «Demo or Perishy‏ 


409 


الفجوة الرقمية 


إنأمهم sll‏ الاجتساعية والبيئية ALAN g‏ للحطبيق التعتولوحن فى تفن 
الوقت فقد أصبحت عملية تقديم الخبرة عملية ols‏ أبعاد أخلاقية عديدة 
نظرا لاقتراب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية من المناطق الحميمة 
لعقل الإنسان وجسده. 

© تشمل تكتيكات التسويق للشركات المتعددة الجنسية استغلال تكنولوجيا 
المعلومات في القيام بعروض باهرة لما يعرضونه من مشاريع ومنتجات؛ لذا 
يجب أن تكون لدى ممثلي الدول النامية القدرة على مقاومة سحر هذه 
ing nell‏ ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الحصول على الخلفية المعرفية بالقدر 
اللازم الذي تحد من استغلال المسوق الأجنبي لفجوة المعرفة بينه وبين 
الخبراء المحليين. 

© بناء القدرات الذاتية capacity building‏ وليس استيراد التكنولوجياء هو 
الأساس لاقتحام عالم اقتصاد المعرفةء وتزخر أدبيات التنمية المعلوماتية 
بالعديد من الدراسات في هذا الشأن. 


١: V‏ اختلاف نمط الإدارة والتنظيم بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

(أ) ا معنى 

© تبنت معظم تنظيمات عصر الصناعة أسلوب المركزية القائمة على 
التتنظيم الهرمي متعدد المستويات» والذي يفترض أنماط عمل محددة مسبقاء 
وعلاقات ثابتةء أو شبه ثابتةء بين العاملين بعضهم البعضء وما بين الوحدات 
التتظيمية المختلفة:؛ لا تتلاءم هذه البنى المؤسسية الهرمية ذات الطابع 
الإستاتي مع الدينامية الهادرة لأنشطة اقتصاد المعرفةء والسرعة الهائلة التي 
تتطور بها هذه الأنشطةء والعلاقات التي تربط بينهاء والمهام التي تبزغ رهن 
اللحظة؛ بالإضافة إلى شدة الاعتماد على العنصر الابتكاري الذي يتناقض - 
جوهريا ‏ مع التنظيم الهرمي ذي الطابع السلطوي الفارض لسيطرة الكبير 
على الصغيرء والذي عادة ما يكون أكثر قدرة من الكبير على توليد الأفكار, 
وعلى إحداث التغيير. في المقابلء يجمع تنظيم مؤسسات اقتصاد المعرفة بين 
لامركزية الإنتاج والتوزيع من ile‏ ومركزية السيطرة الإدارية من خلال نظم 
المعلومات المنتشرة جغرافيا من جانب آخرء لمجمل هذه العوامل يبدو التنظيم 
الشبكي أكثر تواؤما مع اقتصاد المعرفةء وذلك لعدة أسباب أهمها: 
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اتساق هذا التنظيم مع الطابع الشبكي للانترنت التي تلعب دورا محوريا 
في اقتصاد المعرفة. 
اتساق هذا التنظيم الشبكي مع بنية المخ البشريء وهو المنقب والموظف 
والمولد للمعرفة. 
كون الاتصال الشبكي أكثر قدرة على التكيف الدينامي مع المتغيرات 
الفادرة Ay all peta‏ حي يمح بعدة thas‏ :ومسارات لحل المشاكل 
والوصول إلى الغايات. 
© من جانب آخرء اقتصرت تنظيمات الاقتصاد التقليدي على الكيانات 
القائمة بالفعل» في حين يتجه اقتصاد المعرفة رويدا رويدا إلى الكيانات 
الخائلية virtual set up's‏ التي تقام بديلا عن الكيانات الوافعية Ae)‏ وتتضمن 
قائمة الكيانات الخائلية نطاقا عريضا من الأنشطة الاقتصاديةء نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: مراكز التسوق الخائلية ‏ المعامل الخائلية ‏ 
حدائق الترفيه والألعاب الخائلية ‏ المعارض والمتاحف الخائلية. علاوة على 
الكيانات الخائلية الدائمة. يمكن إقامة تنظيمات خائلية متطايرة لتنفيذ 
مشروع» أو مهمة بعينهاء على أن «تنكس» هذه الخائليات بعد إنجاز المهمة 
التي أنشئت من أجلها. 
© يقوم الاقتصاد التقليدي على jaws‏ التنافس» في حين يميل اقتصاد 
لمر إل الجتمع كين قافنو هاون من انحل لشاركة ف المرارد de pss‏ 


اللحاق بالتطور التكنولوجي المنطلق. 
(ب) المغزى 


© تتطلب إدارة اقتصاد المعرفة نوعيات من المديرين تختلف تماما عن تلك 
التي تفرزها بيئات العمل التقليدية التي غالبا ما oi‏ بشدة تحت ثقلها التنظيمي. 

hate‏ الترهة الاندماجية العامية ما بين كار tay atl alata‏ باكلا امام 
لحاق الصغار ‘ag‏ ولا أمل أمام هؤلاء الصغار إلا أن يلوذوا بالإبداع, وما أكثر 
تلك الأزمة التي مرت بها شركة آي .بي .ام رائدة صناعة الكمبيوتر بلا منازع» 
جره عن او ا Slee‏ حصي 


(*) مثال لذلك موقع AMAZON.COM‏ الخاص ببيع الكتب. 


All 


الفجوة الرقمية 


© سيزخر الفضاء المعلوماتي بكيانات خائلية عديدة تحتاج إلى فكر إداري 
وی جد ی الا ور ف الهاي إلى ها الت دة 
ال غالا Salat)‏ لأغلبية اانا 

© وأخيرا ولیس آخراء ونظرا لسيولته وطبيعته الزائغة فان اقتصاد المعرفة 
أكثر عرضة لفسا الإدارة والتلاعب في السجلات والتهرب من المسؤولية 
Le gag Apsley‏ يتطلب ag)‏ الطنماتات والتنظيمات الي تكفل الإذارة 


۲:۷ تعر يف فجوة اقتصاد المعرفة 
١ : ۷‏ تعدد مؤشرات الفجوة الاقتصادية 

هناك العديد من مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي إلا أن معظمها ‏ اختزاليا ‏ 
أحادي الأبعاد لا يفطي هيكلية منظومة الاقتصاد عموماء والاقتصاد القائم على 
المعرفة بصفة خاصة: والتي تحتاج إلى معايير مركبة composite‏ ومعابير دينامية 
لزعب تطريها لوي ور اوه يكن ان يل Saal‏ اران ك 
الاقتصاد التقليدي فجوة الميزان التجاري وفجوة سوق العمل وفجوة الاستثمار 
والادخارء وكذلك الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسميء وفجوة الدخول وتوزيع 
الثروات» وفجوة الإدارة والتشريعات, والفجوة المؤسسية (*). من ضمن المؤشرات 
العديدة التي صادفناها خلال دراستنا لقياس فجوة الاقتصاد المعرفي اخترنا مؤشر 
تنافسية النمو Growth Competitiveness Index: (GCI)‏ المستخدم من قبل المنتدى 
الاقتصادي العالمي «World Economic Forum: (WEF)‏ وذلك لسيبين أساسيين: 

© أن المؤشر يعطي أهمية خاصة للتقدم التكنولوجي بصفة عامة وت.م.ص 
فة تخاضة: 

eal pe‏ ك او الا فة عل زان العوامل :انق جد 
الوضع الاقتصادي عالميا. : 

ويد فى مؤش :تتاهمية التموكلاكة مؤشرات فة sep‏ 


)*( الفقرة الأخيرة في معظمها من وحي أفكار الدكتور محمود عيد الفضيل؛ أستاذ الاقتصاد 
بجامعة القاهرة. خلال حوار له مع المؤلف. 
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©»مؤشر التقدم التكنولوجي «The Technology Index‏ ويعكس مدى التقدم 
التكنولوجي الذي يدل على امتلاك قدرة التطوير التكنولوجي من خلال الابتكار 
0 واستغلال ت م.ص» أو من خلال نقل التكنولوجيا واستيراد المعرفةء وقدرة 
الإنشنات: الوطنية على (استيقانها ودمجها فى تنظيماتها وانشطة (glo‏ اة 

© مؤشر الوضع المؤسسي العام «The Public Institution Index‏ ويقيس 
مدى كفاءة المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والتمويلية والتشريعية. 

© مؤشر diy‏ الاقتصاد الكلي «The Macroeconomic Environment‏ ويقيس 
مدى سلامة وتوافر التشريعات والتنظيمات والخدمات المساندة للأنشطة 
الثقافيةء من قبيل تلك الخاصة بجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الأسواق 
وخدمات البنوك ومصادر التمويل. 
۷ :” قياس فجوة الاقتصاد عرييًا 

كما هو متوقع فإن جميع الاقتصادات العربية جاءت في ترتيب متأخر حسب 
مؤشر تنافسية النمو خاصة فيما يتعلق بمؤشر التقدم التكنولوجيء ويرجع ذلك 
بشكل أساسي - وفقا لما أورده أبوهنطش عبد الحميد (1) - إلى تدني مؤشر 
الابتكار ومؤشر ت.م.صء وارتباط ذلك بتدني مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير. 

يوضح الجدول (۷ : ۲) أعلى المراتب التي احتلتها على مستوى العالم 
بعض الاقتصادات العربية حسب مؤشر التقدم التكنولوجي ومكوناته لعام 
٠٠"‏ , وقد ضمناه بيانات كل من ماليزيا وإسرائيل لغرض المقارنة. 

الجدول (۷ :۲) مرتبة بعض الدول العربية وفق مؤشر التقدم التكنولوجي 


المرتبة وفقا | المرتبة وفقا لكونات مؤشرالتكنولوجيا 


الدولة لؤشر مؤشر | مؤشر | مؤشرنقل 
التكنولوجيا | الابتكار ت.م.ص |التكنولوجيا 
الأردن YA 1 ۷ tA‏ 
تونس ۳١ 04 Os ov‏ 
tt 14 ۳۹‏ 
v\ ۷۱‏ 3 
7 )4 7 
5 ف - 
\£ نف ١‏ 
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لقياس مدى مساهمة العنصر البشري في الناتج الاقتصادي تستخدم 
ؤشرات القيمة المضافة, Lads‏ لأرقام ١١٠٠ء‏ تأتي تونس على قائمة الدول 
العربية Loud‏ يخص متوسط نصيب الفرد من القيمة المضافة الصناعية 
YA)‏ دولارا)» وتأتي مصر على قائمة الدول العربية فيما يخص نسبة القيمة 
المضافة الصناعية إلى الناتج المحلي الإجمالي ”١(‏ في (ASL‏ وبغرض 
المقارنة تأتي أيرلندا في المرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يخص 
مؤشرات القيمة المضافة حيث بلغ متوسط نصيب الفرد (6077 دولارا)» 
ونسبة القيمة المضافة 7" في المائة لنفس العام ١٠٠۲ء‏ ويرجع ذلك إلى نجاح 
أيرلندا في إقامة صناعة متطورة ل : ت.م.ص الخاصة في مجال البرمجيات: 
والتي تعد من أعلى مصادر القيمة المضافة؛ حيث تعتمد بصورة شبه كلية 
على العنصر البشري. 


۷ : : أسباب الفجوة الا قتصاد ية 
١ : ۷‏ نظريتان وعاملان 

كما هو معروف في مجال التنظير التنموي هناك نظريتان لتفسير عجز الدول 
النامية هق aa teal‏ ا sual aie‏ تقل نظرية الد إن 
التخلف يرجع إلى عوامل محلية في المقام الأولء والدول التي ترغب في أن تكون 
غنية مثلها مثل بلدان الشمال يجب أن تصبح Lelie‏ أي عليها أن تبني المؤسسات 
نفسها وتتبنى السياسات الاقتصادية نفسها والقيم نفسها التي تساند هذه المؤسسات 
وتلك السياسات. وفقا لهذه النظرية فإن الفشل في التحديث هو الذي يعوق الدول 
الفقيرة عن أن تلحق. على النقيض من ill‏ تقول «نظرية الاعتماد» إن فقر دول 
الجنوب مرجعه إلى سلوك Jal‏ الشمالء ووفقا لهذه النظرية فإن دول الشمال قد 
استفادت من العمالة والمواد الخام الرخيصة للجنوب» وقد كيفت بنية الاقتصاد 
العالمي بطريقة تضمن لها تدفقا مستمرا للعمالة والمواد الخام الرخيصةء وذلك بأن 
تبقي الدول الفقيرة على حالها. استنادا إلى ما ذكر, فنظرية التحديث تحيل علة 
التخلف إلى «المحلي» في حين تحيلها نظرية الاعتماد إلى «العولمي». ولا مكان هنا 
لإقامة مواجهة بينهماء ولا بد لكي نحلل أسباب الفجوة الاقتصادية أن نراعي 
كلا العاملين: pall‏ والمحليء sling‏ على ذلك قمنا بتحديد مجموعة من الضغوط 
الناشئة عنهماء والتي تؤثر في اقتصادات الدول النامية ‏ الشكل (VV)‏ وهي: 


AIA 


فجوة اقتصاد المعرفة: رؤية عربية 


احتكار الأسواق 


هزال اقتصادي اقتصادات 


الدول 


استنزاف العقول 


الشكل :)١: V)‏ أسباب الفجوة الاقتصادية 


أولا: على المستوى العولي: 

© احتكار الأسواق من قبل المؤسسات العالمية. 

© احتكار سوق العمل من قبل الدول المتقدمة. 

© أعباء الملكية الفكرية. 

© استنزاف عقول الدول النامية. 

وبغرض الإيضاح رأينا أن ندرج نموذجا عمليا لكيفية عمل آليات احتكار 
الأسواق واستغلال الملكية الفكريةء لذا فقد أدرجنا فقرة خاصة بصناعة 
الدواء بصفتها نموذجا مثاليا لاقتصاد المعرفة. 

ثانيا: على المستوى المحلي: 

© هزال اقتصادي. 

© تخاذل سياسي. 

© ضعف العرض والطلب. 

© ضعف البنى التحتية لاقتصاد المعرفة. 

سنتناول فيما يلي هذه الأسباب باستثناء «ضعف العرض والمطلوب» الذي 
سبق أن تعرضنا له فى الفصل التانىء ودضعف البنى التحتية لاقتصاد 
a tt‏ وقد أغردتا لها الفصل “ah‏ 


الفجوة الرقمية 
۷ : : :۲ احتكار الأسواق من قبل المؤوسسات العالمية 

يجري احتكار الأسواق من خلال عدة طرق من أبرزها: 

© التكتل الافتصادي. 

© التحكم في تصدير الصغار. 

© استغلال سلاح قياسيات الأمر الواقع. 

© عولمة الإعلام وتبعيته للاقتصاد. 

(i)‏ التكتل الاقتصادي: من العوامل التي تساعد على اتساع الفجوة 
الاقتصادية ما أظهرته ‏ قديما وحديثا ‏ صناعة المعلومات من قابلية عالية 
للاحتكارء منذ ظهور Sol‏ جريدة صحافية حتى الإنترنت» فهناك ‏ على 
سبيل المثال  ٤‏ وكالات أنباء متعددة الجنسية تحتكر وحدها صناعة الخبر 
عالمياء ومائة موقع على الإنترنت تستحوذ وحدها على 7٠١‏ في المائة من زوار 
الشبكة العالمية والباقي يوزع على ملايين المواقع الأخرىء ولا مقارنة بين ما 
83 على رغم جسامته» وما يجري حاليا داخل الولايات المتحدة نفسهاء 
حيث كادت قلة قليلة للغاية من شركات البرمجيات تحتكر السوق الأمريكى: 
ومن ثم العالمي. وكذلك الاندماجات الاقتصادية العملاقة التي تتم a‏ 
قطاعي المعلومات ae Wy‏ وقد أظهرت مؤسسات اقتصاد المعرفة قابلية 
عالية لتكثيف رأس المال والتكامل الرأسي والأفقي من خلال عمليات الدمج 
«merge‏ والاستحواذ 0 ونستشهد في ذلك ببعض الأرقام التي 
أوردها تقرير التنمية الإنسانية لعام ۱۹۹۷ عن إجمالي قيمة الاندماجات 
وحالات الاقتناء في مجالات الكمبيوتر والاتصالات والتكنولوجيا 
الحيوية(مقدرة بالبليون دولار). 


ea 


الاتصالات 
التكنولوجيا الحيوية 
وقد زادت التجارة الإلكترونية من نزعة التكتل حيث تضاعف حجم 
مبادلات التجارة الإلكترونية ما بين شركات الدول المتقدمة (828)ء مما يزيد 
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وقد طال الاحتكار أيضا صناعة البرمجيات» فبدلا من أن تصوغ 
البرحيات Eee very Ores EE E‏ 
اعتمادها على الأفكار والابتكار. صارت تتبع حاليا النموذج ذاته الذي أفرزته 
الصناعة التقليدية. حيث تنتقل صناعة البرمجيات حاليا ‏ كما أوضحنا في 
الفصل الثاني من إنتاج البرامج الكاملة إلى تجميع هذه البرامج من مكونات 
Fee Oconee tees‏ ع تدم لكي De tony oer een‏ 
مقاومات ومكثفات وشرائح إلكترونية وخلافه. لقد استغلت طبيعة البرمجيات 
من حيث قابليتها لإعادة التدوير srecycling‏ أو إعادة الاستخدام «reusability‏ 
وقابليتها لإعادة الإنتاج reproduction‏ من خلال تكرار نسخها من دون أي 
أعباء إضافية تذكر ‏ كما أشرنا في الفقرة ؟: 4: 4 من الفصل الثانيء وهكذا 
دخلت البرمجيات عالم اقتصاديات الحجم من أوسع أبوابه. ومن البديهي أن 
ك al‏ على تتح هذه ] لراك المزمجيية القياسيه تسكون له 
E‏ عن Yee a‏ لهذا السب ولك نكم ie (gis‏ 
مقدرات gel‏ تسعى المؤسسات الكبرى إلى تحويل عملية إنتاج المكونات 
البرمجية إلى صناعة كثيفة التكنولوجيا وكثيفة رأس ا مال؛ وهناك من يتوقع 
أن تحتكر هذه الصناعة تماما لينتهي الأمر بها إلى عدد ضئيل للغاية من هذه 
اا دير NRE‏ 

east)‏ فى ي اتف ع لر Lam‏ يقبا عن رة 
التجارة وعدالة المنافسة بضمان الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم 
التبادل التجاري بين دول العالمء فإن هذه الاتفاقيات تتضمن كثيرا من 
الشروط:المحجفة al Jal‏ والح قح كتير سق قذرتها غلك SUSI‏ 
إلى أسواق الدول المتقدمةء وتتراوح أساليب التحكم في تصدير الصغار 
بين ربط التصدير بشروط سياسية من قبيل الرضوخ لرؤيتهم بخصوص 
الالتزام بحقوق الإنسان» واشتراط مواصفات متعسفة للصادرات تزداد 
تعسفا يوما بعد يوم مع التوجه الحالي لتشديد القوانين الخاصة بحماية 
المستهلك في الدول المتقدمةء علاوة على ذلك تنطوي هذه الاتفاقيات على 
آليات مختلفة للتقليل من ثقل المزايا النسبية للدول النامية. خاصة في ما 
يتعلق Gad:‏ الأيدي العاملة كانللوت Gaull ted‏ التصبديوية ple‏ 
سبيل المثال. 
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وعلى عكس ما يوحي به ظاهر الأمور من قيام هذه الاتفاقيات الدولية 
على أساس تعدد الأطراف «multi-lateral‏ فإنها Le dale‏ تسمح بعقد 
اتفاقيات ثنائية -bi-lateral‏ وقد استغلت الولايات المتحدة هذا الحق من 
Da es‏ فر الفاهيا كمع لذو Wr el‏ متا خترة تومن بها ومن 
اتلد اق aa pall‏ حمل مون le LMS‏ شازلاك ادت لم ا 
الاتفاقيات اا عة gy‏ كرو نددية الأطراف قن اة ال اة 
ومنها إلى توع من الأحادية بحكم الأمر الواقم فنا أن نتخيل الوضع الذي 
يخيم على مائدة مفاوضات تجمع بين دولة ناميةء وطرف في مثل ثقل 
الولايات المتحدة. الذي تنسحق الثنائية في ظلهء ويلح على الذهن هنا ما 
مناه مرد عن ية العفاوضن مع القتطب الأفبريكن هن دان المرد يعر 
وكات يتقاسم hie pa pall‏ 

(ج) استغلال سلاح قياسيات الأمر الواقع: يرتبط مع التوجه صوب 
المكونات البرمجيةء ويتوازى معه. توجه آخر صوب مزيد من التوحيد القياسي 
للمنتجات البرمجيةء وتكويد البيانات والبروتوكولات التي يتم من خلالها 
تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصالات. لقد أصبح معدل التطور التكنولوجي 
حن المترعة Vege‏ يسم يوقت كاف لوطع العياييات اليد 
زاستكر ay‏ وو اهو الراهزو عاق ا es‏ المت من طق 
GLAS‏ الحكرمية we ig‏ عاد ما د عي اماض فياسيات 
الأمر الواقع «de-facto standards‏ والتي تكون Bale‏ من نصيب صاحب المنتج 
الآكشر شيوعا. مما ينطوي على نوع من الاحتكار غير المباشر من قبل 
cals, cl‏ :ال فرت فاس اها على الأشراق والنطقة العرديية ةا 
أساسا ‏ مستهلكة ل «ت م ص» لا منتجة لهاء سيكون إسهامها في وضع 
كباستياف oe‏ قرو يميه افا ريخا مين ان سمال clad ae‏ عات 
Qua cul als‏ عانية alll old‏ عمق بالتفاضيل gall‏ عنلاؤة على cables‏ 
التفاوضن التكنولوجي: إلا أن ذلك لا'يمني إغفال سخطط التنسية 
ا العرين ا بحر بعلن ges‏ افو ااه في ات 
ال ل وضع دري coral dam‏ :لظم sung!‏ الفياشى Wale‏ جانا 
في قرار الاقتناء التكنولوجي؛ وي ibs‏ فيه ريما يؤدي إلى خسائر فادحة في 
إهلاك النظم والمعدات قبل الأوان. 
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)2( عولمة الإعلام وتبعيته للاقتصاد: علاقة الإعلام بالاقتصاد آخذة في 
الور ا إن سوق إن Tee‏ 9هو اة eee OO‏ فوا 
UP. Pr ep)‏ بخاسة شرعة E‏ القن اسيم يقاقها هه E‏ 
- على دعم القوى الاقتصاديةء بعد أن تخلت الحكومة الأمريكية عن دعمهاء 
قاركة ف ر الأفل النسارة الالكترونية اا چ ومعداد بيد 
الاتفردك على duds Gill‏ الذى تسارت Lyd dye‏ محظم وضائل الا 
صحافة وإذاعة وتلفزيون وصناعة سينما هوليوودء وما اشتهر عنها من شدة 
ارتباطها بالنشاط التجاري ووكالات الإعلان. 


٤: ۷‏ :” احتكار سوق العمل من قبل الدول المتقدمة 

يجري احتكار سوق العمل من خلال: 

© تفتيت المهارات. 

© استقطاب المهارات العليا. 

© سلطة اعتماد كفاءات الدول النامية من قبل الدول المتقدمة. 

eater (1)‏ السارات ممم خصو اا Len a‏ ودار ھا ات 
التكنولوجيا الصناعية إلى ما يعرف بتكنيك «تفتيت المهارات »ع١ deski111‏ 
بهدف تقليل الاعتماد على العمالة ld‏ الخيرة والمهارات العالية علاوة على 
إعكام Byles!‏ صل هو ميات ell‏ وذلك ce‏ ادل« سكيف plge‏ 
التصنيع المعقدة إلى مهام أبسط يمكن أن يعهد بها إلى عمالة ذات مهارات 
منخفضة:؛ وفي هذا الصدد يمثل التوجه نحو إنتاج المكونات البرمجية 
القياسيةء الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقةء مثالا نموذجيا لتطبيق مبداً 
تفتيت المهارات في مجال ت. م. صء فهو يسرع من عملية تطوير برامج 
اترات اا jay‏ ثم يحض من كلفد ذا التطودر تفر لاحتياجه 
إلى مهارات أقلء واستخدامه عناصر جاهزة «من على الرف». إلا أنه في 
Hye tat‏ إلى اماد على ا نقيت مارات اا يفيل على 
إبعاد مخططي برامج التطبيقات تدريجيا عن التفاصيل الفنية الداخلية, 
لتستحيل بذلك البرمجيات ‏ هي الأخرى ‏ صناديق سوداء. وهو 
ag‏ حطرا كبيرا وقد مو تكو لون PALI‏ فى مجال کی 
اليل البرمجيات: 
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(ب) استقطاب المهارات العليا: ستؤدي تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور 
نوعيات جديدة من الأعمال والوظائف أبعد ما تكون عن تلك التي أفرزتها 
Lash gs‏ ااا ومن بسكم فرعتا YAS)‏ كراء وإقارة Sachi guid‏ 
الذائم» هدا Blea dy ey Le‏ التكتولوجيناء ولكن aly‏ الخال يقير إلى أن 
العمل كاد يصبح نوعا من الرفاهية بعد أن أطاحت تكنولوجيا المعلومات 
بفرص العمل Les‏ وفرته من نظم أتمتة المصانع والمكاتب» والتوسع في 
Gia lel‏ ووساكل Cele SU ects‏ إلى ميا سي وما 
يح Lastest‏ رمات sie Wyle, st Ye‏ السفونات العلياء Agia‏ 
على ase oa ayy Sell‏ كلق اموا اا يدن شلم GN Aca‏ ظهون 
أغمال تكسم بالتكران والهبجر الكو 

فن روا ر رل اعا a Sta a‏ ارک رای 
إلى التوسع الأفقي من خلال الانتشار جغرافيا بالاعتماد على المصادر 
الخارجية:؛ أو ما يعرف بأسلوب «التعهيد» outsourcing‏ خاصة في أعمال 
التجميع والبرمجة:, ويؤكد ذلك ما ورد في دراسة أخيرة من أن صناعة 
الكمبيوتر الأمريكية قد فقدت بسبب «التعهيد» جزءا لا يستهان به من 
عمالتها المحلية Les‏ يقرب من ٠١‏ في المائة (TV)‏ ومع ضرورة الاعتراف بأن 
انك" at gall aaa‏ إلا ana ese‏ على Atel‏ 
المهارات الدنيا والمتوسطة. 

وكا هک :اك SU laa‏ ا Sai eal SL ate‏ ان کرد 
Slee‏ إلى الأطرات: Sas‏ ايضا ot‏ تعمل على اطا إلن مركن کا 
يحدث ‏ حاليا ‏ في بعض فروع شركات الخدمات» كالبنوك وشركات التأمين, 
حيث يمكن لطالبي الخدمة أن يتعاملوا مباشرة مع النظم المركزية الموجودة 
فن القن الركيسئ LS, tall oc gl‏ من خلال filings 2d) TN‏ الأتصبال 
الأخرىء وهكذا تنتفي الحاجة إلى وسيط محلي. 

ع سلظة اهاد cl Las‏ اتدول القافية من Lud‏ الدول AAA‏ ن 
افضى استلجة القوى coll AlN‏ يرع LSI‏ فى اتف اما ضد الصعا:هوها 
يتعلق بفرض القياسيات standards‏ واحتكار حق اعتماد أصحاب الكفاءات 
في الدول الناميةء ويتم ذلك من خلال أسلوب بات واضحا للعيان رأينا أن 
نطلق عليه مسلسل: «التوصية ‏ فالاعتماد ‏ فالاستبعاد»؛ حيث يبدأ مخطط 
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ما يعرف باعتماد الأشخاص المؤهلين accreditation‏ بإصدار مجموعة 
توصيات تحدد متطلبات التأهيل فيما يخص المعارف والمهارات والخبرات 
المطلوبةء وبعدها المطالبة بضرورة اعتمادهم من قبل جهات أجنبية 
متخصصة. يُعطى بناء عليها الحق للدول المتقدمة فى استبعاد عمالة الدول 
التافكة غير العم ين ون ES‏ القاضية rr (Pp‏ زيفيدفا قاض اللالية 
باستبعادهم من ممارسة نشاطهم محليا لما في ذلك صدق أو لا تصدق ‏ من 
إهدار لحقوق الإنسان. ولا بديل بعد هذا إلا اللجوء إلى الأجنبي المعتمد 
nad pl‏ تحمله رياح العولمة مكرما معززا إلى قلب أسواقنا المحليةء تلك هي 
الحكاية فهل لنا أن نعيها كي يمكن لنا أن نتقيها ..؟ ١‏ (*). 


٠: 5: V‏ أعماء الملكية الفكرية 

في العقود الأخيرة تنامت نزعة احتكار المعرفة وفرض قوانين الحماية التي 
تضمن لمن ينتج المعرفة دون غيره حقوق استثمارهاء وربما يبدو هذا أمرا من قبيل 
البديهياتء إلا أن التاريخ له قول آخر؛ فقد ازدهر العلم ونما الفكر وحقق العقل 
الإنساني ما أنجزه عبر gall‏ وحتى عهد قريبء بمنأى عن تلك النزعات 
الاحتكارية التي تضمن لمن ينتج المعرفة دون غيره جني ثمارهاء وهو ما يقوض 
الرأي الذي يقول إن حماية ASU‏ الفكريةء ولا بديل لهاء هي التي تكفل سرعة 
إنتاج المعرفة وانتشارهاء بل هناك من يزعم أن انضمام الدول النامية إلى اتفاقيات 
حماية الملكية الفكرية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية هو وحده الكفيل 
باجتذاب الاستثمارات الأجنبية Bp SLU‏ وقد ورد في البند السابع من اتفاقية 
الجوانب التجارية الخاصة بالملكية الفكرية TRIPS‏ أن حماية الملكية الفكرية 
والالتزام بها سيشجعان على الابتكار التكنولوجي وانتشار المعرفة التكنولوجية؛ 
وعسى أن يكون ذلك صحيحا فالإحصاءات تشير ‏ وفقا للتقارير السنوية للتنمية 
الإنسانية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 12/102 إلى الانخفاض 
المستمر في نصيب الدول النامية من أعمال البحوث والتطوير عالميا. 

ويستند الموقف المناهض لحجب المعرفة عن الآخرين ‏ ضمن ما يستند 
إليه ‏ إلى أنه يتنافى مع كون المعرفة الإنسانية ثمار جهد متراكم شاركت فيه 
جميع أجيال البشر وأجناسهم» ومن ثم لا بد أن تظل حقا للجميع» وقد 


(*) هذه الفقرة مستوحاة من عرض ald‏ به في مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد عبد الفتاح الضوي, 
الأستاذ بكلية الصيدلة ‏ جامعة طنطا . 
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اعتبرته معظم الأديان السماوية من ضمن الرذائل التي نهانا عنها الأنبياء 
والقديسونء فكما يقول الحديث الشريف: «من كتم علما ألجمه الله بلجام من 
نار يوم القيامة» ويقول القديس أوغسطين: «إن من الخطيئة أن يحتفظ المرء 
لنفسه بما يملكه ما دام لا يقل بمشاركة الآخرين له». 

تكتسب مسألة الملكية الفكرية أهمية خاصة بالنسبة إلى العالم العربيء 
مثله في ذلك مثل معظم الدول النامية. وذلك لكونه ‏ كما أشرنا سابقا ‏ 
مستوردا للعلوم والتكنولوجيا أكثر die‏ وبكثير» منتجا لهاء ومما يزيد الأمر 
خطورة أن هناك توجها للتوسع في حقوق الملكية الفكرية. بحيث تكفل 
الحماية لكثير من الأمور التي ظلت إلى يومنا هذا خارج نطاق الحمايةء ومن 
أخطرها بعض الاكتشافات العلمية مثل تلك الخاصة باكتشاف الجينات 
المسببة للأمراض أو المستخدمة في أدوية العلاج الجيني. 

خلاصة القولء إن الملكية الفكرية يمكن أن تزيد من اتساع الفجوة 
الرقمية. ويجب ألا يفسر ذلك بأننا نتخذ موقفا مناهضا لمبدأ حماية الملكية 
الفكرية. وما قصدناه بحديثنا هنا هو أن نبرز كم هي قضية خلافية لا يجوز 
أن يترك أمرها للهوى الاقتصادي من دون اعتبار للجوانب الأخلاقية 
والحقائق Aye LU!‏ وأن نلفت الأنظار إلى أن تناول أمور الملكية الفكرية يتم 
حاليا من منظور المورد أو صاحب الحقء ولا توجد صيغة متوازنة تراعي 
مصالح الأطراف صاحبة المصلحة. ونقصد بها: المبدع والمنتج والموزع 
والمستهلك. وكذلك ضرورة حشد الجهود لتعظيم فوائدهاء والتقليل من آثارها 
السلبيةء واستغلال مساحات السماح والتراخيص الجبرية التي تمنحها 
الاتفاقيات الدوليةء والأهم من ذلك اتخاذ موقف عربي موحد فيما يجد من 
اتفاقيات وإجراءات حتى لا يتكرر المشهد البائس نفسه الذي شاهدناه في 
المفاوضات التي سبقت التوقيع على اتفاقية الغات الحالية. 

إن نطاق الملكية الفكرية يزداد اتساعاء ووسائل حمايتها تزداد شراسة 
ومما يثير الدهشة Las‏ تجاهل القمة العالمية للمعلومات هذا الأمرء فقد 
تجنبت معظم الوفود الحكومية الخوض في السؤال المحوري: من يملك 
المعلومة» ومن يسيطر على إنتاج المعرفة. ومن يملك وسيلة تبادلهاء ومن يتحكم 
في ملفات استخدامها؟ ولم يتجاسر أحد أن يطرح موضوع البرمجيات 
المجانيةء والبرمجيات المفتوحة المصدر كإحدى الوسائل الممكنة لمواجهة احتكار 
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الشركات المتعددة الجنسية:؛ بل على العكس من ذلك طالب البعض بأن تعامل 
المعلومات التي تنتجها الحكومات, أو تستحوذ عليهاء على أساس كونها ملكية 
خاصة لهاء لا ملكية مشاعة متاحة مجانا وفقا لمنطق الأمور. 


£:V‏ :0 صتاعة الدواء: نموذجا 

في ضوء ما سبق من حديث عن احتكار الأسواق. واستغلال الملكية 
الفكرية سلاحا يشهره الكبار في وجه الصغار لمنعهم من الدخول في مجال 
E‏ اماه المركةة لم gpa jad ded‏ ستاحة الدواد petites Lega‏ 
كيف تتضافر آليات الاحتكار وحماية سر الصنعة؛ ضد الدول النامية وذلك 
استنادا إلى العوامل التالية: 

© تعتمد صناعة الدواء بشدة على الشق المعرفي المتمثل في هذا العدد 
الهائل من براءات الاختراع وتراخيص الإنتاج» واعتماد هذا الشق المعرفي 
على الجانب العلمي أكثر dis‏ على الجانب التكنولوجي» مما يجعل الوضع 
الراهن لهذه الصناعة أكثر دلالة من منظور العلاقة بين المنظومة العلمية 
والمنظومة الاقتصادية. 

© ضخامة حجم الاستثمارات وحجم العائد الاستثماري. وتحتل صناعة 
الدواء المرتبة الأولى من حيث معدل القيمة المضافة؛ وضخامة العائد 
الاستثماري» ويرجع الفصل في ذلك إلى التطوير العلمي والتكنولوجي. 

© أهمية هذه الصناعة نظرا لكون الرعاية الصحية تعتبر حاليا ضمن 
كموق الانساق الأساسية و را يمل اذهان الاين كاف 

© تمثل دورة صناعة الدواءء القائمة على مسلسل البحث فالتطوير 
fun utile‏ قا مهاد pL 59 eilel ys‏ فاته ed‏ ابيع والكسوية: وا 
مكتملا يكاد يشمل كل الإشكاليات التي يطرحها اقتصاد المعرفة (*). 

وسنورد فيما يلي بعض ممارسات شركات الدواء الكبرى من أجل تحصين 
وضعها الاحتكاري» وتعظيم عائدها الاستثماري: 

© تزعم شتركات الدواء أن الارتفاع الكبير في سعر الذواء يرجح إلى ضاآلة 
نسبة احتمال الوصول إلى مركب دوائي ناجح» والتي تصل أحيانا إلى نسبة 
gag 64‏ تعدو Atlee‏ فيه قزق Lely‏ كذ كن AS pee‏ شركاف الدوا pee‏ 


(*) ورد ذلك في عرض للدكتور صلاح سليمان: الأستاذ بكلية الزراعة - جامعة الإسكندريةء بعنوان: 


. Nature of the pharmaceutical and pesticide industry 
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جنوب أفريقيا فيما يخص أدوية علاج الإيدز. وكيف سحبت هذه الشركات 
دعواها القانونية ضد جنوب أفريقيا لقيامها بإنتاج هذه الأدوية من دون 
ترخيص من هذه الشركاتء وذلك بعد أن هددت المنظمة غير الحكومية 
المعروفة باسم «طب بلا حدود» MSF‏ بنشر بيانات موثقة علميا عن الكلفة 
الحقيقية لبحوث الدواء. ألا يعني ذلك ضمن ما يعني تناقضا صارخا في 
موقف النظم الرأسماليةء فبينما تنادي بضرورة توافر الشفافية على المستوى 
السياسي» ها هي تحتمي ب «التعتيم» على المستوى الاقتصادي. 

© جرت العادة فيما مضى أن تنشر شركات الدواء في الدوريات العلمية 
تفاصيل تجاربها الفاشلة حتى لا تقع شركات أخرى في الخطأ نفسه»ء وقد 
توقفت الشركات منذ مدة عن القيام بمثل هذا الواجب BUST‏ ليس فقط 
لطمس حقائق كلفة تصنيع الدواءء بل لزيادة الأعباء المالية على المتتافسين 
لاحتمال وقوعهم في مغبة التجارب نفسها التي ثبت فشلها . 

© تحول قطاع صناعة الدواء من عدد كبير من الشركات ومراكز البحوث 
والتطوير إلى حفنة قليلة من عمالقة المؤسسات البحثية والتكنولوجية. 

© هناك انخفاض ملحوظ في عدد الأدوية المنتجة عالمياء حيث تركز 
صناعة الدواء على عدد أقل من الأدوية التي تدر أعلى عائد, وباتوا 
يستخدمون باحثين أقل ومسوقين وقانونيين أكثر CY‏ 

© في سنة ٠٠١8‏ سيحل تاريخ انتهاء صلاحية عديد من براءات الاختراع 
الخاصة بصناعة الدواء والكيماويات Argued!‏ مما يجعلها مشاعة للجميع 
ولمنع دول نامية fis‏ الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من استغلال هذا الوضع. 
قامت بعض المؤسسات الفدرالية والاتحادية في أمريكا وأوروبا بإجراءات 
استباقية تحرم استيراد كثير من المنتجات القائمة على براءات الاختراع المباحة 
على أساس من حجج واهية تستتر وراءها الأغراض الاقتصادية والسياسية. 

© غالبا ما تقوم صناعات الدواء الوطنية على توافر المكونات الداخلة في 
صناعته محلياء إلا أن الأمر لا يخلو أحيانا من عدم توافر مكون أو أكثر مما 
تضطر dee‏ هذه الشركات إلى استيراده من أحد المصادر الأجنبيةء والتي عادة ما 
تمتلكهاء أو تسيطر عليهاء شركات الدواء المتعددة الجنسية والتي لا تتورع في 
استغلال هذا الوضع لتطوق الصناعات الوطنية من الباب الخلفي. 
(*) وفقا لما أورده الدكتور رؤوف sale‏ خلال محاضرة تدور حول الاحتكار في صناعة الدواء بنقابة 
الصحافيين في القاهرة, أكتوبر .7٠١4‏ 
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© نظرا إلى ارتفاع كلفة الدواء وخدمات الرعاية الصحية في الولايات 
المتحدةء ووفقا لما أورده محمد عبد الفتاح الضوى 2*7 يعبر كثير من مواطنيها 
الحدود لشراء الدواء وتلقي الخدمات من كنداء إلا أن الحكومة الأمريكية, 
تحت ضغط من مؤسساتها التجارية في المجال الصحيء قامت بوضع 
العراقيل للحد من هذه الظاهرة التي تدر عائدا كبيرا للجار الكندي» أحد 
الشركاء الثلاثة في التحالف الاقتصادي بينه وبين الولايات المتحدة والمكسيك, 
وأحد المؤسسين الأصليين مع الولايات المتحدة وإسرائيل لمشروع اتفاقية 
«الغات» والتي تنص صراحة على عدم قانونية ما تقوم به الولايات المتحدة 
للحد من نفاذ السلع والخدمات عبر الحدود . 


۷ :5 :1 استنزاف عقول الدول النامية 

نزيف العقولء أو هجرة الأدمغة من مواطنها الأصلية. مشكلة مزمنة تعددت 
cll glib al gadgets‏ جد امعان[ نه Scoala gs‏ 
افا ی للقروات stall‏ ا ردل Aer‏ إن ليرد عا Ab‏ 
alia sea Glas‏ فى :مضي يك sag ilps cael SDE‏ 
النقلة الترهنة Ci‏ تشهدها العتينات الإنسامة Cages‏ مجع AB pall‏ سار 
خركة algal‏ واد نهم الذول اللقعيمة لالقهام فخ هرل الزن النامينة تاق 
بالتالي ‏ حدة المشكلة وتصبح ساحة ساخنة لتصارع LSS‏ وقيدا ثقيلا يحد من 
eis‏ على AU‏ اقطان مم sik‏ 

LLG Wy‏ الوثيق بين هجرة العقول والعولمة يبدو متسقا مع نزعتها 
الاحتكارية وتكثيف الموارد الرأسماليةء فكما أدت العولمة إلى تزايد هجرة 
رأس المال المادي بحثا عن أكبر عائد استثماري أينما als‏ أدت أيضا إلى 
تزايد هجرة رأس المال الذهني إلى حيث يتاح له أكبر فرص لاستثماره 
وتحقيق ile ST‏ مادي وأدبيء لعمالته الذهنية. 

نظرا إلى امي ةركن Gf Lily th‏ اة pads‏ من التفضيل مره فيه إلن: 

كانت الدول Laat‏ م gta‏ الول Aral‏ 

#كدوات امخصاسهى فول الدول التادية: 

© ملامح المشهد العربي فيما يخص نزيف العقول. 


(*) الأستاذ بكلية الصيدلة ‏ جامعة طنطاء والعالم المرموق في صناعة الدواء. 
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)1( كالب Jot!‏ التقدمة Jobe pple‏ الدول التاميةشوعيه اترات ا اشعدة 
منذ القرن العشرينء وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. في اجتذاب العقول في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا من جميع أرجاء المعمورة؛ إلا أنها كادت ترتد عن 
ذلك بعض الشيء في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما فكرت 
noe ere ne‏ هن Rem‏ ا هترم MO‏ اواد و فين لدو 
اا مهد ها gull sist‏ اوو ا ا يكل sold‏ من او pole‏ 
نوات ااا خير و الد كو aly‏ فى يمسن OEM‏ العلمية الحمناسية دات الضلة 
eects Daal‏ اميد لوكا Salat Alas seul tesa angus‏ 
N‏ عن ا عهاة مال بهذا | Pre (aye‏ 
نوق Bree‏ الثاين اوهو Pep ey‏ البلا are‏ ما يلوي عليه es pee‏ من 
تهديد مباشر لوضع الولايات المتحدة كقائدة للعالم في مجال العلم والتكنولوجياء 
بدا تعر با كال Calta pe‏ :فادها رشك را ركان انا Serge‏ 
ذلك طك التسبة العالية لطلبة الذراسات العليا الأجانب (تغدر ب ٠١‏ في SUL‏ من 
(alga Ud tea‏ و le‏ هزوف dail‏ من قبل الطلية اعون 
عن الدراسات ما بعد الجامعيةء ويرجع ذلك إلى ما يتيحه الاقتصاد الأمريكي. 
abet tbe glial‏ الك رتو .من هرم Gut‏ ار ات نيك يقل :كفن Less‏ 
يتطلبه البحث poled!‏ ويحذر تقرير حديث مقدم للإدارة الأمريكية من عدة 
جهات ذات صلة بالأمن القومي من أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على 
قوتها الخالية إلا إذا قداركت النقض التضاغد فى Alec‏ العلومائية. 

وكما هو معهود. حذت حذو الولايات المتحدة كل الدول الكبرى الأعضاء 
في منظمة التعاون الاقتصادي من أجل التنمية OECD‏ وأخذت تتصارع فيما 
Na‏ هن افع عو اک ya‏ من ع ارو aged‏ تر النامية وا 
كانت دول المنظمة فيما مضى تحظر تغيير نوع تأشيرة إقامة الطلبة بعد 
tated alates ose gps‏ اجن درق peat‏ سول lash‏ 
gual E Bleed geal ies Mies le Alaa‏ الح 
عرفا موقا الصارم من اجر ارات [plas‏ إلى LBL‏ ااه 
العاليةء ها هي تراجع في العام ١485‏ قوانين هجرة العمل المؤقتة وتخفف من 
قيودهاء مما أدى إلى ارتفاع ملحوظء منذ بداية التسعينيات. في نصيبها من 
غمالة اكهارات العلا 
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يمثل موقف الدول المتقدمة في هذا الخصوص تناقضا صارخاء فعلى 
الرغم من أنها تدرك تماما قيمة الموارد البشرية وما سيؤدي إليه امتصاصها 
زار الذول النامية::فإتهنا :في القت دات د ya's‏ تمويض هنا dal Lee‏ با 
من ضرر جسيم» وتكتفي بتقديم معونات لا تغني ولا تسمن من جوع»ء ويكفي 
شاهدا موقف الدول المتقدمة الرافض لتخفيف ديون العالم ESL‏ وقد 
شهدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المشار إليها آنفاء موقفا لا يقل 
تناقضاء فقد رفضت الدول الكبرى أن تساهم في إنشاء صندوق عالمي لدعم 
التنمية المعلوماتية في العالم النامي. فقد فضلوا ‏ على ما يبدو - أن يتركوه - 
أي العالم النامي ‏ نهبا لأطماع مورديهم وجشع مقاوليهم» يعاني من قصور 
الموارد وارتفاع كلفة هذه التنمية. سواء من حيث إنشاء البنى التحتيةء أو تطوير 
نظم المعلومات التي تبنى عليهاء وإمعانا من الدول المتقدمة في سياسة إغماض 
ليون يفن هبي AS‏ الثامية تمل LA ta ASI‏ 
النظر إلى هذه القضية بصفتها تبادلا للعقول brain exchange‏ لا نزيفا لها 
0 «نهإاء بمعنى أن الدول المتقدمة ليست هي المنتفع الوحيد بل إن الدول 
النامية تنتفع أيضا ‏ بصورة أو بأخرى ‏ من هجرة عقولها. 

وهل للمرء أن يغفل في مقامنا الحالي عن موقف منظمة التجارة العالمية 
0 الذي لا يقل تناقضا عن سابقهء فبينما تعطي المنظمة الأولوية القصوى 
كدق CRI‏ رسي نا سمه عيدب ebe‏ 
ليشمل أيضا الاكتشافات العلميةء بينما تفعل ذلك لحماية مصالح الكبارء نراها 
لن الح اننا حال المي مزلا او کا ھی ان 
ذاتها التي تسهم إسهاما فعالا فيما تسعى الملكية الفكرية لحمايته. 

ting‏ درت المقول casas!‏ قاو غل gat]‏ انامية بل فكو متها اشنا 
بعض البلدان المتقدمةء وتبدي دول الاتحاد الأوروبي Lala‏ شديدا من هجرة 
علفاتها:بخاضية. في Lye gly Slee‏ الط رة والتكتوتوعيا اة إلى 
الولايات المتحدة بحشا عن فرص أكثر للإنجاز العلمي والتكنولوجي. وهو الأمر 
الذي يؤكد مدى توحش النزعة الاحتكارية لرأسمالية أيامناء رأسمالية 
الوك رلوجي ا التدوية د كينا سكي ها لني + حي Pome Peden fon‏ 
الرأسمالي عن احتكار موارد أقرب حلفائها من داخل المعسكر ذاته. sal‏ ظهرت 
بوادر التذمر من هذه الاحتكارية المفرطة في سوق تكنولوجيا المعلومات في 
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ما قام به الاتحاد الأوروبي أخيرا من التصدي لاحتكارية شركة ميكروسوفت. 
وهي الاحتكارية التي باتت تشكو منها كبرى شركات البرمجيات في الولايات 
الملتحدة نفسهاء إنها بحق الاحتكارية في صورتها القصوىء احتكارية اقتصاد 
المعرفة القائمة على احتكار الأسواق والأعمال والعقول الصانعة لهذه المعرفة. 
(ب) قنوات امتصاص عقول الدول النامية: هناك عدة قنوات لامتصاص 
العقول» منها ما هو تقليدي سابق على انتشار تكنولوجيا المعلومات» ومنها ما 
هو مستحدث ومبتكر نتيجة لانتشارهاء خاصة فيما يتعلق بالإنترنت» ونورد 
فيما يلى قائمة بهذه القنوات. أو المسارات» التى تمتص العقول عبر مسالكها - 
كما يرمز الشكل cess Al as Reedy ds a V)‏ كن RGN‏ 
عدد محدود من مراكز الاحتكار المعرفي: العلمي والتكنولوجي والإبداعي. 


مراكز الاحتكار المعرفي 
مسارات الاستنزاف 


هجرة العمل المؤقتة 


المكاتب المحلية للشركات العالمية 


ف 


حصد براعم العقول من المنبع 


البحوث العلمية المشتركه 


الشكل (۷ : ؟): قنوات استنزاف العقول العربية 


© المسار الأول: الهجرة الدائمة لعمالة المهارات العليا 

© المسار الثاني: الهجرة المؤقتة foal!‏ وكمؤشر على ذلك تزايد عدد 
تأشيرات الإقامة التي استصدرتها بعض كبرى الشركات الأمريكية في 
ت.م.ص لاستضافة العمالة الأجنبيةء وفي هذا الصدد تتميز تكنولوجيا 


6925 اقتصاد المعرفة: bug y‏ عربية 


المعلومات. خاصة تطوير البرمجيات؛ باختلاف جوهري عن غيرهاء وهو 
قابلية عمالتها الشديدة للتنقل بين أماكن العمل job mobility‏ ويرجع 
ذلك إلى التوحيد شبه القياسي لبيئة عمل المتخصصين المعلوماتيين؛ فهم 
yp erty‏ د يقس ge pil‏ ركه الجتراتى اتخات مها 
ويرجعون إلى الوثائق نفسها والأدلة الفنيةء ويتعاملون مع بيئكة 
البرمجيات نفسها من نظم تشغيل وأدوات زيادة الإنتاجية. يعني ذلك أن 
العمالة المهاجرة تشرع في العمل فور انتقالها من دون حاجة إلى إعادة 
تدريب أو تأهيلء بل حتى من دون التوجيه العام orientation‏ في كثير 
من الأحيان. 

© المسار الثالث: العمل في المكاتب المحلية والإقليمية للشركات المتعددة 
الجنسية. وهو توجه ينمو بسرعة مع انتشار العولمة وتنفيذ اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية. وتعمل هذه المكاتب Bale‏ على «ضخ» الأفكار من 
الفحصتصين المحلييق لضب فى أنشطة التطوين الرتيسية في مراكز Bylo)‏ 
هذه الشركات. وهنا يبرز اختلاف جوهري آخر متعلق بتكنولوجيا 
الات dae pe‏ نهد رة إلى da gill al‏ التفافى colada lly‏ 
لتطبيقات المعلوماتية الحديثةء ومن أمثلتها البرمجيات التعليمية والثقافية 
ونظم الحكومة الإلكترونية وما شابهء وهو توجه يعطي ‏ بحكم التعريف - 
ثقلا أكبر للجوانب المحليةء وهكذا تصبح المكاتب المحلية لكبرى شركات 
البرمجيات بمنزلة شبكة موزعة تقوم بتجميع الشق المحلي من مناطق 
شتى» حاملا معه عصارة فكر أصحاب العقول المحليين وخلاصة خبراتهم 
الميدانية» ليؤول كل هذا في نهاية الأمر إلى مراكز التطوير الرئيسية لهذه 
الشركات لتقوم بوضعه في صورة حزم برمجية عامة universal software‏ 
65 يدعي مطوروها أنها ذات عمومية على المستوى العالمي تجعلها 
صالحة لجميع الأسواق ملبية لمطالب كل محلي وخاص» وعلى المستهلك 
في كل مكان أن يدقع أعباء هذه العمومية: وما أكثر الحالات التي تعجز 
فيها عن تلبية مطالبه الخاصة. وإن كانت هذه الحزم البرمجية قد حققت 
- حتى OY!‏ نجاحا تسويقيا على رغم ارتفاع كلفتها فإن الكثيرين يتوقعون 
انحسارها مع تزايد ثقل الشق المحلي في تطبيقات المعلوماتية وتوجه 
ت.م .ص صوب المنزل وصوب الجماعات المحلية. 


429 


الفجوة الرقمية 


© المسار الرابع: استخدام الإنترنت لاجتذاب عمالة الدول الناميةء وهم 
قابعون في أوطانهم دون حاجة إلى هجرة: دائمة كانت أو مؤقتة. حيث يمكن 
لهذه العمالة المحلية أن تشارك عبر الإنترنت مع فريق العمل الجماعي 
للشركات الأجنبيةء وهو ما يمكن أن نطلق عليه «نزيف العقول من بعد». 

© المسار الخامس: المشاريع المشتركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة بين 
مؤسسات الدول الكبرى ومؤسسات الدول الناميةء وهي وسيلة أخرى 
لامتصاص رحيق عقول الدول الناميةء التي غالبا ما يمثل فيها الشريك 
المحلي الجانب الأضعف وصاحب النصيب الأقل في العوائد المادية والمزايا 
الفنيةء على الرغم من كونه ‏ في كثير من الأحيان ‏ هو صاحب المساهمة 
الكبرى في إنجاز المشروع. 

© المسار السادس: حصد براعم العقول من المنبع حيث تقوم الجامعات 
الأمريكية والكندية بحملات تسويق لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الطلبة 
الأجانب» وقد لحقتها أخيرا بعض من الجامعات الأوروبية. وهكذا تمتزج 
عملية تفريخ العقول مع دوافع الاستحواذ عليها من المنبع» حيث تسعى DES‏ 
من الجامعات المستضيفة إلى استبقاء خبرة خريجيها من الطلبة الأجانب. 

© المسار السابع: من خلال البحوث العلمية المشتركة؛ فقد فقيل إن 
الإنترنت قد أسهمت في زيادة عدد البحوث العلمية التي يقوم بها باحثون 
أمريكيون بالمشاركة مع باحثين من الدول الناميةء وعلى رغم كونه توجها 
حميدا بلا شك» فإنه ‏ هو الآخر ‏ يطرح تساؤلاء فيما يخص نزيف العقول؛ 
مؤداه: من هو المستفيد النهائي من هذه الإنجازات العلمية SAS TEM‏ 
فالمستفيد ‏ بحكم الأمر الواقع ‏ هو الدول المتقدمة التي تمتلك القاعدة 
التكنولوجية التي تستطيع من خلالها تحويل الإنجاز العلمي إلى تطبيقات 
عملية تدر عائدا استثمارياء علاوة على ذلك فالشريك الأقوى, الأمريكي في 
حالتناء غالبا هو الذي يحدد مجالات البحث العلمي المشترك وفقا لمطالب 
مجتمعه» والتي يقبلها باحثو الدول النامية عن طيب خاطر لشدة لهفتهم على 
النشر العلمي في الدوريات العلمية العالمية وتعزيز مكانتهم الأكاديمية. 

ربما يرى البعض في حديثنا السابق أننا كدنا نغلق جميع السبل أمام 
فرص التعاون العلمي التكنولوجي بين العالم المتقدم والعالم النامي» وهذا - 
بالقطع ‏ ليس Laie‏ بالمرةء فنحن نؤمن بأهمية هذا التعاون بل ضرورتهء 
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وندرك تماما أن كل تكنولوجيا لها La ble‏ وكلما زادت سطوة هذه 
ا الخال بالشمية إلى Lum gly‏ وات cial}‏ هين 
piss Lay DELL‏ أو Adee‏ هبيه اتوت با و Vl GAD‏ بف of‏ نرات 
مده yo CASI ole ge‏ ااا التجاندية على المدوين اتر وات aly‏ 
نديد معطظوها وو ها از ر ا كيضية الموازتة وين Lg alia‏ 
ومضارهاء ومزاياها وأوجه قصورهاء وكيفية وضع السياسات التي ترشد 
استخدام الموارد والاختيار الأمثل ما بين البدائل التكنولوجية المتاحة: وفيما 
يخص التعاون مع الشركات المتعددة الجنسية لا يعني ما أوردناه هنا من 
تحفظات بشأنها أن نوصد الباب أمام إقامة حوار فعال معها يوفر قدرا من 
النديةء ويوفق بقدر الإمكان بين مصالح ond plat)‏ ويمثل مركز البحوث الذي 
أقامته شركة آي.بي.إم بمصرء ويضم حاليا زهاء ٠٠١‏ باحث ومهندس» 
نموذجا طيبا في هذا الخصوص. خلاصة القول: نحن مع التعاون العلمي 
والتكنولوجي إلى آخر مدى مادام ذلك تحت الشعار الذي رفعه منامضو 
العولمة في سياتل: «تجارة عادلة لا تجارة حرة» fair trade not free trade‏ وهو 
ما يعني في حالتنا تعاونا علميا تكنولوجيا مثمرا ومنصفا لجميع الأطراف. 

ع pode‏ الشهى cpapall‏ هيما بخص نؤيف الل )كل Jah Le‏ يحت ge ON‏ 
حديث نزيف العقول في العالم النامي ينطبق ‏ بداهة ‏ على وطننا العربي لكونه 
جزءا من هذا العالم» وسنركز في هذه الفقرة على بعض الملامح الخاصة بالمشهد 
العربي؛ وقد ضمنت الفقرة أيضا بعض الجوانب التي أرجأنا تناولها في الشق 
ae. ala‏ وهنا Wb‏ في السياق)العري Sad‏ متراها ال افوا 

© تختلف هجرة الأدمغة العربية عن تلك الهجرة التي تشكو منها بعض دول 
اوكا كفن he‏ ان ترج شرق O‏ المررية Sear‏ كرا عا 
بلا تذكرة Sage‏ وتؤكد الإحصاءات مدى تدني نسبة عودة «طيورنا النادرة» مقارنة 
بالصين والهند وماليزيا بل حتى تركياء وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن ما تفقده 
Soul‏ الأوروبية من عقولها كثيرا ما تقوم بتعويضه بما تستنزفه من عقولناء يشهد 
على ذلك حجم الأطباء العرب الذين يعملون في المستشفيات البريطانية. 

ينطاب تو اف ة الركمية نين البندان العرية واليالم المتقدمت وك be‏ 
يكلب Cage Sas‏ فادرا نمق فا ري ا الجلومانية وفك ايقن الجديع 
تعذر إحداث هذه التنمية المستدامة باستيراد الحلول الجاهزة واستدعاء 
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الخبراء الأجانب» وذلك في ظل ما سبق أن أشرنا إليه بخصوص تنامي التوجه 
الثقافي والاجتماعي لتطبيقات ت.م.ص» والتي تفترض القدرة على الجمع بين 
المحلي والعولمي. وعلى تطويع التكنولوجيا وتوطينها في التربة العربية. 

© نسبة عالية من الباحثين في المركز القومي الفرنسي للبحوث من أصل 
مغربي Le)‏ يقرب من ٠١‏ في المائة)؛ وتقوم مؤسسات فرنسية بحصد دفعات 
كاملة من جامعة «الأخوين» المغربية للعمل في فرنساء وقد أصبح من أهم 
الدوافع لدى شباب المغرب لمواصلة تعليمهم الجامعيء فتح بريق من الأمل 
لديهم للحاق بأقرانهم في «موسم الهجرة للشمال الفرنسي» وذلك ليأسهم 
من فرص عمل مناسبة في موطنهم الأصلي (TVA)‏ 

© ومن المفارقة أنه بينما تسعى الدول المتقدمة إلى استيراد عمالة 
المعلومات ذات المهارات العالية تسعى بعض الدول العربية غير النفطية؛ مثل 
مصر والأردن وسوريةء إلى تصدير هذه العمالة النادرة بحجة توفير فرص 
pn es]‏ توفي العملة Oh PR per OW PN‏ نكف Beg tx)‏ ين كتورنا 
البشرية بأبخس ثمن. ووفقا لانطوان زحلان OF‏ نحن نقوم بتصدير علماتنا 
ومهندسينا لنقوم باستيراد أعداد أكثر من المهندسين والتكنولوجيين الأجانب 
اكجراء الدوانياف alee‏ وكيد مش ريمن Ais No Sagat‏ خاضية ف 
مجان a‏ ف من ذلك اق الاه od‏ أحياذا ما سه فيودا 
تعسفية تحد من قدرة المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية للمنافسة مع 
النظير الأجنبي. ونضيف هنا أن حاجتتا إلى المبرمجين ومهندسي النظم 
ستزداد مع زيادة استخدام البرامج ذات المصدر المفتوح حيث تحتاج إلى خبرة 
لتطويعها لمطالب المستخدم المحلي خلافا لحزم البرامج الجاهزة التي 
تستخدم دون أي تدخل وفقا لمبدأ «ركب وألعب» Plug-and-Play‏ الشائع حالياء 
وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى ترسيخ التبعية التكنولوجية في مجال 
التنمية المعلوماتيةء وذلك بالرغم من كل ما عانيناه فيما مضى من هذه التبعية 
التي كانت وراء إجهاض معظم مشاريع التنمية الصناعية العربيةء وإن جاز 
قبولها. وعلى مضض في الماضي؛ فلا سبيل لنا لتحقيق التنمية المعلوماتية إلا 
بالتخلص من هذه التبعية المترسخة؛ فما أبهظ كلفتها المادية وغير المادية. 
(*) ورد ذلك ضمن دراسة: The Arab Brain Drain, Innovation and Development‏ ألقاها في: لقاء 


Towards science and Technology : Sug) الخبراء الإقليمى الذي نظمه المكتب الإقليمى‎ 
Yee الأردن: 79 ۲۰ نوفمير‎  نامع‎ «Advancement and Innovation in the Arab Region 
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© هناك هجرة لعمالة المعلومات ذات المهارات العالية بين البلدان العربية, 
وفي رأينا أن هذه الهجرة لها جوانبها الإيجابية والسلبيةء فهي ‏ بلا شك 
تحرم البلدان المصدرة من كفاءات هي في أمس الحاجة إليهاء وقد تطرقنا 
في الفقرة ١:0 :١‏ من الفصل الأول إلى الفجوة الرقمية ما بين دول الخليج 
وباقي البلدان الأخرىء وفي المقابل فإن البلدان العربية المستوردة توفر- 
علاوة على المزايا المادية ‏ إمكانات فنية Aube‏ وبيثات عمل متقدمةء لا تتوافر 
عادة في الدول المصدرةء وهو ما يكسب العمالة الوافدة خبرات يصعب 
الحصول عليها في بلادهم. من جانب آخر غالبا ما تعود العمالة الوافدة في 
البلدان العربية إلى أوطانهاء خاصة في ظل القيود المشددة التي تفرضها 
معظم الدول العربية على منح حق الإقامة الدائمة للوافدين. 

لن نضيف جديدا بقولنا إن مشكلة نزيف العقول العربية هي مشكلة متعددة 
الجوانب أفرزتها عوامل عدة: اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية 
وتكنولوجية؛ ولا بد لكل من يتصدى لها أن يجيب - بداية - عن سؤالين أساسيين: 

© السؤال الأول: ماذا لو بقي بيننا من هاجروا؟ ألن يكون مصيرهم مثل 
معظم من بقوا؟ وأليس من الأفضل أن تساهم عقولنا المهاجرة عالميا ما دامت 
قد ضاقت بهم السبل محليا؟ 

© السؤال الثاني: لماذا ننشغل بنزيف العقول الخارجي ونغفل نزيف العقول 
الداخلي المتمثل في هذا الكم الهائل من هدر نتاج التعليم والطاقات المعطلة؟ 

ولا يعني ذلك أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه مشكلة نزيف العقول؛ بل يجب أن 
تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قبل واضعي الإستراتيجيات العربية على 
المستويين الإقليمي والقطري. وفي هذا الخصوص علينا أن نتخلص من وهم 
استعادة طيورنا المهاجرةء فلن يعودوا إلينا ما لم تتوافر لدينا مشاريع التنمية بالقدر 
الذي يستوعب أعدادهم وقدراتهم وتوقعاتهم فيما يخص الحافز المادي» وتوافر 
الحد الأدنى من المعيشة اللائقة بهم» بناء على ذلك علينا أن نبتكر وسائل جديدة 
أكثر فاعلية للاستفادة من عقولنا المهاجرة في ضوء النتائج المتواضعة للغاية التي 
أسفر عنها التطبيق العملي في المنطقة العربية للمشروع الذي أطلقه برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائيء والمعروف باسم TOKTEN‏ 7*). على مستوى مناطق العالم 
المختلفة للاستفادة من الخبراء الوطنيين المهاجرين في نقل المعرفة لأوطانهم. 


Transfer of knowledge through Experts Natives )*( 
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من التوصيات التي أسفر عنها لقاء أخير لخبراء عرب في هذا الخصوص 
ضرورة استغلال الإنترنت للاستفادة. من بعد. من العقول العربية المهاجرة. 
بشرط جود pu‏ مف تزياذة ual gill Adela‏ مع خلال الوب putin‏ إلى 
نظير» peer-to-peer‏ . 

وفي ختام حديثنا عن أسباب الفجوة الاقتصادية الناجمة عن Ab gat!‏ نشير 
هنا إلى ما يزعمه أولئك البعض من أن الدول النامية ليس بمقدورها اللحاق. 
وربما بقدر Jai‏ حتى لو لم تكن هناك عولةء وهم بذلك قد نسواء أو تناسواء 
أن ما تعانيه الدول النامية في الوقت الحاضر هو نتيجة استغلال الدول 
المتقدمة لها على مدى زمن يمتد قروناء ولا تمثل العولمة فيه إلا فصله الأخيرء 
وردنا عليهم أن الدول المتقدمة ستظل - كعهدنا بها تضع العراقيل أمام لحاق 
الدول النامية بها حتى إن لم تكن هناك عولمة أصلا. ولهذا وذاك. وهذه 
وتلك» دعنا نؤكد هنا مرة أخرى - أن لا سبيل لمواجهة الضغوط التي 
بمارسهنا الوضيم اااي على منطو اه الامخصادية إلا عقون gee‏ 
الاقتصادية الداخلية من خلال التصدي للضغوط الناشئّة عن الوضع المحلي؛ 
والتخفيف من حدة مقيداته التي تكبل حركتنا على الصعيد العولمي» ومن 
أهمها تلك المتعلقة بالهزال الاقتصادي والتخاذل السياسي. 


۷ :/ هزال اقتصادي 


تكفي نظرة عابرة على المشهد الاقتصادي العربي لكي يتبين لنا مدى 
هزالنا الاقتتصادي: سوق عربية مشتركة مازالت حبرا على ورق» ومنظمة 
للوحدة الاقتصادية لا تجد لها صدى» وحجم تبادل تجاري ضئيل للغاية بين 
البلدان العربيةء ناهيك عن الفرق الهائل في معدلات الدخول بين أعلى معدل 
لمتوسط دخل spall‏ عالميا في قطر وأدنى معدل له كما في الصومال 
وموريتانياء وهزالنا الاقتصادي لا يرجع إلى نقص الموارد بقدر ما يرجع إلى 
سوء إدارتهاء وعدم توافر بيئة الاقتصاد الكلي التي تشجع على خلق نموذج 
لاقتصاد تضامني يشارك فيه القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والقطاع 
الأهليء وهناك قدر كبير من عدم توافر الثقة بين معظم الحكومات العربية 
وقطاعها الخاصء الذي مازال يرتاب في الدوافع وراء لجوء حكوماته إليه بعد 
أن عجزت مواردها في تلبية مطالب جماهيرهاء وفقدت قدرتها على اجتذاب 
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الاستثمار الأجنبي SLM‏ وهناك ‏ بلا شك حالات لا يمكن إغفالها من 
تناقض المصالح بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الحكم المدنيء إلا 
أن ذلك لا يمنع من وضع نماذج مبتكرة لمشاركة العام والخاص أسوة بما فعلته 
الهند فيما يعرف بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)‏ انظر 
الفقرة ۲:٠١:١‏ من الفصل الأول. 

وحسبنا أن لا حاجة بنا إلى أن نؤكد على الصلة الوثيقة بين أوضاعنا 
الاقتصادية والسياسية., ونكاد نزعم أن هزالنا الاقتتصادي ‏ في كثير من 
جوانبه ‏ ما هو إلا صدى لتخاذلنا السياسي. 


Jslas A: ۷‏ سياسي 
لقد غيرت ت.م.ص من الإطار العام للفعل السياسي سواء من حيث 
أدوارهء أو آليات اتخاذ قراراته»ء أو أساليب ترويج توجهاته وتبرير 
ممارساته» وأمام ضغوط العولمة تختلف أيما اختلاف مواقف أصحاب 
السلطة السياسية في البلدان النامية ما بين الجسارة والتخاذل. فتحرير 
الاقتصاد ‏ كمثال ‏ يمكن أن ينطلق من الصمود والنضال coercive‏ 
liberalization‏ كما فعلت الهند في مفاوضات اتفاقيات led!‏ والتي يرجع 
الفضل إليها في معظم التعديلات والإضافات التي انتزعتها من فم الأسد 
لصالح الدول النامية ‏ ويمكن أن يكون تحرير الاقتصاد انسحاقا أمام 
طوفان المد العولليء وقبولا غير مشروط لاتفاقيات التجارة العالمية. وقد 
فضي كك مايه اذ تيل Van‏ مق ان امكل عر العاف 
Sd ay all‏ يلبق Lg Sian‏ وإمكاناتها وعير عن يها نها: oly‏ خوط 
كثيرا في هذه الأمورء فأدبيات التنمية العربية تزخر بكل مصطلحات 
الوهن السياسي من غياب الحاكمية الصالحة؛ وسوء استخدام المواردء 
وصورية التمثيل النيابي» والعبث بمصالح الجماهيرء وكل ما يتعلق بجدلية 
الإصلاح الهادئ الوديع لتحقيق الديموقراطية ومشروعية اللجوء إلى 
العنف من أجل تحقيقهاء ومن يرغب في المزيد نحيله إلى ما ورد في تقرير 
التنمية الإنسانية العربية الثاني الذي اتخذ من «مجتمع المعرفة» موضوعه 
الرئيسي» وسنكتفي هنا بمناقشة ثلاثة جوانب سياسية ذات صلة مباشرة 

بالقتصوة الركبية وهى: 
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© غياب الرؤية السياسية. 

© فجوات السياسات القطاعية. 

© تدنى مستوى الأداء الحكومى. 

(i)‏ غنات Males Seep‏ 5 سرا أن القيادات السياسية العربية, 
سواء البرلمانيون أو المنفذون» تفتقر إلى الحد الأدنى من التوعية الخاصة 
بالتنمية المعلوماتيةء وربما يكون لها بعض العذر في ذلك حيث تقطعت أمامها 
معظم السبل وصولا لهذه الغايةء وذلك لعدة أسباب من أبرزها: 

© عدم وجود «منوال» سياسي يمكن الاستهداء به. 

© خبراء محليون أغلبهم من التكنوقراط الذين يعوزهم بشدة الوعي بالجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقضية التنمية المعلوماتية. 

© خبراء المنظمات الدولية الذين يصعب عليهم تفهم الظروف المحلية؛ وما 
أكثر ما تتضارب رؤاهم وتتداخل مبادراتهم فيما يقدمونه من حلول تضييق 
الفجوة الرقمية. 

© مثقفون وقادة رأي وإعلاميون لا يقلون تخلفا ‏ باستثناء قلة قليلة - عن 
القادة السياسيين من حيث مستوى الوعي المطلوب للتنمية المعلوماتية. 

© منظمات للجامعة العربية تشكو من قصور شديد في الميزانيات» وتئن 
تحت ضغوط هائلة بسبب التشتت العربي الراهن وما يصاحبه من تنامي 
النزعات القطرية. : : 

© انشغال المطبخ السياسيء الغارق حتى أذنيه في إدارة الأزمات, 
بالتكتيكات السياسية politics‏ لا بوضع السياسات policies‏ ) 

وعلى رغم كل ما ذكر كان يمكن» ومازال: للقيادات السياسية العربية أن 
تبلور سياسات واقعية؛ ولا يمنعها من تحقيق ذلك إلا ما تعودت عليه هذه 
القيادات من تجاهل أصوات جماهيرهاء وعدم الإنصات إلى آراء أصحاب 
المصلحة في إحداث النقلة المجتمعية المبتغاةء والتي لا يمكن تحقيقها إلا 
ببلورة رؤية عامة موحدة تنصهر فيها وجهات نظر الجميع من خلال مشاركة 
فعلية وصادقة لاصطفاء الحكمة الجماعية في تحليل الإشكاليات واقتراح 
الحلول» وبقول آخر: ضرورة تخلص عالمنا العربي من عدم ثقة القطاع 
الخاص بحكومته؛ وعدم ثقة القطاع الأهلي بكليهماء وتقع على عاتق 
(*) أكد على الفرق بين هذه وتلك الأستاذ محمد حسنين هيكل في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة 
الجزيرة» ۳١‏ ديسمبر .5٠١4‏ 
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الحكومات العربية المسؤولية المباشرة في استرداد هذه الثقةء وربما يقول 
فال وان كان LoS pail‏ ضور ناد Led‏ كل هذا« الذي deen‏ عن دشم عفر من 
القيادات السياسية العربية لإحداث نهضة معلوماتية في دولها؟! ولا شك في 
أن هذا الدعم أمر محمود ومطلوب بشدة»ء ولكنه لا يكفي وحده» وهناك من 
يشتم فيه نوعا من التكتيك السياسي لتهدئة الصخب المتأجج في النفوس 
بإشرائها بخير وقينر يعم ما ot‏ تتحفق أهذاف التثمية المعلومافية وإن غندا 
اا قري 

(ب) فجوات السياسات القطاعية: يرتبط بغياب الرؤية السياسية وجود 
العديد من الفجوات على مستوى السياسات القطاعية التي تصب فيء أو تتفرع 
مق | WO OPH‏ لعل ماقية EE OLESEN AE TPCT‏ 

© سياسة الاتصالات. 

#متياشة ضناهة المحتوق: 

Ee pec العلبية‎ Pee #اسيافنة‎ 

© سياسة التعليم والتعلم. 

© السياسة الثقافية. 

© السياسة اللغوية. 

© السياسة الصحية. 

© السياسة الإعلامية. 

وربما يرى البعض عدم وجود اختلاف بين هذا المزيج السياسي وما كانت 
عليه الحال قبل النقلة المعلوماتية؛ إلا أن مصدر الاختلاف والصعوبة يكمن 
في التفاغل:الشديد بين :هذه السياسات"القطاعية, وحتمية القسيق ينها 
وهو الأمر الذي يغيب كثيرا عن معظم بيئاتنا السياسية؛ ونتيجة لهذا التداخل 
الشديد غالبا ما يصعب تحديد الدور الذي يمكن للتكنولوجيا المعلوماتية أن 
auals‏ كن Jo‏ الشاكل Aza Sl‏ الث تواجة المجتمعات العريية. وهو yal‏ تعطلوف 
بشدة حتى تكتسب الجماهير ثقتها في جدوى استخدام هذه التكنولوجياء فما 
أكثر المتشككين في ذلك على مختلف المستويات والفئات. 

(ج) تدني الآداء الحكومي: تشكو حكوماتنا من ضعف الأدوات. سواء الخاصة 
بق piety (meer pre‏ هارن ve pes eerie‏ دشن فلن 
SS‏ من يظن أن Glial‏ اسالفت الحكرنية Sa eI‏ 
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سيكون هو العلاج الناجح للأداء الحكومي المتدني. إن المشكلة أعقد بكثير من 
مجرد إضافة طبقة خارجية إلكترونية على تلك الكيانات البيروقراطية المتهالكة ‏ 
انظر الفقرة TTY‏ من الفصل الثاني. لقد احتكرت السلطة السياسية مصادر 
القوة مما منع انتشارها في المؤسسات المجتمعية. حتى انكمشت لتصبح كيانات 
سلبية تأتيها تعليمات من أعلى. وهو ما يتنافى جوهريا ومطالب التنمية 
المعلوماتية التي تتبنى مبدأً «البناء من أسفل» من خلال التركيز على العناصر 
المحلية؛ ومن قبيل المقارنة. هناك. من داخل الحكومات العربية في مقام ترويجه 
للتوسع في عملية الخصخصة:؛ من يتحدث عن حكومات أصغر, ويا ليته يصدق 
القولء فهو يلوح بمفهوم تقليص حجم الحكومات لا لغرض إلا لتبرير تهربها من 
المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه مواطنيها. 

على رغم تعدد مصادر المعلومات وانفتاح السماوات؛ مازال سلوك معظم 
الحكومات العربية يفترض في جماهيرها قدرا كبيرا من السذاجة» وهو ما 
أدى بكثير من ممارساتهاء أن تهبط إلى مستوى يمكن das‏ أن نصفها 
ب «الإفراط في الميكافيلية إلى حد الفولكلورية» وعلى حد تعبير هبة رؤوف [*): 
إن عقلنا السياسي سياسي أكثر من اللازم يحتاج إلى تعريف معنى السياسة 
ذاتهاء والتواصل مع وحدات تحليل ومساحات تفعيل أكثر إنسانية وأكثر 
اجتماعية وإلا استمر في عجزه في التفسير والتغيير واستشراف المستقبلء 
وعندما تعجز الحكومات الضعيفة عن مواجهة ضغوط العولمة dale‏ ما تعوض 
عجزها خارجيا ب «التأسد» داخلياء على رغم أن بديل التحامها مع جماهيرها 
هو السبيل الأفضل - وربما الوحيد ‏ لمواجهة هذه الضغوط خاصة إزاء 
تحديات مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. 


۷ منطلقات مقترحة 
© تنمية الطلب من خلال السياسات التى تصب مباشرة فى اتجاه 
اا اوا 
© التصدي glad‏ إسرائيل لاختراق السوق العريية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والسلع:الثقافية. 
(*) الباحثة بمركز الدراسات والبحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 
القاهرة. ومن عقولنا العربية الواعدة في مجال تجديد الفكر السياسي. 
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© ضرورة استحداث أنماط مبتكرة لتمويل مشروعات ت.م .صء وبلورة 
صيغ عملية لمشاركة الحكومة مع القطاع الخاصء وتمثل تجربة الهند ‏ كما 
أسلفنا ‏ مثالا جديرا بالدراسة هنا. من المقترحات الواردة في هذا الخصوص 
اتباع أسلوب تمويل على مرحلتين: مرحلة أولى تدعم فيها الحكومة أعمال 
التطوير ذات الطابع البحثي» ومرحلة ثانية يتولاها القطاع الخاص» ويجب ألا 
نغفل هنا أيضا مساهمة منظمات المجتمع المدني وعسى حكامنا أن يدركوا أن 
هذه المنظمات لا تقتطع من سلطاتهم كما تصورها لهم أجهزتهم الأمنيةء بل 
هي الدرع الواقية ضد تآكل هذه السلطة المتفاقم على يد المنظمات الدولية 
والشركات المتعددة الجنسية. والأهم من كل شيء هو الوعي العميق بأن تنمية 
روح المشاركة ليست بالأمر اليسير وتحتاج إلى قدر كبير من حنكة التوسط 
والشفافية والاحترام المتبادلء وما أن تحدد ‏ بوضوح ‏ الأهداف ومواضع 
التركيز والأدوار والمسؤوليات حتى يسهل الانسجام الجماعي والتفاعلية 
synergies‏ )° :(. 

@ وضع أسس مغايرة للجدوى الاقتصادية لمشاريع ت م .ص لا تقتصر 
على الكلفة المباشرة والعائد المباشر فقطء بل تأخذ في الاعتبار أيضا العوامل 
غير المحسوسة intangibles‏ 

© إستراتيجية مختلفة لاستغلال العقول العربية المهاجرة تتجاوب مع 
متغيرات العولمة. وتستغل إمكانات الإنترنت. 

© دفع حركة التنمية التكنولوجية عموما والتنمية المعلوماتية خصوصاء 
أسوة بما فعلته الصين من أجل استعادة عقولها المهاجرةء ونشر الوعي 
بخطورة القضية على مستوى القيادات السياسية والاقتصادية والإعلامية من 
منظور ضرورة تضييق الفجوة الرقمية بين الوطن العربي والعالم المتقدم. 

©» وضع إستراتيجية عربية للتنمية المعلوماتية تقوم على أساس Pape‏ 
المشاركة في الموارد وتوفير الحوافز المادية اللازمة لاستبقاء ذوي 
المهارات العالية. 

© إنشاء أكبر عدد من الحضانات في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث 
العربية وذلك لتشجيع العلماء والمهندسين إلى استثمار أفكارهم عملياء 
وتجربة الجامعات البريطانية في هذا الصدد جديرة بالدراسة. انظر الفقرة 
٤‏ من الفصل الرابع. 
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© تشجيع الاستثمار في مجال ت.م.ص, ومازال القطاع الخاص العربي 
عازفا عن الاستثمار في هذا GLAM‏ إلا أنه تلوح في الأفق حاليا بوادر 
dete‏ شير إن تجول فى هذا اتر 

© زيادة مساهمة القطاع الخاص في تدريب عمالته وربط ذلك بعقود عمل 
مرنة تضمن الاستفادة من عائد الاستثمار في تنمية القوى البشرية. 

© التزام الحرص في صياغة البنود المرجعية لمشاريع التطوير المعلوماتي 
التي تكلف بهاء أو تساهم فيهاء شركات أجنبية بحيث تلزم هذه الشركات 
بعدم محاولة الاستيلاء على العمالة المحلية. وضرورة إشراك الخبراء المحليين 
في أعمال البحوث والتطوير أسوة بما فعلت البرازيل. 

© الكشف عن المعلومات غير المفصح عنها في تشريعات القانون 
الا الى صدرتها ا خن ميدن لوول gays‏ ی ر فيو 
من المواقف السلبية التي اتخذها أصحاب القرار بهدف الاندماج في 
الاقتصاد العولمي (*). 

© وأخيرا وليس آخرا الاهتمام بالمنشآت المتوسطة والصغيرة SME's‏ فهي 
أكبر مصدر لتوليد الوظائف LB)‏ الوظائف في الولايات المتحدة من هذه 
المنشآت). بجانب كونها أكبر قدرة على الابتكارية نظرا لخفة ثقلهم التنظيمي؛ 
إلا أنهم أبطأ في استيعاب ت.م.ص. 


ختامسا 

تعن emer | We ect ee Ce‏ ی تعسو ريا حدصي 
ارک فى انت Lgie‏ هذه اة إخضاات Jom clgall tl‏ 
Wire| Î‏ وال re SE EE‏ 
و50 في المائة من نقص الوفيات بين عامي 151١0‏ و١۱۹۹‏ كان نتيجة 
(AA) pol pill ea‏ واا تى ماد البتك: الدوتي: Gall‏ سيط 
هفولا الدون عدت الک ووچا في Stipe rere y ae‏ 
المتقدمة؟ oly‏ القضية بالنسبة إلى الدول النامية مازالت هي: كيف يموت 
فقراؤها وهم أحياء باستبعادهم تدريجيا من سباق مجتمع المعرفة على 
يد الأغنياء؟ 


ظروفنا بالاطلاع عليه. 
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ومن العام إلى الخاص» فقد قسمت دراسات المنظمات الدولية دول 
العالم» فيما يخص مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفةء إلى ثلاث فئات: فئة 
المجتمعات المشاركة في صناعة ت.م .صء وفئّة المجتمعات القادرة على 
استخدامها تنموياء وضي أسفل الدرك تلك الفئة الثالثة التي ندعو الله ألا 
«نحشر في زمرتها». ألا وهي فئة «الهُّمّل,!*) فما نخشاه أشدّ خشية أن 
«يسقط خاتمنا في الماء. ويضيع .. يضيع مع التيارء وتفرقنا الأيدي 
السوداءء لا نجرؤ تحت سياط القهر أن نلقي النظرة خلف الظهرء آه 
يا زهر...» OP)‏ ونحن يا «أمل». يحدونا الأمل واثقين من أن زهورنا اليانعة 
البازغة في أرجاء أمتنا العربية لقادرة على أن تجتاز بنا تلك الفجوة. 


)*( «الهمل» من تركوا بلا رعاية, وهي ترجمة لكلمة «leftoves»‏ وصاحبها الباحث اللفوي شريف 
عبد الستارء وهي ترجمة تفي تماما ‏ في رأينا ‏ بما تعنيه الكلمة الإنجليزية. 
(**) وتحية لشاعرنا العظيم أمل دنقل. 
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امسر اجسسحع 


المراجع 
أولا: المراجع العريسة 


)1( إبراهيم بن مراد : «مسائل في المعجم» ‏ بيروت ‏ دار الغرب الإسلامي. 

)1( — : «مقدمة لنظرية المعجم» ‏ بيروت ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى ‏ 1551. 

(؟) إبراهيم» إبراهيم محمد ومحمدء مصطفى عبد السميع: «التعليم المفتوح وتعليم الكبار: 
رؤى وتوجيهات» ‏ دار الفكر العربي ‏ الطبعة الأولى  .5٠١4‏ 

)٤(‏ إبراهيم» عبد الله: «المصطلح وظاهرة الانزياح الدلالي» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع = 
VAAV gals‏ (ص: (VVE ۱٥۳‏ 

)0( أبو سعدء أحمد: «المعاجم العريية في واقعها الراهن وخطة تطويرها» ‏ في «لغتنا 
العربية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر 
والتوزيع  gale‏ ۱۹۹۷ (ص: ۲۱۲ -598). 

(1) أحمدء أبو هنطش عبد المجيد: «متغيرات تنافسية النمو في الاقتصاد العالمي 
وتطبيقاتها على الاقتصادات العربية ومصر خلال عام 22٠١7‏ ورقة مقدمة إلى 
المؤتمر الأربعين لجماعة الإدارة العليا - الإسكندرية ‏ أكتوبر 4 .7٠١‏ 

(۷) الأخضرء العفيف: «الأصولية تعيق تطور العربية» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع والثامن عشر ‏ مايو VAAV‏ (ص‌۳: ۲۲۹ - (YOY‏ 

 »ةيبرعلا الإسكوا: «تطور البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان‎ (A) 
.”٠١” gale  تامولعملا المؤتمر العربي رفيع المستوى للاعداد للقمة العالمية لمجتمع‎ 


)4( — :«تعزيز وتحسين محتوى الشبكات الرقمية العربي» = اللجنة الاقتصادية 
والأجتماعية لغرب آسيا (الأمنكوا] د آبريل ۲٠٠۴‏ 
)‘ )( — :«مشروع التقرير النهائي» - اجتماع خبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي - 


اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ‏ يونيو .7٠07‏ 

)11( ألبرتسء بروس: «عن GLE‏ المزاج العلمي» ‏ في كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي 
والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 
(ص: 56 ۷۲). 

)17( أنتون؛ تيد: «العلم الجسور: سبعة علماء يغيرون عالمنا» ‏ ترجمة: مصطفى 
إبراهيم فهمي - المشروع القومى للترجمة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 
العدد .5٠٠١#” 0١‏ 


A45 


الفجوة الرقمية 


)1( أيوب» مدحت: «اقتصاد المعرفة في الهند» ‏ مؤتمر اقتصاد المعرفة ‏ مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ 
ديسمير ۲۰۰٤‏ . 

«quark (14)‏ مارغوري ج.: «المشاركات بين العلماء والمعلمين: أحد العناصر الحيوية 
في إصلاح تعليم العلم» - في كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» - 
ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 
(ص: ۲۹۹ = ؟17١50).‏ 

)10( بايبى» رودجر و.: «إعادة التفكير في العلوم الفيزيائية في البرامج المدرسية» ‏ في 
كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار 
العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ (ص: ۷۳ - ۸۸). 

- بدرانء شبل: «التعليم الجامعي وتحديات المستقبل»  مؤتمر إصلاح التعليم في مصر‎ )١1( 
.7٠١4 مكتبة الإسكندرية  ديسمبر‎ 

- بشورء منير: «التربية العربية: التعليم في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين»‎ (VV) 
.1996  توريب‎  ىلوألا دار نلسن  الطبعة‎ 

(1A)‏ بو خلخالء عبد الله: «وضع اللغة العربية في الجزائر» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع = 
gals‏ ۱۹۹۷ء (ص: .)۱٤٤ ١59‏ 

)14( تريفيلء جيمس: «اقتراحان متواضعان بشأن تعلم العلم» ‏ في GUS‏ «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولى  ٠٠١4‏ (ص: 180 - .)١197‏ 

)1°( جيمسونء ماي س.: «تعلم العلم وخيارات المجتمع» ‏ كتاب «تعلم العلم في القرن 
الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى 
5٠١4‏ (ص: ۲۱۹ (ire‏ 

)1( جولد. ستيفن غاي: «اشرب عميقا Wy‏ فلن تتذوق ينبوع المعرفة»  GUS‏ «تعلم العلم 
في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ 
الطبعة الأولى  (VEY VV ge) ٠٠١4‏ 

(YY)‏ جيلرء مرغريت ج.: «فتح أبواب العلم» ‏ كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي 
والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 
(ص: ۲۰ - AT‏ 


AAG 


المراجع 


(YY)‏ حائريء نيلوفر: «ملاحظات حول البنية الاقتصادية/الاجتماعية للغة العربية» ‏ في 
كتاب «لغتنا العربية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا 
فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو ۱۹۹۷ء (ص: .)١١7- ٠١1‏ 

.195/ - حسان» تمام: «اللغة العربية : معناها ومبناها»  الطبعة الثالثة  عالم الكتب‎ (TL) 

)10( حسن» عباس: «النحو الوافي» ‏ الجزء الأول دار المعارف ‏ الطبعة الحادية عشرة. 

)11( الحمزاوي» محمد رشاد: «منهجية في تنميط مداخل المعجم» ‏ في مجلة المعجمية - 
العدد الأول جمعية المعجمية العربية بتونس ‏ ٥۱۹۸ء‏ (ص: ١١‏ -58). 

(YY)‏ الحملاوي» محمد يونس: «اللغة العربية والتعليم» ‏ ندوة «اللغة والهوية وحوار 
الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ 
أكتوبر 4 .5٠١‏ 

(VA)‏ — :«نحو خواطر حول قضية التعريب» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 
۷ء (ص: 1506 = .)۱۷٤‏ 

(YA)‏ حنفي» حسن: «من اللغة إلى الفكر ‏ في كتاب » لغتنا العربية في معركة 
الحضارة - الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع - 
gabe‏ ۰۱۹۹۷ (ص: .)5١ = ۱١‏ 

- الخطيب» عدنان: «المعجم العربي بين الماضي والحاضر»  مكتبة لبنان  طبعة ثانية‎ (T+) 
- الخولي» يمنى : «فلسفة العلم في القرن العشرين»  سلسلة عالم المعرفة‎ VANE 
.5٠٠١ العدد 514" ديسمير‎  تيوكلا‎ 

(١؟)‏ الخولي» يمنى: «فلسفة العلم في القرن العشرين» ‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت - 
العدد TUE‏ = ديسمبر Yee‏ 

(TY)‏ الخياط» محمد هيثم: «نحو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث» ‏ الموسم 
الثقافي الثاني عشر لمجمع اللغة العربية لسنة .)١5١ - ۹۳ :ص(ر.١510 VANE‏ 

(YY)‏ درويشء أحمد: «إنقاذ اللغة من أيدي النحاة» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 
۷. (ص: ۸۱ - (AY‏ 

(TE)‏ دوس» مديحة: «العامية المصرية عند عبد الله النديم» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع - 
مايو ۱۹۹۷ء (ص (VO ۱٤٥:‏ 


A47 


الفجوة الرقمية 


)10( الراجحي» عبده: «النحو العربي: بحث في المنهج» ‏ الباب الثاني دار المعرفة 
الجامعية ‏ الإسكندرية 484: ص ص: VEO - ١1١‏ 

)1( — : «غياب التكامل العلمي في تعليم العربية» ‏ في OLS‏ «لغتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 
5517 , (ص: 40 - .)٩۸‏ 

ILL (TY)‏ جوديث أ.: «بناء فهم الجماهير للعلم: مسألة ثقة» ‏ كتاب «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولى  ٠٠١4‏ (ص: ۲۷۱ 2 /341). 

(TA)‏ الرخاوي» يحيى: «اللغة العربية وتشكيل الوعي القومي» ‏ في GES‏ «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع = 
مايو VAAV‏ (ص: (YY YY‏ 

)14( — : «مخاطر الترجمة بين تسطيح الوعي واختزال المعرفة» ‏ في كتاب «لغتنا 
العريية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر 
والتوزيع  gals‏ ۰۱۹۹۷ (ص: ۱۸۷ - (YAY‏ 

)٤١(‏ زكرياء ميشال: «بحوث السنية العربية» ‏ (المساجلة الثقافية حرب كلامية) ‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت  VAAY‏ الطبعة الأولى. 

chy) (£1)‏ أحمد: «العلم للفقراء أيضا» ط (مترجمة عن الإنجليزية) ‏ وجهات نظر ‏ عدد 
6؛ ‏ أكتوبر ۲۰۰۲. 

)£1( الساقيء. فاضل مصطفى: «أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» ‏ مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة  ١١91‏ //151. 

(47) سراج الدين؛ إسماعيل: «تأسيس نظام للتميز في التعليم المصري» ‏ مؤتمر إصلاح 
التعليم في مصر ‏ مكتبة الإسكندرية ‏ ديسمبر 4 Yoo‏ 

)££( شحاتةء عبد الله: «سياسة التراكم المعرفي في إسرائيل: الدروس المستفادة» ‏ مؤتمر 
اقتصاد المعرفة ‏ مركز دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة ‏ ديسمبر 4١٠٠م.‏ 

)£0( الشريف. محمد صلاح الدين: «المعجم بين النظرية اللغوية والتطبيق الصناعي» ‏ في مجلة 
المعجمية ‏ العدد الثاني جمعية المعجمية العربية بتونس ‏ تونس - ١۱۹۸ء‏ (ص: .)5١ - ١90‏ 

Glad (£1)‏ أحمد بهاء الدين: «الدور الوظيفي للعلم والتكنولوجيا في تكوين وتطوير الدولة 
الصهيونية» ‏ دار المطبعة المتميزة ‏ 4 .7٠١‏ 


A18 


المراجع 


Gale )٤۷(‏ سمير حنا: «التقاء الإنسانيات و العلوم الطبيعية» ‏ عرض لكتاب 

The Hedgehog, the fox and the Magister's Pox‏ سلسلة كراسات المكتبة 
الأكاديمية ‏ 4غ .5٠١‏ 

- في مصر: مشكلاته وأفق تطوره»‎ AB yall طنطاويء أحمد وأبو علي طارق: «اقتصاد‎ (£A) 
مؤتمر اقتصاد المعرفة  مركز دراسات وبحوث الدول النامية  كلية الاقتصاد والعلوم‎ 
.م٠١4 جامعة القاهرة  القاهرة  ديسمبر‎  ةيسايسلا‎ 

)£4( عبد الحميد» طلعت: «العولمة ومستقبل تعليم الكبار في الوطن العربي» ‏ سلسلة 
الدراسات التربوية - دار فرحة للنشر ‏ الطبعة الأولى  5٠٠١4‏ . 

)0°( عبد الدايم» محمد عبد العزيز: «أنماط الوحدة التركيبية في العربية» ‏ دار 
العلوم ‏ القاهرة. 

)01( عبد العال» صفا محمود: «التعليم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل» ‏ آفاق 
تريوية متجددة ‏ الدار المصرية اللبنانية - الطبعة الأولى يوليو 7٠١”‏ الطبعة 
الثانية أبريل .5٠١4‏ 

)07( عبد العزيزء محمد حسن: «جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ على اللغة العربية» 
- برنامج حوار الحضارات - ندوة «اللغة والهوية وحوار الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ أكتوبر 7٠٠١4‏ . 

(07) عبد اللطيف» محمد حماسة: «النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي» 
- كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ 19/87 . 

)06( عبد المطلب» محمد: «النحو بين عبد القاهر وتشومسكي» ‏ العدد الأول ۸٤‏ - مجلة 
فصول - المجلد الخامس. 

)00( العربي» أشرف: «نحو بيئة جاذبة لرأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة» ‏ مؤتمر 
اقتصاد المعرفة ‏ مركز دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
- جامعة القاهرة ‏ ديسمبر 4١٠٠م.‏ 

(01) العروي» عبد الله: «مفهوم العقل» ‏ المركز الثقافي العربي ‏ الطبعة 
الثانية ‏ /1991. 

(0V)‏ عساف» ساسين: «تحديات التحول نحو مجتمع المعلومات والحفاظ على الهوية في ظل 
العولمة» ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‏ الإسكوا ‏ المؤتمر الإقليمي 
التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ‏ الشراكة في بناء مجتمع المعلومات 
العربي ‏ دمشق ‏ نوفمبر .7٠١4‏ 


A149 


الفجوة الرقمية 


(0A)‏ العسكريء سليمان إبراهيم: «التعليم والثقافة: العلاقة الغائبة» ‏ مجلة العربي ‏ العدد 
رقم 45١‏ حديث الشهر ‏ سبتمبر NANA‏ 

)04( العلايلي عبد الله: «لغة العرب» ‏ مقدمة لدرس لغة عربي وكيف نصنع المعجم الجديد 
- المطبعة العصرية القاهرة. 

)1١(‏ علي» محمد محمد يونس: «وصف اللفة العربية دلاليا: في ضوء مفهوم الدلالة 
المركزية» ‏ دراسة حول المعنى وظلال المعنى ‏ جامعة الفاتح  VAAY‏ 

(11) علي» نبيل : «الثقافة العربية وعصر المعلومات» ‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ العدد 
66 يناير ۲۰۰۱. 

)17( س :«العرب وعصر المعلومات» ‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ العدد VAL‏ - 
أبريل .١994‏ 

VAAA  بيرعت :«اللغة العربية والحاسوب  دار نشر‎ (TY) 

)18( — :«المجامع العربية والحاسوب» - الموسم الثقافي الثامن لمجمع اللغة العربية 
الأردني لسنة ۱۹۹۰ - الأردن  VANS‏ 

 )54(‏ : «صورة الثقافة والحضارة العربية الإسلامية في الإنترنت» ‏ ضمن الدراسات 
المقترحة من الدورة العاشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ الدورة الحادية عشرة ‏ الشارقة ‏ نوفمبر YAMA‏ 

)1( — : «مبادرة المحتوى العربية» ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الإسكوا) ‏ الأمم المتحدة ‏ نيويورك  .7٠١7‏ 

(IV)‏ _— : «منظومة صناعة المحتوى العربية: التحديات والفرص ومناهل الحلول» ‏ اجتماع 
خبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الإسكوا) ‏ الأمم المتحدة ‏ بيروت ‏ يونيو VOY‏ 

- «نحو نظرة أشمل للغة» - في كتاب «لغتنا العربية في معركة الحضارة»‎ : —_ (A) 
21991 الكتاب السابع عشر والثامن عشر  قضايا فكرية للنشر والتوزيع  مايو‎ 
.)۳۱۳ - ۲۹۷ (ص:‎ 

)14( عمرء أحمد مختار: «أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية» = 
في كتاب «لغتنا العربية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر = 
قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو ۱۹۹۷ء (ص: 540 - (At‏ 

- غيطاس» جمال محمد: «المصادر المفتوحة.. منهج للتنمية وليست صراع منتجات»‎ )7١( 
.5٠١4 أغسطس‎ ١7-٠١  رصعلا جريدة الأهرام - صفحة لغة‎ 
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(V1)‏ _— :«تجربة اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي» ‏ مؤتمر 
اقتصاد المعرفة ‏ مركز دراسات وبحوث الدول النامية  AUS‏ الاقتصاد والعلوم السياسية 
- جامعة القاهرة ‏ ديسمبر .7٠١4‏ 

VAAN. فتيح» محمد : «في الفكر اللغوي»  دار الفكر العربي  طبعة أولى‎ (VY) 

)۷١(‏ س :«مقدمة كتاب» المعرفة اللفوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها« لناعوم 
تشومسكي ‏ ترجمة وتعليق - دار الفكر العربي  VARY‏ 

(VE)‏ فرجاني» نادر (محررا رئيسيا): «تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 23٠١5‏ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي  .٠٠٠٠‏ 


(Vo)‏ — : «العرب في مواجهة إسرائيل؛ القدرات البشرية والتقانية» ‏ صياغة أولى 
(للمناقشة فقط) ‏ يوليو /159. 
(V1)‏ — : (محرر رئيسى) ‏ تقرير التنمية الإنسانية العربية Your alll‏ - برنامج الأمم 


المتحدة الإنمائي ‏ ؟١٠5.‏ 

(VY)‏ فرح» منصور: «التجارة الإلكترونية في الوطن العربي: الوضع الراهن والآفاق 
المستقبلية» ‏ في GUS‏ «العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي: الواقع والطموح» - 
مؤسسة عبد الحميد شومان - المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ الطبعة العربية 
الأولى  Wee V‏ 

(VA)‏ فريد. وفاء كامل: «المجامع العربية وقضايا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشرين 
- عالم الكتب  .5٠١4‏ 

(VA)‏ فستء تشارلز م.: «إشعال ثورة تعليمية: مشروع الدراسة المفتوحة في معهد 
ماسا تشوستس للتكنولوجيا»  GUS‏ «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» - 
ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 
(ص: لاه - (Nb‏ 

(A+)‏ الفهريء عبد القادر الفاسي: «البناء الموازي: نظرية في بناء الكلمة cling‏ الجملة» ‏ دار 
توبقال ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۸ . 

(AV)‏ الفهريء عبد القادر الفاسي: «اللسانيات واللغة العربية» ‏ نماذج تركيبية ودلالية- دار 
توبقال ‏ الدار البيضاء ‏ 1580. 

(AY)‏ قطب» جمال الدين: «من أسباب تراجع تعليم اللغة العربية» ‏ برنامج حوار الحضارات 
- ندوة «اللغة والهوية وحوار الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 


.٠٠٠٤ أكتوير‎  ةرهاقلا‎ 


45١ 


الفجوة الرقمية 


(AY)‏ كلفت. خليل: «ظاهرة الازدواج اللغوي في العالم العربي» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع = 
gals‏ ۱۹۹۷ء (ص: 1١5‏ ۱۳۰). 

gs (AE)‏ إدوارد «روكي»: «عن توحد الطبيعة»  GLAS‏ «تعلم العلم في القرن الحادي 
والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 
(ص: ۸۹ - ۱۰۲). 

(AC)‏ كيبسء ويليام: «الجينوم اللامرئي: ما بعد الدنا» ‏ مجلة العلوم ‏ الكويت - العددان 
٧۰‏ - قبراير/مارس ۲۰۰۶. 

(۸1) ليدرمانء نورمان ج.: «البحث العلمي وطبيعة العلم كسياق له معناه» - كتاب «تعلم العلم 
في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار Onell‏ للنشر - 
الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ (ص: .)١١١- ٠٠١١‏ 

- ليونزء وليام: «فلسفة العقل» في «مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين»‎ (AY) 
- ترجمة: مصطفى محمود محمد سلسلة عالم المعرفة  الكويت‎ Glad تحرير أوليفر‎ 
(TV - 540 (ص:‎ 7٠٠١4 مارس‎ 7١١ العدد‎ 

(AA)‏ اللجنة التحضيرية للإعداد ل «القمة العالمية لمجتمع المعلومات»: بعنوان «التتمية 
التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات ودور البحث العلمي في تضييق الفجوة 
الرقمية۔- .٠٠٠٠١‏ 

(A%)‏ مارشالء ستيفاني بيس وشيبلرء جوديث أ. وبالميسانوء مايكل ج.: مقدمة كتاب «تعلم 
العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر 
- الطبعة الأولى  5٠٠١4‏ (ص: WV‏ ۱۸). 

)+4( س :«أكاديمية إلينوي للرياضات والعلم: التزام بالتحول» ‏ كتاب «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولى  ۲۰۰٤‏ (ص: (VEL - 53١4‏ 

)41( — وآخرون (محررا) ‏ «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى 
إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  .7٠١4‏ 

(AY)‏ مالكوم» شيرلي م.: «في مدح الجسارة: تناول المشاكل الكبيرة» ‏ كتاب «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولى  ٠٠١4‏ (ص: WV = WV‏ 
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ales (47)‏ أسامة أحمد: «اللغة والهوية والتفاعل الثقافي: قراءة في الجدل الدائر حول 
اللغة العربية الفصحى»- برنامج حوار الحضارات - ندوة «اللغة والهوية وحوار 
الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ أكتوبر .7٠١4‏ 

)44( مرسيء خالد توكل: رسالة ماجستير لضبط المركب الاسمي في النحو العربي في ضوء 
النحو التحويلي ‏ ۹۹۸ - دار العلوم. 

)40( مركز دراسات الوحدة العربية: «إستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي» 
التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية ‏ مركز دراسات الوحدة العربية ‏ الطبعة الأولى 
- أغسطس VAAN‏ 

)41( مصلوح» سعد: «اللسانيات العربية المعاصرة والتراث: حصاد الخمسين» ‏ كلية الآداب 
- جامعة الكويت. 

(AV)‏ منصورء جيردا: «اللغات القومية والعولمة ‏ أبعاد الإشكالية» ‏ في كتاب «لغتنا العربية 
في معركة الحضارة»  LSI‏ السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع 
gale -‏ ۱۹۹۷ء (ص: ٤۹‏ - 04). 

(4A)‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الإعلام العربي حاضرا ومستقبلاء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ تونس 15417. 

nude (44)‏ وليد: «تأملات في ظاهرة التفاعل المفقود... اللغة العربية والعملية 
الحوارية ‏ تجليات السلبء وانشطار الهوية» ‏ برنامج حوار الحضارات - ندوة 
«اللغة والهوية وحوار الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهرة ‏ أكتوبر .٠٠٠٤‏ 

 »لبقتسملا موران: إدغار: «تربية المستقبل: المعارف السبع الضرورية لتربية‎ )٠٠١( 
- ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي  دار توبقال للنشر  منشورات اليونسكو‎ 
.5٠١ 7  ىلوألا الطبعة‎ 

)٠١١(‏ الموسىء نهاد: «نظرية النحو العربي في صور مناهج النظر اللغوي الحديث» - دار 
النهضة الحديثة ‏ بيروت  .1958٠‏ 

)+1( هاركومب. إلنورا ولين؛ نيل: «الجامعة كشريك في تحول تعليم العلم» ‏ كتاب «تعلم 
العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر 
- الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ (ص: (VOX VEL‏ 

)11( هواري» عبد العاطي إبراهيم: «المحيط: معجم اللغة العربية» في ضوء تقنيات 
المفجمية الحديثة ‏ رسالة:ماجستينمخطوطة تجامعة القاهزة 002 
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(١ +t)‏ وجيه. حسن محمد: «المصطلح والمناظرة: خرائط التفاوض.. وديبلوماسية التعامل 
مع «السياق الدولي الحرج» - برنامج حوار الحضارات ‏ ندوة «اللغة والهوية وحوار 
الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ أكتوبر ؛ ٠‏ 01 

)٠١5(‏ يونس» فيصل عبد القادر: «على طريق إصلاح التعليم قبل الجامعي: العوائق غير 
الأكاديمية» ‏ مقالة غير منشورة. 

للك ۱( علي» نبيل: «تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم» _ المكتبة الأكاديمية - كراسات 
علمية  ۲۰٠١٤‏ . 
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© دكتوراه في هندسة الطيران. 

© رائد معالجة اللغة العربية حاسوبيا وتعريب نظم المعلومات على المستويين 
العربي والعالمي. 
العربي لمنظمات أليكسو. والإسكوا واليونسكو ويرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي -UNDP‏ 

© له عدة كتب مهمة فى مجال المعلوماتيةء منها: 
- «اللغة العربية والحاسوب» وهو أول كتاب يتناول هذه القضية فى 


المكتبة العربية. 
4 «العرب وعصر المعلومات» سلسلة عالم المعرفة. العدد IA‏ 


- «الثقافة العربية وعصر المعلومات». سلسلة عالم المعرفةء العدد ۲۷١‏ 
يناير Yes)‏ الطبعة الثانية ديسمبر YOO)‏ 

- «تحديات عصر المعلومات» دار العين ۲٠٠١۳ ult‏ . 

- «تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم». سلسلة كراسات علمية: المكتبة 
الأكاديمية: القاهرة .۲٠٠۵‏ 


د. نادية حجازي 


© دكتوراه فى هندسة الحاسبات. 


© أستاذة يمعهد بحوث 
الإلكترونيات. المركز القومى 


للبحوث: ممصن ا لمجتمح العربي الا سلامى: الحياة 
e‏ مستشارة وزارة الاتصالات الاقتصاددة والاجتماعية 


والمعلومات و: مستشارة وزير الت لتعليم. Jo‏ :دا( 4 الى انی 


4163 


© صاحبة العديد من البحوث والدراسات في مجال اللغويات الحاسوبية 
وهندسة الاتصالات والترجمة الآلية ونظم استرجاع المعلومات 
والبرمجيات التعليمية. 

© عضو اللجنة الاستشارية لتنمية أفريقيا في مجال الاتصالات والمعلومات. 

© صاحبة مساهمات بارزة في وضع إستراتيجيات التنمية المعلوماتية في 
مصر وعلى مستويي الوطن العربي وأفريقيا. 


464 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت . وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام VAVA‏ 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
١‏ . الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات . الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 
7 العلوة الاجتماعية: اجشماع :اقتاد اة gud ple.‏ 
جغرافيا ‏ تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 
٣‏ الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي ‏ الآداب العالمية ‏ 
علم اللغة. 
٤‏ الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقا ‏ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 
: الدراسات العلمية :تاريخ العلم:وفلسمفتة تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياءء كيمياءء علم الحياةء فلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)» 
TT‏ وحن 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة . من 


Oo 


شعر وقصة ومسرحية. وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعيتها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 
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وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتتخصصين. على ألا يزيد حجمها على YO*‏ صفحة من القطع 
المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلغته الأصليةء كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على 
جانب الصفحة am sill‏ والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة Glib gla stl‏ 
والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات 
ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم - 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها آلف وخمسمائة دينار كويتي, 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبي» أو آلف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف 
وستمائة دينار كويتي).؛ بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 
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على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت 
بدءا من سبتمبر ۱۹۹١‏ أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


المملكة الأردنية الهاشمية: 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص.ب 375 عمان - 11118 
ت 5358855 فاكس 5337733 (9626) 
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دولة قطر: 
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ت 4661695 فاكس 4661865 )974( 
دولة فلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
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دولة السودان: 
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نيويورك: 
MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 
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UNIVERSAL PRESS& MARKETING LIMITED‏ 
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دولة الكويت: 
شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع 
شارع جابر المبارك - بناية التجارية العقارية 
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دولة الامارات العربية المتحدة: 
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الشركة السعودية للتوزيع 
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الجمهورية العربية السورية, 
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شاع استخدام مصطلح «الفجوة الرقمية» في خطاب التنمية المعلوماتية, 
ويقصد به تلك الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى 
مصادر المعلومات والمعرفة: والقدرة على استفلالها لأغراض التنمية المجتمعية 
تممئاها السافل- وف سات وجنينة shail‏ العروية.خاصنة الأفركينة.خطاب 
«الفجوة الرقمية»ء علاوة على كونه ما زال موصوما بصبفة تكنولوجية ‏ اقتصادية 
تعمي بصيرته عن رؤية الأبعاد الاجتماعية والثقافية. والخطاب في معظمه إما 
من صنع مفكري الدول المتقدمةء وإما من إنتاج «ماكينة توليد الوثائق». بالمنظمات 
الإقليميئة والسوكية::وككيس من هاه الوكائق _:ناستعقاء صدد قليّل:من:النؤافسات 
الراكدة ‏ تتفذى على نفسهاء وتكرر مقولاتهاء وتزخر بالتوصيات والتصورات 
الفوقية والقوالب الإستراتيجية النمطية. وتشكو من عجز شديد في تناول 
القضايا المحلية. وما أكثر الحديث عن الإبداع في عصر المعلومات. وما أندر 
العثور عليه في فيض العلومات الزائد لخطاب الفجوة الرقمية. لقد أصبحنا 
نحن المرب في أمسن الحاجة إلى خطاب مفاير قادر على تناول هذه القضية 
المحورية بصورة مبتكرة وواقعية. وعلى طرح رؤية واضحة وحلول مقترحة محددة 
للعديد من المشاكل والتحديات» وكثير منها يمثل قضايا خلافية لا سبيل لحسمهاء 
إلا بأن يجازف البعض بطرح رؤيته بوضوح استثارةٌ لفكر المعارضين قبل المؤيدين. 

تم تفريع الفجوة إلى فجوة شق المحتوى. وفجوة شق الاتصالات. بوصف 
هذين الشقين هما المكونين الأساسيين لمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة, 
توطئة لتفريمها إلى ثلاث فجوات نوعية هي: فجوة المقل (وتشمل فجوات 
الفكر والعلم والتكنولوجيا)ء وفجوة التعلمء وفطجوة اللغفةء وثلاشها تصب في 
فجوة اقتصاد المعرفة. 
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